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عن النصف ا8ول لعام ٢٠١٧م بزيادة قدرها ٦٧٪ عن نفس الفترة من العام الماضي

في الداخل
«حرب دولية» في إدلب واشنطن تمهد لـ
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٩٠ شرطياً روسياً لمراقبة الاتفاق والمعارضة ترحب بتحفظ

«هدنة حمص» تعطي شهراً لإبعاد «النصرة»
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السعودية ترحب بالحجاج القطريين 
وتعتبر تسييس المشاعر «انحداراً سياسياً»

جدة: سعيد الأبيض

رحــبــت الــســعــوديــة، على لــســان وزيــرهــا 
للثقافة والإعلام الدكتور عواد العواد، أمس، 
بــالــحــجــاج الــقــطــريــين، ووصـــفـــت مـــحـــاولات 
الــــدوحــــة تــســيــيــس المـــشـــاعـــر بـــأنـــه «انـــحـــدار 

سياسي». 
وأكــد العواد خلال اجتماع وزراء إعلام 
السعودية ومصر والإمـــارات والبحرين في 
ب  مدينة جدة أمس، أن الشعب القطري مرحَّ
بـــه هـــذا الـــعـــام مــثــل كـــل عــــام، مــشــيــراً إلـــى أن 
تحت للحجاج القطريين، وتم 

ُ
ممرات عدة ف

توفير احتياجاتهم كافة لأداء نسكهم براحة 
وأمـــان. وأضــاف أن الحج شعيرة تهتم بها 
الــســعــوديــة مــنــذ تأسيسها وتــبــذل الجهود 
كافة لإنجاحها. واعتبر أن تسييس الحج 
«انحدار سياسي» تسعى من خلاله حكومة 
إلــى خلط الأوراق واستغلاله لأهــداف  قطر 
أنــه لم يحصل في  سياسية ضيقة، مضيفاً 
التاريخ الحديث تسييس للحج قبل قطر إلا 
مــن إيـــران التي فشلت فشلاً ذريــعــاً فــي هذه 

الغاية.
ورفض وزراء إعلام الدول الأربع الداعية 
الــحــج،  لمكافحة الإرهـــــاب، دعــــاوى تسييس 
مــؤكــديــن أن الــســعــوديــة قــامــت وتــقــوم بــدور 

عظيم في خدمة حجاج بيت الله ورعايتهم. 
وبحث اللقاء مجموعة من الاقتراحات حول 
تــعــزيــز الــعــمــل المــشــتــرك بــمــا يــخــدم الــجــهــود 
الدولية فــي مكافحة التطرف والإرهـــاب في 

العالم. 
وأكد مكرم محمد أحمد رئيس المجلس 
الأعــلــى لتنظيم الإعـــلام فــي مصر، أن الــدول 
الأربــع لديها ملفات متكاملة ستنقلها إلى 
الأمم المتحدة لكشف الحقائق، كما ستتجه 
إلــــــى جـــنـــيـــف لـــلـــحـــديـــث عــــن قـــضـــيـــة حــقــوق 
الإنسان، وعن الأضرار التي لحقت بها جراء 

الأعمال الإرهابية.
وأضاف مكرم محمد أحمد أن الاجتماع 
الــــــــدول الأربــــــــع شــهــد  إعـــــــلام  لـــــــــوزراء  الأول 
توافقاً كاملاً على الآراء كافة والاتفاق على 
الــدول  منطلقات إعلامية جديدة، أهمها أن 
الأربــــع تنطلق مــن مــوقــف واضــــح ومــحــدد، 
خصوصاً أنها اكتوت بنار الإرهـــاب، ولفت 
إلى أن الدول الأربع اتفقت على أن يكون هذا 
التجمع مستمراً ومفتوحاً، وأن هدفه الأول 
هو منع الإرهاب وتعقب تمويله ثم نقل الملف 
إلى الأمم المتحدة، إضافة إلى الاتفاق على أن 
تكون هناك لقاءات مع وزراء الخارجية من 
أجل التوافق على استراتيجية طويلة الأمد 

لمواجهة الإرهاب.  (تفاصيل ص٢)

موسكو: طه عبد الواحد
بيروت: يوسف دياب

أعلنت روســيــا أمــس عــن الــتــوصــل إلــى اتفاق 
مع المعارضة السورية حول هدنة في ريف حمص، 
ينص على تشكيل مجالس محلية تــديــر شــؤون 
المــنــطــقــة، بــمــا فيها إدخــــال المــســاعــدات، ونــشــر ٩٠ 
مــراقــبــاً مــن الــشــرطــة الــعــســكــريــة الــروســيــة للفصل 
بين القوات النظامية والمعارضة. كما نص الاتفاق 
ع بضمانة روسيا 

ّ
الذي دخل حيز التنفيذ أمس ووُق

ورعاية مصر في القاهرة، على إعطاء مهلة نحو 
شهر تنتهي في ١٠ سبتمبر (أيلول) المقبل لإبعاد 

«جبهة النصرة» عن المنطقة المشمولة بالاتفاق.
المــتــحــدث باسم  إيــغــور كوناشينكوف،  وقـــال 
وزارة الــدفــاع الــروســيــة، إن ممثلي الـــوزارة أجــروا 
جولة جديدة من المحادثات مع المعارضة السورية 
المعتدلة في القاهرة في ٣١ يوليو (تموز) الماضي، 
و«تــم التوصل إلى اتفاق حول آليات عمل منطقة 
الثالثة فــي شمال مدينة حمص».  خفض التوتر 
وأضاف أن مجالس محلية ستقوم بإدارة الشؤون 
لــلــمــنــطــقــة. ويــشــمــل الاتـــفـــاق ٨٤ منطقة  الــيــومــيــة 
سكنية في ريف حمص، يعيش فيها أكثر من ١٤٧ 

ألف نسمة.
«حركة  أيـــوب، القائد العسكري لـ وذكـــر علي 
الــوطــن»، وهــي مــن التشكيلات العسكرية  تحرير 
المـــعـــارضـــة فـــي ريــــف حـــمـــص، أن لــــدى المــعــارضــة 
تــحــفــظــات عــلــى الاتـــفـــاق إلا أن إيــجــابــيــاتــه تطغى 
«الــشــرق الأوســـط»: «نحن  لـــ على السلبيات. وقــال 
غير راضين عن الاتفاق، لأن الجانب الروسي تفرّد 
بـــالـــقـــرار، لــكــن الـــثـــوار لـــن يــرفــضــوا مـــا يــخــفــف من 
معاناة المدنيين في المنطقة ويــؤدي لرفع كابوس 
القتل والتدمير عنهم، مــن دون المــســاس بمبادئ 

الثورة». (تفاصيل ص٦)

إيزيديات في سنجار العراقية أمس بمناسبة الذكرى الثالثة لإطلاق تنظيم «داعش» حملته ضد منطقتهم (رويترز)

هاربات من «حياة الأشباح» في الرقة: اكتشفنا زيف وعود «داعش»
عين عيسى (الرقة): كمال شيخو

عــبــرت مــجــمــوعــة مـــن الــهــاربــات 
من «داعش» في الرقة، عن ارتياحهن 
«حـــيـــاة  لــتــخــلــصــهــن مـــمـــا وصـــفـــنـــه بــــ
الأشباح» في المدينة السورية، بعدما 
اكتشفن زيف وعود التنظيم المتطرف.

وقـــالـــت نـــور الـــهـــدى (٢٠ ســنــة)، 
وهــــي لــبــنــانــيــة مـــن مــنــطــقــة الــتــبــانــة 

كــانــت ســافــرت إلــى الــرقــة مــع زوجها 
الــذي كــان عضواً في  اللبناني  الأول 
التنظيم: «بعد مقتل زوجي وضعوني 
فــي غــرفــة صغيرة تضم أكــثــر مــن ٣٠ 
امرأة، كل واحدة معها طفل أو أكثر، 
المـــــرحـــــاض كــــــان صـــغـــيـــراً والــجــمــيــع 
أصــيــب بــأمــراض مــعــديــة». وأضــافــت 
«الشرق الأوسط» أنها اكتشفت بعد  لـ
مــدة أن «كــل مــن يعيش تحت قبضة 

المسلحين هــم عــبــارة عــن أشــبــاح، أما 
الأمنيون والقادة فهم وحدهم الذين 

يهنأون بحياتهم ولهم كل المزايا».
وكــشــفــت إيــمــان، وهـــي تونسية 
جاءت مع زوجها منخدعين بشعارات 
التنظيم، عن خبايا تعامل المسلحين 
مع ما يعتبرونهن «سبايا». وقالت إن 
مقاتلي التنظيم كانت لديهم «سوق 
لــلــســبــايــا» عـــلـــى مـــوقـــع «تـــلـــيـــغـــرام»، 

يــبــيــعــون ويـــشـــتـــرون ويــــحــــددون من 
خــلالــهــا الأســـعـــار ومـــكـــان الــتــســلــيــم. 
وبـــعـــد انـــطـــلاق مــعــركــة الـــرقـــة مطلع 
الشهر الماضي، قررت إيمان وزوجها 
الـــفـــرار، فــاتــفــقــا مــع مــهــرب ودفــعــا له 
مبلغ ألف دولار، مقابل أن يوصلهما 
إلـــــــى نـــقـــطـــة تـــتـــبـــع «قــــــــــوات ســــوريــــا 

الديمقراطية». 
(تفاصيل ص٧)

مكتب السياحة أقر بتراجع طفيف في عدد الزوار

السرقات و«هجمات الأسيد» تثير مخاوف في لندن
لندن: عبير مشخص

الرياض: فتح الرحمن يوسف

بــــــــرزت خـــــــلال مــــوســــم الـــصـــيـــف 
الــــحــــالــــي مـــــخـــــاوف مــــتــــزايــــدة وســـط 
القادمين من منطقة الخليج  السياح 
الـــعـــربـــي إلــــى لـــنـــدن، بــســبــب انــتــشــار 
حـــوادث الــســرقــة والــتــهــديــد بالسلاح 
وأخيرا حادث الهجوم بالمواد السائلة 
الحارقة (الأسيد) على أحد المتسوقين 

في منطقة نايتسبريدج. 
وأصــــــدرت الـــســـفـــارة الــســعــوديــة 
بـــلـــنـــدن تـــحـــذيـــرا لمــواطــنــيــهــا الــــــزوار 
بــــضــــرورة «تــــوخــــي الــــحــــذر وتــجــنــب 
السير فــي الأزقـــة والأمــاكــن المظلمة» 

نـــظـــرا لمـــا لاحــظــتــه الـــســـفـــارة مــؤخــرا 
مــن «تــزايــد عمليات الاعــتــداء بالمواد 
السائلة ومن ضمنها الأسيد الحارق 
مـــن قــبــل مــجــمــوعــات مـــن الــلــصــوص 
المحترفين الذين يكونون موجودين 
قــــــرب الأمـــــاكـــــن الـــســـيـــاحـــيـــة بـــغـــرض 
الــــــســــــرقــــــة». كــــمــــا حـــــــــذرت الــــســــفــــارة 
المـــواطـــنـــين مــــن الـــظـــهـــور بــمــقــتــنــيــات 

ثمينة مثل المجوهرات والساعات.
وقال مكتب السياحة البريطاني 
فــــي الإمــــــــــارات والــــســــعــــوديــــة، إنـــــه لا 
توجد حتى الآن مؤشرات على إلغاء 
الــســفــر للمملكة المتحدة  لــحــجــوزات 
بسبب الـــحـــوادث المـــذكـــورة، غــيــر أنــه 
أشار إلى أن أرقام السياح المسجلة في 

يوليو (تموز) من العام الحالي كانت 
أقل مما سجلت في الشهر نفسه من 
العام الماضي. وأكد المكتب أن الوقت لا 
يزال مبكرا للخروج برأي قاطع حول 
أعـــــداد الـــســـيـــاح، خـــاصـــة مـــع اقـــتـــراب 
عيد الأضحى، إذ «ربما تكون هناك 
أســـبـــاب أخـــــرى مــثــل ظـــهـــور وجــهــات 
الـــتـــراجـــع  لــلــســيــاحــة» وراء  جــــديــــدة 

الطفيف في عدد السياح. 
(تفاصيل يوميات الشرق)

المرشد يريد {مواجهة أميركا} والرئيس يرفض {عزل} بلاده

خلاف بين خامنئي وروحاني حول «أولويات» إيران
لندن: عادل السالمي

بـــــــرزت خــــلافــــات بــــين المــــرشــــد الإيـــــرانـــــي عــلــي 
خــامــنــئــي والـــرئـــيـــس حــســن روحـــانـــي أمـــــس، حــول 
أولــويــات السياسة الإيــرانــيــة فــي المــرحــلــة الــراهــنــة. 
فبينما قــال روحــانــي خــلال مــراســم المــصــادقــة على 
بدء فترته الثانية، إنه يتطلع للتعامل «المثمر» مع 
المجتمع الــدولــي وإخــــراج بـــلاده مــن الــعــزلــة، طالب 
خامنئي بالوقوف «القوي والصلب في مواجهة} 

الإدارة الأميركية.
وجدد روحاني في خطابه دفاعه عن السياسة 
الخارجية لحكومته خصوصاً على صعيد الاتفاق 
النووي، واعتبرها دليلاً على «حسن نوايا» إيران، 
مـــشـــدداً عــلــى أنـــه يــريــد إعـــــادة بــــلاده إلـــى الأســــواق 
الإقليمية والدولية وتنمية الاستثمار للتغلب على 

المــشــكــلات الاقــتــصــاديــة. وأكــــد عــزمــه عــلــى تطبيق 
وعوده الانتخابية على صعيد الحريات ومكافحة 
الفقر والتمييز بقوله إن «جميع الناشطين في البلد، 
توصلوا إلى أنه بغض النظر عن الشعارات، لا حل 

إلا في مجتمع عادل وبمسار معتدل».
بــــدوره، شــدد خامنئي على ضـــرورة انتخاب 
قـــادراً «عــلــى تحقيق المطالب  فــريــق حكومي يــكــون 
والقضايا التي أشــار إليها الرئيس فــي خطابه»، 
مطالباً الحكومة بوضع المشكلات الاقتصادية ضمن 
أولوياته، وحذر من أن التعامل مع المجتمع الدولي 
«يجب ألا يؤدي إلى التساهل حيال خطط الأعداء». 
وشــارك في مراسم المصادقة كبار المسؤولين 
الإيــــرانــــيــــين وقــــــــادة الـــــقـــــوات الـــعـــســـكـــريـــة، إضـــافـــة 
إلـــى المــرشــحــين الــثــلاثــة فـــي الانــتــخــابــات الأخـــيـــرة. 

خامنئي وروحاني خلال مراسم المصادقة على بدء الفترة الرئاسية الثانية في طهران أمس (أ.ب)(تفاصيل ص٣)

دعا أبو الغيط إلى دعم الحوار بين الإقليم وبغداد

بارزاني: كردستان لن يقبل التبعية والإقصاء
أربيل: «الشرق الأوسط»

جــدد رئيس إقليم كردستان 
الـــعـــراق مــســعــود بـــارزانـــي أمـــس، 
التمسك بــإجــراء الاســتــفــتــاء على 
استقلال الإقليم في ٢٥ سبتمبر 
(أيــــــلــــــول) المــــقــــبــــل، لافــــتــــا إلــــــى أن 
الإقليم لا يمكنه القبول بالتبعية 
والإقصاء. وشدد بارزاني، أمس، 
عـــلـــى أن بــــقــــاء الــــعــــلاقــــات ضــمــن 
إطارها الحالي بين الإقليم وبغداد 
«يــشــكــل خـــطـــراً كــبــيــراً ويــتــســبــب 
بــصــراعــات لــن تــريــح الــشــعــبــين»، 

معتبراً أن الإقليم «يعمل من أجل 
قــطــع الـــطـــريـــق أمـــــام أي احــتــمــال 

لوقوع صراع جديد».
وأوضـــــــــــــــــح رئـــــــيـــــــس إقــــلــــيــــم 
تـــــجـــــارب ســابــقــة  كــــردســــتــــان أن 
مـــع حـــكـــومـــات الــــعــــراق المــتــوالــيــة 
«أوصلتنا إلى قناعة تامة بأننا 
غير مرغوب فينا وغير مقبولين 
كــمــواطــنــين وشــــركــــاء حــقــيــقــيــين، 
وعليه وإزاء كل هذه التضحيات 
والدماء الغالية التي بذلت أساساً 
من أجــل عــراق ديمقراطي يحفظ 
كـــرامـــة أبــنــائــه جــمــيــعــاً، لا يمكن 

الــــقــــبــــول بــالــتــبــعــيــة والإقـــــصـــــاء، 
ويجب العتب على أصدقائنا في 
العراق وليس علينا نحن، لأنهم 

من دفعونا إلى ذلك».
بـــارزانـــي إن «تأسيس  وقـــال 
دولـــــــــــة الــــــــعــــــــراق الـــــحـــــالـــــيـــــة كـــــان 
مـــنـــقـــوصـــاً فــــي الأســــــــــاس، وجــــاء 
اتــفــاقــيــة سميت حينها  بــمــوجــب 
وحــتــى يــومــنــا هـــذا فــي الأدبــيــات 
اتفاقية  بأنها  العربية جميعها 

استعمارية. 
وجاءت تصريحات بارزاني 
رداً عــلــى الـــرســـالـــة الــتــي وجــهــهــا 

لـــه الأمـــــين الـــعـــام لــجــامــعــة الــــدول 
العربية أحمد أبو الغيط أول من 
إلـــى مراجعة  أمـــس، ودعــــاه فيها 

قرار إجراء الاستفتاء. 
ودعــــــا بـــــارزانـــــي أبـــــو الــغــيــط 
إلــى «دعـــم الــحــوار بــين كردستان 
والــــــعــــــراق لـــلـــتـــوصـــل إلــــــى أنـــجـــع 
النتائج»، مشيرا إلى أن «الحوار 
مـــع بـــغـــداد هـــو خـــيـــار كــردســتــان 
الــــوحــــيــــد لإيــــمــــانــــه بـــالـــتـــعـــايـــش 
السلمي واستخدام كل الأساليب 
الحضارية في ممارسة حق تقرير 

المصير». (تفاصيل ص٣)

إجراءات جديدة تزيد الضغط على الحركة المسيطرة على غزة

{فتح} ترفض «الشروط التعجيزية لحماس}
رام الله: كفاح زبون

رفضت حركة فتح الفلسطينية، 
المبادرة التي قدمتها حركة حماس 
المــســيــطــرة عــلــى قـــطـــاع غــــزة بــهــدف 
إنهاء الانقسام، معتبرة أن المبادرة 

تتضمن «شروطاً تعجيزية».
وكـــانـــت حــركــة حــمــاس أعــلــنــت 
أمـــــــس، اســــتــــعــــدادهــــا لـــحـــل الــلــجــنــة 
الإداريـــــــــــة الـــحـــكـــومـــيـــة، فــــــور تــســلــم 
حكومة الوفاق الوطني مسؤولياتها 
كــــافــــة فـــــي غـــــــزة، لـــكـــنـــهـــا اشـــتـــرطـــت 
قــبــل ذلـــــك، اســتــيــعــاب وتــســكــين كل 

الموظفين القائمين على رأس أعمالهم 
(التابعين لحماس).

وطالب عضو المكتب السياسي 
للحركة، صلاح البردويل، بالإلغاء 
الـــــــفـــــــوري لــــكــــل الإجــــــــــــــــــراءات الـــتـــي 
فــرضــت عــلــى غــــزة، بــحــجــة تشكيل 
الـــلـــجـــنـــة الــــحــــكــــومــــيــــة. ودعـــــــــا إلــــى 
الــشــروع الــفــوري فــي حـــوار وطــنــي، 
ومــشــاورات لتشكيل حكومة وحدة 
وطنية، وتفعيل المجلس التشريعي، 
المــنــوطــة به.  بالتوافق لأداء مهامه 
إلــى التحضير لانتخابات  كما دعــا 
تــشــريــعــيــة ورئـــاســـيـــة وانــتــخــابــات 

للمجلس الوطني.
وتــعــلــيــقــاً عـــلـــى ذلـــــــك، وصــفــت 
مــصــادر مطلعة فــي حــركــة فــتــح ما 
طـــرحـــتـــه حـــمـــاس بـــكـــونـــه «مــــبــــادرة 
اشـــــتـــــراطـــــات  تـــعـــجـــيـــزيـــة». وقـــالـــت 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط» إن  المـــــصـــــادر لـــــ
«هـــــنـــــاك خـــريـــطـــة طــــريــــق وضــعــهــا 
الــرئــيــس مــحــمــود عــبــاس، تتضمن 
حل اللجنة الإدارية وتمكين حكومة 
الــــتــــوافــــق مــــن عـــمـــلـــهـــا، ثــــم تــشــكــيــل 
حكومة وحــدة وطنية تشارك فيها 
حماس، فانتخابات عامة، ومن دون 

ذلك لا توجد حلول».

وكـــــــــان الـــــرئـــــيـــــس عــــــبــــــاس، قــد 
اتــخــذ ســلــســلــة خـــطـــوات ضـــد قــطــاع 
غـــزة لإجــبــار حــمــاس عــلــى الــتــراجــع 
الخطوات  تلك  وتسليمه. وتمثلت 
في قطع رواتـــب، وتخفيض أخــرى، 
ووقـــــف دفــــع بــــدل كـــهـــربـــاء ووقـــــود، 

وإلغاء إعفاءات ضريبية.
وفـــــوجـــــئ مــــوظــــفــــون فـــــي غــــزة 
بــإجــراءات جديدة أمــس طالت قطع 
رواتــب الآلاف ممن جــرى توظيفهم 
في السلطة عام ٢٠٠٥. وهو ما يضع 

مزيدا من الضغط على حماس. 
(تفاصيل ص٥)

ترمب يحمّل الكونغرس تدهور
 العلاقات مع روسيا

تحذيرات علمية من استخدام 
المكملات العشبية

«آيفون ٨»: شاشة منحنية عالية 
الوضوح وشاحن لاسلكي

استنفار في الكويت لملاحقة فلول «خلية العبدلي»
الكويت: ميرزا الخويلدي

رفـــعـــت أجـــهـــزة الأمـــــن الــكــويــتــيــة أمــس 
الاســتــنــفــار إلـــى الــدرجــة الــقــصــوى، فــي ظل 
مساعيها للقبض على المحكومين الهاربين 
تـــواروا  الــذيــن  فــي قضية «خلية العبدلي» 
عن الأنظار قبل نحو شهر. ولوحظت زيادة 
التكثيف الأمني بشكل شديد ونصب كثير 
من نقاط التفتيش والحواجز في الطرقات، 
والتدقيق في هويات المارة بحثا عن فلول 

الخلية.
«الشرق الأوسط»  وقال مصدر كويتي لـ
إن الأجهزة الأمنية رفعت الاستعداد بنسبة 

مــائــة فــي المــائــة، ومــنــعــت الإجـــــازات لــرجــال 
الأمـــــن، حــتــى إشـــعـــار آخــــر، مــشــيــراً إلــــى أن 
الهدف من هذا الاستنفار هو القبض على 
الهاربين من «خلية العبدلي» أو مطلوبين 

آخرين في قضايا عدة.
الـــداخـــلـــيـــة تــحــذيــرهــا  وجــــــددت وزارة 
لــلــمــواطــنــين والمـــقـــيـــمـــين مــــن الــتــســتــر عــلــى 
الهاربين أو مساعدتهم على الفرار، تجنباً 
للمساءلة القانونية، ودعـــت الجميع إلى 
الـــتـــعـــاون مــــع رجــــــال الأمــــــن والـــتـــقـــدم بـــأي 
مــعــلــومــات بــشــأن المــحــكــومــين فـــي القضية 
إلى الأجهزة الأمنية، وذلك بعد أن ثبت لها 

وجود المحكومين داخل الكويت.

(يوميات الشرق)(صحتك)
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الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب تتجه إلى الأمم المتحدة بملفات متكاملة

«اجتماع جدة»: محاولة قطر تسييس الحج انحدار سياسي
جدة: سعيد الأبيض

رفض وزراء إعلام كل من السعودية، 
ومصر، والإمــارات، والبحرين، دعاوى 
الــحــج، والـــزج بــهــذه الشعيرة  تسييس 
الــديــنــيــة فـــي خـــدمـــة أهــــــداف ســيــاســيــة 
مغرضة، مؤكدين أن السعودية وعلى 
مــــدى الـــتـــاريـــخ قـــامـــت بـــــدور عــظــيــم في 
خـــدمـــة حـــجـــاج بـــيـــت الـــلـــه ورعـــايـــتـــهـــم، 
وبذلت الجهد في تسهيل أداء مناسك 

الحج والعمرة لجميع المسلمين.
الــــــدول  فــــي  ودعـــــــا وزراء الإعــــــــلام 
الأربــع الداعية لمكافحة الإرهــاب، خلال 
الاجتماع الذي عقد أمس في جدة، إلى 
الــتــصــدي للحملات الإعــلامــيــة الداعية 
الــذي تــرعــاه حكومة  لخطاب الكراهية 
قــطــر، مـــع ضـــــرورة اســتــمــرار التنسيق 
الإعـــــلامـــــي بـــــين الــــســــعــــوديــــة، ومـــصـــر، 
والإمارات، والبحرين، لمواجهة التطرف 
والإرهـــــــــــاب بـــشـــتـــى أنـــــواعـــــه مــــن خـــلال 

الوسائل الإعلامية المختلفة.
وبحث اللقاء الذي جمع الدكتور 
عــواد بن صالح العواد وزيــر الثقافة 
والإعـــــلام فــي الــســعــوديــة، والــدكــتــور 
عــــلــــي بـــــن مـــحـــمـــد الــــرمــــيــــحــــي وزيـــــر 
شـــــؤون الإعــــــلام بــالــبــحــريــن، ومــكــرم 
محمد أحــمــد رئــيــس المجلس الأعلى 
لتنظيم الإعــلام في مصر، والدكتور 
سلطان الــجــابــر وزيـــر الــدولــة رئيس 
مجلس إدارة المجلس الوطني للإعلام 
بــالإمــارات، مجموعة من الاقتراحات 
حول تعزيز العمل المشترك بما يخدم 
الجهود الدولية في مكافحة التطرف 
والإرهـــــــاب فـــي الــعــالــم والــعــمــل على 
محاربة خطاب الكراهية المدعوم من 

حكومة قطر.
وأكد الدكتور عواد العواد وزير 
الثقافة والإعلام السعودي، أن الحج 
شعيرة ربانية تهتم بها السعودية 
مــنــذ تــأســيــســهــا وتـــبـــذل الـــجـــهـــود كــافــة 
لإنجاحها، وأثبتت عبر التاريخ نجاحها 
الله  فــي تقديم خدماتها لضيوف بيت 

الحرام من مشارق الأرض ومغاربها.
ووصــف الــعــواد فــي كلمة لــه خلال 
لـــلـــدول الأربــــع  اجــتــمــاع وزراء الإعـــــلام 
الداعية لمكافحة الإرهاب، تسييس الحج 
بأنه «انحدار سياسي» تسعى من خلاله 
حكومة قطر إلى خلط الأوراق واستغلال 
هذه الشعيرة العظيمة لأهداف سياسية 
ضـــيـــقـــة، مــضــيــفــاً أنــــــه لــــم يـــحـــصـــل فــي 
الــحــديــث تسييس للحج قبل  الــتــاريــخ 
قطر إلا من إيران التي فشلت فشلاً ذريعاً 

في هذه الغاية.
وشــــــدد عـــلـــى أن الـــشـــعـــب الــقــطــري 
ب به هذا العام مثل كل عام، مشيراً  مرحَّ
إلــــى أن مـــمـــرات عــــدة فُــتــحــت لــلــحــجــاج 
الـــقـــطـــريـــين وتـــــم تـــوفـــيـــر احــتــيــاجــاتــهــم 

كافة لأداء نسكهم براحة وأمــان. وقال: 
«يجب على الأشقاء من الشعب القطري 
الـــراغـــبـــين فـــي أداء مــنــاســك الــحــج عــدم 
تصديق الدعاية الكاذبة حــول منعهم 
من أداء فريضة الحج، إذ ترحب المملكة 
كعادتها بجميع المسلمين من كل مكان، 
وتعمل على تسهيل أداء مناسكهم بكل 

يسر وطمأنينة».
بـــاجـــتـــمـــاع وزراء  يــتــعــلــق  وفـــيـــمـــا 
ـــــــدول الــــداعــــيــــة لمــكــافــحــة  الإعـــــــلام فــــي ال
الإرهــــــاب، ذكـــر وزيــــر الــثــقــافــة والإعــــلام 
امـــتـــداداً للاجتماع  يــأتــي  أن الاجــتــمــاع 
السابق في القاهرة، بهدف تعزيز العمل 
المشترك لمناقشة القضايا الإعلامية التي 
تــهــم الــــدول الــداعــيــة لمكافحة الإرهــــاب، 

وتــــنــــســــيــــق المـــــــواقـــــــف ضــــــد الــــحــــمــــلات 
الإعــلامــيــة الــقــطــريــة المــغــرضــة الــداعــمــة 
للعنف والتطرف وبث خطاب الكراهية.
إلى ذلك، أكد مكرم أحمد أن الدول 
الأربع لديها ملفات متكاملة وستذهب 
إلى الأمم المتحدة لكشف الحقائق، كما 
ستتجه الدول الأربع إلى جنيف للحديث 
عن قضية حقوق الإنسان، وعن الأضرار 
التي لحقت بها جراء الأعمال الإرهابية، 
وهذا يأتي ضمن الاستراتيجية العامة 
الــتــي يــتــم مــن خــلالــهــا مــتــابــعــة الــوضــع 
الداخلي والاهتمام بمواطني وشباب 
هــذه الــدول ليعلموا ويــدركــوا ما يحاك 
ليقفوا بجانب دولهم وحكوماتهم في 

مثل هذه المواقف.

وتــــابــــع: «الــــــــدول الأربـــــــع ســتــذهــب 
للأمم المتحدة بميثاق كامل لا يتعلق 
بقطر فحسب، بل يتعلق بتمويل ودعم 
الإرهـــــاب أيّــــاً كـــان المـــتـــورط فــيــه، بهدف 
تعقيم منابع التمويل، على أن تكون أي 
قرارات تصدر أو إجراءات تتخذ متابعة 
ومراقبة لأن ذلــك شــيء مهم وضــروري 

لمحاصرة الإرهاب».
وحول موضوع تسييس الحج، قال 
مــكــرم فــي تصريحات صحافية: «هــذه 
قضية كاذبة لأن ما تقوم به السعودية 
للحجاج والمعتمرين ملاحَظ ومشاهَد 
من العالم أجمع، وليس هناك من ينكر 
على مستوى العالم ما تقوم به المملكة 
من أعمال ضخمة وكبيرة من الإنجازات 

لـــيـــكـــون الـــحـــج أســـهـــل وأيــــســــر لــعــمــوم 
المسلمين»، مستغرباً تسييس الحج من 
أجل عدد لا يتجاوز ألف شخص، رغم 
كــل الإنـــجـــازات والــرعــايــة الــكــامــلــة التي 

تقوم بها السعودية.
وأضــاف أن الاجتماع الأول للدول 
الأربع شهد توافقاً كاملاً على الآراء كافة، 
والاتفاق على منطلقات إعلامية جديدة، 
وأهمها أن هذه الدول الأربع تنطلق من 
موقف واضح ومحدد، والأصل أن هذه 
الـــدول اكــتــوت بنار الإرهـــاب، وبالتالي 
تزمع هذه الدول الحفاظ على تحالفها، 
وتعمل على توسيعه من أجل مكافحة 
الإرهاب، وإن كان هناك موقف من قطر 
فهو يتمحور حول إمداد ودعم الإرهاب 

من هذه الدولة الشقيقة التي ننشد أن 
تكون ضمن المجموع العربي.

ولــفــت إلــى أن الـــدول الأربـــع اتفقت 
عــلــى أن يـــكـــون هــــذا الــتــجــمــع مــســتــمــراً 
ومــفــتــوحــاً، وهــدفــه الأول منع الإرهـــاب 
وتـــعـــقـــب تـــمـــويـــلـــه وصــــــــولاً إلــــــى الأمــــم 
المــتــحــدة، إضــافــة إلـــى الاتـــفـــاق عــلــى أن 
تكون هناك لقاءات مع وزراء الخارجية 
مـــن أجــــل الـــتـــوافـــق عــلــى اســتــراتــيــجــيــة 

طويلة الأمد لمواجهة الإرهاب.
واســــتــــطــــرد أن الــــــــدول الأربــــــــع لــن 
يضيرها شيء على الإطلاق إذا استمرت 
هــــذه المـــعـــركـــة ســـنـــوات طـــــــوالاً. وتـــابـــع: 
«نــحــن عــلــى ثــقــة أن ذلـــك لــن يــحــدث لأن 
هناك شعباً شقيقاً في قطر، لذلك اتفقنا 
جــمــيــعــاً عـــلـــى أن تـــكـــون هـــنـــاك رســـالـــة 
مــخــتــلــفــة لــلــشــعــب الـــقـــطـــري، ومــــن هــذا 
المنطلق ينبغي على أجهزة الإعلام كافة 
الامتناع عن معايرة هذا الشعب، فهو 
صــديــق وأخ لنا كبر حجمه أو صغر، 

بعيداً عن الحكام، فهو أمر آخر».
ونــفــى مــكــرم، تــراجــع مــوقــف الــدول 
الأربع قائلاً: «دولنا متوافقة تماماً على 
أن موقفها ثابت ونهائي، وتستطيع أن 
تستمر فيه أعواماً، لكننا إذا كنا نتحدث 
عــن أمـــد زمــنــي، فــنــحــن نتكلم مــن أجــل 
الشعب القطري»، موضحاً أن موضوع 
قـــنـــاة «الــــجــــزيــــرة»... «جـــــرت مــنــاقــشــتــه 
فـــي إطـــــار حــجــمــه الــطــبــيــعــي، والــعــالــم 
لــن يتوقف إذا أغلقت قناة (الــجــزيــرة)، 
ويهمنا أن الأبواق التي تدعو للإرهاب 

تقل وتصمت».
وشـــدد على أن الاجــتــمــاع سيكون 
فـــي شــكــل دوري ضــمــن اســتــراتــيــجــيــة 
ــــن الــــشــــعــــوب مــن  طــــويــــلــــة الأمـــــــــد تــــمــــكِّ
«المــصــريــون يُقتلون،  فـــ العيش بــأمــان، 
والسعودية مهددة بشق صفها بسبب 
مؤامرات قطر، وما يحصل في البحرين 
يــكــاد يــهــدد بــحــرب أهلية بسبب قطر، 
والإمــــــــارات تــســعــى ســلــطــات قــطــر لبث 
تنظيمات وخلايا سرية فيها وتجعل 

(الإخوان) وجوداً في هذه الدول». لـ

اجتماع وزراء إعلام السعودية ومصر والإمارات والبحرين في جدة أمس (تصوير: عدنان مهدلي)

اعتبره محللون حملة دعائية للدوحة أمام المجتمع الدولي

قانون قطري للمقيمين الأجانب يخفف هواجسهم
الرياض: «الشرق الأوسط»

كثير من التساؤلات رافقت 
إعــلان قطر عن موافقة مجلس 
وزرائـــهـــا عــلــى مـــشـــروع قــانــون 
إلـــى توطين  يـــؤدي فــي نهايته 
الأجانب العاملين على أراضي 
الـــــــدوحـــــــة، ومـــنـــحـــهـــم الإقــــامــــة 
الـــدائـــمـــة وتــمــتــعــهــم بــالــحــقــوق 
الأســاســيــة مـــن تــعــلــيــم وصــحــة 
وشـــــراء لــلــعــقــارات مــثــلــهــم مثل 

المواطنين.
ولعل مــرد تلك التساؤلات 
يعود إلى توقيت هذه الخطوة 
ومـــــــــــــدى عـــــلاقـــــتـــــهـــــا بـــــــالأزمـــــــة 
الناشبة بــين الــدوحــة مــن جهة 
والدول الأربعة الداعية لمكافحة 
الإرهاب من جهة أخرى، إذ تعلو 
المــــخــــاوف مـــن مــغــبــة أن يــكــون 
مشروع القانون الجديد بمثابة 
محفز للمقيمين بعد أن سرت 
أنباء عن تخوف كثير منهم من 
تداعيات الأزمة، وبدأوا دراسة 
الانتقال من الدوحة، فيما يرى 
الـــبـــعـــض أن هــــــذا الإجــــــــــراء قــد 
تــقــديــم الحصانة  يــكــون هــدفــه 
لبعض المطلوبين والفارين من 
العدالة ممن تؤويهم قطر على 

أراضيها.
وبدا واضحا أن الهواجس 
الــخــطــوة القطرية  الأمــنــيــة مــن 
بـــــاتـــــت هــــــي المــــســــيــــطــــرة عــلــى 
المشهد، خصوصا في ظل إعلاء 
هــذا الهاجس من قبل الدكتور 
فــــهــــد الـــشـــلـــيـــمـــي وهـــــــو مــحــلــل 
ســـيـــاســـي وعـــســـكـــري كــويــتــي، 
طغى على تحليله نبرة الشك 
مــمــا ســمــاه «الــنــوايــا المخفية» 
مـــن خــلــف الـــخـــطـــوة الــقــطــريــة، 
أنــهــا تحمل تقديما  الــتــي رأى 
المستفيدين  لتجنيس  رسميا 
مــن التشريع الجديد مــا دامــوا 
إقــامــة دائــمــة داخــل  سيقيمون 
الـــــــدولـــــــة، وهـــــــو مـــــا يـــعـــنـــي أن 
التركيبة الديموغرافية للإمارة 
الخليجية مهددة بشكل كامل، 
إذ يــشــكــل الأجـــانـــب الــعــامــلــون 
فيها ٨٠ في المائة من إجمالي 
الــســكــان، فيما لا يتجاوز  عــدد 
الـــقـــطـــريـــون الأصــــلــــيــــون أبـــنـــاء 
الــــ٣٠٠  القبائل العربية حــاجــز 
ألــــف مــــواطــــن، عــلــى حـــد قــولــه. 
ويبلغ عدد سكان دولة قطر ٢٫٧ 
مليون نسمة بينهم ٢٫٤ مليون 

أجنبي.
بينما قالت أليسون وود، 
المحللة المعنية بقضايا الشرق 
الأوســــــط وشـــمـــال أفــريــقــيــا في 
حديث لوكالة «بــلــومــبــرغ»، إن 
الـــقـــرار «يــحــمــل أهــمــيــة رمــزيــة، 
وســــيــــجــــعــــل بــــعــــض الأجـــــانـــــب 
يـــشـــعـــرون الآن أن  قــطــر  داخـــــل 
لــهــم مــصــلــحــة أكــبــر بــكــثــيــر في 

الـــذي  الـــبـــلاد»، الأمــــر  مستقبل 
قــد يخلق لديهم حــافــزا للبقاء 
داخل قطر وتوجيه استثمارات 

إضافية بها.
أيــــــــضــــــــاً، يـــــتـــــمـــــاشـــــى هـــــذا 
الـــــقـــــانـــــون مــــــع اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
العلاقات العامة التي تتبعها 
القرار الرباعي  قطر في أعقاب 
بقطع العلاقات معها، وأضافت 
وود: «تـــرمـــي قــطــر بــوجــه عــام 
من وراء هذا الأمر إلى تصوير 
نــــفــــســــهــــا كــــضــــحــــيــــة. كـــــمـــــا أن 
الــجــديــد يمثل فرصة  الــقــانــون 
أمامها لتصدر عناوين الأخبار 
باعتبارها دولــة أكثر انفتاحا 
وإيمانا بالفكر التقدمي مقارنة 
بجيرانها الذين يفتقرون إلى 

برامج إقامة مشابهة».
وعـــــلـــــى الــــــرغــــــم مــــــن ثــــــراء 
الـــدولـــة الــقــطــريــة، فـــإن خــدمــات 
مثل التعليم والرعاية الصحية 
فـــي المــؤســســات الــحــكــومــيــة قد 
تمنى بمتاعب حقيقية جــراء 
منح القانون الجديد الأجانب 
الــــذيــــن يـــتـــم تــوطــيــنــهــم أحــقــيــة 
التمتع بها، خصوصا في ظل 
تراجع الاقتصاد القطري منذ 
أزمة قطع السعودية والإمارات 
والـــبـــحـــريـــن ومــــصــــر عــلاقــتــهــا 
معها، وهــو مــا يجعل مــن تلك 
الخدمات أمام سيناريوهين لا 
ثالث لهما، يتمثل الأول بمزيد 
مــــن الإنـــــفـــــاق عــلــيــهــا لمـــواجـــهـــة 
الإقبال الذي يتوقع أن تفرضه 
الإقامة الدائمة للأجانب، وهو 
مــــا يـــشـــكـــل إرهـــــاقـــــا لـــلـــمـــوازنـــة 
الــقــطــريــة، فــيــمــا يــتــمــثــل الآخـــر 
بـــعـــجـــز الـــحـــكـــومـــة عـــــن زيــــــادة 
الصرف عليها ما ينبئ بانهيار 
الـــــخـــــدمـــــات نـــتـــيـــجـــة الـــضـــغـــط 
عليها، فيما كــان واضحا حث 
أمــيــر قطر المــســؤولــين لــلإســراع 
فــي تنفيذ إجــــــراءات لاجــتــذاب 
الاســــــــتــــــــثــــــــمــــــــارات وتــــقــــلــــيــــص 
اعتماد الاقتصاد على الطاقة 
عـــلـــى خـــلـــفـــيـــة المـــقـــاطـــعـــة الـــتـــي 
تــتــعــرض لــهــا الـــبـــلاد. وقــــال إن 
تحقيق الانفتاح على مستوى 
الاقــتــصــاد لـــم يــعــد «رفــاهــيــة»، 

وإنما أصبح ضرورة.
ومن وجهة نظر الشليمي، 
فإنه يتوقع أن يتسبب مشروع 
«عـــــبء  الــــــقــــــانــــــون الـــــجـــــديـــــد بــــــ
اقـــتـــصـــادي كــبــيــر عــلــى الـــدولـــة 
الـــــقـــــطـــــريـــــة مــــســــتــــقــــبــــلا قــــــــد لا 
تستطيع تحمله»، مبديا خشية 
الــســكــان  حقيقية مـــن أن يــدفــع 
الأصـــلـــيـــون لــقــطــر تــبــعــات تلك 
الخطوة، والتي ستحيلهم بلا 

شك إلى «أقلية في بلدهم».
وإلى جانب كل التداعيات 
الاقــتــصــاديــة المحتملة نتيجة 
المــــــشــــــروع الــــقــــطــــري الــــجــــديــــد، 

فـــإنـــه يـــبـــرز بــالمــقــابــل هــواجــس 
ســـيـــاســـيـــة وأمــــنــــيــــة، لــخــصــهــا 
المــحــلــل الــســيــاســي والــعــســكــري 
الـــكـــويـــتـــي، بـــأنـــهـــا تــتــمــثــل فــي 
إمـــكـــانـــيـــة فـــتـــح هـــــذه الـــخـــطـــوة 
الباب على مصراعيه لتجنيس 
مــــن يــتــمــتــعــون بـــحـــق الإقــــامــــة 
الــدائــمــة، وهــو مــا يعني بأنهم 
ســـــيـــــتـــــمـــــتـــــعـــــون بــــالمــــحــــصــــلــــة 
بالقرارات الخليجية المشتركة 
الخاصة بحرية التنقل والحركة 
بــصــفــتــهــم مـــواطـــنـــين قــطــريــين، 
الأمر الذي يشكل تحديا أمنيا 
كبيرا، فضلا عــن احتمالية أن 
إلــى منح  الــخــطــوة  تفضي تلك 
المطلوبين والفارين من العدالة 
مـــمـــن تــحــتــضــنــهــم قـــطـــر عــلــى 
أراضيها حصانة من الملاحقة.

يشار إلى أن وكالة الأنباء 
الــقــطــريــة الــرســمــيــة، أعــلــنــت أن 
الدوحة تعتزم السماح لبعض 
الـــــوافـــــديـــــن بــــالــــحــــصــــول عــلــى 
إقــــامــــة دائـــــمـــــة، وذلـــــــك بـــعـــد أن 
الــــوزراء القطري  وافـــق مجلس 
عــلــى مــشــروع قــانــون سيسمح 
بــمــنــح الإقـــامـــة الـــدائـــمـــة لأبــنــاء 
القطريات المتزوجات من أجانب 
وكــذلــك لغير القطريين «الذين 
لــلــدولــة  أدوا خــــدمــــات جــلــيــلــة 
وذوي الكفاءات الخاصة التي 
الــدولــة». بحسب  تحتاج إليها 
النص الذي استخدمته الوكالة 
الــــرســــمــــيــــة، فـــــي وقــــــت تـــواجـــه 
فــيــه الــــدوحــــة لــضــغــوط دولــيــة 
لتحسين ظــروف معيشة مئات 
الـــعـــمـــال الأجــــانــــب  الآلاف مــــن 
الـــــذيـــــن يـــعـــمـــلـــون فـــــي تــشــيــيــد 
منشآت بطولة كأس العالم لكرة 

القدم ٢٠٢٢.
ونــقــلــت الـــوكـــالـــة عـــن بــيــان 
مـــجـــلـــس الـــــــــــوزراء «وبـــمـــوجـــب 
أحكام المشروع لوزير الداخلية 
منح بطاقة الإقامة الدائمة لغير 
القطري إذا توافرت فيه الشروط 

التي حددها القانون».
وذكــــــــــــرت وكــــــالــــــة الأنـــــبـــــاء 
بـــطـــاقـــة الإقــــامــــة  الـــقـــطـــريـــة أن 
الدائمة «تمنح حامليها عددا 
من الامتيازات والتي تتمثل في 
معاملتهم معاملة القطريين في 
التعليم والرعاية الصحية في 
المؤسسات الحكومية. كما يكون 
الــحــق في  لحامل تلك البطاقة 
التملك العقاري وفــي ممارسة 
بــعــض الأنــشــطــة الــتــجــاريــة من 
دون شــريــك قـــطـــري»، فــي وقــت 
يـــنـــص فـــيـــه الــــقــــانــــون الــجــديــد 
على إنشاء لجنة دائمة بوزارة 
الـــداخـــلـــيـــة تــســمــى لــجــنــة مــنــح 
بطاقة الإقامة الدائمة وتختص 
بالنظر في طلبات منح بطاقة 
الإقامة الدائمة وفقا لأحكام هذا 

القانون.

«المقدسة» غندور وشكري يصفان العلاقة بين القاهرة والخرطوم بـ

اجتماعات مصرية ـ سودانية لتخفيف التوتر بين البلدين
الخرطوم: أحمد يونس

أنهت لجنة التشاور السياسي 
السوداني - المصري، برئاسة وزيري 
الخارجية مباحثاتها بالاتفاق على 
مـــواصـــلـــة الاجــــتــــمــــاعــــات، وتــــجــــاوز 
الــــعــــقــــبــــات لــــلــــوصــــول إلـــــــى مـــرحـــلـــة 
«مـــــرضـــــيـــــة» فـــــي عـــــلاقـــــة الـــبـــلـــديـــن، 
والاعـــتـــراف واحـــتـــرام «شـــواغـــل» كل 
طــــرف عــنــد الـــطـــرف الآخـــــر، بــمــا في 
الــشــواغــل الأمــنــيــة والعسكرية،  ذلــك 
وبـــالاتـــفـــاق عــلــى عــقــد لــــقــــاءات بين 
الــدفــاع فــي البلدين لمناقشة  وزيـــري 
هــــذه الـــشـــواغـــل، عــــــادّة الــعــلاقــة بين 

البلدين «مقدسة».
وانـــعـــقـــدت الاجــتــمــاعــات وســط 
أجــــــــواء مــــن الــــتــــوتــــر فــــي الـــعـــلاقـــات 
السودانية - المصرية حول عدد من 
الــنــبــرة في  المــلــفــات، ومنها تصاعد 
الـــخـــلاف الــتــاريــخــي عــلــى الــســيــادة 
على مثلث حلايب، والموقف من سد 
النهضة الإثيوبي، ووقــف استيراد 
الــســلــع الــغــذائــيــة المــصــريــة، وقضية 
المعدنيين الأهليين السودانيين في 
مــصــر، وقــضــيــة المــعــابــر الــحــدوديــة 
والـــغـــرامـــات المـــفـــروضـــة عــلــى رعــايــا 
الــــــدولــــــتــــــين، فــــضــــلا عــــــن اتــــهــــامــــات 
ســـودانـــيـــة لمـــصـــر بـــدعـــم المــتــمــرديــن 

السودانيين.
وقال وزيرا الخارجية السوداني 

إبـــراهـــيـــم غـــنـــدور والمــــصــــري ســامــح 
شــكــري فــي مؤتمر مشترك بينهما 
عقد في الخرطوم أمس، عقب نهاية 
اجتماعات لجنة التشاور السياسي 
بــــرئــــاســــتــــهــــمــــا، إن دبــــلــــومــــاســــيــــة 
الاجـــتـــمـــاعـــات الـــتـــشـــاوريـــة الـــراتـــبـــة 
أفلحت في إزالة التوتر بين بلديهما، 
ووصـــــلـــــت بــــالــــعــــلاقــــة إلـــــــى مـــرحـــلـــة 
«المـــرحـــلـــة المـــرضـــيـــة في  وصـــفـــاهـــا بــــ
علاقات الشعبين»، وإنهما تجاوزا 
كثيرا من العقبات التي كانت تقف 

بوجه العلاقة.
وقـــــال غـــنـــدور إن الاجــتــمــاعــات 
التي عقدت بمبنى وزارته أفلحت في 
تجاوز الإشكالات الكثيرة التي شابت 
علاقة مصر والسودان، وأسهمت في 
حل إشكالات «الغرامات والإقامات» 
لــرعــايــا الـــدولـــتـــين، وقــضــيــة المــعــابــر 
الحدودية المشتركة، وتابع موضحا 
أن «كــل الإشــكــالات وضعناها خلف 
ظــهــرنــا»، مـــشـــددا عــلــى أنــهــمــا اتفقا 
على استمرار انعقاد اللجنة شهرياً، 
وعــــلــــى عـــقـــد اجــــتــــمــــاعــــات قـــطـــاعـــات 
الـــلـــجـــنـــة المـــخـــتـــلـــفـــة لمـــتـــابـــعـــة تــنــفــيــذ 
توجيهات رئيسي البلدين في اللجنة 
العليا، واستمرار عقد لجنة المعابر 
الحدودية لحل أي إشكالات قد تنشأ، 
وعلى توقيع مذكرة تفاهم للتدريب 
الــدبــلــومــاســي، واســـتـــمـــرار الــتــعــاون 

القنصلي.

كـــــمـــــا كـــــشـــــف عــــــــن الــــــــبــــــــدء فـــي 
تــعــاون «أمــنــي وعــســكــري» مــصــري - 
سوداني مكمل للمسارات السياسية 
والــثــنــائــيــة، بــقــولــه: «أشـــرنـــا لأهمية 
التعاون العسكري، ووفقاً لتوجيهات 
رئيسي البلدين فسيزور وزير الدفاع 
الــســودانــي مــصــر قــريــبــاً لمناقشة أي 
مــلــفــات مــع رصــيــفــه المـــصـــري»، وأقــر 
بــــأن الـــتـــواصـــل المــبــاشــر والــشــفــافــيــة 
والصراحة تعد الطريق الأمثل لحل 

أي إشكالات أمنية بين البلدين.
مـــــن جــــانــــبــــه، ســــخــــر الــــغــــنــــدور 
مـــن اســتــخــفــاف الإعــــــلام الـــســـودانـــي 
بـــالاجـــتـــمـــاعـــات المـــشـــتـــركـــة والـــنـــظـــر 
إليها بوصفها استهلاكاً للوقت في 
الــكــلام، بقوله إن «هــذه الاجتماعات 
ليست (طـــق حــنــك)، بــل عــمــل دؤوب 
فــي اللجان الفنية، وقــد حلت كثيرا 
مــــن الإشـــــــكـــــــالات»، مـــشـــيـــدا بــتــوقــف 
الــحــمــلات الإعـــلامـــيـــة المـــتـــضـــادة بين 
ا من  إعــلامــيــي الــبــلــديــن، وعــــدّه جــــزء

نجاح الاجتماعات.
وعــلــى الـــرغـــم مـــن تـــواصـــل عقد 
الاجــتــمــاعــات الــــوزاريــــة والــرئــاســيــة 
بــين الــبــلــديــن، فــإن تــقــاريــر صحافية 
ســـودانـــيـــة ومـــصـــريـــة، نــقــلــت أن تلك 
الاجــتــمــاعــات لــم تفلح فــي نــزع فتيل 
الـــتـــوتـــر الـــقـــائـــم بـــين الـــبـــلـــديـــن، وهــو 
مـــــا دفـــــــع بـــصـــحـــافـــيـــين لاعـــتـــبـــارهـــا 
اجــتــمــاعــات لــتــبــادل الـــكـــلام أو «طــق 

الحنك» بالعامية السودانية.
ووفـــــقـــــا لــــلــــوزيــــر غـــــنـــــدور، فـــإن 
الــــجــــانــــبــــين اتــــفــــقــــا عــــلــــى الــتــنــســيــق 
الــــســــيــــاســــي والـــــبـــــرلمـــــانـــــي، وتــــبــــادل 
الــــزيــــارات والــتــنــســيــق فـــي المــنــظــمــات 
الإقليمية والدولية وتبادل الدعم في 

هذه المنظمات.
وقـــال وزيـــر الــخــارجــيــة المصري 
ســــامــــح شــــكــــري لـــلـــصـــحـــافـــيـــين، إن 
بـــــلاده تــنــظــر لــلــعــلاقــة مـــع الـــســـودان 
على أنها «مقدسة»، وتــابــع: «دائما 
نصف علاقتنا بالمقدسة، لأنها علاقة 
متواصلة وأزلية، وهذا الحرص ليس 
حــكــومــيــاً فـــقـــط، بــــل عـــلـــى المــســتــوى 

الشعبي».
وأوضــــح شــكــري أن المـــشـــاورات 
بين البلدين أفلحت في تحريك الملفات 
العالقة والمتأخرة، وأن لجنة التشاور 
الـــســـيـــاســـي الــــتــــي يــــتــــرأس الـــجـــانـــب 
المصري منها، تنفذ توصيات اللجنة 
العليا المكونة مــن رئيسي البلدين، 
المــشــروعــات الاستراتيجية  بتنفيذ 

التكاملية بين البلدين.
وأوضح شكري أن الاجتماعات 
«شــواغــل»  خــلــصــت إلـــى الاهــتــمــام بـــ
كــل طـــرف عــنــد الآخــــر، ووضــعــت لها 
الــحــلــول المــنــاســبــة لــهــا، وإلـــى تقدير 
كل طرف شواغل الآخــر، واستعداده 
لــلــتــعــامــل مــعــهــا بــإيــجــابــيــة لإزالــتــهــا 
بـــالـــكـــامـــل، وقـــــال بـــهـــذا الــخــصــوص: 

«جــــئــــت لـــلـــخـــرطـــوم أحــــمــــل إجــــابــــات 
كـــامـــلـــة وشــــفــــافــــة عـــلـــى كــل  وردود 
الشواغل السودانية التي طرحت علي 
في الاجتماعات السابقة، وأرجــو أن 
تكون قد حظيت بالاهتمام والقبول 
مـــن جـــانـــبـــه»، وفــــي المـــقـــابـــل، أوضـــح 
أنـــه تــلــقــى وعــــدا ســودانــيــاً بـــأن تجد 
الشواغل والقضايا التي تهم مصر 
رعــايــة واهــتــمــام الــطــرف الــســودانــي، 
وبأن ترد عليها الأجهزة السودانية 
لإزالة معوقات مسار علاقات البلدين، 

وإعادتها إلى طبيعتها.
كــمــا أبــــرز المـــســـؤول المــصــري أن 
البلدين اتفقا على توحيد مواقفهما 
تــجــاه القضايا الإقليمية والــدولــيــة 
لمواجهة الدمار الذي يعيشه الإقليم 
طــــــوال الــــســــنــــوات الـــســـبـــع المـــاضـــيـــة، 
بقوله: «لقد شهد الإقليم في السنوات 
السبع الماضية عوامل هوان وضعف 
وتـــدمـــيـــر وتــــشــــرذم، وفـــقـــد بسببها 
الأرواح، لذلك يجب أن تكون الخطوة 
الأولى استعاده الاستقرار والأمن في 
الإقــلــيــم، وحماية الشعوب مــن نفاذ 
الإرهــــاب إلــيــهــا، واســتــعــادة الــوحــدة 
والتضامن بــين الشعوب العربية»، 
وتــابــع: «نحن نواجه هجمة شرسة 
من التنظيمات الإرهابية، ولا بد من 
التصدي لها من خلال التعاون على 
المستوى الأمني، والتعامل بشمولية 
للتصدي للظاهرة بكافة جوانبها».

القاهرة تعلن نتائج اجتماعات مع وفود من برقة ومصراتة

حفتر يأمر قواته بالتصدي للسفن الإيطالية... وروما تعتبر خطوته «دعاية»
القاهرة: خالد محمود

صـــعـــد المـــشـــيـــر خــلــيــفــة حــفــتــر، 
قائد الجيش الوطني الليبي، أمس، 
من نبرته تجاه إيطاليا، التي بدأت 
عـــمـــلـــيـــة بــــحــــريــــة مــــنــــفــــردة بـــاتـــجـــاه 
ســـواحـــل لــيــبــيــا وســــط مـــخـــاوف من 
اندلاع مواجهة عسكرية بين الطرفين.

وأصــــــدر حــفــتــر تــعــلــيــمــاتــه إلــى 
رئيس أركان القوات الجوية والبحرية 
بالتصدي لأي قطعة بحرية تدخل 
المياه الإقليمية الليبية. وقال مكتب 
حــفــتــر: إن تــعــلــيــمــاتــه الـــتـــي صـــدرت 
فــي وقـــت مــتــأخــر مــن مــســاء أول من 
أمــس، بعد ســاعــات فقط مــن وصــول 
زورق تــابــع للبحرية الإيطالية إلى 
ســواحــل طــرابــلــس، تتضمن التنبيه 
على القواعد البحرية الليبية في كل 
مـــن طــبــرق وبــنــغــازي وراس لانـــوف 
بـــالـــتـــصـــدي لأي قــطــعــة  وطــــرابــــلــــس 
المــيــاه الإقليمية دون  بــحــريــة تــدخــل 
إذن من القوات المسلحة الليبية، مع 
استثناء السفن التجارية المصرح لها 

بدخول المياه الليبية.
وفــــي المـــقـــابـــل، قــلــلــت الــحــكــومــة 

الإيـــطـــالـــيـــة، وفـــقـــا لمــــا أشـــــــارت إلــيــه 
صحف إيطالية أمس، من تهديدات 
حفتر، ووصــفــت مــا صــدر عنه بأنه 
«مــــجــــرد دعـــــايـــــة»، مــعــتــبــرة أنـــــه «لا 
يوجد أي خطر حقيقي». ومع ذلك، 
فــقــد نــقــلــت وكـــالـــة «آكـــــي» الإيــطــالــيــة 
لــــلأنــــبــــاء عــــــن مــــــصــــــادر حـــكـــومـــيـــة، 
الـــحـــكـــومـــة الإيـــطـــالـــيـــة ووزارات  أن 
الداخلية والدفاع والخارجية تتابع 
الوضع خطوة بخطوة، مشيرة إلى 
الــداخــلــيــة مــاركــو مينيتي  أن وزيــــر 
يــــــرى أن المـــصـــالـــحـــة بــــين الأطـــــــراف 
الليبية المتنازعة تظل أولوية للحل، 
مع الوضع في الاعتبار كل الأطراف 
الــســاحــة الليبية واحتياجاتها  فــي 

ومتطلباتها.
من جانبه، أعلن مجلس النواب 
الـــلـــيـــبـــي، المـــــوالـــــي لـــحـــفـــتـــر، رفـــضـــه 
القاطع لأي اتفاقية عقدها المجلس 
الــوفــاق الوطني،  الرئاسي لحكومة 
الــتــي يترأسها فــائــز الــســراج، أو أي 
ـــدم مــنــه لإيــطــالــيــا يُــســمــح من 

ُ
طــلــب ق

خــلالــه بــانــتــهــاك الــســيــادة الــوطــنــيــة 
للبلاد، تحت ذريعة المساعدة وتقديم 
الدعم لمكافحة الهجرة غير شرعية. 

واعــتــبــر المــجــلــس المــتــواجــد بمدينة 
طــــبــــرق فــــي بــــيــــان لــــه أن مـــثـــل هـــذه 
الاتفاقيات لا يُعتد بها، إلا إذا كانت 
عبر السلطة التشريعية المتمثلة في 
الــنــواب، ولــيــس عبر سلطة  مجلس 
تنفيذية لم تنل الثقة بعد، وتتم بما 
يحفظ السيادة الوطنية، ولا تسمح 

بانتهاك المياه الإقليمية.
كما حذر المجلس من محاولات 
الــهــجــرة غير  إيطاليا تصدير أزمـــة 
الشرعية من أراضيها إلى الأراضي 
الـــلـــيـــبـــيـــة، وذلـــــــك مــــن خـــــلال إرجـــــاع 
الــعــشــرات مــن آلاف المــهــاجــريــن غير 
الــشــرعــيــين إلـــى لــيــبــيــا، ومـــا يترتب 
على ذلك من آثار أمنية واقتصادية 
واجتماعية خطيرة، خاصة في ظل 
الظروف الصعبة التي تمر بها ليبيا، 
وطالب الأمم المتحدة باتخاذ موقف 
مـــن انـــتـــهـــاك ســـيـــادة لــيــبــيــا، الـــدولـــة 
الــعــضــو بــالأمــم المــتــحــدة، وإيــطــالــيــا 
بــــالالــــتــــزام بـــالمـــواثـــيـــق والمـــعـــاهـــدات 
الدولية بشأن احترام سيادة الدول.

وبـــــدأت إيــطــالــيــا أول مـــن أمــس 
عــمــلــيــة بــحــريــة مــــحــــدودة لمــســاعــدة 
الليبي عــلــى الحد  الــســواحــل  خفتر 

من تدفق المهاجرين، وهــي القضية 
الـــــتـــــي أصــــبــــحــــت مــــــصــــــدرا لـــلـــجـــدل 
الــســيــاســي قــبــل الانــتــخــابــات العامة 
المقرر إجراؤها العام المقبل. ودخلت 
سفينة دورية إيطالية المياه الليبية، 
وتـــوجـــهـــت صــــوب مــيــنــاء طــرابــلــس 
بعد دقائق من موافقة البرلمان على 
المهمة، في حين من المتوقع أن تنضم 
لها سفينة ثانية خلال الأيام المقبلة.
إيــطــالــيــا عـــن العملية  وأعــلــنــت 
الأسبوع الماضي، وشددت على أنها 
جـــاءت بــنــاء عــلــى طــلــب مــن حكومة 
السراج، علما بأنها كانت تأمل في 
بداية الأمر إرسال ٦ سفن إلى المياه 
الإقليمية الليبية، لكن تــم تقليص 
حــجــم الـــعـــدد بــعــد احــتــجــاجــات من 

طرابلس.
وفــــي خـــطـــوة رافـــضـــة لــلــتــحــرك 
الإيــطــالــي فــي ليبيا، رفــع مواطنون 
في طرابلس ملصقا لبطل المقاومة 
الــلــيــبــي عــمــر المــخــتــار، الــــذي حـــارب 
الـــحـــكـــم الإيـــطـــالـــي فــــي لــيــبــيــا خـــلال 
عـــشـــريـــنـــات الـــــقـــــرن المــــــاضــــــي، فـــوق 
الساحة الرئيسية بالعاصمة، وكتب 

عليه «لا لعودة الاستعمار».

في غضون ذلك، أعلنت اللجنة 
المـــصـــريـــة المـــعـــنـــيـــة بــلــيــبــيــا، والـــتـــي 
يترأسها الفريق محمود حجازي، 
رئيس أركان حرب الجيش المصري، 
انتهاء الاجتماع الذي عقد على مدار 
ثــلاثــة أيـــام فــي الــقــاهــرة بــين وفــديــن 

ليبيين من برقة ومدينة مصراتة.
وقــال المتحدث العسكري باسم 
الجيش المصري في بيان رسمي: إن 
لــقــاءات ومــشــاورات  الاجتماع شهد 
بـــشـــكـــل مــــنــــفــــرد مـــــع كـــــل وفـــــــد عــلــى 
حــدة، ثم بشكل مشترك مع ممثلين 
الــوفــديــن دون شـــروط مسبقة».  عــن 
ولفت إلــى وجــود تــوافــق بــين جميع 
الحاضرين على عدة ثوابت، أبرزها 
التأكيد على وحدة ليبيا وسيادتها 
وأمــنــهــا وســلامــتــهــا، والــحــفــاظ على 
وحــدة النسيج الاجتماعي الليبي، 
والــتــأكــيــد عــلــى حــرمــة الــــدم الليبي 
وتعزيز المصالحة الوطنية، إضافة 
إلـــى الــعــمــل عــلــى إعــــادة بــنــاء الــدولــة 
ودعــم مؤسساتها ولُحمة شعبها، 
ورفــــض وإدانـــــة كــل أشــكــال الــتــدخــل 
الأجنبي في الشأن الليبي، ومكافحة 

أشكال التطرف والإرهاب كافة.
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بارزاني: قررنا الاستفتاء بعدما تأكدنا أننا غير مقبولين كشركاء حقيقيين
أربيل: «الشرق الأوسط»

شــدد رئــيــس إقليم كردستان 
الـــعـــراق، مــســعــود بـــارزانـــي، أمــس، 
على أن بقاء العلاقات ضمن إطارها 
الحالي بين الإقليم والعراق «يشكل 
خطرا كبيرا ويتسبب بصراعات لن 
تريح الشعبين»، معتبرا أن الإقليم 
«يعمل من أجل قطع الطريق أمام 
أي احتمال لوقوع صراع جديد». 
وجــدد التمسك بإجراء الاستفتاء 
عـــلـــى الاســــتــــقــــلال فــــي ٢٥ الــشــهــر 

المقبل.
بــــــــارزانــــــــي، ردا عــلــى  وقـــــــــال 
الـــرســـالـــة الـــتـــي وجــهــهــا إلـــيـــه أبــو 
الـــغـــيـــط، ودعـــــا فــيــهــا الإقـــلـــيـــم إلــى 
مــراجــعــة قــــرار إجـــــراء الاســتــفــتــاء، 
إن «تأسيس دولة العراق الحالية 

كــان منقوصا في الأســـاس، وجاء 
بــمــوجــب اتــفــاقــيــة ســمــيــت حينها 
وحــتــى يــومــنــا هــــذا فـــي الأدبـــيـــات 
الــعــربــيــة جــمــيــعــهــا أنـــهـــا اتــفــاقــيــة 
استعمارية، فالموصل مثلا كانت 
ولايـــة عثمانية تــضــم المحافظات 
الحالية (نــيــنــوى وأربــيــل ودهــوك 
وكــركــوك والسليمانية وقــســم من 
الــديــن) وفــي استفتاء عام  صــلاح 
الــــولايــــة  الــــكــــرد هـــــذه  ١٩٢٤ مـــنـــح 
هويتها العراقية عبر تصويتهم 
لـــصـــالـــح الانــــضــــمــــام إلـــــى المــمــلــكــة 
العراقية التي تكونت من ولايتي 
بــــــغــــــداد والـــــبـــــصـــــرة فــــقــــط مــطــلــع 
الــعــشــريــنــات مــن الــقــرن المــاضــي». 
إلــى أن «التصويت فــي ذلك  ولفت 
الــوقــت بُــنــي عــلــى أســـاس الــشــراكــة 
الــكــرد والــعــرب في  الحقيقية بــين 

الــعــراق وخيراته مع احترام  إدارة 
حقوق قومياته الأخرى».

وســلــط الـــضـــوء عــلــى مـــا نــالــه 
الكرد من هذه الشراكة طيلة الأعوام 
المــاضــيــة، قــائــلا إن «حــصــتــنــا من 
هذه الشراكة كانت عبر مرحلتين، 
استمرت الأولى من تأسيس الدولة 
العراقية وحتى عــام ٢٠٠٣، حيث 
منحتنا هذه الدولة أقسى الحروب 
والــقــصــف الــكــيــمــاوي فـــي حلبجة 
وغيرها من المناطق في كردستان، 
وعــمــلــيــات الأنـــفـــال ســيــئــة الصيت 
الـــتـــي أنــتــجــت تــهــجــيــر وتــدمــيــر ٤ 
آلاف و٥٠٠ قــريــة مــن مــجــمــوعــة ٥ 
آلاف قــريــة، وتغييب وإبــــادة ١٨٢ 
ألــــف مـــواطـــن مـــن كـــردســـتـــان بعد 
تـــهـــجـــيـــرهـــم إلـــــــى جــــنــــوب الــــعــــرق 
وصـــحـــاريـــه». وأضــــاف أن «الــكــرد 

ورغم هذه المآسي، ولأجل العيش 
المــشــتــرك والمــحــافــظــة عــلــى وحـــدة 
الــــعــــراق وإيــــجــــاد فـــرصـــة لــلــســلام، 
ذهــبــوا إلـــى بــغــداد وصــافــحــوا من 
اقــتــرف تــلــك الــجــرائــم ضــدهــم عــام 
الـــعـــراقـــي  الـــجـــانـــب  أن  إلا   ،١٩٩١
اســـتـــمـــر بــالــنــهــج ذاتــــــه فــــي إنـــكـــار 
قضية الــشــعــب الــكــردي ومــأســاتــه 

واستمر في ظلمه».
وعـــــن المـــرحـــلـــة الـــتـــي أعــقــبــت 
انهيار نظام صدام وحزب البعث 
في العراق، قال بارزاني: «في عام 
٢٠٠٣ ذهبنا إلى بغداد مستبشرين 
خـــيـــرا بـــســـقـــوط الـــديـــكـــتـــاتـــوريـــة، 
إيــمــانــا منا بالشراكة الحقيقية، 
وحفاظا على وحدة العراق وبناء 
دولــــة تــســود فــيــهــا الــديــمــقــراطــيــة 
والــشــراكــة والمــواطــنــة الحقيقية، 

وساهمنا بكل ما كنا نتمتع به من 
مــؤســســات دولـــة مساهمة كبيرة 
ومــشــهــودة فــي اســتــقــرار أوضـــاع 
الـــعـــراق، لــكــن مــع الأســـف الشديد 
أيـــضـــاً، كـــانـــت حــصــتــنــا مـــن هــذه 
المــشــاركــات فــي تلك المرحلة خرق 
كــل بــنــود الــدســتــور الــتــي تتعلق 
بإقليم كردستان وعــدم تطبيقها 
بل والتضييق على الإقليم من كل 

النواحي».
واعتبر أن «بغداد عملت على 
عدم تطبيق المادة ١٤٠ من الدستور 
الخاصة بالمناطق المتنازع عليها 
وعــدم حل مشكلات تلك المناطق، 
وقلصت دور الكرد وكردستان في 
المؤسسات العسكرية والأمنية إلى 
درجــة الــعــدم تقريباً، وخــرقــت كل 
الاتفاقيات السياسية مع الإقليم، 

وحــاربــت قــوات البيشمركة بعدم 
تدريبها وإهمالها وحرمانها من 
التجهيزات العسكرية والتسليح، 
وقطعت حصة الإقليم من الميزانية 
العراقية منذ عــام ٢٠١٤ مــن دون 
أي مستند دســتــوري... ومــع ذلك 
لم نر أي اعتراض، لا من الأحزاب 
الــــســــيــــاســــيــــة ولا مــن  الــــعــــراقــــيــــة 
المراجع الدينية هناك وكأنما ما 
يجري هو أمر اعتيادي». وأضاف 
لــــم تـــتـــلـــق خـــلال  أن «كــــردســــتــــان 
الحرب ضد (داعــش) أي مساعدة 
عـــراقـــيـــة عــســكــريــة أو اقــتــصــاديــة 
أكـــثـــر من  خـــاصـــة، وآوى الإقــلــيــم 
نــازح من  ألــف  مليون وثمانمائة 
المحافظات العراقية التي سقطت 

بيد (داعش)».
ولفت إلــى أن هــذه التجارب 

ــــــى قـــنـــاعـــة تـــامـــة  «أوصــــلــــتــــنــــا إل
بــأنــنــا غــيــر مــرغــوب فــيــنــا وغير 
مــقــبــولــين كـــمـــواطـــنـــين وشـــركـــاء 
حقيقيين، وعليه وإزاء كل هذه 
الــتــضــحــيــات والـــــدمـــــاء الــغــالــيــة 
التي بذلت أساسا من أجل عراق 
ديمقراطي يحفظ كرامة أبنائه 
جميعاً، لا يمكن القبول بالتبعية 
والإقـــصـــاء، ويــجــب الــعــتــب على 
أصـــدقـــائـــنـــا فــــي الــــعــــراق ولــيــس 
علينا نــحــن، لأنــهــم مــن دفعونا 

إلى ذلك».
وأكــــــــــــد فـــــشـــــل الــــحــــكــــومــــات 
المــتــعــاقــبــة مــنــذ تــأســيــس الــعــراق 
تـــجـــاربـــهـــا  وحـــــتـــــى الآن وبـــــكـــــل 
وأنظمتها القانونية والدستورية 
مع الكرد. وأضاف أن «البقاء على 
هذه الحال ضمن الإطار الحالي 

للعلاقة بــين كــردســتــان والــعــراق 
أصبح يشكل خطرا كبيرا، لأننا 
سنتجه إلــى صــراعــات لــن تريح 
شعبينا في كردستان والعراق، 
ولأجــــــل قـــطـــع الـــطـــريـــق أمــــــام أي 
احـــتـــمـــال لــــوقــــوع صــــــراع جــديــد 
فإننا نعمل من أجل تحويل ذلك 
الصراع المتوقع إلى تعاون مثمر، 
ونــكــون جــيــرانــا وحــلــفــاء وعمقا 
استراتيجيا لبعضنا البعض». 
وأوضح أن «الحوار مع بغداد هو 
خيار كردستان الوحيد لإيمانها 
بالتعايش السلمي واســتــخــدام 
كــــل الأســــالــــيــــب الـــحـــضـــاريـــة فــي 
مـــمـــارســـة حـــق تــقــريــر المــصــيــر»، 
داعيا أبو الغيط إلى «دعم الحوار 
بين كردستان والعراق للتوصل 

إلى أنجع النتائج».

مأساة الإيزيديين متواصلة
 في الذكرى الثالثة لسقوط سنجار

بغداد: «الشرق الأوسط»

أحــــــيــــــا الإيــــــــزيــــــــديــــــــون فـــي 
الـــعـــراق، أمــــس، ذكــــرى الــهــجــوم 
الذي شنه ضدهم تنظيم داعش 
قبل ثلاث سنوات ووصفته الأمم 
المتحدة بأنه إبادة جماعية، لكن 
محنتهم ما زالــت مستمرة رغم 

طرد الإرهابيين من أراضيهم.
وطـــرد المــتــشــددون مــن آخر 
معقل لهم في أراضي الإيزيديين 
في شمال العراق في مايو (أيار) 
الماضي، لكن أغلبهم لم يعد بعد 
إلى القرى التي فر منها عندما 
اجــــتــــاح الــتــنــظــيــم ســـنـــجـــار فــي 
صــيــف عــــام ٢٠١٤ فــقــتــل وأســـر 

الآلاف بسبب عقيدتهم.
ومـــا زال «داعــــش» يحتجز 
نــحــو ثـــلاثـــة آلاف امــــــرأة وطــفــل 
من الإيزيديين في حين تتنافس 
فــــصــــائــــل مـــســـلـــحـــة مـــتـــنـــاحـــرة 
ورعـــــاتـــــهـــــا فــــــي المــــنــــطــــقــــة عــلــى 
الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى ســـنـــجـــار. كــمــا 
أن تحقيق العدالة فــي الجرائم 
الــتــي تــعــرض لــهــا الإيــزيــديــون، 
ومنها الاستعباد الجنسي، ما 

زال بعيداً.
وحـــضـــر آلاف الإيـــزيـــديـــين 
إحياء الذكرى، أمــس، يتقدمهم 
رئــيــس الــبــلــديــة وعـــدد مــن كبار 
الشخصيات المحلية عند معبد 
فـــي ســفــح الــجــبــل فـــي ســنــجــار. 
وقــــــــال رجــــــل مــــــشــــــارك: «جــــــراح 
الإيـــزيـــديـــين مـــا زالـــــت تـــنـــزف... 
الـــحـــكـــومـــة الـــعـــراقـــيـــة والأكـــــــراد 
يتشاحنون على سنجار ونحن 

ندفع الثمن».
وقـــــــالـــــــت لــــجــــنــــة لـــتـــقـــصـــي 
الحقائق تابعة للأمم المتحدة، 
أمــس، إن تنظيم داعــش لا يزال 
يـــرتـــكـــب إبـــــــادة جــمــاعــيــة بــحــق 
الأقــلــيــة الإيـــزيـــديـــة فـــي الـــعـــراق، 
الـــعـــالـــم مــــا زال مــتــقــاعــســاً  وإن 
عــن الــقــيــام بــواجــبــه فــي معاقبة 
المجرمين. وأضافت في بيان أن 
«الإبادة الجماعية مستمرة ولم 
يتم التصدي لها إلى حد بعيد 
رغم التزام الدول بمنع الجريمة 

ومعاقبة المجرمين».
وقــــتــــل مــســلــحــو «داعـــــــش» 
آلاف الأســـرى مــن الــرجــال أثناء 
هجومهم على الإيزيديين، وهم 
طائفة تضم عقيدتها عناصر 
من العديد من الأديــان القديمة 
فـــي الـــشـــرق الأوســـــــط. ويــعــتــبــر 
الــتــنــظــيــم الإيــزيــديــين مــن عبدة 

الشيطان.
ونشرت في مختلف أنحاء 
العالم صور الإيزيديين الفارين 
وقــد تناثروا على الجبل تحت 
حـــــــرارة الـــشـــمـــس الــــحــــارقــــة، مــا 
دفـــــــع الـــــــولايـــــــات المــــتــــحــــدة إلــــى 
توجيه أولى ضرباتها الجوية 
لــلــتــنــظــيــم فـــي الــــعــــراق. وأكــــدت 
دراســــة وثــقــت عـــدد الإيــزيــديــين 
المــتــضــرريــن، ويــمــكــن اعتبارها 
فـــي أي مــحــاكــمــة بتهمة  دلـــيـــلاً 
الـــجـــمـــاعـــيـــة، أن ٩٩٠٠  الإبــــــــادة 
إيزيدي عراقي على الأقل قتلوا 
أو أســــــروا خــــلال أيـــــام مـــن بــدء 

هجوم «داعش» في ٢٠١٤.
وأفـــــــــــــادت الــــــــدراســــــــة الـــتـــي 
نشرت في دورية «بي.إل.أو.إس» 
الطبية بأن ٣١٠٠ إيزيدي قتلوا، 
أكثر من نصفهم بالرصاص أو 
الــحــرق أحياء،  الـــرأس أو  بقطع 
ونحو ٦٨٠٠ خطفوا لاستغلالهم 
فـــــي الاســــتــــعــــبــــاد الـــجـــنـــســـي أو 

استخدامهم كمقاتلين.
وقــــالــــت الأمــــــم المـــتـــحـــدة إن 
هناك تقارير تفيد بأن مسلحي 
الــــتــــنــــظــــيــــم الــــــذيــــــن يــــحــــاولــــون 
الـــــــــفـــــــــرار مــــــــن هــــــجــــــوم تـــــقـــــوده 
الــولايــات المتحدة على معقلهم 
فـــــي الـــــرقـــــة بــــســــوريــــا يــبــيــعــون 
الــنــســاء والــفــتــيــات الخاضعات 

للاسترقاق.
وتـــتـــنـــافـــس الـــــقـــــوات الـــتـــي 
طــــــردت «داعـــــــــش» مــــن ســنــجــار 

لــلــســيــطــرة عــلــى المنطقة  حــالــيــاً 
القريبة من الحدود العراقية مع 
سوريا وتركيا. وسيطرت قوات 
الــكــرديــة على نحو  البيشمركة 
نــصــف ســنــجــار فـــي عــــام ٢٠١٥ 
وضــمــتــهــا فــعــلــيــاً إلــــى المــنــطــقــة 
الـــذاتـــي التي  بــالــحــكــم  المتمتعة 
إلــى دولة  يأملون في تحويلها 
كـــرديـــة مــســتــقــلــة. كــمــا سيطرت 
قوات بعضها مدعوم من إيران 
عــلــى بــقــيــة أراضـــــي الإيــزيــديــين 
قبل شهرين لتصبح على بعد 
بضعة أمــتــار مــن المنطقة التي 

يسيطر عليها الأكراد.
وحـــــصـــــل «حـــــــــزب الـــعـــمـــال 
الـــكـــردســـتـــانـــي» المـــحـــظـــور على 
مــوطــئ قــــدم كــذلــك فـــي ســنــجــار 
واشـــتـــبـــك مــــع الــبــيــشــمــركــة فــي 
وقت سابق هذا العام. وتسبب 
وجـــوده فــي المنطقة فــي جعلها 
هــــدفــــاً لـــتـــركـــيـــا الــــتــــي تـــخـــوض 
حرباً ضد مسلحي الحزب على 

أراضيها منذ ثلاثة عقود.
وقــــــــــــال الـــــــجـــــــنـــــــرال أشــــتــــي 
كوجير، قائد الشرطة الكردية 
المـــــحـــــلـــــيـــــة المــــــــعــــــــروفــــــــة بـــــاســـــم 
«الأسايش»، إن «الناس خائفون 
الـــعـــودة.... منطقة سنجار  مــن 
أصــبــحــت منطقة حــــرب». وقــال 
كوجير ومسؤول محلي آخر إن 
المناخ السياسي يمنع المنظمات 
الــدولــيــة مــن الــعــمــل عــلــى إعـــادة 
إعـــمـــار وتـــأهـــيـــل ســـنـــجـــار، مما 
يـــــعـــــزز مــــــخــــــاوف الإيـــــزيـــــديـــــين 
مــــــن الــــــــعــــــــودة. فـــــالمـــــيـــــاه تــنــقــل 
بالشاحنات والكهرباء تأتي من 
مولدات خاصة والمدارس مغلقة 
وأقرب مستشفى في دهوك على 
مسافة تقطع بالسيارة في نحو 

ثلاث ساعات.
وأمــام المشاركين في إحياء 
الــــــذكــــــرى أمــــــــس، حــــمــــل رئـــيـــس 
بلدية سنجار الإيــزيــدي مهما 
خليل في كلمته، رئيس الوزراء 
العراقي السابق نــوري المالكي 
مــســؤولــيــة المـــأســـاة، فــيــمــا ألقى 
إيزيديون آخرون باللائمة على 
الأكراد الذين كانوا يدافعون عن 
المنطقة في ذلك الوقت لفشلهم 
في وقف المذبحة. ورفع البعض 
لافــتــات كــتــبــوا عليها: «أوقــفــوا 
إبـــــــادة الإيــــزيــــديــــين». وتــدفــقــت 
الأســـــــــر عــــلــــى المــــقــــابــــر لإحــــيــــاء 
ذكرى قتلاها. ووضعت النساء 
عـــصـــابـــات عــلــى الــــــرأس تحمل 

عبارة «إبادة جماعية».
وفي مدينة سنجار وضعت 
لافـــتـــات ومــلــصــقــات فـــي المــيــاديــن 
تعرض مشاهد مروعة من الهجوم 
الذي وقع قبل ثلاث سنوات. وما 
زالت أجزاء كبيرة من المدينة التي 
كـــانـــت تــضــم كـــذلـــك مــســلــمــين من 
الأكراد والعرب خالية. وقال مدير 
مكتب رئيس بلدية سنجار جلال 
خلف إن نحو ألف أسرة إيزيدية 
عادت إلى المدينة منذ استعادتها 
المــديــنــة  فــــي عـــــام ٢٠١٥. وكــــانــــت 
والمنطقة المحيطة بها تضم نحو 

٤٠٠ ألف إيزيدي.
وأعــاد فرهان لازجين أسرته 
إلـــى ســنــجــار قــبــل نــحــو عـــام لأنــه 
سئم السكن في المخيمات. وكان 
منزله في حالة جيدة نسبياً لكن 
طفليه خسرا عاماً دراسيا وربما 
يــخــســران أكــثــر لأن المـــدرســـين لم 

يعودوا إلى المدينة.
وقال زيدو شامو، وهو واحد 
من قلة من أصحاب المتاجر الذين 
عادوا إلى المدينة، إنه لم يعد يثق 
في قوات الأمن المحلية. وأضاف: 
«نـــريـــد حــمــايــة دولـــيـــة»، وهـــو ما 
يــطــالــب بــه كثير مــن الإيــزيــديــين. 
ورغــم طــرد «داعـــش» من المنطقة، 
فــــإن شـــامـــو يـــقـــول إنــــه لـــن يشعر 
بالأمان «حتى يتم القضاء كذلك 
عـــلـــى فـــكـــر الــتــنــظــيــم المـــتـــطـــرف». 
وأضــــاف: «داعــــش هـــزم لكننا ما 
زلــنــا قلقين لأن عقلية داعـــش ما 

زالت موجودة».

طالب الأطراف الدولية بمواصلة تطبيقه رغم العقوبات الأميركية

الاتحاد الأوروبي يؤكد التزام «٥+١» بالاتفاق النووي الإيراني
لندن: «الشرق الأوسط»

غـــــداة إعـــــلان أربـــــع دول غــربــيــة تــقــديــم 
شــكــوى ضــد «خـــرق» إيـــران للاتفاق الــنــووي 
إثـــر تــجــربــة صــــاروخ قــــادر عــلــى حــمــل أقــمــار 
صناعية، اتخذ الاتحاد الأوروبي أمس خطوة 
للتهدئة بــين الأطــــراف المــشــاركــة فــي الاتــفــاق 
الـــنـــوويـــة بــقــولــه إن «كــــل الأطــــــــراف» تــحــتــرم 
الاتفاق حول البرنامج النووي، مطالباً تلك 
الأطراف بمواصلة تطبيقها الكامل للاتفاق، 
قــانــون العقوبات الأميركي،  الــرغــم مــن  على 
واعتبرتها طــهــران «انتهاكاً» لهذا الاتــفــاق، 
فــيــمــا نـــــددت إيــــــران بــالــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة 
الــجــديــدة، مــعــتــبــرة أنــهــا «انــتــهــاك» لــلاتــفــاق 

النووي، وحذرت من الردّ عليها.
وقالت كاترين راي الناطقة باسم وزيرة 
خارجية الاتحاد فيديريكا موغيريني التي 
تترأس اللجنة المشتركة المكلفة مراقبة تطبيق 
الاتــفــاق «حــتــى الآن، نعتبر أن كــل الأطـــراف 
نفذت التزاماتها التي ينص عليها الاتفاق»، 

وفق ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
وقالت ممثلة أميركا في الأمــم المتحدة 

نيكي هيلي، أول من أمس إنها قدمت بلاغاً 
إلــــى مــجــلــس الأمـــــن بــالــنــيــابــة عـــن واشــنــطــن 
وبــاريــس وبــرلــين ولــنــدن ضــد اخــتــبــار إيــران 

صاروخ قادر على حمل أقمار صناعية.
الــــصــــادر من  الــــقــــرار «٢٢٣١»  ويـــطـــالـــب 
مجلس الأمـــن إيــــران بــوقــف بــرنــامــج تطوير 
صواريخ باليستية قادرة على حمل رؤوس 
نـــــوويـــــة، وتــــقــــول الــــــــدول الأربــــــــع إن تــقــنــيــة 
الصاروخ يمكن تطويرها لاحقاً للاستخدام 

في صاروخ قادر على حمل رؤوس نووية.
وأضافت راي: «ننتظر منها أن تواصل 
تطبيقها الكامل للاتفاق»، موضحة أن هذه 
اللجنة المشتركة التي اجتمعت في ٢١ يوليو 
«مناقشة طويلة» لوجهة  (تــمــوز) سمحت بـ
النظر الإيــرانــيــة بشأن العقوبات الأميركية 
رضَت بمبادرة من الكونغرس.

ُ
الجديدة التي ف

وفي نهاية يوليو، أقر مجلس الشيوخ 
الأميركي بشبه إجماع، بعد مجلس النواب، 
مــشــروع قــانــون فــرض عقوبات جــديــدة على 
روســـيـــا وإيـــــــران وكــــوريــــا الــشــمــالــيــة. ووقـــع 
الــرئــيــس الأمــيــركــي دونـــالـــد تـــرمـــب، أول من 

أمس، على هذا القانون.

وتستهدف العقوبات الأميركية الجديدة 
الحرس الثوري الإيراني وبرنامج الصواريخ 
الباليستية، ووضـــع حــقــوق الإنــســان ودعــم 
إيران لمجموعات مثل حزب الله اللبناني الذي 

تصنفه الولايات المتحدة «إرهابيّاً».
وكانت راي ترد على اتهامات نائب وزير 
الخارجية الإيراني عباس عراقجي الذي قال 
أمس إن «الاتفاق النووي انتهك»، ووعد بأن 
«تــرد طهران بالشكل المناسب»، مشيراً إلى 
«١٦ إجراء» عقابيّاً دون توضيح التفاصيل.

وقال عراقجي إن «العقوبات الأميركية 
تهدف إلى تخويف الشركات الكبيرة، ومنعها 
من التعاون مع إيــران لكننا نرى أن سياسة 
الدول الأوروبية ترسم في الاتجاه المعاكس».

وستحضر موغيريني السبت في طهران 
مراسم أداء الرئيس المعتدل حسن روحاني 
اليمين لبدء ولايته الثانية بعد إعادة انتخابه 

في مايو (أيار) ٢٠١٧.
وأكدت راي أن «كل المشاركين (في اجتماع 
٢١ يوليو) أكدوا استمرار تنفيذ التزاماتهم»، 
بموجب الاتفاق النووي و«أكدوا الحاجة إلى 
اءة».

َّ
تنفيذه بشكل كامل وفعلي في أجواء بن

وينص الاتفاق النووي الموقع بين طهران 
والقوى العظمى (الولايات المتحدة وروسيا 
وفرنسا وبريطانيا وألمانيا والصين) الذي تم 
التوصل إليه في يوليو ٢٠١٥ على أن يقتصر 
الــبــرنــامــج الـــنـــووي الإيـــرانـــي عــلــى الأغــــراض 
المــدنــيــة فــي مــقــابــل رفـــع تــدريــجــي للعقوبات 

الدولية عن إيران.
وأعلن عراقجي أن اللجنة العليا المكلفة 
الــنــووي، التي تضم  مراقبة تطبيق الاتــفــاق 
الرئيس الإيراني حسن روحاني ومسؤولين 
آخرين «أقــرت ١٦ إجــراء تتضمن سلسلة من 
الــردود على الــولايــات المتحدة»، دون إعطاء 
تفاصيل حول هذه الإجــراءات. وتابع: «بعد 
توقيع ترمب لقانون العقوبات على إيــران، 
دخــلــنــا مــرحــلــة جـــديـــدة وســيــضــع الــبــرلمــان 
الــلــمــســات الأخــــيــــرة عــلــى قـــانـــون لـــلـــرد على 

القانون الأميركي».
وكــــــان الــــبــــرلمــــان الإيـــــرانـــــي بـــــدأ دراســـــة 
مــســودة قــانــون لــلــرد على قــانــون العقوبات 
الــــذي أقــــره الــكــونــغــرس الأمـــيـــركـــي، ويــهــدف 
إلــى تعزيز البرنامج الباليستي  خصوصاً 
في البلاد وفيلق القدس المكلف بالعمليات 

الخارجية، خصوصاً فــي ســوريــا والــعــراق. 
ومن المتوقع أن يقرّ مجلس الشورى الإيراني 

مشروع القانون في الأيام المقبلة.
وقــــــــال عــــراقــــجــــي مـــــحـــــذراً «بــــمــــا أنـــهـــم 
الــثــوري وفيلق القدس،  الــحــرس  استهدفوا 
فــــــإن مـــجـــلـــس الــــــشــــــورى يــــــــدرس إجـــــــــراءات 

لتعزيزهما».
واعتبرت المحللة في المجلس الأوروبي 
لــلــعــلاقــات الــخــارجــيــة إيــلــيــه جــيــرانــمــايــه أن 
إصدار قانون العقوبات بالتزامن مع تسلم 
روحاني مهامه «صدفة مؤسفة». وأضافت 
أن «الطريقة التي سيرد بها الأوروبيون أمر 
أساسي للغاية»، مشيرة إلى تطور العلاقات 
التجارية بين إيــران والـــدول الأوروبــيــة منذ 

توقيع الاتفاق النووي.
وعبّر الأوروبيون عن قلقهم إزاء برنامج 
إيران الصاروخي ودعوها مرات كثيرة إلى 

عدم إجراء تجارب صاروخية.
الــخــارجــيــة الفرنسية  وتــوقــعــت وزارة 
الخميس أن استمرار البرنامج الصاروخي 
«يناقض قرار مجلس الأمن رقم ٢٢٣١»، الذي 

أقرّ الاتفاق النووي.

استمرار التباين في مواقف المرشد والرئيس الإيراني حول الاقتصاد والسياسة الخارجية والحريات العامة 

خامنئي يصدق على حكم روحاني لفترة رئاسية ثانية 
لندن: عادل السالمي

بـــدأ الــرئــيــس الإيـــرانـــي حــســن روحــانــي، 
أمـــــس، رســمــيــا فـــتـــرة رئـــاســـيـــة ثــانــيــة لأربـــع 
سنوات، بعدما صدق المرشد علي خامنئي 
عــلــى الــحــكــومــة الـــجـــديـــدة بـــالـــوقـــوف «بــقــوة 
وصلابة» بوجه أميركا، فيما قال روحاني إنه 
«منع عزلة» إيران عبر تعامل مؤثر  يتطلع لـ
مع المجتمع الدولي، يترك آثاره على تحسين 

الوضع الاقتصادي.
وقدم خامنئي مرسوم الرئاسة الثانية، 
وســط حضور كبار المسؤولين في الحكومة 
والبرلمان والقضاء وقادة القوات العسكرية، 
وسفراء دول أجنبية ومسؤولين في الأجهزة 
الـــســـيـــاديـــة الأخـــــــرى، إضـــافـــة إلــــى مــنــافــســي 
روحــانــي فــي الانــتــخــابــات الأخــيــرة، إبراهيم 
قــالــيــبــاف ومصطفى  رئــيــســي ومــحــمــدبــاقــر 
ميرسليم وعــدد من الشخصيات السياسية 

الإصلاحية.
ومن المقرر أن يؤدي روحاني، غدا، اليمين 
الدستورية أمام البرلمان وسط إجراءات أمنية 
مـــشـــددة مـــن الـــحـــرس الـــثـــوري ويــتــعــين على 
روحاني تقديم التشكيلة الوزارية في غضون 
أسبوعين بعد أداء اليمين في ظل تقارب في 
الأوســـــاط الإيـــرانـــيـــة. وبــعــد تــســلــمــه مــرســوم 
الثانية دافــع روحاني عن سياسته  رئاسته 
على الصعيدين الداخلي والخارجي، خلال 
الأعــــــوام الأربـــعـــة المــاضــيــة مــعــتــبــرا مــشــاركــة 
مواطنيه في الانتخابات الأخيرة دليلا على 
النمو والنضج السياسي وذكر أن حكومته 
أقدمت على خطوات أساسية لإعــادة البلاد 
للثبات الاقتصادي وخفض التضخم وتقليل 
الفقر والتمييز، إلا أنه في الوقت ذاتــه شدد 
على أن الخطوات «لا تليق بالشعب» حسب 

ما أوردت وكالات أنباء إيرانية.
وجدد روحاني موقفه من توقيع اتفاق 
فيينا في يوليو (تموز) ٢٠١٥ حول البرنامج 
النووي الإيراني واعتبره «دليل حسن نوايا 
إيران» وقال: «رغم أننا ندفع ثمن استقلالنا 
بسبب الكرامة، لكننا لا نقبل إطلاقا فرض 

العزلة من قبل الأعداء».
كما تطرق روحاني إلى شعاراته خلال 
حملته الانتخابية وقال إن «جميع الناشطين 
في البلد، توصلوا إلى أنه بغض النظر عن 
الشعارات الملونة لا حل إلا في مجتمع عادل 
وبمسار معتدل»، مضيفا أن حكومته تعمل 
على حصول الشعب على حقوقه والخلاص 
من الفقر والسيطرة على التضخم والوصول 
إلـــى الأســـــواق الإقــلــيــمــيــة والــعــالمــيــة وتنمية 
أجواء الحرية وحرية الوصول إلى المعلومات 
الــواثــق  الــقــانــون والمستقبل  أمـــام  والمـــســـاواة 
والشفافية حول وضع البلاد من حق الشعب 
قــبــل أن يـــرهـــن تــحــقــيــق شـــعـــاراتـــه بــالــوحــدة 
والاعــتــدال والابــتــعــاد عــن التطرف والتشدد 

وتقديم ثقافة القانون.
كذلك، أوضح روحاني سياسة حكومته 
على الصعيد الاقتصادي وقــال إن أولويته 
مكافحة الفقر ومواجهة أزمة البطالة مشيرا 
إلى أن الاتفاق النووي خطوة من أجل إعادة 

إعمار الوضع الاقتصادي الإيراني.
مـــــن جـــهـــة ثــــانــــيــــة، دعــــــا روحـــــانـــــي إلـــى 
الاعــتــراف بــالاخــتــلاف والــتــنــوع داخـــل إيــران 
مــعــتــبــرا أن «الـــقـــومـــيـــات جـــــزء مــــن الـــوطـــن» 
الــقــومــيــات أن تطالب  أنـــه «مـــن حــق  مضيفا 
بالاهتمام والمشاركة في التنمية الاقتصادية 
والاجـــتـــمـــاعـــيـــة والـــســـيـــاســـيـــة لـــكـــي تــتــحــقــق 
المــســاواة». وأطــلــق روحــانــي فــي الانتخابات 
الأخيرة جملة من الوعود لتحسين أوضــاع 
الــقــومــيــات ورفــــع الــتــمــيــيــز فـــي فـــرص العمل 
الــثــروات مما دفــع المرشد  والتعليم وتقسيم 
إلــى تحذير المرشحين مــن خطورة  الإيــرانــي 
تحرك الفوالق الأرضية والتسبب بزلزال كبير 

في البلاد.
انطلاقا من ذلك، رمى الوضع الاقتصادي 
بـــثـــقـــلـــه عـــلـــى خــــطــــابــــات المـــــرشـــــد والـــرئـــيـــس 
وبـــيـــنـــمـــا قـــــال روحـــــانـــــي إنـــــه يـــريـــد تــحــســين 

الــوضــع الاقــتــصــادي، كــرر خامنئي مطالبه 
خلال الانتخابات الرئاسية الأخيرة وطالب 
الــرئــيــس الإيـــرانـــي بــالــتــركــيــز عــلــى الــطــاقــات 
الــداخــلــيــة. ورغـــم الــنــبــرة الــهــادئــة فــي خطاب 
المـــرشـــد والــرئــيــس لــكــن الــتــبــايــن فـــي مــواقــف 
الرجلين من السياسة الخارجية والاقتصاد 
والحريات كان لافتا وهو يشكل مصدر قلق 
بين أوساط صوتت لصالح روحاني خشية 

تعطل وعوده.
واختلف روحاني خلال فترته الرئاسية 
الأولــــــــى مــــع الــــحــــرس الـــــثـــــوري المـــــدعـــــوم مــن 
خامنئي حول الاستثمار الداخلي ويعارض 
الحرس الثوري دخول الشركات الأجنبية على 
خط الاستثمار الداخلي خلافا لرغبة سياسة 
روحـــانـــي الاقــتــصــاديــة بــعــد رفـــع الــعــقــوبــات 
وقـــال خامنئي فــي مــايــو (أيــــار) المــاضــي إنه 
«عــلــى المــرشــحــين لــلانــتــخــابــات الــرئــاســيــة أن 

الــشــعــارات الاقتصادية  يعتمدوا فــي إطـــلاق 
على الطاقات الداخلية» وهي إشارة إلى دعم 
الشركات التابعة للحرس الثوري والتي تقوم 

بنشاط اقتصادي واسع.
وكــــــانــــــت مــــفــــاجــــأة المـــــدعـــــويـــــن لمــــراســــم 
التصديق، حضور الرئيس الإيراني السابق 
مــحــمــود أحـــمـــدي نــجــاد وذلــــك بــعــدمــا تــمــرد 
على منعه من الترشح للانتخابات الرئاسية 
ومــواجــهــتــه الأخـــيـــرة مـــع الــقــضــاء الإيـــرانـــي 
بعد اعتقال مساعده التنفيذي حميد بقايي 

بتهمة التجاوزات الانتخابية.
وفــي المــقــابــل، غــاب الرئيس الإصــلاحــي 
الــرؤســاء  الأســبــق محمد خاتمي، مــن قائمة 
الـــســـابـــقـــين لـــحـــضـــور مـــــراســـــم تـــنـــفـــيـــذ حــكــم 
روحــانــي وهـــو تــأكــيــد للقيود الــتــي تــمــارس 
عــلــى خــاتــمــي. واخــتــتــمــت مــراســم المــصــادقــة 
على حكم الرئيس الإيراني بخطاب خامنئي 

وقـــــــال خـــامـــنـــئـــي إنـــــه يــــصــــادق عـــلـــى تــعــيــين 
روحــــانــــي فــــي مــنــصــب الـــرئـــاســـة بـــنـــاء عــلــى 
نتائج الانــتــخــابــات الإيــرانــيــة الأخــيــرة. وفي 
كــلامــه المــوجــه إلــى روحــانــي، شــدد خامنئي 
على ضــرورة انتخاب حكومة تدعم الوحدة 
والـــكـــرامـــة وتـــأخـــذ الــطــاقــات الــداخــلــيــة بعين 
الاعــتــبــار مــعــتــبــرا أولـــويـــة الــحــكــومــة الثانية 
عشرة القضاء على الفقر والفساد والسيطرة 
عــلــى الــتــضــخــم والــتــنــمــيــة الاقــتــصــاديــة. في 
هــذا الــصــدد، قــال خامنئي فــي نــص مرسوم 
الرئاسة إنــه «يجب التأكيد مــرة أخــرى على 
تنفيذ برنامج الاقتصاد المقاوم والانتباه إلى 
خلق فــرص العمل والإنــتــاج الداخلي» لافتا 
إلى أن تصديقه على مرسوم رئاسة روحاني 
بناء على أصوات الإيرانيين، مرهون بحفظ 

الأصول الإسلامية والثورية.
في هذا الخصوص، قال خامنئي يجب 
أن يكون فريق الحكومة قادرا «على تحقيق 
المطالب والقضايا التي أشار إليها الرئيس 

في خطابه».
قــــالــــه روحــــــانــــــي حــــول  مـــــا  وردا عــــلــــى 
التعامل مع المجتمع الدولي، رسم خامنئي 
أفق السياسة الخارجية للحكومة الجديدة 
وقال: «يجب ألا ننسى أن الأعداء منشغلون 
بالتخطيط والعداوات» وشدد على ضرورة 
مواجهة «أميركا بشدة» مضيفا أن «النظام 
الأميركي أكثر وقاحة واعتداء من الآخرين».

وتابع خامنئي أن «واحدة من إنجازات 
أربعة عقود من إدارة النظام، تعامل الشعب 
الإيــرانــي مع العالم وبنفس الوقت مواجهة 

نظام الهيمنة والوقوف ضد خدع الأعداء».
وقال خامنئي إن الدول الغربية «أثارت 
ضجة كبيرة على أمر عادي واعتيادي» في 
إشـــارة إلــى تجربة صـــاروخ قـــادر على حمل 
أقــمــار صــنــاعــيــة إلـــى مــــدار الأرض الأســبــوع 
المــاضــي، وذلـــك غـــداة تــقــديــم شــكــوى رباعية 
قدمتها واشنطن وباريس ولندن وبرلين إلى 
مجلس الأمــن احتجاجا على اختبار إيــران 
صاروخا قادرا على حمل الأقمار الصناعية. 
وأفــاد خامنئي أن النظام الإيراني أقــوى من 

الماضي وبإمكانه مقاومة الأعداء.
فــي جــزء آخـــر، مــن خطابه رد خامنئي 
على ما ذكره الرئيس حول الحريات، قائلا: 
«اتركوا أن يعيش الشعب بمذاقاته المختلفة» 
وتـــابـــع: «لا تــقــلــقــوا مــن الآراء المــخــتــلــفــة، لأن 
الأعـــمـــال والمـــهـــام الــثــقــيــلــة تــتــضــمــن الــنــقــص، 
يجب أن تتقبلوا النقد وأن تتركوا للمنتقدين 
الــتــعــبــيــر عـــن وجـــهـــات نـــظـــرهـــم». فـــي نفس 
السياق طالب المسؤولين الإيرانيين بالنزول 

إلى الشارع والتواصل المباشر.
وفــي إشـــارة إلــى التلاسن بــين روحاني 
والحرس الثوري قال خامنئي يجب أن «تثمن 
القوى الثورية لأنها تصون البلاد مثل درع 
مــقــابــل المـــشـــكـــلات» مـــحـــذرا مـــن الــتــســبــب في 
الانقسام بــين الشعب الإيــرانــي. ويــأتــي كلام 
خامنئي بعد نحو شهر من تلويح خامنئي 
بسيناريو مشابه لعزل الرئيس الإيراني الأول 
أبو الحسن بني صدر وذلك بعد تحذيره من 

انقسام الشعب إلى قطبين.

المرشد الإيراني علي خامنئي يلقى خطابا خلال مراسم المصادقة 
على ولاية رئاسية ثانية لحسن روحاني في حسينية «الخميني» وسط طهران أمس (أ.ب) 

السعودية تفند مزاعم إيرانية حول آلية التحقيق 
في الاعتداء على سفارتها بطهران

الرياض: «الشرق الأوسط»

فندت وزارة الخارجية السعودية، المزاعم التي أطلقها المتحدث 
لـــوزارة الخارجية الإيــرانــيــة حــول استكمال الإجـــراءات  الرسمي 
المتعلقة بالتحقيق فــي حــادثــة اقتحام السفارة السعودية لدى 

طهران وقنصليتها العامة في مشهد، مؤكداً عدم صحتها.
وأوضـــح مــصــدر مــســؤول بــــوزارة الــخــارجــيــة الــســعــوديــة، أن 
البداية إلى التسويف والمماطلة،  السلطات الإيرانية عمدت منذ 
حــيــث تــم إبــــلاغ الــجــانــب الإيـــرانـــي بــجــاهــزيــة الــفــريــق الــســعــودي 
للوجود فــي الأراضـــي الإيــرانــيــة فــي الفترة مــن ٢٥ - ٢٩ ديسمبر 

(كــانــون الأول) ٢٠١٦م، ليشارك عند معاينة السلطات الإيرانية 
لممثليات المملكة في إيران واطلاعه على نتائج التحقيقات.

وأفاد المصدر بأنه بعد مضي التاريخ المحدد بأربعة أشهر 
طلب الــجــانــب الإيــرانــي تحديد تــاريــخ جــديــد لــزيــارة الفريق 
السعودي، وتم إبلاغهم بمناسبة يوم ٣ يوليو (تموز) ٢٠١٧م، 
وأكـــد الــجــانــب الإيـــرانـــي مــوافــقــتــه عــلــى ذلـــك «إلا أن السلطات 
الإيرانية لم تُشعر المملكة بالموافقة على تصريح هبوط الطائرة 
الــســعــودي إلا فــي تــاريــخ ١ أغسطس (آب)  الخاصة بالفريق 
٢٠١٧م بموجب مذكرة رسمية، وذلك بعد صدور بيان وزارة 

الخارجية السعودية».

قال في رده على رسالة أبو الغيط إن «الحوار مع بغداد هو خيار كردستان الوحيد»



 أعـــلـــنـــت مـــــصـــــادر عــســكــريــة 
ســـــعـــــوديـــــة عــــــن إحــــــبــــــاط هـــجـــوم 
لــلــمــيــلــيــشــيــات الانـــقـــلابـــيـــة قــبــالــة 
جازان (جنوب السعودية)، حيث 
نــقــلــت قـــنـــاة الــعــربــيــة فـــي شــريــط 
الأخــبــار العاجلة مساء أمــس، أن 
القوات السعودية قتلت العشرات 
من عناصر الحوثي وصالح على 
الحدود السعودية - اليمنية لدى 
محاولتهم تنفيذ الهجوم الفاشل.

إلــى ذلــك، توعد مدير شرطة 
مــحــافــظــة شـــبـــوة، الــعــمــيــد عــوض 
الــــــدحــــــبــــــول، عــــنــــاصــــر إرهــــابــــيــــة 
هاجمت نقطة تفتيش في مديرية 
رضـــوم الساحلية أول مــن أمــس، 
قــوات الشرطة ستلاحق  وقــال إن 

مرتكبي الهجوم الإرهابي.
ونــقــلــت وكــــــالات الأنــــبــــاء عن 
ســـكـــان ومــــســــؤول أمــــن مــحــلــي أن 

مـــهـــاجـــمـــين اثــــنــــين فــــجــــرا ســـيـــارة 
أمــــس  مـــــن  مـــلـــغـــومـــة مــــســــاء أول 
الأربــعــاء، مما أدى إلــى مقتلهما، 
وتـــــــراوحـــــــت الأنــــــبــــــاء حـــــــول عــــدد 
القتلى بين خمسة وسبعة جنود، 

وإصابة عدد آخر.
وقــــــال المــــســــؤول المـــحـــلـــي إنـــه 
يعتقد أن المهاجمين ينتميان إلى 
تنظيم القاعدة الإرهابي، طبقا لما 

أوردته «رويترز».
وبـــــالانـــــتـــــقـــــال إلـــــــى جـــبـــهـــات 
الـــقـــتـــال بـــين الــحــكــومــة الــشــرعــيــة 
والانقلابيين، أفاد مسؤول يمني 
مـــحـــلـــي بـــمـــقـــتـــل وإصـــــــابـــــــة عــــدد 
مـــن الــحــوثــيــين والـــقـــوات المــوالــيــة 
الله  الــســابــق، عــلــي عــبــد  للرئيس 
صـــــالـــــح، إثــــــر مـــــعـــــارك مـــــع قـــــوات 
الجيش الوطني الموالية للحكومة 
الشرعية، بمحافظة الجوف أمس.

وقـــال عــبــد الــلــه الأشــــرف، في 
بــيــان، إن مــعــارك عنيفة اندلعت 

بــين الــطــرفــين فــي جــبــهــة حـــام في 
مــديــريــة المــتــون «تــمــكــنــت خلالها 
قــوات الجيش من التقدم في عدد 
من المواقع في سلسلة جبال حام» 
الــتــابــعــة لــلــمــحــافــظــة الـــتـــي تبعد 
عـــن صــنــعــاء ١٤٣ كــيــلــومــتــرا من 

جــهــة الــشــمــال الــشــرقــي. وأوضـــح 
الأشـــــــرف، وفـــقـــا لمـــا نــقــلــتــه وكــالــة 
الأنباء الألمانية، أن قوات الجيش 
نفذت هجوما مباغتا على مواقع 
الانـــقـــلابـــيـــين (الـــحـــوثـــيـــين وقــــوات 
صــــالــــح) فــــي جـــبـــهـــة حـــــام شــمــال 

المـــــتـــــون، انــــدلــــعــــت عـــقـــبـــه مـــعـــارك 
ضــــاريــــة. وأســــفــــرت المــــعــــارك «عــن 
سقوط عدد من القتلى والجرحى 
فـــي صـــفـــوف المــيــلــيــشــيــا، إضــافــة 
إلى أسر خمسة عناصر»، حسب 

الأشرف.

فــــــي الـــــســـــيـــــاق نــــفــــســــه، ذكــــر 
الأشرف «أن قوات الجيش أحبطت 
محاولة تسلل للميليشيات على 
قـــويـــحـــش  فـــــي وادي  مــــواقــــعــــهــــا 
ومــوقــع الــجــبــل». وأضـــاف: «عقب 
المــحــاولــة انــدلــعــت مــعــارك ضارية 

بين الجانبين أسفرت عن سقوط 
عــــدد مـــن الــقــتــلــى والـــجـــرحـــى في 
صفوف الميليشيا انتشلت قوات 
الــــجــــيــــش ثــــــــلاث جــــثــــث تـــركـــتـــهـــا 

الميليشيات بعيد فرارها».
وتقول القوات الحكومية إنها 
باتت مسيطرة على أكثر من ٨٠ في 
المائة من محافظة الجوف الواقعة 
عــلــى الـــحـــدود الــســعــوديــة، وعلى 
حـــــدود مــحــافــظــة صـــعـــدة (مــعــقــل 
الــرئــيــســي) ومحافظة  الــحــوثــيــين 

مأرب النفطية.
وإلى محافظة حجة المحاذية 
للسعودية، أعلنت قــوات الجيش 
اليمني أمس، السيطرة على مواقع 
جديدة في مدينة ميدي، ونقلت 
عـــــن مــــصــــدر عـــســـكـــري بــالمــنــطــقــة 
العسكرية الخامسة تحدث لموقع 
الــــجــــيــــش الـــيـــمـــنـــي الإلــــكــــتــــرونــــي 
نـــت»، عــن تمكن قــوات  «سبتمبر 
الـــجـــيـــش الـــوطـــنـــي بـــمـــيـــدي غـــرب 

محافظة حجة من إحكام السيطرة 
على آخــر طــرق إمــداد الميليشيات 
فــي مدينة ميدي والــتــبــاب المطلة 

على المدينة من الجهة الغربية.
وأكـــد المــصــدر أن هـــذا التقدم 
جــــــاء إثــــــر هــــجــــوم شـــنـــه الــجــيــش 
الوطني، «وكــبــد فيه الميليشيات 
فـــــــي الأرواح  كـــــبـــــيـــــرة  خـــــســـــائـــــر 
والــــعــــتــــاد»، وأضــــــاف أن الــجــيــش 
الـــوطـــنـــي بـــهـــذا الـــتـــقـــدم يـــكـــون قد 
أحكم الحصار على مدينة ميدي 
مـــن جــهــة الـــغـــرب بــعــد الــســيــطــرة 
على معظم مــداخــل وطـــرق إمــداد 

الميليشيات لمدينة ميدي.
وأكــد المــصــدر، أن «العمليات 
العسكرية مــســتــمــرة، وهـــي تأتي 
ضمن خطة عسكرية لتحرير كامل 
الــغــربــي مــن الميليشيات  الــســاحــل 
بــعــد الــتــقــدم الــكــبــيــر الـــــذي حققه 
الــجــيــش فـــي المـــخـــا، واســتــعــادتــه 

لمعسكر خالد الأسبوع الماضي».

Issue العدد ١٤١٢٩ - Friday ٤الجمعة ٢٠١٧/٨/٤ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT أخبار

السعودية تدعم «الصحة العالمية» 
بـ٣٣٫٧ مليون دولار 

لمواجهة الكوليرا
الرياض: عبد الهادي حبتور

ع مركز الملك سلمان للإغاثة 
َّ
وق

والأعــمــال الإنسانية اتفاقية لدعم 
أعمال منظمة الصحة العالمية في 
مليون دولار،   ٣٣٫٧ بمبلغ  اليمن 
وذلــــــــك فـــــي إطــــــــار مــــواجــــهــــة وبـــــاء 

الكوليرا المنتشر في اليمن.
وأوضــــــح الـــدكـــتـــور عــبــد الــلــه 
الـــربـــيـــعـــة المـــســـتـــشـــار فــــي الــــديــــوان 
الملكي المشرف العام على مركز الملك 
سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 
أن هذا الدعم جاء بتوجيه من نائب 
خــــادم الــحــرمــين الــشــريــفــين الأمــيــر 
محمد بن سلمان، وأضــاف: «هذه 
الاتفاقية بمبلغ ٣٣٫٧ مليون دولار 
مخصصة لمكافحة وبــاء الكوليرا 
في اليمن الشقيق، وتأتي امتداداً 
لمــا قامت بــه السعودية مــن جهود 
حــثــيــثــة فـــي رفــــع مـــعـــانـــاة الــشــعــب 
اليمني، حيث تم تخصيص ٦٦٫٧ 
الــكــولــيــرا،  مــلــيــون دولار لمــكــافــحــة 
وســبــقــهــا تـــوقـــيـــع اتـــفـــاقـــيـــة أخــــرى 
الــعــالمــيــة منذ  الــصــحــة  مــع منظمة 
عــــدة أســـابـــيـــع بــمــبــلــغ ٨٫٢ مــلــيــون 
دولار، كذلك قام مركز الملك سلمان 
بتسيير عدة قوافل تحمل أكثر من 
٥٥٠ طن من الأدويــة والمستلزمات 
الطبية والمحاليل اللازمة لمكافحة 

الكوليرا في اليمن».
وأشـــــار الــربــيــعــة إلــــى أن هــذا 
جزء من منظومة كبيرة ومشاريع 
تــقــدمــهــا المــمــلــكــة لــلــشــعــب الــيــمــنــي 
لـــرفـــع مـــعـــانـــاتـــه، وتـــــابـــــع: «نـــدعـــو 
نـــــا فـــــي مـــنـــظـــمـــة الـــصـــحـــة  شـــــركـــــاء
للجهود  و(اليونيسيف)  العالمية 
الــحــثــيــثــة لــتــنــفــيــذ هـــــذه الـــبـــرامـــج 
لرفع معاناة الشعب اليمني، كما 
نـــدعـــو الأمــــــم المـــتـــحـــدة والمــجــتــمــع 
الإنساني لوضع حد للميليشيات 
الحوثية التي تقوم بمنع واحتجاز 
ونـــهـــب المــــــواد الــغــذائــيــة والأدويــــــة 
الــطــبــيــة المخصصة  والمــســتــلــزمــات 
للشعب اليمني، هذا العمل إجرامي 

وغير مقبول وغير إنساني».
مـــــن جــــانــــبــــه، قـــــــدم الــــدكــــتــــور 
مـــحـــمـــود فـــكـــري المــــديــــر الإقــلــيــمــي 
المــتــوســط بمنظمة الصحة  لــشــرق 
العالمية الشكر لمركز الملك سلمان 
على هذه المبادرة في مجال العمل 
الإنساني، معتبراً هذه الخطوة في 
الشراكة تجسيداً للتعاون الوثيق 
والبناء والوقوف صفاً واحداً أمام 
الـــتـــحـــديـــات الــصــحــيــة لـــيـــس فــقــط 
فــي الــيــمــن، وإنــمــا فــي إقــلــيــم شــرق 

المتوسط والعالم كله.
المــلــك سلمان  وأردف: «مــركــز 
كـــثـــيـــراً مــــا تــــدخــــل لإعــــانــــة المــكــتــب 
الإقليمي للصحة العالمية، والعديد 
مـــن المــنــظــمــات الـــدولـــيـــة لــلــتــصــدي 
لــلــجــائــحــات الــصــحــيــة، خــصــوصــاً 
فـــي الـــيـــمـــن.. هــــذه الـــشـــراكـــة لــديــهــا 
لــرفــع المعاناة  هــدف نبيل مشترك 
عن كاهل أبناء الإقليم، لا سيما مَن 
يــمــرون بـــطـــوارئ صــحــيــة، ونشكر 
نـــائـــب خـــــادم الـــحـــرمـــين الــشــريــفــين 
الأمـــــيـــــر مـــحـــمـــد بـــــن ســـلـــمـــان عــلــى 
هـــــذه المـــــبـــــادرة والمـــنـــحـــة الـــجـــديـــدة 
لدعم برامج مكافحة الكوليرا في 
اليمن، وهذا يدل على روح الإخوة 
الـــذي يتجسد  والعطف الإنــســانــي 
فـــــي تـــقـــديـــم الأعــــــمــــــال الإنـــســـانـــيـــة 
لــلــشــعــوب والـــبـــلـــدان الـــتـــي تــعــانــي 

أزمات صحية».
فـــــــــكـــــــــري عـــــــلـــــــى أن  وشـــــــــــــــــدد 
مـــركـــز المـــلـــك ســـلـــمـــان حــلــيــف قـــوي 
لــلــمــنــظــمــات الــــدولــــيــــة، خــصــوصــاً 
منظمة الــصــحــة الــعــالمــيــة، و«داعـــم 
لـــنـــا فــــي الـــيـــمـــن»، وأضــــــــاف: «هــــذا 
ص لتمويل  الدعم السخي سيُخصَّ
جهود الاستجابة لمــرض الكوليرا 
فـــــي الــــيــــمــــن، وتـــســـهـــيـــل وتـــوفـــيـــر 
المستلزمات اللوجيستية والأدوية 
والـــكـــوادر الــطــبــيــة... هــنــاك مكتب 
في صنعاء وفتحنا آخر في عدن، 
وأرسلنا عدة فرق طبية متخصصة 
أســــهــــمــــوا بـــــوضـــــع آلـــــيـــــة مــحــكــمــة 
للتصدي لهذه الجائحة تتمثل في 
يــقــوم بإعطاء  إقــامــة مــركــز للتنبؤ 
المعلومات الصحيحة المبنية على 

الأدلة والبراهين الطبية».
إلــى ذلــك، كشف الدكتور عبد 
الـــلـــه دحــــــان نـــائـــب وزيــــــر الــصــحــة 
الــحــالات  اليمني أن إجــمــالــي عـــدد 
المشتبه بها بمرض الكوليرا بلغ 
٤١٩ ألف حالة في مختلف مناطق 
الــيــمــن، فيما وصـــل عـــدد الــوفــيــات 
إلــى ١٨٩٢ حالة حتى  المبلغ عنها 

٢٨ يوليو (تموز) الماضي.
وحـــــــــذر دحـــــــــان مــــــن جـــائـــحـــة 
جـــــديـــــدة يـــواجـــهـــهـــا الــــســــكــــان فــي 
انــتــشــار الحمى  الــيــمــن تتمثل فــي 
الشوكية، مبيناً تسجيل ٢٥٢ حالة 
في مختلف أنحاء اليمن حتى الآن، 
ويتركز العدد الأكبر منها في أمانة 
العاصمة صنعاء، تليها الحديدة 
٢٤ حالة، وإب ٣٤ حالة، وعــدن ٢٢ 
الــحــالات  حــالــة، فيما بلغ إجمالي 
المؤكدة ٦ حالات، وسجلت ١٥ حالة 

وفاة.

مسؤول في «الصحة العالمية» يدعو إلى تذليل الصعوبات اللوجيتسية والميدانية لوصول الأدوية

 بلا متابعة
ً
وزير الإدارة المحلية اليمني: لن نترك المنظمات الدولية تتسلم أموالا

الرياض: عبد الهادي حبتور

الــحــكــومــة اليمنية  أعــلــنــت 
أنها لن تترك المنظمات الدولية 
الـــعـــامـــلـــة فـــــي الـــيـــمـــن تــتــســلــم 
الأموال من دون متابعة، وأنها 
ستجري عمليات تقييم وتقويم 
مستمرة لأداء هــذه المنظمات 
للتأكد مــن كــفــاءة وفاعلية ما 
يقومون بــه لمساعدة السكان، 
وذلــك على لسان وزيــر الإدارة 
المــحــلــيــة الــيــمــنــي عــبــد الــرقــيــب 

فتح.
وقــــال الـــوزيـــر الــــذي يــرأس 
أيـــضـــا لــجــنــة الإغــــاثــــة الــعــلــيــا 
فــــي الـــيـــمـــن إن «المــــــــال مــتــوفــر 
بـــدعـــم الأشــــقــــاء فــــي الــخــلــيــج، 
والإمــــكــــانــــات كـــذلـــك مـــتـــوفـــرة، 
آلــيــة عــمــل حقيقية  والمــطــلــوب 
وفاعلة والابتعاد عن الروتين 
المــــتــــبــــع فــــــي مــــنــــظــــمــــات الأمــــــم 
المتحدة الذي لا يحتمله اليمن 
ولا الإنـــســـان هــنــاك فــي الــوقــت 

الراهن».
وجــــاءت تــصــريــحــات فتح 
بعد توقيع «مركز الملك سلمان 
لــلإغــاثــة» اتفاقية دعــم لمنظمة 
الــــصــــحــــة الــــعــــالمــــيــــة لمـــواجـــهـــة 
الكوليرا في اليمن، في الرياض 

أمس.
ولــــــفــــــت الــــــــوزيــــــــر إلـــــــــى أن 
«هـــــنـــــاك جـــائـــحـــة شــخــصــتــهــا 
الأمم المتحدة وتوفر لها المال. 
لا داعـــــي لــكــثــرة الــتــشــخــيــص، 
المـــشـــكـــلات أصـــبـــحـــت واضـــحـــة 
مـــن نــاحــيــة إغــاثــيــة وصــحــيــة. 
الــدور الآن هو على كيفية حل 
هذه المشكلات. اتباع الأساليب 
الروتينية لدى منظمات الأمم 
المــتــحــدة لا يـــــؤدي إلــــى كــفــاءة 
حقيقية لاستخدام الأموال ولا 
فاعلية حقيقية في الوصول».

وتابع: «نؤكد أننا سنبذل 
كـــــــل الـــــجـــــهـــــود فـــــــي الـــتـــقـــيـــيـــم 
المـــنـــظـــمـــات  والــــتــــقــــويــــم لأداء 
الــصــحــة لن  الـــدولـــيـــة، ووزارة 
تــــتــــرك بـــعـــد الــــيــــوم المــنــظــمــات 
الــدولــيــة تــتــســلــم الأمـــــوال دون 
مـــــتـــــابـــــعـــــة، وكـــــــانـــــــت طـــالـــبـــت 
مــنــظــمــتــي (الـــصـــحـــة الــعــالمــيــة 
واليونيسيف) بمبلغ ٦٤ مليون 
أكــثــر  تـــوفـــيـــره  تـــم  دولار، ومــــا 
مــن المــطــلــوب، وهــو مكرمة من 
الأمير محمد بن سلمان، نائب 
خادم الحرمين الشريفين، وهذا 
يؤكد ويعطي مؤشرا حقيقيا 
لــــــدور الـــســـعـــوديـــة مــمــثــلــة فــي 

خــادم الحرمين الشريفين، في 
نجدة أشقائها في الجمهورية 
الــيــمــنــيــة، ولا يعطي أي مبرر 
لـــلـــمـــنـــظـــمـــات الأمــــمــــيــــة فـــــي أن 

تقصر في أداء مهامها».
ولــــــفــــــت الــــــــوزيــــــــر إلـــــــــى أن 
«كــــــــل الأمـــــــــــــوال والمـــــســـــاعـــــدات 
الــتــي تــقــدم لــلــيــمــن تــحــت اســم 
الحكومة والــرئــيــس الشرعي، 
لــكــن لــلأســف الــشــديــد مــا زالــت 
المنظمات موجودة تحت سلطة 
الميليشيات المسلحة، وهذا أمر 
غــيــر مـــقـــبـــول، ويـــتـــعـــارض مع 
القانون والاتفاقيات الدولية».

«لا  إنــــــه  بــــالــــقــــول  وأردف 
يجوز أن تظل المنظمات الدولية 
ومراكزها ومتخذو القرار فيها 
تـــحـــت ســـيـــطـــرة المــيــلــيــشــيــات 
المسلحة. ندعو إلى لا مركزية 
العمل الإغاثي والصحي، عبر 
فـــي عــدن  إنـــشـــاء مـــركـــز إداري 
يـــغـــطـــي ٧ مـــحـــافـــظـــات، وآخــــر 
في المكلا يغطي ٤ محافظات، 

ومـــركـــز فـــي صــنــعــاء يــغــطــي ٤ 
محافظات، وفي تهامة يغطي 
٤ محافظات، ومركز في مأرب 
يــغــطــي الـــبـــقـــيـــة، هـــــذه المـــراكـــز 
ســتــؤدي إلـــى إجــــــراءات فاعلة 
وكـــفـــاءة فـــي اســـتـــخـــدام أمــــوال 
الدعم السخي، والوصول إلى 

المحتاجين».
وشـــــدد عــبــد الـــرقـــيـــب فتح 
عـــلـــى أن «الإخــــــــوة فــــي (مـــركـــز 
الملك سلمان)، والهلال الأحمر 
الإماراتي، والكويتي، وكل دول 
الــخــلــيــج، يــبــذلــون كــل الــجــهــد، 
ومـــوجـــدون مــيــدانــيــاً أكــثــر من 
كــــفــــاءة المـــنـــظـــمـــات الــــدولــــيــــة»، 
وأضـــاف: «الأمـــر ليس قصوراً 
فـــــــي كـــــــــــادر مــــنــــظــــمــــات الأمـــــــم 
المــــتــــحــــدة، ولــــكــــن لإصـــــرارهـــــم 
على عــدم إيــجــاد آلــيــات فاعلة 
والـــبـــقـــاء بــعــيــداً عـــن الــحــكــومــة 
الـــشـــرعـــيـــة مــخــالــفــين الأنــظــمــة 
والقوانين الدولية، (....) مبدأ 
الــحــيــاديــة فــي الــعــمــل الإغــاثــي 

لا يــجــوز، لا نــريــد الانــحــيــاز لا 
لــحــزب،  لــطــائــفــة أو  لمــذهــب أو 
لــــكــــن الــــحــــيــــاديــــة فــــــي الـــعـــمـــل 
الإنساني جريمة، أن تحتجز 
أكـــســـجـــين  أســــــطــــــوانــــــة   ٦٥٠٠
خــارج تعز والنساء والأطــفــال 
يموتون وتقول منظمة الصحة 
العالمية إنها محايدة، هذا أمر 
لا يجوز، تجب إدانــة من يقف 
ويعوق الأعمال الإنسانية في 
اليمن حتى لو كانت الحكومة 

الشرعية».
واســــتــــعــــان وزيـــــــر الإدارة 
المــحــلــيــة بــمــقــولــة مـــارتـــن لــوثــر 
كينغ بــأن «مساحة فــي جهنم 
مــحــجــوزة لأولـــئـــك المــحــايــديــن 
فـــي الــعــمــل الإنـــســـانـــي» وقــــال: 
الــــيــــوم أن نــحــايــد  يــــجــــوز  «لا 
والـــســـكـــان يـــمـــوتـــون، يــجــب أن 
نــنــحــاز لــلإنــســان فـــقـــط، هــنــاك 
مدينة فيها ٤ ملايين و٢٠٠ ألف 
مــحــاصــرون، وتمنع منظمات 
الأمــــــم المـــتـــحـــدة مــــن دخـــولـــهـــا، 

والمـــــنـــــســـــق المــــقــــيــــم قـــــابـــــع فــي 
صنعاء تحت الإقامة الجبرية 
للميليشيات المسلحة. لا يجوز 

هذا الأمر».
ودعــــــــــــا فـــــتـــــح المــــنــــظــــمــــات 
الدولية للتعامل وفقاً لاتفاقية 
جنيف الرابعة والبروتوكولين 
الأول والثاني منها؛ التي تقول 
إنه يجب في أي نزاع أن تعطى 
وسائل آمنة للعمل الإنساني، 
ويجب على المنظمات الدولية 
أن تدين من يعوق هذا العمل.

بــــــــــدوره، طــــالــــب الـــدكـــتـــور 
عــبــد الــلــه الــربــيــعــة، المــســتــشــار 
فــــي الـــــديـــــوان المـــلـــكـــي المـــشـــرف 
العام على «مركز الملك سلمان 
للإغاثة والأعــمــال الإنسانية» 
بوقفة جادة وحازمة من الأمم 
المــــتــــحــــدة والمـــجـــتـــمـــع الــــدولــــي 
لمحاسبة دقــيــقــة وحــازمــة لكل 
مــــــن يــــقــــف أمــــــــــام المـــــســـــاعـــــدات 
الإنــســانــيــة والــطــبــيــة المــوجــهــة 

للشعب اليمني.

وقـــــــال: «الــــنــــاس فــــي أمـــس 
الــــحــــاجــــة لــــهــــذه المــــســــاعــــدات، 
فهم يعانون من وبــاء كوليرا، 
والـــحـــمـــى الـــشـــوكـــيـــة، وهـــنـــاك 
احتياج غذائي صعب للأمهات 
والأطـــــــفـــــــال، لـــكـــنـــنـــا نــــجــــد مــن 
يــحــمــل الــــســــلاح ويـــنـــهـــب هـــذه 
المساعدات التي هي من أبسط 
حــقــوق الــشــعــب، ويـــزايـــد فيها 
ســيــاســيــا. هــــذه أكـــبـــر جــريــمــة 
إنسانية تقوم بها الميليشيات، 
ونحن أمام تحد كبير لمنظومة 
الأمـــم المتحدة لإصـــدار قـــرارات 
وتــعــلــيــمــات والـــقـــيـــام بــجــهــود 
تــــــحــــــد مـــــــــن المـــــــــســـــــــاس بـــــهـــــذه 
المــــســــاعــــدات، وتــســهــل وصـــول 
الــصــحــة  الــعــامــلــين مـــن وزارة 
والمنظمات الدولية إلى أماكن 

وجود هذا الاحتياج».
أمـــام كــل هـــذه الانــتــقــادات، 
لم يجد المدير الإقليمي لمنظمة 
الــــصــــحــــة الــــعــــالمــــيــــة فـــــي شــــرق 
المــــتــــوســــط الــــدكــــتــــور مــحــمــود 
الـــتـــأكـــيـــد عـــلـــى أن  فــــكــــري، إلا 
«منظمات الأمم المتحدة كثيرة، 
والــــجــــانــــب الـــســـيـــاســـي يــرجــع 
لمجلس الأمن والجمعية العامة 
المـــتـــحـــدة»، وأن منظمة  لــلأمــم 
الــصــحــة الــعــالمــيــة لــهــا أهــــداف 
ومجالات محددة للعمل فيها.

وأضـــــاف: «أذكــــر بـــأن أكبر 
منظمة متخصصة مــوجــودة 
في اليمن هي (الصحة العالمية). 
كان لنا مكتب، وبذلنا جهوداً 
للموافقة على فتح فرع آخر ولو 
بــإمــكــانــات مـــحـــدودة فــي عــدن، 
فـــي وجــــود بيئة  (...). لا شـــك 
غير صحية وعدم تمكن الفرق 
من الوصول إلى الأماكن الأكثر 
احتياجاً، وهناك مدن محاصرة 
لا يمكن الوصول إليها، وهناك 
صعوبات لوجيستية في تنفيذ 
الإجــــــــراءات الــصــحــيــة، ويــجــب 

تجاوز الصعوبات الميدانية».
عـــــلـــــى ســـــــؤال  وفــــــــــي رده 
«الشرق الأوسط» عن التقارير 
التي تفيد ببيع أدوية الكوليرا 
في اليمن، وما إذا كانت منظمة 
الصحة العالمية رصدت حالات 
مـــحـــددة، أجــــاب فــكــري بــقــولــه: 
«هـــذا ليس عملنا، دعــنــي أكن 
صـــريـــحـــاً مـــعـــك، نـــحـــن نــوصــل 
الأدوية للمراكز، وهي معتمدة 
الــحــكــومــة ونعطيها  قــبــل  مـــن 
لــــلــــمــــريــــض، كـــــــون شـــــــيء آخــــر 
يــــــحــــــصــــــل، فـــــــهـــــــذا لــــــيــــــس مـــن 

مسؤولياتنا».

الربيعة وفكري بعد توقيع الاتفاقية في الرياض أمس (واس)

عناصر «القاعدة» يفرون من شبوة
عدن: بسام القاضي

قال مصدر مسؤول في القوات 
المــســلــحــة الإمــــاراتــــيــــة إن عــنــاصــر 
تـــنـــظـــيـــم الــــقــــاعــــدة فـــــــروا مـــــن مـــدن 
محافظة شبوة اليمنية، إثر تقدم 
الــتــي تلقت  قـــوات النخبة اليمنية 

تدريباً وتجهيزاً مسبقاً.
وأضـــــــــاف المـــــصـــــدر: «قـــوبـــلـــت 
القوات بترحيب شعبي عارم عند 
مـــرورهـــا بـــمـــدن وقـــــرى المــحــافــظــة، 
مــــمــــا أجـــــبـــــر عــــنــــاصــــر الـــتـــنـــظـــيـــم 

الإرهــابــيــة على الــهــرب والــفــرار من 
هـــــذه المــــــدن والـــبـــحـــث عــــن مـــــلاذات 
آمــــنــــة فـــــي المــــحــــافــــظــــات الأخــــــــرى، 
وقــــد قـــامـــت الـــقـــوات بــتــأمــين المـــدن 
الرئيسيّة؛ عــزان، وعتق، والعقلة، 
وجـــبـــان، والـــحـــوطـــة، كــمــا مشطت 
القرى والوديان بغرض طرد هذه 
الــعــنــاصــر المـــخـــربـــة الـــتـــي أجــبــرت 
المــحــافــظــة عــلــى الــعــيــش فــي خــوف 
أثــنــاء ســيــطــرة التنظيمات  ورعـــب 
عـــلـــيـــهـــا». ونـــقـــلـــت وكــــالــــة الأنـــبـــاء 
المــــصــــدر  عــــــن  (وام)  الإمــــــارتــــــيــــــة 

تــأكــيــده أن مكافحة الإرهــــاب «مــن 
أهــم العمليات التي تنفذها قوات 
الــدعــم وتحقيق  التحالف بــغــرض 
الأمن والطمأنينة للشعب اليمني، 
كــمــا أن هـــذه الــعــمــلــيــات تــصــب في 
صــــالــــح المـــجـــتـــمـــع الـــــدولـــــي بــشــكــل 
عام، لأن هذه التنظيمات استغلت 
وجودها في شبوة من أجل العمل 
كــقــاعــدة لعمليات أضـــرت بجميع 
الــيــمــن، كــمــا أن هــــذه الــتــنــظــيــمــات 
المــــوارد النفطية  قــامــت باستغلال 
المــــــوجــــــودة فـــــي مـــحـــافـــظـــة شـــبـــوة 

لخدمة أغراضها مما حرم الشعب 
الفقر  اليمني منها، وزاد من حدة 
الـــذي يــعــانــي مــنــه الــشــعــب اليمني 
بشكل عام ومحافظة شبوة بشكل 

خاص».
مـــــن نــــاحــــيــــتــــه، قـــــــال الــعــمــيــد 
الــــبــــوحــــر الـــقـــمـــيـــشـــي قــــائــــد قـــــوات 
«الـــشـــرق الأوســــــــط»، إن  الــنــخــبــة لــــ
انتشار الفرق الأمنية في مديرية 
عـــزان وبــعــض مــديــريــات محافظة 
شــبــوة جــــاء بــتــوجــيــهــات مـــن دول 

التحالف.

الدحبول يعد بملاحقة إرهابيين فجروا نقطة أمنية في رضوم... وتحرير مواقع جديدة في ميدي

القوات السعودية تقتل عشرات الحوثيين إثر هجوم فاشل قبالة جازان
تعز: «الشرق الأوسط»

أنقرة تحذر الاتحاد الأوروبي من التلاعب بالملف الاقتصادي

المعارضة التركية تستعد لتدشين «مؤتمر العدالة» بعد نجاح مسيرتها
أنقرة: سعيد عبد الرازق

أعـــــــــــلـــــــــــن حــــــــــــــــــزب الــــــشــــــعــــــب 
الـــــــجـــــــمـــــــهـــــــوري، أكـــــــبـــــــر أحـــــــــــزاب 
المعارضة التركية، تدشين مؤتمر 
بــاســم «مــؤتــمــر الـــعـــدالـــة»، داعــيــاً 
الــشــعــب التركي  مختلف أطــيــاف 
للمشاركة فيه للمطالبة باستقلال 
الــقــضــاء وتــرســيــخ دولـــة القانون 

والديمقراطية في البلاد.
ويـــــــأتـــــــي ذلـــــــــك بـــــعـــــد نــــجــــاح 
«مـــســـيـــرة الـــعـــدالـــة» الـــتـــي قــادهــا 
رئــيــس الـــحـــزب كــمــال كــلــيــتــشــدار 
أوغــلــو فــي الــفــتــرة بــين ٢٥ يونيو 
(تــــمــــوز)  يـــولـــيـــو  (حــــــزيــــــران) و٩ 
المــــاضــــيــــين ســــيــــراً عــــلــــى الأقــــــــدام 
بـــــين الـــعـــاصـــمـــة أنـــــقـــــرة ومـــديـــنـــة 
إسطنبول، والتي انتهت بتجمع 

حــاشــد شـــارك فيه نحو مليوني 
شخص.

وقال بوانت تزجان، المتحدث 
باسم الحزب، إنه تم تشكيل لجنة 
الفترة  لــلإعــداد لعقد المؤتمر فــي 
بين ٢٦ و٣٠ أغسطس (آب) الحالي 

في قلعة بشمال غربي البلاد.
وكــــــانــــــت مــــســــيــــرة الــــعــــدالــــة 
قـــد انــطــلــقــت بــعــد يــــوم واحــــد من 
الــحــكــم عــلــى نــائــب حـــزب الشعب 
الــجــمــهــوري أنـــيـــس بـــربـــر أوغــلــو 
بــالــســجــن المـــؤبـــد فـــي ٢٤ يــونــيــو 
المـــاضـــي بــتــهــمــة تــســريــب أســــرار 
الــــــــــدولــــــــــة بـــــــغـــــــرض الــــتــــجــــســــس 

السياسي أو العسكري.
وقـــــال رئـــيـــس حــــزب الــشــعــب 
الجمهوري إن «مؤتمر العدالة» 
مثله مثل «مسيرة العدالة» ليس 

مؤتمراً للحزب أو يخص أعضاءه 
فــــقــــط، لـــكـــنـــه لــجــمــيــع مــــن يــشــعــر 
بــالــظــلــم ويـــريـــد اســـتـــعـــادة دولـــة 
الحقوق والقانون والديمقراطية 

في تركيا.
مــــــن جـــــانـــــبـــــه، قــــــــال الــــنــــائــــب 
بــالــحــزب عضو لجنة التحضير 
الــعــمــل يــجــري على  للمؤتمر، إن 
إعــــداد أجــنــدة المــؤتــمــر الـــذي يــراد 
به أن يخرج عن الإطار التقليدي 
والمـــــنـــــاظـــــرات الأكــــاديــــمــــيــــة حـــول 
الـــعـــدالـــة، وســتــتــم دعــــوة عــائــلات 
ضـــحـــايـــا الـــعـــمـــلـــيـــات الإرهـــابـــيـــة 
الــفــاعــل التي  والــجــرائــم مجهولة 
وقعت في تركيا والتي لم تتوصل 
التحقيقات فيها إلى نتائج، مثل 
عائلة الصحافي التركي الأرميني 
هرانت دينك الــذي قتل أمــام مقر 

صحيفته «أجوس» في إسطنبول 
منذ ١٠ سنوات ولم تنتهِ قضيته 
حتى الآن، وكذلك عائلة الصبي 
بركين علوان (١٥ عاماً) الذي قتل 
خلال احتجاجات جيزي بارك في 
إســطــنــبــول عـــام ٢٠١٣، وعــائــلات 
ضــحــايــا هـــجـــوم ســـيـــواس ١٩٩٣ 
والنساء اللاتي حرمن من حقهن 
فـــي الــتــعــلــيــم فـــي المـــاضـــي بسبب 
ارتـــــداء الــحــجــاب. وأشــــار إلـــى أن 
هدف المؤتمر هو جمع الناس من 
جميع الأطياف والفئات للتعبير 
عن آرائهم ومطالبهم حول وضع 

العدالة في تركيا.
فــــــي ســـــيـــــاق مــــتــــصــــل، أعـــلـــن 
الـــــحـــــزب تـــشـــكـــيـــل لـــجـــنـــة خـــاصـــة 
لـــــدراســـــة قـــضـــيـــة الـــنـــائـــب أنــيــس 
بـــربـــر أوغـــلـــو تــتــألــف مـــن خــبــراء 

قــــانــــونــــيــــين ونـــــــــــواب بــــالــــبــــرلمــــان 
وصحافيين سيقومون بمتابعة 
إجــــراءات القضية. وزار وفــد من 
نــواب الحزب بربر أوغلو وكذلك 
٤ مـــن الــصــحــافــيــين والمــســؤولــين 
بــــصــــحــــيــــفــــتــــي «جــــــمــــــهــــــوريــــــت» 
و«ســـوزجـــو» فــي سجني مالتبه 
وســـــلـــــيـــــفـــــري فــــــــي إســـــطـــــنـــــبـــــول، 
وطالب الوفد بالإفراج عن جميع 
الــــصــــحــــافــــيــــين فــــــي أقــــــــــرب وقــــت 
إلـــى أن غالبيتهم  مــمــكــن، لافــتــين 
محبوسون دون توجيه اتهامات 
إلــيــهــم أو بــاتــهــامــات لا ســنــد لها 
مـــن الـــقـــانـــون. كــمــا أشــــار الــنــواب 
إلى حبس مديحة أولغون المدير 
الــتــنــفــيــذي لصحيفة «ســوزجــو» 
منذ ٦٨ يوماً، دون أن توجه إليها 

صحافيون وناشطون أتراك يحتجون خارج محكمة بإسطنبول ضد محاكمة زملاء لهم الأسبوع الماضي (أ.ب)أي اتهامات.
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قطع رواتب موظفي ٢٠٠٥ يزيد الضغط على الحركة الحاكمة في قطاع غزة

«فتح» تصف مبادرة «حماس» للمصالحة بـ {الهراء والكلام الفارغ}
رام الله: كفاح زبون

وصـــــــــــفـــــــــــت حـــــــــــركـــــــــــة فـــــتـــــح 
مـــــبـــــادرة حـــركـــة حـــمـــاس لإنـــهـــاء 
الانقسام، بكلام «هـــراء»، رافضة 
«اشتراطات» الحركة الحاكمة في 

قطاع غزة.
وكـــــــــانـــــــــت حــــــــركــــــــة حـــــمـــــاس 
أعــلــنــت أمــــس، اســتــعــدادهــا لحل 
اللجنة الإداريـــة الحكومية، فور 
تــســلــم حــكــومــة الـــوفـــاق الــوطــنــي 
مسؤولياتها كافة في قطاع غزة. 
لكنها اشــتــرطــت قــبــل كــل شــيء، 
استيعاب وتسكين كل الموظفين 
أعــمــالــهــم  الـــقـــائـــمـــين عـــلـــى رأس 

(التابعين لحماس).
وطـــــــــالـــــــــب عــــــضــــــو المــــكــــتــــب 
الـــــســـــيـــــاســـــي لـــــلـــــحـــــركـــــة، صـــــلاح 
البردويل، كذلك، بالإلغاء الفوري 
لكل الإجراءات التي فرضت على 
غــــــــزة، بـــحـــجـــة تـــشـــكـــيـــل الــلــجــنــة 
الحكومية. وقال: «تأكيداً على ما 
ورد فــي خطابات رئــيــس المكتب 

فإن  السياسي إسماعيل هنية؛ 
حـــمـــاس تــمــد يـــدهـــا لــلــمــصــالــحــة 
عـــلـــى أســـــس واضــــحــــة وســلــيــمــة 

ومعمقة».
ودعا البردويل إلى الشروع 
الـــــــــفـــــــــوري فـــــــي حــــــــــــوار وطـــــنـــــي، 
ومــــــشــــــاورات لــتــشــكــيــل حــكــومــة 
وحــدة وطنية، وتفعيل المجلس 
التشريعي، بالتوافق لأداء مهامه 

المنوطة به.
كــــمــــا دعـــــــا إلـــــــى الــتــحــضــيــر 
لانــتــخــابــات تشريعية ورئاسية 
الــوطــنــي،  وانــتــخــابــات للمجلس 
وعــــقــــد اجــــتــــمــــاع فـــــــوري لـــلإطـــار 
القيادي المؤقت لمنظمة التحرير، 
القرارات الوطنية الملزمة  لاتخاذ 
للجميع: «رائدنا فيها المصلحة 

العليا للشعب».
الــــــبــــــردويــــــل، أن هــــذا  وأكــــــــد 
المــوقــف يأتي «استجابة لصوت 
الجماهير الثائرة في القدس وفي 
كـــل مـــكـــان، وتــــفــــاؤلاً بــالانــتــصــار 
الـــــــــذي حـــقـــقـــتـــه وحـــــــــدة الـــشـــعـــب 

الــفــلــســطــيــنــي فـــي مــعــركــة أبــــواب 
الأقـــصـــى، وتــأكــيــداً مــنــا عــلــى كل 
الـــوحـــدة، مــن اتفاقيات  مــقــدمــات 
موقعة في مكة والقاهرة والدوحة 
وغـــزة وبــيــروت، ووثــيــقــة الــوفــاق 
الوطني الفلسطيني، وامتثالاً لما 
تمليه علينا المسؤولية الوطنية 

الفلسطينية».
لـــكـــن حـــركـــة فـــتـــح لــــم تــــر فــي 
دعـــــــوة حــــمــــاس مـــــبـــــادرة جـــديـــة. 
ووصـــــف الــنــاطــق بــلــســان حــركــة 
فتح، أسامة القواسمي، مبادرة 

حماس «بالتعجيزية».
وقـــالـــت مـــصـــادر مــطــلــعــة في 
«الــشــرق الأوســـط»،  حــركــة فتح لـــ
إنها مبادرة اشتراطات وليست 

مبادرة مصالحة.
وأضافت: «في فتح نرى هذه 

المبادرة كلاما فارغا».
وتـــابـــعـــت المـــــصـــــادر: «هـــنـــاك 
خريطة طريق وضعها الرئيس 
لحماس، أولا حل اللجنة الإدارية 
وتـــمـــكـــين حـــكـــومـــة الــــتــــوافــــق مــن 

عملها، ثم تشكيل حكومة وحدة 
وطـــنـــيـــة تــــشــــارك فــيــهــا حـــمـــاس، 
فانتخابات عامة، ومن دون ذلك 

لا يوجد حلول».
وقالت المصادر: «إن الحكومة 
لا تستطيع توفير وظائف فورية 
لموظفي حماس، وأن السلطة لم 
تــعــد تقبل أن تبقى صــرافــا آليا 
لــلــحــركــة». وأوضـــحـــت المـــصـــادر، 
أن مـــلـــف مـــوظـــفـــي حــــمــــاس كـــان 
دائــمــا عــقــدة فــي طــريــق الاتــفــاق؛ 
ولذلك تضعه حماس على رأس 

الاشتراطات الآن.
وقـــالـــت المـــصـــادر، إن رئــيــس 
الـــوزراء رامــي الحمد الله، اقترح 
عــلــى حــمــاس أن تسمح لموظفي 
السلطة بالعودة إلى أعمالهم، ثم 
يجري، بعد ذلك، حصر الشواغر 
فــي كــل الــــــوزارات، عــلــى أن تكون 
الأولــــيــــة فـــي الــتــوظــيــف لمــوظــفــي 
الـــحـــركـــة، ويـــتـــم صــــرف مــكــافــآت 

للباقين، لكن حماس رفضت.
وأضــــافــــت المــــصــــادر: «تــريــد 

حماس توظيفهم دفعة واحــدة، 
وهـــــــــــــذا مــــســــتــــحــــيــــل بـــالـــنـــســـبـــة 

لإمكانات الحكومة».
وبــــحــــســــب المــــــــصــــــــادر، فــــإن 
عــــدم اســتــجــابــة حـــمـــاس لمـــبـــادرة 
عباس وإصــرارهــا على توظيف 
عناصرها بهذه الطريقة، سيعني 

مزيدا من الإجراءات.
وكـــــــــــان الـــــرئـــــيـــــس مـــحـــمـــود 
عباس، قد اتخذ سلسلة خطوات 
ضــد قــطــاع غـــزة لإجــبــار حماس 
على التراجع وتسليمه. تمثلت 
فـــــي قــــطــــع رواتــــــــــــب، وتـــخـــفـــيـــض 
أخــــرى، ووقـــف دفـــع بـــدل كهرباء 
ووقود، وإلغاء إعفاءات ضريبية.

واتـــــخـــــذت الإجــــــــــــراءات بــعــد 
لــجــنــة حكومية  تشكيل حــمــاس 
بــهــدف إدارة الــــوزارات فــي قطاع 
غزة؛ الأمر الذي اعتبرته السلطة 

انقلابا على حكومة التوافق.
وفــوجــئ مــوظــفــو عـــام ٢٠٠٥ 
أمـــــــــس، وهـــــــم بــــــــــــالآلاف، وجـــــرى 
توظيفهم في السلطة عام ٢٠٠٥، 

بقطع رواتبهم.
وطالت الإجراءات الكثير من 
الموظفين في قطاع غزة؛ ما يضع 

مزيدا من الضغط على حماس.
وقالت المصادر، إن «المقصود 
بكل هذه الإجراءات (هو) الضغط 
عــلــى حــمــاس مــن خـــلال الــشــارع، 
وستكون هذه الإجـــراءات مؤقتة 

إذا ما تمت المصالحة».
لكن حماس أكدت أمس، أنها 
لن تستجيب بحل اللجنة الإدارية 
تــراجــع  المـــطـــلـــوب هـــو  أولا، وأن 

عباس بداية.
وقـــــال الـــقـــيـــادي فـــي حــمــاس 
أحمد بحر: «إن اللجنة الإداريـــة 
الحكومية في قطاع غزة، شكلت 
بسبب الفراغ الإداري والوظيفي 
الـــــــذي تـــركـــتـــه حـــكـــومـــة الــــوفــــاق، 
وحــل هــذه اللجنة مرتبط بقيام 
الحكومة بمسؤولياتها الكاملة 

تجاه القطاع».
كــمــا أكـــد الــقــيــادي فــي حركة 
حماس، محمود الزهّار، أن «حل 

الــلــجــنــة الإداريـــــــــة مـــرتـــبـــط بــرفــع 
العقوبات عــن غـــزة»، محمّلا في 
الوقت عينه، مسؤولية الانقسام 
لــلــرئــيــس الــفــلــســطــيــنــي مــحــمــود 
يــريــد تطبيق  عـــبّـــاس: «الـــــذي لا 
كـــــافـــــة بـــــنـــــود المــــصــــالــــحــــة رزمــــــة 

واحدة»، على حد قوله.
وأوضــح الزهار، أن «حركته 
مــــــا زالــــــــــت تــــســــمــــع الــــكــــثــــيــــر مــن 
العروض الصادرة عن حركة فتح 
من خلال وسائل الإعلام»، مشيرا 
إلى أنه «لا أساس لها على أرض 
الواقع، ولم تخرج حتى اللحظة 

عن دائرة القول».
ومــع إصـــرار الحركتين على 
بـــدأت تظهر أصــوات  مواقفهما، 
في الشارع الفلسطيني للضغط 
من أجل إنهاء الانقسام. فأطلقت 
شخصيات فلسطينية سياسية 
وأكاديمية أمــس: «نــداء القدس» 
لتحقيق المصالحة الفلسطينية 
وإنهاء الانقسام الداخلي المستمر 

منذ منتصف عام ٢٠٠٧.

ودعـــــــا الـــــنـــــداء الـــــــذي أطــلــقــه 
تـــــجـــــمـــــع «وطــــــــنــــــــيــــــــون لإنــــــهــــــاء 
الانقسام» خلال مؤتمر صحافي 
عـــقـــد فــــي مـــديـــنـــة رام الــــلــــه، إلـــى 
تــشــكــيــل حــكــومــة وحـــــدة وطــنــيــة 
فـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، وتــــحــــديــــد مـــوعـــد 
لإجراء الانتخابات العامة بأقرب 

وقت.
الــنــداء حــل اللجنة  وتضمن 
الإداريـــــــــة لـــحـــركـــة «حــــمــــاس» فــي 
قــــطــــاع غــــــزة وتــــــراجــــــع الـــرئـــيـــس 
الفلسطيني محمود عــبــاس عن 
كل الإجراءات التي اتخذها بحق 
الــقــطــاع خـــلال الأشــهــر الأخــيــرة، 
بــمــا يشمل المــوظــفــين والــكــهــربــاء 

والصحة، بشكل متزامن.
وقـــــــــــال عـــــضـــــو ســــكــــرتــــاريــــة 
«وطــــنــــيــــون لإنـــــهـــــاء الانــــقــــســــام» 
تيسير الزبري: إن النداء يدعو إلى 
تطبيق كــل الاتــفــاقــيــات الوطنية 
لإنهاء الانقسام، وأبرزها اتفاق 
القاهرة ٢٠١١، وعدم التعامل مع 

تفاهمات المصالحة بالتقسيط.

مصادر أميركية: أحداث الأقصى أكدت أهمية التدخل لمنع اشتعال آخر

غرينبلات يوسع طاقمه العامل 
على دفع المسار السياسي في الشرق الأوسط

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

بدأ المبعوث الأميركي الخاص 
لــعــمــلــيــة الــــســــلام الإســـرائـــيـــلـــيـــة – 
الفلسطينية، جيسون غرينبلات، 
خـــلال الأســبــوعــين الأخــيــريــن، في 
الــذي يعمل معه،  توسيع الطاقم 
تمهيدا لاستئناف المرحلة المقبلة 

من جهوده لتحريك المسيرة.
وقـــالـــت مـــصـــادر إســرائــيــلــيــة، 
إن الإدارة الأمــيــركــيــة، كشفت عن 
هذه الخطوة، في محاولة للتأكيد 
على التزام إدارة ترمب استئناف 
العملية السلمية، بخلاف ما نشر 
في اليومين الأخيرين، على لسان 
جـــارد كــوشــنــر، المــســتــشــار الرفيع 
للرئيس الأميركي ونسيبه، خلال 
محادثات أجراها مع مستشارين 
لأعــــضــــاء فــــي الـــكـــونـــغـــرس. وكــــان 
كوشنر قال، إنه «لا توجد لدى إدارة 
ترمب خطة منظمة لتحقيق اتفاق 
ســــلام إســرائــيــلــي – فــلــســطــيــنــي»، 

وإنه «ربما لا يوجد حل».
وحـــــســـــب المـــــعـــــلـــــومـــــات الـــتـــي 
وصـــلـــت إلــــى إســـرائـــيـــل، فــقــد ضم 

غرينبلات إلى طاقمه، مستشارة 
رفيعة للشؤون الخارجية، وتحدث 
الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة  مـــع وزارة 
عــــن إمـــكـــانـــيـــة انـــتـــقـــال مــســؤولــين 
ودبلوماسيين خبراء في موضوع 
الـــــشـــــرق الأوســــــــــــط، لـــلـــعـــمـــل مــعــه 
مباشرة في البيت الأبيض. ومن 
الــتــي انضمت  أرفـــع الشخصيات 
إلـــى طــاقــم غــريــنــبــلات، فيكتوريا 
كــــواتــــس الــــتــــي كــــانــــت مـــســـؤولـــة، 
خـــــــلال الــــنــــصــــف ســــنــــة الأخـــــيـــــرة، 
عــن «الاتـــصـــالات الاستراتيجية» 
فـــــي مـــجـــلـــس الأمـــــــن الــــقــــومــــي فــي 
البيت الأبــيــض، وانتقلت أخــيــرا، 
لــــلــــعــــمــــل مـــــــع غـــــريـــــنـــــبـــــلات فــــقــــط. 
وكـــانـــت كــــواتــــس، وهــــي مـــؤرخـــة، 
قــد عملت فــي الــســنــوات الأخــيــرة، 
كمستشارة للسياسة الخارجية، 
مع السيناتور تيد كــروز، وحاكم 
تكساس ريك بيري (وزيــر الطاقة 
حـــالـــيـــا)، ووزيـــــر الـــدفـــاع الــســابــق 
دونالد رامسفيلد. ومنذ تعيينها 
في منصبها الجديد، عملت ضمن 
الـــجـــهـــود الأمـــيـــركـــيـــة لـــوضـــع حــد 
للتوتر ولموجة العنف التي اندلعت 

في موضوع الحرم القدسي.
إلــى جانب  وستعمل كــواتــس 
كـــريـــس بــــاومــــن، خــبــيــر الـــشـــؤون 
الــفــلــســطــيــنــيــة،  الإســــرائــــيــــلــــيــــة – 
والــكــولــونــيــل المــتــقــاعــد فـــي ســلاح 
الـــــجـــــو الأمــــــيــــــركــــــي، الـــــــــذي جــــرى 
تجنيده للبيت الأبــيــض مــن قبل 
مستشار الأمــن القومي، الجنرال 
هربرت مكماستر، في مايو (أيار) 
الماضي. ويتوقع أن ينضم إليهم، 
لاحـــــقـــــا، عــــــدد مـــــن المــــوظــــفــــين فــي 
وزارة الخارجية الذين سينتقلون 
للعمل مع غرينبلات. وكــان وزير 
الــــخــــارجــــيــــة ريــــــك تـــيـــلـــرســـون قــد 
أعرب عن رفضه لذلك في البداية؛ 
لـــعـــام ٢٠١٨  لأن مــيــزانــيــة الإدارة 
تشمل تقليصات حــادة في وزارة 
الخارجية، ولا يستطيع تيلرسون 
نــقــل مــوظــفــين آخـــريـــن لــلــعــمــل في 
البيت الأبيض؛ لكنه حسب مصدر 
في الإدارة، جرى حل الإشكال في 
هذا الموضوع؛ لأن أحــداث الحرم، 
خلال الأسبوعين الأخيرين، أكدت 
أهـــمـــيـــة الـــتـــدخـــل الأمــــيــــركــــي لمــنــع 

اشتعال آخر في المنطقة.

مسؤولوها يقللون من خروجهم وتنقلاتهم كي لا يخرقوا قراراتها

السلطة الفلسطينية تتهم نتنياهو بمعاقبتها على موقفها في أحداث الأقصى
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

قــــال مـــســـؤولـــون فــلــســطــيــنــيــون إن 
إســـرائـــيـــل تــقــوم بــتــدابــيــر عــقــابــيــة ضد 
الـــســـلـــطـــة الــفــلــســطــيــنــيــة، عـــلـــى خــلــفــيــة 
أحــداث الأقصى الأخيرة والقرار بوقف 
التنسيق الأمني مع أجهزتها. وأشاروا 
إلــى ممارسات عــدة على الأرض،  بذلك 
تـــتـــســـم بـــــرفـــــع مــــســــتــــوى الــــعــــنــــف ضــد 
الــفــلــســطــيــنــيــين عــمــومــاً، وضــــد مــكــاتــب 
الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة ورجـــــــال الأمــــن 
الفلسطينيين بوجه خاص، التي تجلت 
أمــس، باعتقال شرطي فلسطيني عند 
مدخل مخيم العروب للاجئين، واقتحام 

مكاتب السلطة في الخليل.
ويــــتــــضــــح مــــــن تـــــقـــــاريـــــر الـــســـلـــطـــة 
الــفــلــســطــيــنــيــة، الـــتـــي تــســنــدهــا تــقــاريــر 
إسرائيلية أيضاً، أن الاحتلال الإسرائيلي 
يصعد مــن عمليات الاعــتــقــال، وبشكل 
خــــاص فـــي الـــقـــدس الــشــرقــيــة المــحــتــلــة. 
وعــلــى ســبــيــل المـــثـــال، جـــرى اعــتــقــال ٢٣ 
الليلة الماضية  فلسطينياً، فقط، خــلال 
وفجر أمــس، ثلثهم من مدينة القدس. 
وبين المعتقلين، رجل شرطة فلسطيني 
كان يؤدي عمله في مطاردة أحد الجناة. 
فــالــجــانــي صــــدم ســـيـــارة وأصــــــاب أحــد 
المواطنين وهرب، فاندفع الشرطي وراءه 

لاعتقاله، فاحتمى هذا بقوة إسرائيلية 
تقيم حاجزاً على مدخل مخيم العروب. 

وعندما وصل الشرطي اعتقلوه.
والـــلـــيـــلـــة المـــاضـــيـــة، اقـــتـــحـــم جــنــود 
الــجــيــش الإســرائــيــلــي مــكــاتــب للسلطة 
الــفــلــســطــيــنــيــة فـــي الــبــلــدة الــقــديــمــة في 
الــخــلــيــل. وحــســب إفـــــادة شــاهــد عــيــان، 
يجري الحديث عن مكتب تم فتحه قبل 
فــتــرة قــصــيــرة، ويــعــمــل فــيــه ٣٠ مــراقــبــاً، 
بعضهم من رجال الأمن بلباس مدني. 
وحــــســــب الــــشــــهــــود، فـــقـــد عـــمـــل هـــــؤلاء 
المـــراقـــبـــون فـــي قــضــايــا مــدنــيــة تتعلق 
بــالــجــمــهــور الــفــلــســطــيــنــي، وكـــذلـــك في 
قضايا مثل مكافحة العنف والجريمة. 
فــــقــــام الــــجــــنــــود بــــاحــــتــــجــــاز المــــراقــــبــــين 
لـــســـاعـــات، وصـــــــادروا وثـــائـــق وأغــلــقــوا 

المكاتب.
وكان الجيش الإسرائيلي قد أغلق 
في نهاية الأسبوع الماضي، حاجز بيت 
آيل، المعروف بأنه حاجز «دي سي أو» 
الذي يخدم كبار المسؤولين في السلطة 
فـــي خــروجــهــم ودخـــولـــهـــم مـــن رام الــلــه 
وإليها. وقــال مسؤول في السلطة، إنه 
لم يكن هناك أي سبب موضوعي لإغلاق 

الحاجز.
ويـــــــضـــــــيـــــــف مــــــمــــــثــــــلــــــو الـــــســـــلـــــطـــــة 
الــفــلــســطــيــنــيــة إلــــى ســلــســلــة الإجــــــراءات 

هذه، النشاطات الاستيطانية الواسعة 
في الضفة الغربية، ويشيرون إلى قيام 
الــــــوزراء الإســرائــيــلــي، بنيامين  رئــيــس 
نتنياهو، بافتتاح حي استيطاني جديد 
بنفسه، في مستعمرة في منطقة بيت 
الــحــرم القدسي،  لحم، ومــا يحصل فــي 
الــشــرطــة سمحت لأكــبــر عـــدد من  إذ إن 
الزوار اليهود بدخول باحة الأقصى يوم 

الثلاثاء الماضي (١٢٦٣ زائراً).
وقال مسؤول في السلطة: «سمعنا 
بــشــكــل واضــــــح بـــــأن المـــقـــصـــود خــطــوة 
عــقــابــيــة، وكــمــا يـــبـــدو، فــإنــنــا ســنــواجــه 
خـــطـــوات كــهــذه خـــلال الــفــتــرة الــقــريــبــة، 
بــــــادعــــــاء غــــيــــاب الـــتـــنـــســـيـــق الأمـــــنـــــي». 
وأضاف أن كبار المسؤولين في السلطة 
الــفــلــســطــيــنــيــة، وعــلــى رأســـهـــم الــرئــيــس 
محمود عباس، يحرصون، حالياً، على 
البقاء في مناطق السلطة والتقليل من 
المـــغـــادرة، كــي لا يــطــلــبــوا التنسيق مع 
الجيش الإسرائيلي في مسألة خروجهم 
ودخولهم عبر الحواجز العسكرية أو 
المعابر الحدودية. وحتى في تحركاتهم 
الـــداخـــلـــيـــة، يـــســـافـــرون عـــلـــى الــــشــــوارع 
الــفــرعــيــة لــكــي لا يــضــطــروا إلـــى اجتياز 
الفحص الإسرائيلي. وهناك في رام الله 
من يفسر هذا السلوك على أنه لا يتعلق 
فــقــط بــمــســألــة الــتــنــســيــق مــع إســرائــيــل، 

وإنما يهدف، أيضاً، إلى تمرير رسالة 
للجمهور الفلسطيني، خصوصاً بعد 

المواجهات الأخيرة في القدس.
وقـــال مــســؤول فــي الــجــهــاز الأمــنــي 
أمـــــــس، إن «الـــجـــمـــهـــور  الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي، 
الفلسطيني سمع القيادة تتحدث عن 
قطع العلاقات ووقف التنسيق الأمني، 
ولذلك فإن كل خطوة تنطوي على نوع 
مـــن الــتــنــســيــق الأمـــنـــي ســيــتــم الــتــعــامــل 
معها كتراجع عن هذا الموقف». وقالوا 
فـــي الــســلــطــة، إن اســتــئــنــاف الــتــنــســيــق 
الأمني لن يتجدد من دون إجراء تقييم 
جديد للأوضاع. وحسب مسؤول رفيع 
في السلطة، فإن «القيادة الفلسطينية 
تريد في الأســـاس، الــعــودة إلــى الوضع 
الذي ساد قبل السور الواقي». وأضاف 
أن الجانب الفلسطيني يطالب بإعادة 
الشرطة الفلسطينية إلى معبر اللنبي، 
وتــقــلــيــص الاقـــتـــحـــامـــات والاعـــتـــقـــالات 
في المناطق (أ)، وتوسيع الصلاحيات 
مـــــنـــــاطـــــق (ج)،  فـــــــي  لـــلـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين 
والتسهيل على المعابر. وقال: «في غياب 
أفق سياسي في الجانب الفلسطيني، لا 
يمكن مواصلة السلوك وكأنه لم يحدث 
كـــانـــت إســـرائـــيـــل معنية  أي شـــــيء. إذا 
بالهدوء وبالتنسيق، فإن ذلك يستوجب 

اتخاذ سلسلة من الخطوات».

إسرائيل تتهم تركيا بتوفير قنوات 
لتمويل «حماس» في الضفة والقطاع

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

أصدر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين 
نتنياهو، بيانا خاصا، يدعي فيه أن أجهزته الأمنية 
تمكنت من كشف «خط إيصال الأمــوال من تركيا إلى 
الــخــلــيــل وغـــــزة»، لــتــمــويــل نــشــاطــات وعــمــلــيــات حركة 
حـــمـــاس، مــعــتــمــدا فـــي ذلـــك عــلــى اعـــتـــرافـــات أدلــــى بها 
معتقلون فلسطينيون خلال التحقيق معهم في مقرات 

المخابرات.
وأشار البيان إلى أن جهاز «الشاباك»، بالتعاون 
مع الجيش الإسرائيلي والشرطة، كشفوا أخيرا عن 
الــطــريــقــة الــتــي تــقــوم حــركــة حــمــاس مــن خــلالــهــا بنقل 
يــقــوم تــجــار فلسطينيون بــشــراء بضائع  الأمــــوال. إذ 
مــن تــركــيــا وشــحــنــهــا إلـــى مــديــنــة الــخــلــيــل فــي الضفة 
الــغــربــيــة، وبــعــد بيعها فــي الأســــواق المــحــلــيــة، يجري 
تحويل أثمانها إلى تنظيم حماس، فيما تقوم الجهات 
المعنية في تركيا، بدفع الأموال إلى التجار من صندوق 
حماس هناك، والذي يعتمد على تبرعات من قطر ومن 

جمعيات تركية.
وأضــافــت المــصــادر الإسرائيلية، أن حماس بدأت 
العمل بهذه الطريقة منذ عام ٢٠١٦، تحت مسؤولية 
القيادي في حركة حماس وعضو المجلس التشريعي، 
محمد ماهر بدر، من مدينة الخليل، وجند لهذه المهمة 
كــلا مــن مصعب الهشلمون، وطــه عثمان، مــن مدينة 
الــخــلــيــل. وقـــد ســافــر كــل مــن مصعب وطـــه إلـــى تركيا 
تحت غــطــاء الــتــجــارة وكــرجــال أعــمــال. وطــلــب منهما 
نقل الأموال من تركيا إلى تنظيم حماس في الخليل، 
وكـــذلـــك لأســــرى مــحــرريــن لــحــركــة حـــمـــاس. وأضــافــت 
هذه المصادر، أن مصعب الهشلمون كان يساعده في 
الــلــذان قاما  العملية، شقيقه يسري وعمر القيمري، 
بالاتصال مع مجدي الجعبة في قطاع غزة، وهو أحد 
محرري صفقة شاليط، وكان يساعد في نقل الأموال 

من تركيا إلى الخليل.
وقد التقى مصعب وطه في تركيا مع ممثل لحركة 
حماس، يدعى هارون ناصر الدين، أكثر من مرة، وهو 
من محرري صفقة شاليط، وكــان يسلم مصعب وطه 
الأمـــــوال فــي تــركــيــا لــشــراء الــبــضــائــع، ومـــن ثــم يجري 
إلــى الخليل، وبعد  شحنها عبر شــركــات نقل دولــيــة 
بيعها في السوق الفلسطينية يجري نقل هذه الأموال 
إلى حركة حماس، وتشير تقديرات «الشاباك»، إلى أنه 
جرى نقل أكثر من ٢٠٠ ألف دولار خلال هذه الفترة، 
وأنه لو لم يجر ضبطهم لتضاعف المبلغ عشرات المرات.

وأشـــارت المــصــادر، إلــى قــرب توجيه لوائح اتهام 
بحق المعتقلين أمــام المحكمة العسكرية الإسرائيلية، 

بعد أن أنهت المخابرات الإسرائيلية تحقيقاتها.

يحلمون بخليفة له «يترك الأقصى ويسلم بالمستوطنات ويكتفي بحكم ذاتي صغير»

الأمن الإسرائيلي قلق من ضعف استعداد القيادة السياسية لما بعد عباس
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

حذر عدد من جنرالات الجيش 
والمخابرات الإسرائيلية، أمس، من 
«الشلل السياسي» و«ترك الساحة 
(الإســـــرائـــــيـــــلـــــيـــــة) لـــلـــمـــتـــطـــرفـــين» 
اليهود، متهمين حكومة بنيامين 
نتنياهو، بالامتناع عن التحضير 
إلــــــــــى مــــــــا بـــــعـــــد عـــــهـــــد الــــرئــــيــــس 

الفلسطيني، محمود عباس.
وقــال أحــد هـــؤلاء، فــي حديث 
إلـــى صــحــافــيــين إســرائــيــلــيــين، إن 
«الــوقــت يمضي بسرعة وقادتنا 
يــــنــــتــــظــــرون أوهــــــامــــــاً أو حـــــدوث 
يــفــكــرون بالمصلحة  عــجــائــب، ولا 
الاستراتيجية لإسرائيل في كل ما 
يتعلق بالموضوع الفلسطيني». 
وانـــــتـــــقـــــد مـــــــســـــــؤول المـــــخـــــابـــــرات 
الإســــرائــــيــــلــــيــــة الــــرئــــيــــس عـــبـــاس 
نـــفـــســـه، «الـــــــــذي عـــلـــى الـــــرغـــــم مــن 
سنه المتقدمة (٨٢ عاماً)، وحالته 
الـــتـــي يصفها  الــســيــئــة  الــصــحــيــة 
أطـــبـــاؤه (بـــالمـــمـــتـــازة)، يــصــر على 
مواصلة التمسك بحبال السلطة 
(...) ويتلكأ في تعيين وريــث له، 
والإشــارة إلى شخص يفضله، أو 
على الأقــل، تحديد آلية لانتخاب 
وريـــــــث لـــــــه». لـــكـــنـــه أضــــــــاف: «فـــي 
المــــطــــاف، عــلــيــنــا أن نهتم  نــهــايــة 
بما نفعله نحن وليس ما يجري 
في الطرف الآخــر. فعندنا ينتظر 
الــقــادة انــصــراف أبــو مـــازن، الــذي 
يـــعـــتـــبـــرونـــه مـــصـــدر كــــل الـــشـــرور 
الــعــلاقــات بــين الفلسطينيين  فــي 
وإسرائيل. إنهم يتلاعبون بوهم 
أن وريـــثـــه ســيــكــون أكــثــر اعـــتـــدالاً 
مــــــنــــــه، وســــــيــــــوقــــــف الــــتــــحــــريــــض 
ويــوقــف الإرهــــاب. إنــهــم يحلمون 
بــأن وريــثــه سيوافق  فــي اليقظة، 
على تغيير السيطرة الإسلامية 
فــــي الــــحــــرم الــــقــــدســــي، وســيــســلــم 
بــالمــســتــوطــنــات، ويــكــتــفــي بــكــيــان 
فلسطيني ذي حكم ذاتي صغير. 
هــــذه الأوهـــــــام لا أســـــاس لــهــا في 
الواقع. كل من يصغي إلى الحوار 

في الشارع الفلسطيني، والنخبة 
أنــه لا  والــقــيــادة السياسية، يفهم 
توجد أي رغبة في مواصلة طريق 
أبو مازن المعتدلة. فما يجمع بين 
كل المنافسين على وراثة أبو مازن: 
جبريل الرجوب، ومحمد دحلان، 
ومحمود العالول، وماجد فرج، أو 
مروان البرغوثي، هو أنهم جميعاً 
أكــثــر صــقــريــة مــنــه. إن مـــا يــوحــد 
الفلسطينيين فــي صــراعــهــم ضد 
إســرائــيــل، هــو أســـطـــورة الــصــراع 
وفــــي مـــركـــزهـــا ثـــوابـــت الــــصــــراع - 
المــبــادئ الأساسية، التي لا يمكن 

تــــجــــاوزهــــا أبــــــــداً، والــــتــــي تــشــمــل 
إقامة دولة فلسطينية عاصمتها 
الـــقـــدس، وحــــق الــــعــــودة، وإطــــلاق 
ســــراح الأســـــرى، وعــــدم الاعـــتـــراف 
بإسرائيل كــدولــة قومية للشعب 
الــــيــــهــــودي. ومـــــن يـــشـــذ عــــن هـــذه 
المبادئ لن يبقى على قيد الحياة».

ويقول الباحث د. روني شكيد، 
إنه من خلال أحاديثه مع مختلف 
المـــــســـــؤولـــــين الأمـــــنـــــيـــــين، يــلــمــس 
الغضب من رؤيــا اليمين الحاكم، 
الــــذي يــجــد فــي اســتــمــرار الــوضــع 
الــــحــــالــــي مـــصـــلـــحـــة إســـرائـــيـــلـــيـــة. 

ويـــــقـــــول: «فــــــي بـــعـــض الأحـــــيـــــان، 
تجدهم يجدون في عباس حليفاً 
جيداً لليهود، لا بل مفيد لسلطة 
الليكود واليمين، لأنه لا يحارب. 
لقد قاد إلى وقف الإرهاب المسلح 
والمنظم، ورســخ التعاون الأمني، 
الـــذي يــقــول قـــادة فــي الجيش إنه 
يسهم في إحباط الإرهاب، وتمسك 
الــذي يعني  برؤية حل الدولتين، 
التخلي عن ٧٨ في المائة من أراضي 
فلسطين التاريخية لصالح الدولة 
الصهيونية، وعمل بقبضة صارمة 
ضد حماس، وعمق الانقسام بين 

الــضــفــة والــقــطــاع - وهـــي مصلحة 
لليمين في صراعه ضد إقامة دولة 
كـــمـــا أن مــعــارضــتــه  فــلــســطــيــنــيــة. 
الشديدة لإجــراء مفاوضات خالية 
المضمون، يخدم مصلحة حكومة 
نتنياهو في التهرب من المفاوضات 
أبـــو مــازن  الــســيــاســيــة. صحيح أن 
نـــجـــح فــــي إغــــضــــاب إســـرائـــيـــل فــي 
خـــطـــوات نــــزع الــشــرعــيــة، وكــفــاحــه 
على الحلبة الدولية ضد الاحتلال، 
ولكن معارضة المستوطنات والدعم 
الدولي لحل الدولتين قائمة حتى 

من دونه».

ويــضــيــف شــكــيــد: «أبـــو مــازن 
الــشــريــك الأفــضــل  يمكن أن يــكــون 
للمفاوضات. لقد فوتت الحكومة 
اســـتـــغـــلال أيـــــام ســلــطــتــه لمــحــاولــة 
دفع الاتفاق. إلا أن حكومة اليمين 
تــفــضــل الآيــديــولــوجــيــة المــتــطــرفــة 
وتــخــلــق بــأيــديــهــا قـــاعـــدة لــلــدولــة 
الـــثـــنـــائـــيـــة الـــقـــومـــيـــة مــــع غــالــبــيــة 
ديـــمـــوغـــرافـــيـــة عـــربـــيـــة فــــي أرض 
إســـرائـــيـــل، وهـــــذا ســيــئ لــلــيــهــود. 
وبـــالمـــنـــاســـبـــة، فـــإنـــه لا يـــوجـــد أي 
أســاس للادعاء بأن عدم التعاون 
الأمــــنــــي مــــع إســــرائــــيــــل ســيــجــعــل 
حــــمــــاس تـــســـيـــطـــر عـــلـــى الــســلــطــة 
الــفــلــســطــيــنــيــة: هـــذا لــيــس أقـــل من 
أســطــورة هــدفــهــا تــبــريــر الــتــعــاون 
الأمني من جانب إسرائيل. توجد 
لدى أبو مازن قوات جيش مدربة 
ومـــطـــيـــعـــة، أثـــبـــتـــت قـــدرتـــهـــا عــلــى 
مــنــع حــمــاس مــن رفـــع رأســهــا في 
الــضــفــة، حــتــى مـــن دون مــســاعــدة 
مــــن قـــبـــل إســــرائــــيــــل. فــــي الــجــهــاز 
الأمني يشعرون، وبحق، بالقلق 
مــن الــيــوم الــذي سيلي أبــو مــازن. 
استقرار السلطة الفلسطينية هو 
ضمان لــلأمــن، ويمكن أن يساعد 
في المستقبل على فتح مفاوضات. 
لذلك من المفضل أن تقوم إسرائيل، 
خلال هذه الفترة الانتقالية التي لا 
يعرف أحد مداها، بلفتات وأعمال 
ونشاطات تلمح، على الأقــل، إلى 
وجود نية جدية لاستئناف بناء 
الثقة، مــن أجــل منع الفوضى في 

اليوم التالي».
وتجدر الإشارة إلى أن المنابر 
الإعـــلامـــيـــة لــلــيــمــين الإســـرائـــيـــلـــي، 
تدير حملة تحريض منظمة ضد 
الـــســـلـــطـــة الــفــلــســطــيــنــيــة عــمــومــاً، 
والــرئــيــس عــبــاس بــشــكــل خـــاص، 
منذ ســنــوات. وفــي الــوقــت نفسه، 
تـــــعـــــتـــــرض عـــــلـــــى الإجـــــــــــــــراءات  لا 
الإســــرائــــيــــلــــيــــة لـــتـــوســـيـــع نـــطـــاق 
الاتجار مع قطاع غزة تحت قيادة 
حــــمــــاس، وإدخـــــــــال ٥٠٠ أو ٦٠٠ 

شاحنة محملة بالبضائع.

قوات أمن إسرائيلية تفتش سيارة فلسطينية عند معبر قلنديا بين القدس ورام الله (رويترز)
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نشر شرطة عسكرية روسية وإدخال مساعدات

 وتقبل بالمضمون
ً
موسكو تعلن هدنة في ريف حمص... والمعارضة تتحفظ شكلا

موسكو: طه عبد الواحد 
 بيروت: يوسف دياب

أعـــلـــنـــت روســــيــــا عــــن الـــتـــوصـــل 
لاتـــــفـــــاق مـــــع المـــــعـــــارضـــــة الــــســــوريــــة 
حـــول منطقة ثــالــثــة لــخــفــض الــتــوتــر 
عــلــى الأراضـــــي الــســوريــة، نــص على 
مجالس محلية تدير شؤون المنطقة 
ونشر مراقبين من الشرطة العسكرية 
الروسية. وتحفظت فصائل المعارضة 
المسلّحة شكلاً على الاتفاق باعتبار 
أن «الجانب الروسي الحليف لنظام 
بشار الأســد والمــنــحــاز دائــمــاً لــه، هو 
الــضــامــن الــوحــيــد لـــلاتـــفـــاق»، لكنها 
أيــدتــه فــي المــضــمــون، مــا دام «يوقف 
آلـــة الــقــتــل ويــحــقــن دمــــاء الــســوريــين، 
ويــــوصــــل المــــســــاعــــدات إلـــــى المــدنــيــين 
المحاصرين»، بحسب قول معارضين.

وتـــــتـــــوافـــــق هـــــدنـــــة حــــمــــص مــع 
مسودة الاتفاق التي انفردت «الشرق 
الأوســط» بنشرها في عددها يوم ٢ 
أغسطس (آب) الحالي. وقــال إيغور 
كــونــاشــيــنــكــوف، المــتــحــدث الــرســمــي 
الـــروســـيـــة في  الــــدفــــاع  بـــاســـم وزارة 
تصريحات أمس، إن ممثلي الوزارة 
أجـــروا جــولــة جــديــدة مــن المــحــادثــات 
مــــع المــــعــــارضــــة الــــســــوريــــة المــعــتــدلــة 
فــي الــقــاهــرة يـــوم ٣١ يــولــيــو (تــمــوز) 
المـــاضـــي، و«نــتــيــجــة تــلــك المــحــادثــات 
تم التوصل لاتفاق حول آليات عمل 
منطقة خفض التوتر الثالثة، شمال 
مدينة حمص»، وأضاف أن مجالس 
مـــحـــلـــيـــة ســـتـــقـــوم بــــــــــإدارة الــــشــــؤون 
الــيــومــيــة لــتــلــك المــنــطــقــة، وكــشــف في 
السياق ذاتــه عــن إطــار باسم «هيئة 
الــوطــنــيــة» ســيــتــم تشكيله  الـــعـــدالـــة 
للمشاركة في إدارة شــؤون المنطقة، 
وتضم الهيئة ممثلين عن المعارضة 
وعــن المجموعات العرقية والدينية 
الرئيسية، وعن كل القوى السياسية 

في منطقة خفض التوتر.
ا  ودخل الاتفاق حيز التنفيذ بدء
من منتصف أمــس الخميس (أمــس) 
٣ أغــســطــس، وأكــــد كــونــاشــيــنــكــوف: 
فـــإن مجموعات  «بــمــوجــب الاتـــفـــاق، 
المعارضة المعتدلة ووحـــدات القوات 
الحكومية تعلن وقفا شاملا لإطلاق 
النار من كل أنواع الأسلحة، اعتباراً 
مــــن مــنــتــصــف نــــهــــار ٣ أغـــســـطـــس». 
يــــشــــمــــل ٨٤  وأوضــــــــــــح أن الاتـــــــفـــــــاق 
المــنــطــقــة، يعيش  منطقة سكنية فــي 
فيها أكثر من ١٤٧ ألف نسمة، لافتاً 
إلـــــى أن الاتــــفــــاق الـــحـــالـــي، كـــمـــا هــي 
الـــحـــال بــالــنــســبــة لــلاتــفــاق الــســابــق، 

حــــــول مـــنـــطـــقـــة الــــغــــوطــــة، لا يــشــمــل 
الــتــنــظــيــمــين الإرهــــابــــيــــين «داعـــــــش» 
و«جــبــهــة الــنــصــرة»، فضلا عــن ذلــك، 
فإن المعارضة المعتدلة ستقوم بفتح 
الـــجـــزء مـــن طـــريـــق حــمــص - حــمــاة، 
الــــواقــــع ضـــمـــن مــنــطــقــة ســيــطــرتــهــا، 
وتعهدت أيضاً بموجب الاتفاق بأن 
«تقوم بطرد كل المجموعات المسلحة 
المرتبطة بالتنظيمين الإرهابيين، من 
المناطق في ريف حمص، الخاضعة 

لسيطرة المعارضة».
كــمــا عــــرض المــتــحــدث الــرســمــي 
الــدفــاع الروسية بعض  باسم وزارة 
الــتــنــفــيــذيــة لإقـــامـــة منطقة  المــســائــل 
خــفــض الــتــوتــر فــي حــمــص، وأكـــد أن 
الشرطة العسكرية الروسية ستقوم 
ا من يوم ٤ أغسطس (اليوم) بنشر  بدء
حـــاجـــزيـــن لــلــمــراقــبــة والـــعـــبـــور على 
طـــول خــطــوط الــتــمــاس فــي المنطقة، 
مــوضــحــاً أن الـــحـــواجـــز ســتــكــون في 
منطقتي «حر بنفسه» والدوير، هذا 
فضلا عن ٣ نقاط مراقبة في مناطق 
الحميرات، والقبيبات، وتــل عمري. 
وسيقوم عناصر الشرطة العسكرية 

بمهام الفصل بين الأطراف المتنازعة، 
ومراقبة الالتزام بوقف إطلاق النار، 
وضمان الوصول الإنساني، وخروج 
المــصــابــين والمــــرضــــى، ولــفــت إلــــى أن 
«كـــل المــرضــى والمــصــابــين (مـــن داخــل 
الــتــوتــر) ستتاح لهم  منطقة خفض 
إمكانية لتلقي العلاج إما في المشافي 
الــروســيــة أو فــي المشافي  العسكرية 

الحكومية».
يـــذكـــر أن هــــذا ثـــانـــي اتـــفـــاق من 
نـــوعـــه يــتــم تــوقــيــعــه بـــين المــعــارضــة 
السورية ووزارة الدفاع الروسية في 
الــقــاهــرة. وســبــق أن وقـــع الــجــانــبــان 
نــهــايــة الــشــهــر المـــاضـــي اتــفــاقــا حــول 

آليات تنفيذ منطقة خفض التوتر في 
الــغــوطــة الشرقية بريف  مناطق مــن 
ا من  دمشق، دخــل حيز التنفيذ بــدء
مــنــتــصــف يـــــوم ٢٢ يـــولـــيـــو (تـــمـــوز) 
الماضي. وقبل ذلك، توصلت روسيا 
مطلع الشهر المــاضــي إلــى اتــفــاق مع 
الولايات المتحدة والأردن حول إقامة 
مــنــطــقــة خـــفـــض الـــتـــوتـــر فــــي جــنــوب 
غــربــي ســـوريـــا. والـــلافـــت أن الاتــفــاق 
على إقامة تلك المناطق يجري بعيداً 
عن عملية «آستانة» ودون مشاركة 
مـــن الــــــدول الــضــامــنــة الـــراعـــيـــة لتلك 
العملية، والتي كانت قد تبنت خلال 
لـــقـــاء «آســـتـــانـــة» فـــي ٤ مـــايـــو (أيـــــار) 

الماضي مذكرة حول إقامة ٤ مناطق 
لخفض التصعيد في سوريا. وحتى 
الآن قامت روسيا لوحدها مع أطراف 
من خارج عملية آستانة بإقامة تلك 
المــنــاطــق، بينما تستمر المــحــادثــات 
حول إقامة المنطقة الرابعة في إدلب.
الــتــي تبديها  ورغـــم التحفظات 
فــصــائــل المـــعـــارضـــة، فـــإن إيــجــابــيــات 
هـــذا الاتـــفـــاق تطغى عــلــى سلبياته، 
وفق تعبير المقدم علي أيوب، القائد 
«حركة تحرير الوطن»،  العسكري لـ
وهــــــي مــــن الـــتـــشـــكـــيـــلات الــعــســكــريــة 
المعارضة في ريف حمص، الذي قال 
«الشرق الأوسط»: «نحن غير راضين  لـ

عن هذا الاتفاق، لأن الجانب الروسي 
تفرّد بالقرار، ونصّب نفسه الضامن 
الوحيد، علما بأنه طرف في الحرب 
الـــســـوريـــة، ومـــنـــحـــاز دائـــمـــاً لــصــالــح 
لبشار الأســد ونظامه، وكــان شريكاً 
الــســوري».  أساسيا فــي قتل الشعب 
لكنه أوضــح أن «الــثــوار لــن يرفضوا 
ما يخفف من معاناة المدنيين في هذه 
المنطقة (ريــف حــمــص)، ويـــؤدي إلى 
رفــع كابوس القتل والتدمير عنهم، 
مــن دون المــســاس بــمــبــادئ الــثــورة»، 
مـــؤكـــداً أن «(جـــيـــش الـــتـــوحـــيـــد) هو 
ــــــع عــلــى 

ّ
الــفــصــيــل الـــوحـــيـــد الــــــذي وق

الاتــفــاق دون ســـواه، بينما تحفظت 

الفصائل الأخــرى، لكن هــذا التحفظ 
لا يــعــنــي رفـــض الاتـــفـــاق أو مــحــاولــة 
إســـقـــاطـــه»، عــلــمــا بــــأن فــصــائــل عــدة 
تــــقــــاتــــل الــــنــــظــــام فــــــي ريـــــــف حــمــص 
الشمالي، أبرزها «جيش التوحيد»، 
و«حركة أحرار الشام»، «حركة تحرير 

الوطن» و«جيش العزة».
ويــفــتــرض أن تــبــدأ يـــوم الاثــنــين 
المــقــبــل، عــمــلــيــة إدخـــــال قــافــلــة أدويـــة 
وأغــذيــة، إلــى ريــف حمص الشمالي، 
أيــام قليلة قافلة  على أن تدخل بعد 
محمّلة بمواد بناء، وفق مقتضيات 
بـــــنـــــود الاتـــــــفـــــــاق، تــــلــــي ذلـــــــك إعـــــــادة 
المـــهـــجـــريـــن إلــــــى قـــــراهـــــم عـــــن طـــريـــق 
المجالس المحلية ســواء كانوا داخل 

سوريا أو خارجها.
وتــــتــــرقــــب فــــصــــائــــل المــــعــــارضــــة 
النار،  المرحلة التي تلي تنفيذ وقف 
حيث رأى المــقــدم أيـــوب، أنــه «مــا دام 
الاتــفــاق ينص على وقــف التصعيد، 
وإيــصــال المــســاعــدات لــلــنــاس، فنحن 
نرحب بذلك». وتابع: «لكن إذا وجدنا 
أن الطرف الروسي يسعى من خلال 
هذا الاتفاق إلى تسليم البلد إلى بشار 

الأسد، فسنقف ضدّه»، مشدداً على أن 
«الهدنة مسألة إيجابية وضرورية، 
لــكــن يــجــب أن تــكــون المــدخــل للعودة 
إلى قرار مجلس الأمن الدولي (٢٢٥٤) 
ومخرجات (جنيف١)، والذهاب نحو 

الحل السياسي الشامل».
أمـــــا بــالــنــســبــة لـــلـــشـــقّ المــتــعــلــق 
بـــــوجـــــود عـــنـــاصـــر «حـــــركـــــة تــحــريــر 
الـــنـــصـــرة)، فيمنع  الــــشــــام»، (جــبــهــة 
الاتــفــاق تــوجــيــه أي ضــربــة عسكرية 
لــهــا، قــبــل ٩ أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول)  
المـــقـــبـــل، عـــلـــى أن يـــتـــم إبـــعـــادهـــم عــن 
مناطق الاتــفــاق، كما لا يحق ضرب 
أي نقطة لأي فصيل، إلا بموجب طلب 
خــطــي مــن أي فصيل بــشــرط ضمان 
ســـلامـــة المـــدنـــيـــين، ويــســمــح بــدخــول 
مــنــدوب الأحــــوال المــدنــيــة والــعــقــارات 
وتــســجــيــل الأولاد وجــــــوازات السفر 
بعد طلب المعارضة، بحسب وثيقة 

وزعتها فصائل معارضة.
مــن جهته، أعلن عضو «تجمّع 
ثــوار ســوريــا» فــي ريــف حمص «أبــو 
البراء» أن الناس «لم تعد تثق بنظام 
الأســـــــد، لأنـــــه لا يـــلـــتـــزم بـــالاتـــفـــاقـــات 
لــكــنــه رأى أن «دخــــول  والمــــواثــــيــــق». 
الـــروس ضامنا لهذا الاتــفــاق يعطي 
شيئا من الطمأنينة، ما دام الروسي 
يحتل البلد ويمسك بالقرار». وقال 
«الــشــرق الأوســـــط»: «المــدنــيــون في  لـــ
ريف حمص، يتوقون إلى وقف النار، 
إلــى طبيعتها، ولكن  وعــودة الحياة 
ليس على حساب دم الشهداء وحق 
المــعــتــقــلــين، ولا عــلــى حــســاب الــثــورة 

وأهدافها».
وأشــــــــار «أبـــــــو الــــــبــــــراء» إلــــــى أن 
«حظوظ نجاح وقف النار، لا تتعدى 
٥٠ في المائة، لكن الشيء الإيجابي في 
الأمر أن الثوار لن يتركوا أسلحتهم، 
ولن يتخلّوا عن المبادئ التي أسست 
لهذه الثورة، وإذا حاول النظام خرق 
الـــهـــدنـــة واقـــتـــحـــام مــنــاطــق ســيــطــرة 
الــثــوار بالردّ  المــعــارضــة، فلن يتأخر 
عليه». وأضــاف عضو «تجمّع ثوار 
سوريا»، أن «الغاية من قبول الهدنة 
هــــو وقـــــف نـــــزف الــــدمــــاء فــــي حــمــص 
وفي كلّ سوريا، لكننا لن نقبل بأن 
تــبــقــى الأمـــــور مــجــمــدة، بـــل المــطــلــوب 
إعــــطــــاء دفـــــع لــلــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة، 
الــتــي تــخــرج نــظــام الأســــد مـــن حــيــاة 
الشعب السوري»، لافتاً إلى أنه «مع 
بدء تطبيق اتفاق خفض التصعيد، 
ســـتـــعـــود المــــظــــاهــــرات إلـــــى وتــيــرتــهــا 
القوية وتطالب بإسقاط هذا النظام 

بكل رموزه».

بلدة تلبيسة في ريف حمص الشمالي في أول أيام الهدنة أمس (أ.ف.ب)

«مغاوير الثورة» المعارض ينفي تقلص
الوجود العسكري للتحالف في قاعدة التنف

بيروت: «الشرق الأوسط»

في حين برزت معلومات عن 
أن القوات الأميركية «خففت من 
وجــودهــا الــعــســكــري فــي منطقة 
الــتــنــف، عــنــد الـــحـــدود الــســوريــة 
الأردنــــــــيــــــــة»، وهــــــو مـــــا ســـارعـــت 
المعارضة إلــى نفيه، فــإن المشهد 
عــلــى جــبــهــات الــقــتــال فــي معظم 
المــــحــــافــــظــــات الـــــســـــوريـــــة، الـــتـــي 
حــافــظــت عــلــى وتــيــرة التصعيد 
الــعــســكــري، ســـواء على مستوى 
المـــعـــارك الــتــي تــــدور بــين الــنــظــام 
وفصائل المعارضة، أو بينه وبين 
تنظيم داعش، وكثّفت الطائرات 
الــحــربــيــة الـــروســـيـــة والـــســـوريـــة 
غــاراتــهــا عــلــى فــي وســـط وشــرق 
وشـــمـــال ســــوريــــا، مــوقــعــة عـــدداً 
كبيراً من القتلى المدنيين، آخرهم 
في المجزرة التي وقعت أمس في 
الـــــــزور، وأودت بــحــيــاة ١٥  ديــــر 

مدنياً وعشرات الجرحى.
الــطــلاع قائد  د 

ّ
وأوضـــح مهن

«جيش مغاوير الثورة»، أن ما قيل 
الــقــوات الأميركية في  عن خفض 
التنف «أخبار عارية من الصحة». 
«الــــشــــرق الأوســــــــــط»، أن  وأكـــــــد لـــــ
«الأمـــيـــركـــيـــين وقـــــــوات الــتــحــالــف 
الدولي عززوا وجودهم العسكري 
في التنف وليس العكس». وقال: 
«نـــــحـــــن مـــــــوجـــــــودون مـــعـــهـــم فــي 
المعسكرات ذاتــهــا، ولا قيمة لكل 
الـــتـــســـريـــبـــات الـــتـــي تـــتـــحـــدث عــن 
انــســحــابــات وتــســلــيــم المــنــطــقــة»، 
الــتــســريــبــات  مـــعـــتـــبـــراً أن «هـــــــذه 

مصدرها الإعلام الروسي».
إلـــى ذلـــك، تــعــرّضــت مناطق 
واسعة في ريف حمص الشمالي 
أمــــس، لــقــصــف عــنــيــف مــن قــوات 
الـــــنـــــظـــــام، نـــــالـــــت بـــــلـــــدة كــيــســين 
النصيب الأوفــر منه، كما نفذت 
الـــــطـــــائـــــرات الـــحـــربـــيـــة الـــتـــابـــعـــة 
للنظام غارات جديدة استهدفت 
البادية السورية ومدينة السخنة 
بريف حمص الشرقي، وتزامنت 
الغارات مع اشتباكات بين قوات 
الــنــظــام والمــســلــحــين المــوالــين لها 
مــن جــهــة، وتنظيم «داعـــش» من 
جهة أخرى، في منطقتي حميمة 
وشــــمــــال حـــقـــل الـــهـــيـــل الــنــفــطــي، 
وفق ما أفاد به المرصد السوري 
لحقوق الإنــســان، الـــذي أعــلــن أن 

الــتــنــظــيــم «فـــجّـــر عـــربـــة مفخخة 
استهدفت قوات النظام قرب حقل 
الهيل، ما تسبب بوقوع خسائر 
بشرية في صفوف عناصر النظام 
والمــســلــحــين المــــوالــــين لـــــه». ومــع 
استمرار المعارك في مدينة الرقة، 
قـــوات ســوريــا الديمقراطية  بــين 
المــدعــومــة مــن الــتــحــالــف الــدولــي 
بقيادة واشنطن، وتنظيم داعش، 
بــقــي الــتــبــاعــد الــتــركــي الأمــيــركــي 
قائماً على خلفية دعم واشنطن 

العسكري للأكراد في سوريا.
لــــكــــن الـــــســـــفـــــارة الأمـــيـــركـــيـــة 
فــي أنــقــرة، نفت تقارير أوردتــهــا 
وســائــل إعـــلام تــركــيــة، تفيد بــأن 
الولايات المتحدة أرسلت دبابات 
ومــــــئــــــات الــــشــــاحــــنــــات المـــحـــمـــلـــة 
بـــالأســـلـــحـــة إلــــــى ســـــوريـــــا لـــدعـــم 
وحــدات حماية الشعب الكردية. 
وقــــالــــت الــــســــفــــارة فــــي بــــيــــان إن 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة «لــــم تــمــد أي 
جــمــاعــات تقاتل تنظيم داعــش» 
في سوريا بدبابات، وإن الأغلبية 
الــعــظــمــى مــــن الـــشـــاحـــنـــات الــتــي 
تعبر الحدود العراقية السورية 
إمــــــــــدادات  تـــحـــمـــل عـــــتـــــادا أو  لا 

عسكرية».
ميدانياً، حققت قوات سوريا 
الــديــمــقــراطــيــة تــقــدمــاً جــديــداً في 
معركة الرقة، وقال ناشطون في 
تــجــمّــع «الــــرقــــة تـــذبـــح بــصــمــت»، 
قـــــــــوات (ســـــوريـــــا  إن «عـــــنـــــاصـــــر 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة)، ســـيـــطـــروا على 
مزيد من المساحات داخل مدينة 
الــرقــة فــي الــجــهــات الأربـــــع، على 
حــســاب تنظيم داعــــش». وأكـــدوا 
ــــقــــوات المـــهـــاجـــمـــة «وســـعـــت  ال أن 
سيطرتها داخـــل حــي هــشــام بن 
عــبــد المــلــك فــي الــجــهــة الجنوبية 
للمدينة، وتمكنت من  الشرقية 
الــوصــول إلــى منطقة فــرع الأمــن 

السياسي سابقاً».
الـــــــنـــــــاشـــــــطـــــــون، أن  وأكــــــــــــــد 
«مــجــمــوعــات مــن (قــســد) حاولت 
الــــــتــــــقــــــدم نـــــحـــــو مــــنــــطــــقــــة كـــــــراج 
الثقافي وصولاً  البولمان والمركز 
إلــى دوار الساعة، إلا أن الكثافة 
النارية للتنظيم وتفخيخ المنطقة 
الــتــراجــع، فــي حين  أجبرها على 
أحرزت تقدماً ملحوظاً في منطقة 
حي الدرعية ومنطقة التوسعية، 
شمال غربي المدينة، وصولاً إلى 

الحديقة البيضاء». وأشاروا إلى 
أن «الـــقـــصـــف الـــجـــوي لــطــائــرات 
الــتــحــالــف الـــدولـــي مــكــن عناصر 
(قــســد) مــن الــتــقــدم إلـــى مــشــارف 
شــــارع الـــنـــور ومــشــفــى الأطـــفـــال، 
والتمدد باتجاه الشمال من أجل 
الــســيــطــرة عــلــى المــبــانــي الــواقــعــة 

شرق شارع النور».
ورغـــــم أهــمــيــة هــــذا الــتــقــدم، 
فـــإن المــعــركــة تــتــخــذ مــنــحــى أكــثــر 
صعوبة، على حدّ تعبير ناشطي 
«الرقة تذبح بصمت»، الذين عزوا 
السبب إلى «الكثافة العمرانية في 
الأحياء التي لا تزال تحت سيطرة 
التنظيم، وتمركز عــدد كبير من 
المدنيين ضمن تلك الأحياء، حيث 
يــســتــخــدمــهــم الــتــنــظــيــم كـــــدروع 

بشرية».
في وقت أعلنت فيه مصادر 
ميدانية، أن «تنظيم داعــش، بدأ 
يعتمد على استراتيجية الجيوب 
المــــكــــونــــة مـــــن بـــضـــعـــة عـــنـــاصـــر، 
والمنتشرة في كل شوارع وأحياء 
إلــــــى أن هـــذه  الــــــرقــــــة»، مـــشـــيـــرة 
الــجــيــوب «مــســتــقــلــة عـــن الــقــيــادة 
الــعــلــيــا فـــي اتـــخـــاذ قـــراراتـــهـــا، ما 
الــوقــوع في  يحمي التنظيم مــن 
الانـــســـحـــابـــات الــكــبــرى الـــتـــي من 
شأنها التسبب بخسارات سريعة 
له، ويقلل من خطر رصده من قبل 

طيران التحالف».
أمـــــــا فـــــي ديـــــــر الــــــــــــزور، فــقــد 
قــتــل ١٥ مــدنــيــاً وجـــرح الــعــشــرات 
غالبيتهم من عائلة واحدة ليلاً، 
بقصف جــوي للطيران الحربي 
الروسي على قــرى تقع في ريف 
دير الزور الغربي. وأعلن أعضاء 
فــــي مـــوقـــع «فـــــــرات بــــوســــت»، أن 
الطيران الحربي الروسي «ارتكب 
مـــجـــزرة مـــروعـــة بــعــد اســتــهــدافــه 
قــــــرى صـــبـــي وشـــيـــحـــا ومــــعــــدان 
عتيق ومــدخــل التبني مــن جهة 
البويطية في دير الزور». وقالوا 
إن الـــغـــارات «تـــركـــزت عــلــى بــلــدة 
التبني، خصوصاً على مدرسة 
حــــــــارة الـــعـــكـــيـــصـــات ومـــؤســـســـة 
الـــكـــهـــربـــاء ومــــنــــازل مـــدنـــيـــين، ما 
تسبب باستشهاد ١٣ مدنياً من 
عائلة واحـــدة، وهــم نــازحــون من 
دير الزور». وأعلنوا أن «القصف 
إلــى استشهاد ثلاثة أشقاء  أدى 

من قرية التبني».

ثلاثة مواقف توضح المقاربة الأميركية للأزمة السورية

«حرب دولية» في إدلب «أكبر معقل للقاعدة في العالم» واشنطن تمهد لـ

لندن: إبراهيم حميدي

أظــهــرت مــواقــف ثــلاثــة مــن كبار 
المـــــســـــؤولـــــين الأمــــيــــركــــيــــين مـــقـــاربـــة 
واشنطن للوضع السوري القائم على 
أســـاس تجميد الــصــراع بــين الــقــوات 
الحكومية والمعارضة مقابل التركيز 
على قتال «داعش» و«جبهة النصرة» 
وتـــوحـــيـــد الــــقــــوى الـــعـــســـكـــريـــة كــافــة 
لهزيمة هذين التنظيمين، خصوصاً 
أن المــبــعــوث الــرئــاســي الأمــيــركــي في 
التحالف الدولي ضد «داعــش» برت 
ماغورك قال إن بلاده «ملتزمة» قتل 
جميع المقاتلين الأجــانــب، بينهم ٤٠ 
ألفا انضموا إلى «داعش» و«النصرة» 
فــي ســوريــا والــعــراق، وعــدم السماح 

لهم بالخروج من هذين البلدين.
وكــــــان لافـــتـــاً أن مــــاغــــورك قــــال: 
إن إدلــــب، وهـــي المــحــافــظــة الــخــارجــة 
عـــــن ســـيـــطـــرة الـــــقـــــوات الـــحـــكـــومـــيـــة، 
بــاتــت «أكــبــر معقل لتنظيم القاعدة 
فـــي الـــعـــالـــم»؛ مـــا يــفــتــح الـــبـــاب أمـــام 
«مـــعـــالـــجـــة هـــذه  احــــتــــمــــالات عــــــدة لــــ
المشكلة الدولية» التي لا تثير اهتمام 
أميركا وروسيا وحسب، بل الصين 
بسبب وجود آلاف من «إيغور» ضمن 
«الجيش الإسلامي التركستاني» في 
ريــف إدلــب، إضافة إلــى تركيا بوابة 

إدلب إلى العالم.

حل سياسي وخروج إيران

أولاً، الصورة السورية أميركياً، 
حــــــدد وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة الأمـــيـــركـــي 
ريــكــس تــيــلــرســون فــي بــيــان مكتوب 
تــســلــمــت «الـــشـــرق الأوســــــط» نسخة 
مــــنــــهــــا، مـــــبـــــادئ مـــــوقـــــف واشـــنـــطـــن 
مــــن الأزمـــــــة الــــســــوريــــة، قــــائــــلا: إنــهــا 
الساحة الوحيدة التي وفــرت فرصة 
- الروسي. وقال:  للتعاون الأميركي 
«استكشفنا (مع موسكو) في الأيام 
الأولـــى مــجــالاً مــن مــجــالات الاهتمام 
المشترك، ألا وهو الإرهــاب، واخترنا 
سوريا مكانا نختبر فيه قدرتنا على 
الــعــمــل مــعــاً. نــتــشــارك فـــي اعــتــبــارنــا 
(داعـــــش) تــهــديــداً لــكــلا الــبــلــديــن؛ لــذا 
نحن ملتزمون هزيمة تنظيم داعش 
والمــنــظــمــات الإرهـــابـــيـــة الأخــــــرى، ثم 

اســتــقــرار ســوريــا فــي أعــقــاب هزيمة 
(داعش)». وتابع: «نعمل مع روسيا 
لنرى كيف نستطيع تحقيق الغاية 
الــنــهــائــيــة، ألا وهـــي ســوريــا مــوحــدة 
وغـــيـــر مــقــســمــة، لـــكـــن ســــوريــــا تــقــدم 
الـــفـــرصـــة لــلــشــعــب الــــســــوري لــوضــع 
دستور جديد وإجراء انتخابات حرة 
ونزيهة واختيار قيادة جديدة. ولا 
تزال وجهة نظرنا هي أنه ليس لنظام 
(الرئيس بشار) الأسد دور في الحكم 
المستقبلي لسوريا. نحن منفتحون 
لتسلسل مختلف للأمور ما دام هذا 

ما سيتحقق في نهاية المطاف».
وأضـــــــــاف نـــقـــطـــة ثــــانــــيــــة، وهـــي 
«نـــفـــوذ إيــــــران الــعــســكــري والـــوجـــود 
المباشر للقوات العسكرية الإيرانية 
داخــــــل ســـــوريـــــا». وقــــــــال: «يـــجـــب أن 
يغادروا ويعودوا إلى ديارهم، سواء 
كــــانــــوا مــــن قــــــوات الــــحــــرس الـــثـــوري 
الإيــرانــي أم من الميليشيات مدفوعة 
الأجــــر أم مــقــاتــلــين أجـــانـــب جلبتهم 
إيران إلى سوريا للمشاركة في هذه 
المعركة». هاتان، أي هزيمة «الإرهاب» 
وتقليص نفوذ إيران: «هما الحالتان 
المــطــاف،  الــلــتــان نريدهما فــي نهاية 
ويشاركنا في رأينا بشأنهما العديد 
من شركائنا في التحالف من مختلف 
أنحاء العالم... ونعمل مع حلفائنا 
فــي المنطقة لــلــرد عــلــى جــهــود إيـــران 
التوسعية لزعزعة استقرار المناطق، 
ولا سيما في اليمن والعراق وسوريا، 

لكننا نراها أيضاً في أفغانستان».
ووضـــــع تــيــلــرســون ضــمــن ذلــك 
الاتفاق الأميركي - الروسي - الأردني 
«خــفــض التصعيد» جــنــوب غربي  لـــ
سوريا الــذي هو «صامد حتى الآن، 
والإنجاز من هذا الموضوع هو عدم 
قــتــل المــدنــيــين وكــــان هـــذا هــدفــنــا، أي 
وقف الهجمات بالقنابل والهجمات 
المدفعية الضخمة التي أدت إلى مقتل 

الكثير من المدنيين».
ثانياً: «داعش» و«النصرة»: قدم 
ماغورك في جلسة مرئية في «معهد 
الشرق الأوســـط» في واشنطن رؤية 
تفصيلية عن جهود التحالف الدولي 
لقتال «داعـــش» فــي الــعــراق وسوريا 
ومدى التأثير الإيجابي لدى تفويض 
الــرئــيــس دونـــالـــد تــرمــب إلـــى الــقــادة 
العسكريين المحليين صلاحية اتخاذ 
قرارات من دون الرجوع إلى القيادة؛ 
الــســيــطــرة  إلـــــى اســـتـــعـــجـــال  مــــا أدى 
عــلــى مــديــنــة الــطــبــقــة فــي ريـــف الــرقــة 

قبل القوات الحكومية و«حزب الله» 
المدعومين من روسيا وإسقاط قاذفة 
أمـــيـــركـــيـــة طــــائــــرة ســــوريــــة فــــي ريـــف 
الرقة قبل أسابيع. وقــال: إن سوريا 
والـــــعـــــراق تـــضـــمـــان ٤٠ ألـــــف مــقــاتــل 
أجــنــبــي و«ســيــكــونــون هــنــاك ونــحــن 
ملتزمون تحقيق ذلـــك». وأشـــار إلى 
الــــــدور الـــــذي تــلــعــبــه «قــــــوات ســوريــا 
الــديــمــقــراطــيــة» الـــتـــي تــضــم ٢٥ ألــف 
مــقــاتــل عــربــي ومــثــلــهــم مــن المقاتلين 
الأكراد، في تحرير الرقة، مشيراً إلى 
عـــــودة الأهـــالـــي إلــــى مــنــاطــقــهــم لــدى 

تحريرها من «داعش».
كــــان لافـــتـــاً، أن مــــاغــــورك سجل 
أن مناطق سيطرة القوات الحكومة 
السورية «تضم عشرة ملايين شخص 
٦٠ في المائة من السنة. هذا لا يعني 
أنهم يؤيدون النظام، لكن لم يجدوا 
الــذي يفهم منه  سبباً لتركه»؛ الأمــر 
أن «قوات سوريا الديمقراطية» تقدم 
إلــى  الــســنــة، بالنسبة  لــلــعــرب  بــديــلاً 
واشنطن التي دعمت تشكل مجلس 

مدني لحكم الرقة بعد تحريرها.

معركتا «وادي الفرات» وإدلب

بــــالــــنــــســــبــــة لمــــــــــاغــــــــــورك، هــــنــــاك 
مـــعـــركـــتـــان قـــــادمـــــتـــــان: الأولـــــــــــى، فــي 
بـــعـــد طـــــرد «داعـــــــش»  الـــــفـــــرات  وادي 
مــن الــرقــة عــلــى أيـــدي «قــــوات ســوريــا 
الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة» ومـــــــن ديـــــــر الـــــــزور 
بأيدي قــوات الحكومة بدعم روسي، 
خــصــوصــاً أن واشــنــطــن قــبــلــت الأمـــر 
الــواقــع بتوغل هــذه الــقــوات من تدمر 
إلى دير الزور والالتفاف وراء قاعدة 
التنف الأميركية قرب العراق للوصول 
إلى البوكمال وشمال شرقي سوريا. 
الثانية، في إدلب؛ إذ قال ماغورك إنها 
«أكبر معقل لتنظيم القاعدة في العالم 
بعد ١١ سبتمبر (أيلول) ٢٠١١، حيث 
ركــز تنظيم الــقــاعــدة على إدلــب التي 
تضم نائب التنظيم أيمن الظواهري» 
في إشــارة إلــى «أبــو خيري المصري» 
الـــــــذي قـــتـــل بــــغــــارة أمـــيـــركـــيـــة ضــمــن 
سلسلة من الغارات ضربت قياديين 
في «النصرة» وتنظيمات قريبة من 

«القاعدة».
وانتقد مــاغــورك دور تركيا في 
«ترك السلاح» يصل إلى التنظيم في 
إدلـــب و«سنناقش ذلــك مــع حلفائها 
الأتراك لضبط الحدود». وإذ ذكر هذا 
بموقف واشنطن السابق بالضغط 

على أنقرة لإغلاق الحدود في مناطق 
ســـيـــطـــرة «داعـــــــــــش» شــــــرق ســــوريــــا، 
فـــإن الــخــارجــيــة الــتــركــيــة أعـــربـــت عن 

استيائها من موقف ماغورك.
الــثــالــث: التمهيد لمــعــركــة إدلـــب: 
وزع المــبــعــوث الأمــيــركــي إلـــى ســوريــا 
السفير مــايــكــل راتــنــي أول مــن أمــس 
بياناً خصصه للموقف من إدلب؛ إذ 
اعتبر أن الهجوم الــذي شنته «هيئة 
تــحــريــر الـــشـــام» ضـــد «حـــركـــة أحــــرار 
الــشــام» فــي إدلـــب «يــعــرض مستقبل 
شــمــال ســـوريـــا لــخــطــر كــبــيــر، وشــهــد 
شمال سوريا واحدة من أكبر مآسيه». 
وقال راتني: «في حالة هيمنة (جبهة 
الــــنــــصــــرة) عـــلـــى إدلـــــــب ســـيـــكـــون مــن 
الصعب على الولايات المتحدة إقناع 
الأطـــراف الدولية باتخاذ الإجـــراءات 

العسكرية اللازمة».
وكـــــان تــحــالــف «جـــيـــش الــفــتــح» 
الـــذي يــضــم فــصــائــل إســلامــيــة بينها 
«النصرة» و«أحرار الشام» ويتعاون 
مع «الجيش الإسلامي التركستاني» 
(يضم نحو ٢٥٠٠ من إيغور الصين) 
ســيــطــر عــلــى إدلـــــب فـــي ربـــيـــع ٢٠١٥، 
قـــبـــل الــــتــــدخــــل الـــعـــســـكـــري الــــروســــي 
المباشر الذي أدى إلى تغيير المعادلة 
لــصــالــح الــنــظــام. وبــــدأت سلسلة من 
«المــصــالــحــات» و«الـــتـــســـويـــات» الــتــي 
أســفــرت عــن نقل مقاتلين معارضين 
وأســــرهــــم ونــــازحــــين إلـــــى إدلــــــب كـــان 
آخــرهــم نحو ثمانية آلاف مــن جــرود 
عــــرســــال شـــــرق لـــبـــنـــان، لــتــضــم أكــبــر 
منطقة للمعارضة، حيث يعيش أكثر 

من مليوني شخص.
وشــكــل «جــيــش الــفــتــح» مجلساً 
مدنياً لحكم إدلـــب و«قـــوة تنفيذية» 
ــــفــــرض الـــســـيـــطـــرة،  مـــــن الــــفــــصــــائــــل ل
إضــــافــــة إلـــــى مـــؤســـســـات لــلــخــدمــات 
وهيئات شرعية وقضائية ومدارسة 
ومـــجـــالـــس مــحــلــيــة. لــكــن «الـــنـــصـــرة» 
ا مــن «هــيــئــة تحرير  الــتــي بــاتــت جـــزء
الشام» بقيادة هاشم الشيخ القيادي 
الــســابــق فـــي «أحــــــرار الــــشــــام»، شنت 
الأســـــــبـــــــوع المــــــاضــــــي هــــجــــومــــاً عــلــى 
الــشــام» الحليف فــي «جيش  «أحــــرار 
الفتح». وبحسب مــســؤول معارض، 
اســـتـــخـــدمـــت «الــــنــــصــــرة» تــكــتــيــكــات 
للسيطرة واكتساح «الأحرار» بما في 
ذلك طردها من معبر باب الهوى مع 
تركيا. وأعيد فتح المعبر واستؤنف 
دخول المساعدات والسلع للمحافظة 

وهو ما خفف معاناة كثيرين.

وقــــــال راتــــنــــي: «يـــجـــب أن يــعــلــم 
الجميع أن الجولاني وعصابته هم 
المسؤولون عن العواقب الوخيمة التي 
ستحل بــإدلــب» فــي إشـــارة إلــى زعيم 
«جبهة النصرة» أبو محمد الجولاني 
الــــذي يــقــود «هــيــئــة تــحــريــر الـــشـــام». 
وحض راتني فصائل معارضة التي 
اضـــطـــرت إلـــى الــعــمــل مـــع «الــنــصــرة» 
بدافع من تحقيق منفعة أو الحفاظ 
على النفس، إن عليها أن تبتعد عن 

التنظيم «قبل فوات الأوان».
وقـــــــال راتـــــنـــــي، إن واشـــنـــطـــن لا 
تــــــزال مــلــتــزمــة تـــوصـــيـــل المـــســـاعـــدات 
عــبــر قـــنـــوات تـــتـــفـــادى ســقــوطــهــا في 
أيــــــدي المـــتـــشـــدديـــن، مــــكــــررا مـــخـــاوف 
عــبــرت عنها منظمات غير حكومية 
وهــيــئــات معنية بتقديم المــســاعــدات 
فــي الآونــــة الأخــيــرة.  بــعــد مكاسبهم 
وقال: «خطة (النصرة) الاختباء وراء 
إدارة مدنية مجرد أساليب مراوغة... 

وهذه الإدارة مجرد واجهة زائفة».
وكــــانــــت أنــــقــــرة، الـــتـــي لــــم تــفــعــل 
تــقــدم «الــنــصــرة» على  لــوقــف  الكثير 
حـــســـاب «الأحـــــــــــرار»، أبــــــدت رغــبــتــهــا 
فــــي دعـــــم عــمــلــيــة جــــديــــدة فــــي إدلــــب 
«درع الفرات» عندما قدمت  مشابهة لـ
غــطــاء جــويــاً لــفــصــائــل مـــن «الــجــيــش 
الحر» لطرد «داعــش» من ريــف حلب 
والسيطرة على ألفي كيلومتر مربع. 
كــمــا أن إيــــــران حــضــت الـــنـــظـــام على 
التوغل إلى إدلب عبر السيطرة على 
جسر الــشــغــور بــين إدلـــب والــلاذقــيــة. 
وأبــدت «قــوات سوريا الديمقراطية» 
الرغبة للتقدم من عفرين، حيث يقع 
مـــركـــز لــلــجــيــش الــــروســــي، بـــدعـــم من 
مــوســكــو لــطــرد «الــنــصــرة» مــن إدلــب 
«خــفــض  الــتــي تــشــكــل رابــــع مــنــطــقــة لـــ
التصعيد» بعد غوطة دمشق وريف 
حمص وريف درعا التي ثبتت روسيا 
اتفاق «خفض التصعيد» في آستانة 
عبر اتفاقيات دولية - إقليمية. وأمام 
الاحتمالات الثلاثة، النظام وحلفاؤه 
أو الأتـــــــــراك والمــــعــــارضــــة أو الأكــــــراد 
وحلفاؤهم، عبر مسؤول غربي رفيع 
المستوى عن احتمال أن تشكل إدلب 
نقطة تقاطع بين الجيشين الأميركي 
والــروســي باعتبار أن إدلـــب تتحول 
يــومــاً بــعــد يـــوم إلـــى «مشكلة دولــيــة، 
وعلاجها يجب أن يكون دولياً». وقال 
راتــنــي: «مــن الصعب إقــنــاع الأطــراف 
الــــدولــــيــــة بــــعــــدم اتــــخــــاذ الإجـــــــــراءات 

العسكرية المطلوبة» ضد إدلب.

الجبير يلتقي المنسق العام للهيئة العليا للمفاوضات السورية
الرياض: «الشرق الأوسط»

التقى عــادل بــن أحمد الجبير وزيــر الخارجية السعودي أمــس في 
الــعــام للهيئة العليا للمفاوضات السورية وأعضاء  الــريــاض، بالمنسق 
التأكيد على موقف السعودية  اللقاء  المــفــاوض، وتــنــاول  الهيئة والــوفــد 

الداعم والمؤيد للشعب السوري «الشقيق»، ومناقشة آخر المستجدات في 
الوضع السوري ونتائج اجتماعات جنيف.

كما أكد الوزير الجبير استعداد بلاده لتقديم كل ما من شأنه تسهيل 
مهام الهيئة للقيام بدورها على الوجه المطلوب، والعمل على إعادة تفعيل 
دورها وتوسيع نطاقها، لتوحيد الجهود وجمع الصف ووحدة الكلمة.
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اللواء إبراهيم: خلال أيام سنرى «سرايا أهل الشام» خلف الحدود

«النصرة» تسلم «حزب الله» ٥ أسرى مقابل عبور أبو مالك التلي إلى إدلب
بيروت: «الشرق الأوسط»

تسلم «حزب الله» اللبناني أمس، 
٥ أسرى من مقاتليه كانوا محتجزين 
لدى تنظيم «جبهة النصرة»، تنفيذاً 
لاتفاق توصل الطرفان إليه الأسبوع 
المــــــاضــــــي، قـــضـــى بـــــخـــــروج مــقــاتــلــي 
التنظيم من جرود عرسال اللبنانية 
الــحــدوديــة مــع ســوريــا، بينهم زعيم 
«الــــنــــصــــرة» فــــي الـــقـــلـــمـــون أبـــــو مــالــك 
الــتــلــي، إلــــى الــشــمــال الــــســــوري، بعد 

أسبوع من القتال.
وأنـــــجـــــز الـــــحـــــزب و«الـــــنـــــصـــــرة» 
الصفقة مساء أمس على معبري فصل 
قوات النظام السوري عن النصرة في 
ريف حماة الشمالي الشرقي. ودخل 
المــــغــــادرون مـــن عـــرســـال إلـــى الــشــمــال 
الــســوري على ٥ دفــعــات، مــن منطقة 
الــســعــن الـــتـــي تــســيــطــر عــلــيــهــا قـــوات 
الــرهــجــان التي  إلـــى منطقة  الــنــظــام، 
تسيطر عليها الفصائل فــي أقصى 
ريــف حماة الشمالي الشرقي، حيث 
كــان يتم تــبــادل كــل دفــعــة بقافلة من 

المغادرين من الأراضي اللبنانيين.
وأســـــــــــرى الــــــحــــــزب هــــــم مـــوســـى 
كــورانــي، وأحــمــد مــزهــر، وحسن طه، 
ومحمد مهدي شعيب ومحمد جواد 
علي ياسين. وأسرتهم «النصرة» بين 
عــامــي ٢٠١٥ و٢٠١٦ ضــمــن عمليات 

عسكرية في ريف حلب الجنوبي.
وعبر الأسرى في موكب رسمي 
من السعن إلــى القصير ومــن ثم إلى 
جــوســيــه الــســوريــة، قــبــل الــعــبــور إلــى 
الــــقــــاع حـــيـــث أقــــيــــم احـــتـــفـــال رســمــي 

بعودتهم.
وكــــــــــان الإعــــــــــــلام الـــــحـــــربـــــي أكــــد 
أن عــمــلــيــة الـــتـــبـــادل بــــين حـــــزب الــلــه 
والنصرة عند معبر السعن في ريف 
حماة ستجري على ٥ دفعات تشمل 

دخول الحافلات إلى مناطق سيطرة 
المــســلــحــين وإطـــــلاق ســــراح أســيــر من 
الله الخمسة مقابل كل  أســرى حــزب 

دفعة.
وتضم حافلات المهجرين الآلاف 
بينهم المئات من المقاتلين في «هيئة 
تــحــريــر الــــشــــام» (الـــنـــصـــرة مــكــونــهــا 
الأســـــاس) وعــوائــلــهــم، ومــدنــيــين من 
الـــلاجـــئـــين، مــمــن هـــجـــروا مـــن جـــرود 
فليطة السورية وعرسال اللبنانية، 

نحو محافظة إدلب.
وبــــــدأت الـــقـــوافـــل بــالــتــحــرك من 
معبر السعن على ٥ دفــعــات، انتهت 
مساء أمس، عبر إدخال دفعة حافلات 
مقابل تسليم أسير لدى هيئة تحرير 
الـــــشـــــام. وأفـــــــــاد «المـــــرصـــــد الــــســــوري 
لحقوق الإنسان» بأن القوافل اتجهت 

بعد ذلك إلى إدلب.
وأشـــــــار المــــرصــــد إلـــــى أن قــافــلــة 
ــــري جـــــــرود فـــلـــيـــطـــة الـــســـوريـــة  مــــهــــجَّ
وعـــــرســـــال الـــلـــبـــنـــانـــيـــة، وصــــلــــت إلـــى 
معبر السعن بالريف الشرقي لمدينة 
حـــمـــاة، عــلــى الـــطـــريـــق الـــواصـــلـــة بين 
سلمية والشيخ هــلال وأثــريــا، حيث 
توقفت القافلة في المنطقة، لاستكمال 
إجراءات لوجيستية، تتعلق بطريقة 
دخول الحافلات، وسيارات الإسعاف.

وبـــدأ ســريــان وقــف إطـــلاق النار 
في عرسال الأسبوع الماضي بعد أيام 
الله والجيش  مــن هجوم شنه حــزب 
الـــســـوري الــنــظــامــي لــطــرد مــتــشــددي 
«جــبــهــة الــنــصــرة» وجــمــاعــات أخــرى 
مــن آخــر موطئ قــدم لهم فــي المنطقة 

الحدودية بين لبنان وسوريا.

وذكــرت قناة المنار التلفزيونية 
الــتــابــعــة لــحــزب الــلــه أن قــافــلــة تضم 
أكــثــر مـــن مــائــة حــافــلــة وصــلــت أمــس 
(الــخــمــيــس) إلـــى مــنــطــقــة الــســعــن في 
محافظة حماة، حيث بدأت العبور من 
مناطق حكومية. وغادرت الحافلات 

عرسال مساء الأربعاء.
وكانت «النصرة» تحتجز ٨ من 
مقاتلي «حزب الله» أفرج عن ٣ منهم 
ليل الثلاثاء - الأربــعــاء بعد إطلاق 
ســــراح ٣ مــوقــوفــين لـــدى الــســلــطــات 
الرسمية اللبنانية بتهمة الإرهاب.

وقـــــال الــــلــــواء عـــبـــاس إبــراهــيــم 
مدير الأمن العام اللبناني في مقابلة 
تلفزيونية إن الجيش يعد لهجومه، 
لكنه على استعداد للتفاوض على 

استسلام المتطرفين.

وأضـــاف أن الجماعة المسلحة 
الوحيدة المتبقية في منطقة الحدود 
الــجــبــلــيــة هــي «ســـرايـــا أهـــل الــشــام» 
وتسيطر على منطقة صغيرة من 

الحدود.
وتابع قوله: «سرايا أهل الشام 
سينسحبون إلى القلمون خلال أيام 
مـــعـــدودة. هـــذا المـــوضـــوع لــن يطول 
وخلال الأيام القليلة المقبلة سنرى 
ســـرايـــا أهــــل الـــشـــام خــلــف الـــحـــدود 

اللبنانية».
وتشبه صفقة نقل المتشددين 
مـــــع أعـــــــــداد كـــبـــيـــرة مـــــن الـــلاجـــئـــين 
اتفاقات أبرمت داخل سوريا، نقلت 
بموجبها دمشق مقاتلين ومدنيين 
إلـــى مــنــاطــق أخـــرى تسيطر عليها 

المعارضة.

لاجئون سوريون من عرسال لحظة وصولهم إلى حماة قبل استكمال الرحلة إلى شمال سوريا (رويترز)

مصادر عسكرية تنفي مشاركة قوات أميركية في المعركة المرتقبة 

غطاء سياسي لعمليات الجيش 
ضد «داعش» على الحدود الشرقية 

بيروت: نذير رضا

منحت السلطة السياسية، 
الــجــيــش الــلــبــنــانــي غــطــاء كــامــلاً 
لـــتـــنـــفـــيـــذ عـــمـــلـــيـــة عـــســـكـــريـــة فــي 
الجرود ضد تنظيم داعــش، بعد 
تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق 
«حـــزب الــلــه» و«جــبــهــة الــنــصــرة» 
الـــذي أفــضــى إلـــى تــرحــيــل جميع 
عــــنــــاصــــر الـــتـــنـــظـــيـــم إلـــــــى إدلــــــب 

السورية.
وبـــــــرز تــــطــــور لافــــــت عـــصـــر، 
أمـــس، بــإعــلان قــنــاة «الـــحـــرة» أن 
الــقــوات الخاصة  ٧٠ عنصرا مــن 
الأميركية متواجدون في لبنان 
لمساعدة الجيش في عملياته ضد 
«داعــــش». لكن مــصــادر عسكرية 
«الشرق الأوسط»،  لبنانية، نفت لـ
صحة الخبر بقولها، بأن هؤلاء 
«يتواجدون منذ فترة، ومهمتهم 
مــتــابــعــة المـــســـاعـــدات الــعــســكــريــة 
الـــولايـــات المتحدة  الــتــي تقدمها 
للجيش، ويضطلعون بمهمات 
تــقــيــيــم ومـــراقـــبـــة جـــــودة الــعــتــاد 
الــــعــــســــكــــري»، مـــــؤكـــــدة أنــــهــــم لــن 
الــعــمــلــيــة المتوقعة  فــي  يــشــاركــوا 

ضد «داعش».
ورغم أن الحكومة لم تناقش 
أمـــــس فــــي اجــتــمــاعــهــا مـــوضـــوع 
الـــتـــطـــورات فـــي جـــــرود عـــرســـال، 
فـــــإن مــــصــــادر لــبــنــانــيــة رســمــيــة 
«الـــشـــرق الأوســـــــط»، بــأن  قــالــت لــــ
الجيش «منح الغطاء السياسي 
الكامل لتحرير الأرض من تنظيم 
داعـــــش الإرهـــــابـــــي»، فـــي وقــــت لا 
يـــــــزال مــــوعــــد انـــــطـــــلاق الــعــمــلــيــة 
اللبنانيين  مرهوناً بالعسكريين 
الــــــ٩ المــخــطــوفــين لــــدى الــتــنــظــيــم، 
والذين تحتل قضيتهم أولويات 

الحكومة والجيش اللبناني.
وقـــــالـــــت مـــــصـــــادر عــســكــريــة 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط» بــــــأن «كـــل  ـــــ ل
الـــخـــيـــارات الــعــســكــريــة مــفــتــوحــة 
لـــتـــحـــريـــر الأرض مـــــن داعـــــــش»، 
مــشــددة عــلــى أنـــه «لا قــيــود على 
الجيش وهناك غطاء سياسي». 
وقـــــالـــــت المــــــصــــــادر بــــــأن تــوقــيــت 
الــــعــــمــــلــــيــــة «تـــــــحـــــــدده الـــــظـــــروف 
المـــيـــدانـــيـــة، والــجــيــش لا يــتــحــرك 

وفق أجندة أحد».
وأشــــــــــــــــارت المــــــــصــــــــادر إلـــــى 
يــنــفــذهــا  الــــتــــي  أن الإجـــــــــــــــراءات 
الـــجـــيـــش «تـــتـــكـــثـــف» فــــي مــنــطــقــة 
الــحــدود الــشــرقــيــة، لافــتــة إلـــى أن 
«الــتــحــضــيــرات مــتــواصــلــة، وكــل 
السيناريوهات مفتوحة»، وذلك 
بانتظار المستجدات التي قد تطرأ 
على ملف العسكريين اللبنانيين 

المختطفين لدى التنظيم، والذين 
يعتبر ملفهم «أســاســاً بالنسبة 

للقيادة».
وغداة إعلان رئيس الحكومة 
سعد الحريري «أنــنــا نفتح باب 
الــــتــــفــــاوض مــــع داعـــــــش إذا كـــان 
مــــن صــلــبــه مــصــيــر الــعــســكــريــين 
المخطوفين»، يتحدث المتابعون 
عــن أن المــفــاوضــات مــع «داعـــش»، 
كــــمــــا المــــعــــركــــة ضـــــــــده، ســـتـــكـــون 
أصعب من المفاوضات والمعركة 
ضـــد «الـــنـــصـــرة» بــالــنــظــر إلـــى أن 
التنظيم يحتل مــواقــع جغرافية 
أكثر وعورة وصعوبة وأكبر مما 
كانت تسيطر عليه النصرة، كما 
المــدنــيــين،  أن مناطقه خــالــيــة مــن 
د المفاوضات 

ّ
وهي عوامل «قد تعق

أكــثــر». وتُــضــاف إلــى أن عناصر 
«داعـــش» يتصرفون وفــق قاعدة 
«إمــا قاتل أو مقتول». وعليه، لا 
المــراقــبــون أن تستغرق  يستبعد 
الـــعـــمـــلـــيـــة ضـــــد «داعـــــــــــش» وقـــتـــاً 
أطول مما هي عليه العملية ضد 

«النصرة».
مــــيــــدانــــيــــاً، نــــفــــذت وحـــــــدات 
الـــجـــيـــش المـــنـــتـــشـــرة فــــي المــنــطــقــة 
الــــــحــــــدوديــــــة الــــشــــرقــــيــــة قــصــفــاً 
مدفعياً استهدف مراكز ومواقع 
وتـــحـــركـــات «داعــــــش» فـــي جـــرود 
إلــى  رأس بــعــلــبــك والــــقــــاع، أدى 
إصــابــات محققة وتــدمــيــر مراكز 

للمتشددين.
وبــــــــيــــــــنــــــــمــــــــا تــــــتــــــضــــــاعــــــف 
الــــتــــحــــضــــيــــرات الـــعـــســـكـــريـــة فــي 
المنطقة المقابلة لسيطرة تنظيم 
داعش في الجرود الحدودية مع 
سوريا، أفادت «الوكالة الوطنية 
اللبنانية بأن  للإعلام» الرسمية 
الــجــيــش وسّـــع انــتــشــاره باتجاه 
وادي حميد ومدينة الملاهي في 
أطــراف بلدة عرسال، التي كانت 
خـــاضـــعـــة لـــســـيـــطـــرة «الـــنـــصـــرة» 
غداة رحيل عناصرها. وقالت إن 
الجيش بدأ عملية انتشار جديدة 
في جرود عرسال على السلسلة 
الشرقية، حيث سجل دخول عدد 
مــن الــدبــابــات واســتــحــداث مراكز 
جديدة على التلال، استكمالا لما 

بدأه أول من أمس.
المـــصـــادر العسكرية  وقــالــت 
بــــــــــأن الـــــجـــــيـــــش «ثــــــبــــــت نــــقــــاطــــاً 
متقدمة عن نقاطه السابقة، ولا 
تــبــعــد كـــثـــيـــراً عـــنـــهـــا، مــــا يــمــكــنــه 
مــن الإشــــراف عــلــى منطقة وادي 
حــمــيــد والمــــلاهــــي»، مــشــيــرة إلــى 
أن الهدف من هــذا الإجـــراء «منع 
تمدد عناصر داعش الموجودين 
في شمال شرقي وادي حميد في 

منطقة معبر الزمراني من التمدد 
إلى وادي حميد أو التسرب إلى 

عرسال وأطرافها».
وكان الحريري أكد مساء أول 
من أمس الأربعاء «أننا مستمرون 
في العمل لحل مشكلة داعش لأننا 
لا نقبل وجود أي نوع من الإرهاب 
على الأراضـــي اللبنانية»، لافتا 
إلى «أننا نفتح باب التفاوض مع 
داعــش إذا كــان من صلبه مصير 
العسكريين المخطوفين». وأشار 
الحريري بعد لقائه المدير العام 
للأمن العام اللواء عباس إبراهيم 
في السرايا، إلى «أننا تمكنا من 
إنجاز هذا الإنجاز كدولة بشكل 
ســـــريـــــع، وأجــــريــــنــــا مـــفـــاوضـــات 
صعبة وحصلنا على مــا نريده 
وأنهينا هذا النوع من المشاكل في 
جــرود عــرســال»، لافتا إلــى «أننا 
وضــعــنــا خــطــة لــنــســاعــد أهــالــي 
عرسال للخروج من الأزمــة التي 
عــانــوهــا، والــجــيــش ســيــمــتــد في 
المنطقة، وهذا يصب في مصلحة 
عرسال ولبنان ككل». وكشف أن 
«الحكومة تعمل على إنهاء ملف 
لــدى داعــش  الــجــنــود المخطوفين 

بأفضل وسيلة ممكنة».
وفــي جــرود عــرســال، أعلنت 
«غـــرفـــة عــمــلــيــات حـــزب الـــلـــه» في 
بيان «انتهاء عملية تطهير جرود 
عرسال اللبنانية، وجرود فليطة 
في القلمون الغربي من الإرهاب 
(جـــبـــهـــة الــــنــــصــــرة)»،  المـــتـــمـــثـــل بــــ
مشيرة إلى إنهاء وجود التنظيم 

في المنطقة.
سياسيا، شدد أمين عام تيار 
«المستقبل» أحمد الحريري على 
تــيــار المستقبل بالمؤسسة  «ثــقــة 
العسكرية، أداة شرعية وحصرية 
لـــحـــمـــايـــة الاســــتــــقــــرار الـــداخـــلـــي، 
وصــــــــــون الـــــســـــيـــــادة الــــوطــــنــــيــــة، 
والـــتـــصـــدي لـــكـــل الأخــــطــــار الــتــي 
تــهــدد أمــن الــوطــن، وفــي مقدمها 

خطر الإرهاب».
وإثــــر زيـــارتـــه قــائــد الجيش 
العماد جوزيف عــون، أكد أحمد 
الـــحـــريـــري عـــلـــى «مــــوقــــف» تــيــار 
بــأنــه لا ســلاح  الــثــابــت  المستقبل 
يعلو على سلاح الجيش، وأن لا 
شرعية خارج إطار هذه المؤسسة 

الوطنية الجامعة.
وأبــــــــــدى تــــقــــديــــره «لــــقــــيــــادة 
الجيش وعناصره على ما قاموا 
بــه مــن إجـــراءات وجــهــود مشرفة 
لحماية عــرســال وتــأمــين سلامة 
أهلها والــنــازحــين السوريين في 
محيطها، وعــزلــهــا عــن تــطــورات 

الجرود».

سوق للسبايا على «تلغرام»... وحامل قصاصات الطائرات الأميركية «بأمان» 

ASHARQ AL - AWSAT تلتقي عائلات أجنبية فرت من «داعش» في الرقة 

عين عيسى - الرقة (سوريا): 
كمال شيخو

الــعــام ٢٠١٥، قطعت  فــي صيف 
نورا خيرت دنيا الفتاة الإندونيسية 
مع عائلتها مسافة تقدر بنحو ٨٥٠٠ 
كيلومتر؛ في رحلة جوية أقلعت من 
الــعــاصــمــة جــاكــرتــا مــســقــط رأســهــا، 
مــتــجــهــين نـــحـــو مـــديـــنـــة إســطــنــبــول 
التركية، ومنها أكملوا رحلتهم براً 
عــلــى مـــتنِ حــافــلــة حــديــثــة، قاصدين 
مـــديـــنـــة كِـــلـــس الـــتـــركـــيـــة الـــحـــدوديـــة 
مــع ســوريــا. عــبــرت نـــورا وعائلتها 
ســــراً مـــن خــــلال مــنــفــذ بــلــدة الــراعــي 
الحدودي على الطرف السوري الذي 
كان يخضع آنذاك لسيطرة عناصر 
تنظيم داعش المتشدد، متجهين إلى 
بــلــدة مــنــبــج بــريــف حــلــب الــشــرقــي، 
ثـــم وصـــلـــوا لمــديــنــة الـــرقـــة الــوجــهــة 
المقصودة لهم بعد رحلة استغرقت 
ثـــلاثـــة أيــــــــام، حـــيـــنـــذاك كـــانـــت أبــــرز 
مــعــاقــل تنظيم داعــــش فــي ســوريــا، 
آملين العيش في ظل «دولة الخلافة 

الإسلامية» المزعومة.
«الشرق الأوسط»  تشرح نورا لـ
أنـــهـــا تــعــرفــت عــلــى بــعــض عــنــاصــر 
الـــتـــنـــظـــيـــم فـــــي إنــــدونــــيــــســــيــــا، عــبــر 
شبكة الإنــتــرنــت ومــواقــع التواصل 
الاجــتــمــاعــي، وقــالــت: «قـــرأت الكثير 
عــــن الــتــنــظــيــم ومـــنـــاطـــق ســيــطــرتــه 
أنــهــا ستكون المكان  الــتــي كنا نظن 
الأفضل لنعيش فيه، حيث بإمكاني 
اللباس الشرعي دون قيود،  ارتــداء 
بــــحــــريــــة عــن  وأســــتــــطــــيــــع أن أعــــبــــر 

مظهري كفتاة مسلمة».
وبــلــغــة عــربــيــة فــصــحــى وجمل 
ركـــيـــكـــة تــخــلــلــتــهــا بـــعـــض الــكــلــمــات 
الإنــجــلــيــزيــة، تــابــعــت نــــورا الــبــالــغــة 
مـــن الــعــمــر عــشــريــن ســنــة حــديــثــهــا، 
لتقول: «أرشدنا عناصر تنظيم عبر 
الإنــتــرنــت كــيــف نــصــل إلـــى ســوريــا، 
ووعدونا بدفع نفقات السفر وتذكرة 
الــطــيــران، كما وعــدونــا بــأن يحصل 

أبــــي وأقـــربـــائـــي الــــرجــــال عــلــى عمل 
برواتب عالية».

وبــحــســب روايــــة نـــورا وبعدما 
وصــلــت عــائــلــتــهــا إلـــى الـــرقـــة، فصل 
عناصر التنظيم الرجال عن النساء، 
وكانت هذه أول حادثة زرعت الشك 
فــي نــفــوســهــم، وبــعــد رفـــض والــدهــا 
وشــــقــــيــــقــــهــــا الـــــقـــــتـــــال فــــــي صـــفـــوف 
التنظيم، تم زجهم في السجن لمدة 

ثلاثة أشهر.
ويسيطر مقاتلو تنظيم داعش 
عـــلـــى مـــديـــنـــة الــــرقــــة مـــنـــذ أغــســطــس 
(آب) ٢٠١٤. وكــان سكانها يخشون 
مـــن أحـــكـــام عــنــاصــرهــا المــتــشــدديــن، 
كالإعدامات والعقوبات التي تصل 
إلــــى بــتــر أحــــد الأطــــــــراف، أو الــجــلــد 
وغيرها من الأحكام التي ينفذونها 
عـــلـــى كــــل مــــن يـــخـــالـــف أوامـــــرهـــــم أو 

يعارضها.
تعبر نورا عن صدمتها بالقول: 
«الواقع كان عكس الكلام الافتراضي، 
اتــــهــــم وزيـــف  اكــتــشــفــنــا كــــذب ادعــــاء
وعودهم، عايشنا ظلمهم وشاهدنا 
كـــيـــف كـــــانـــــوا يـــعـــاقـــبـــون الـــــنـــــاس»، 
وتــضــيــف: «قـــالـــوا لــنــا بـــأن الطبابة 
بــالمــجــان والـــعـــلاج فــي المــشــفــى على 
نفقة التنظيم، وحتى الأدوية تعطى 
للمريض مجاناً، كل ذلــك كــان كذبا 
بـــكـــذب». تــقــول والــــدة نــــورا وتــدعــى 
دي فانسه رحماني (٥٢ سنة)، بأنّ 
الكثير مــن عناصر التنظيم طلبوا 
لــلــزواج، لكنها أصـــرت على  ابنتها 
الــــرفــــض، ذلـــــك أن جــمــيــعــهــم كـــانـــوا 
غــيــر صــالــحــين لـــلـــزواج، يــتــزوجــون 
لمدة شهر أو شهرين ثم إما يقتلون 
فـــي المــــعــــارك أو يــطــلّــقــون نــســاءهــم 

ويتزوجون مرة ثانية.
وتـــتـــابـــع دي فـــانـــســـه حــديــثــهــا 
بالقول، بأن عائلتها قررت الفرار من 
مناطق التنظيم بعد حادثة اعتقال 
زوجها وابنها، فقامت ببيع كل ما 
يمتلكون مــن الــذهــب «لــنــدفــع أجــرة 
المهرب الــذي طلب منا مبلغ ٤ آلاف 

دولار أميركي، مقابل إيصالنا إلى 
المناطق المحررة».

وفي بداية شهر يوليو (تموز) 
المـــــاضـــــي وعــــلــــى وقــــــع تــــقــــدم قـــــوات 
ســوريــا الــديــمــقــراطــيــة داخـــل أحــيــاء 
الرقة، فرت نورا وأسرتها مع عائلات 
إندونيسية أخــرى هرباً مــن قبضة 
مقاتلي تنظيم داعش، وانتهى بهم 
المطاف اليوم في مخيم عين عيسى 
الواقع على بعد نحو ٥٠ كيلومتراً 

شمال مدينة الرقة.
وبـــحـــســـب نــــــــورا وأمــــــهــــــا، فـــإن 
والــــــدهــــــا وشـــقـــيـــقـــهـــا وأقـــــربـــــاءهـــــم 
الــرجــال، محتجزون الآن لــدى قوات 
سوريا الديمقراطية. وكشفت فيروز 
خليل نائبة مدير مخيم عين عيسى 
«الــشــرق الأوســـط»  لـــ فــي تصريحها 
أنّ القوات تحقق مع الإندونيسيين 
وعـــــددهـــــم خــمــســة رجــــــــال، وقـــالـــت: 
«بعد انتهاء التحقيق معهم، سيتم 
ترحيلهم إلى إقليم كردستان العراق 
لتسليمهم لاحقاً إلى سفارة بلادهم 

في العراق».

فـــي بــيــت عـــربـــي صــغــيــر داخـــل 
مـــخـــيـــم عـــــين عـــيـــســـى تـــــنـــــاوب عــلــى 
حراسته مقاتلون من قــوات سوريا 
الــديــمــقــراطــيــة، يــمــنــعــون دخــــول أي 
بـــــإذن خــطــي مـــن إدارة  إلاّ  شــخــص 
المخيم، فيما يبدو أنه المكان الخاص 
باحتجاز نــســاء مقاتلي «داعـــش»، 
إحداهنّ لبنانية واثنتان من تونس 
وشــيــشــانــيــة وفــرنــســيــة مـــن أصـــول 

مغاربية وامرأتان من سوريا.
وبــعــين الــشــك والــريــبــة رفضت 
بـــعـــضـــهـــنّ الـــحـــديـــث إلـــيـــنـــا، بــيــنــمــا 
استرسلت نساء أخريات في الكلام 
والــدفــاع عن أزواجــهــن، وكيف أنهم 
وقـــعـــوا ضــحــيــة ادعــــــاءات وأكـــاذيـــب 

التنظيم.
الــهــدى (٢٠ سنة) لبنانية  نــور 
تـــتـــحـــدر مــــن مـــديـــنـــة طـــرابـــلـــس مــن 
الــتــبــانــة، كشفت أن زوجــهــا  منطقة 
الأول اللبناني كان عضواً في خلايا 
التنظيم بلبنان، سافر إلى مناطق 
«داعــــش» فــي ســوريــا وبــعــد عــودتــه 
أقــنــعــهــا بــالــســفــر إلــــى الـــرقـــة. تــقــول 

نــــور الــــهــــدى: «المـــــــرأة تــقــتــنــع بــكــلام 
زوجها، لكن السبب المباشر لسفري 
إلــى هناك، هو أن بعض الناس من 
طــوائــف أخــــرى فــي طــرابــلــس كــانــوا 
يــــســــتــــهــــزئــــون بـــلـــبـــاســـي الـــشـــرعـــي 
ويـــقـــولـــون عــنــي (داعـــشـــيـــة) عــنــدمــا 

يشاهدونني أمشي في الطريق».
في بداية سنة ٢٠١٥ ومن دون 
علم أهلها؛ ســافــرت هــدى وزوجها 
إلى تركيا ومنها دخلا إلى سوريا 
عبر بوابة بلدة تل أبيض، وسكنا 
فــي مــديــنــة الـــرقـــة. والــتــحــق زوجــهــا 
بــالــقــتــال مـــع الــتــنــظــيــم، وبــعــد نحو 
عــام قتل في غــارة جوية من طيران 
التحالف الدولي، وكانت قد أنجبت 

منه ثلاثة أطفال.
وتـــضـــيـــف نـــــور الــــهــــدى: «بــعــد 
مقتل زوجي وضعوني في مضافة 
النساء التي كانت عبارة عن غرفة 
أكــثــر مــن ٣٠  صغيرة تتواجد فيها 
امــرأة، كل واحــدة منهن كانت معها 
طفل أو أكثر، المرحاض كان صغيرا 
فــيــه حــمــامــات والجميع  ولا تــوجــد 

أصيب بأمراض معدية».
وبـــحـــســـب نــــــور الـــــهـــــدى كـــانـــت 
المــضــافــة عــبــارة عــن ســجــن يحرسه 
عناصر التنظيم، يقفلون الأبـــواب 
ويـــمـــنـــعـــون الـــنـــســـاء والأطـــــفـــــال مــن 
الــــــخــــــروج. وتـــــزيـــــد إيــــــمــــــان: «كـــنـــت 
ممنوعة من التواصل مع أهلي. في 

البداية ظنوا أني مت».
بعد فترة زمنية قصيرة، تقدم 
لها مقاتل تونسي الجنسية، فوافقت 
دون تــــردد، كــي تــخــرج مــن الحبس 
الــذي وضعت فيه. تصف «داعــش» 
في مناطق التنظيم بقولها: «إنهم 
دولة الأصنام في العراق والشام، لأن 
كل من يعيش تحت قبضتهم عبارة 
عــن أشـــبـــاح، أمـــا الأمــنــيــون والــقــادة 
العسكريون فهم فقط الذين يهنأون 

بحياتهم ولهم كل المزايا».
ولم يكن قد مضى عامان على 
وصول نور الهدى إلى الرقة، حتى 
الــهــروب مــن قبضة التنظيم  قـــررت 
إلاّ  المرعبة، رفقة زوجها التونسي، 
أن الــتــنــظــيــم أرســـلـــه فـــي مــهــمــة إلــى 

المناطق الحدودية مع العراق، وبعد 
إعـــلان مــعــركــة تــحــريــر الــرقــة الشهر 
الفائت، فرت نور الهدى إلى مناطق 
الاشـــتـــبـــاكـــات وســلــمــت نــفــســهــا مع 
عائلتين من تونس إلى قوات سوريا 
الديمقراطية، حيث تم ترحيلهم إلى 
مخيم عين عيسى، ولم تعد تعلم أي 

شيء عن زوجها التونسي.
تقول نور الهدى: «لا أعــرف ما 
هو موقف أهلي مني الآن، ولا أعرف 
ما إذا كان سيسمح لي بالعودة إلى 
لبنان. أعيش أصعب لحظات حياتي 

اليوم ومصيري مجهول».
إيـــــمـــــان عـــثـــمـــانـــي تـــتـــحـــدر مــن 
تــــونــــس الــــعــــاصــــمــــة، وعــــمــــرهــــا ٢٥ 
سنة، تزوجت بعد إنهاء دراستها 
الــثــانــويــة، مــن شــاب تونسي ملتزم 
تـــروي أنها  دينياً فــي أوائـــل ٢٠١٤. 
عــاشــت حــيــاة طبيعية بـــين أهــلــهــا، 
وفــي أحــد الأيـــام تـــرددت إلــى جامع 
الــذي تسكنه، فاستمعت إلى  الحي 
خــطــبــة الإمــــام وكــــان يــحــث المصلين 
على الهجرة والقتال في سبيل الله. 
تأثرت في حديثه وبعدها التزمت 
بما يسمى باللباس الشرعي وارتدت 
الخمار. وفي الفترة اللاحقة، اتفقت 
إيــمــان مــع زوجــهــا عــلــى الــســفــر إلــى 
ســوريــا والــعــيــش فــي مــديــنــة الــرقــة، 
بعد سماعهما عن هجرة الكثير من 
القادمين  العائلات الأجنبية، سيما 

من تونس ودول المغرب العربي.
وكــشــفــت إيــمــان خــبــايــا تعامل 
عـــنـــاصـــر «داعــــــــــش» مـــــع الـــســـبـــايـــا، 
وقـــالـــت إن عــنــاصــر الــتــنــظــيــم كــانــت 
لديهم صفحات على موقع «تلغرام» 
إحــداهــا كــانــت تــعــرف بــاســم «ســوق 
لـــلـــســـبـــايـــا»، يـــبـــيـــعـــون ويـــشـــتـــرون 
ويــــــحــــــددون مــــن خـــلالـــهـــا الأســــعــــار 
ومكان التسليم. وتقول إيمان بأن 
«الــســبــيــة كـــانـــت مــلــكــا لــلــمــقــاتــل، لا 
يستطيع أحد التعدي عليها، حيث 
بإمكانه أن يهديها لمــن يشاء حتى 
إلــى شقيقه، أو يبيعها أو يبادلها 

مع سبية ثانية».
تـــكـــمـــل إيـــــمـــــان شــــهــــادتــــه عــلــى 
تــجــربــتــهــا فـــي الـــرقـــة تــحــت سيطرة 
«داعــش»، بقولها، بأن زوجها بقي 
يــقــاتــل مــع الــتــنــظــيــم ٣ أشــهــر، لكنه 
أصــيــب، فــأعــفــي عــن الــقــتــال. بعدها 
إلــى العدناني يطلب  أرســل خطابا 
مــنــه الــســمــاح لــه ولــزوجــتــه بالسفر 
والـــعـــودة إلـــى وطــنــه ومــنــحــه جــواز 
ســفــره، وتــمــت المــوافــقــة عــلــى طلبه، 
«لــكــن بــعــد فــتــرة قــصــيــرة مـــن مقتل 
الــعــدنــانــي أصــــدر والــــي الــرقــة قـــراراً 
يحظر سفر المهاجرين والأنصار»، 

والقول لإيمان.
وعـــلـــى إثـــــر بـــــدء مـــعـــركـــة الـــرقـــة 
في شهر يونيو (حزيران) الماضي، 
قـــــــــررت إيــــــمــــــان وزوجــــــهــــــا الــــــفــــــرار، 
فــــاتــــفــــقــــوا مـــــع مــــهــــرب ودفــــــعــــــوا لــه 
ألــــف دولار أمـــيـــركـــي، مــقــابــل  مــبــلــغ 
إلــى نقطة تتبع قــوات  أن يوصلهم 
سوريا الديمقراطية. تقول: «طائرات 
الــتــحــالــف ألـــقـــت قــصــاصــات ورقــيــة 
كــتــب عــلــيــهــا (تــــذكــــرة أمــــــان) تطلب 
مـــــن عـــنـــاصـــر الـــتـــنـــظـــيـــم الانـــشـــقـــاق 
وتـــــرك الـــقـــتـــال، وأن حـــامـــل الـــورقـــة 
إذا ســـلـــم نــفــســه ســـيـــكـــون بــــأمــــان». 
إيــمــان: «احتفظت بــواحــدة  تضيف 
مــنــهــا وعــنــدمــا وصــلــنــا إلـــى حــاجــز 
القوات قمت بتسليمها لهم، لكنهم 
احتجزوا زوجــي ولا يــزال بالسجن 

منذ نحو الشهر والنصف».
وفــــــي خــــتــــام حـــديـــثـــهـــا، تـــقـــول 
إلــى والدتي كثيراً،  إيمان: «اشتقت 
ولإخــوتــي وأهــلــي. أحــن إلــى غرفتي 
وســريــري وصديقاتي في الحي. لا 
أدري كيف أصف لك شعوري، شعور 

بالعجز يغلبني في كل شيء».
وتـــــنـــــتـــــظـــــر إيـــــــمـــــــان عـــثـــمـــانـــي 
وزوجات عناصر التنظيم والعائلات 
الإندونيسية، انتهاء التحقيق مع 
أزواجهن، والحصول على جواب من 
ســفــارة بــلادهــن فــي الــعــراق للعودة 

إلى مواطنهم الأصلية.

العائلات الإندونيسية في مخيم عين عيسى وإلى اليسار نورا خيرت دنيا التي قطعت عائلتها مسافة ٨٥٠٠ كيلومتر بحثاً عن سراب («الشرق الأوسط»)

«معالجة مضمون» مذكرة الكويت بشأن «خلية العبدلي» الحكومة اللبنانية لـ
بيروت: «الشرق الأوسط»

شـــــــددت الـــحـــكـــومـــة الــلــبــنــانــيــة، 
أمس، على «معالجة مضمون المذكرة 
الــكــويــتــيــة وجــــلاء مــلابــســاتــه وكــافــة 
المعطيات المتعلقة به، وذلــك انطلاقا 
الــحــرص عــلــى مصلحة البلدين  مــن 

والشعبين الشقيقين».
وأشــــــــــار وزيـــــــــر الإعــــــــــلام مــلــحــم 
الــريــاشــي الـــذي تــلا مـــقـــررات مجلس 
الـــرئـــيـــس  إلــــــى أن  الــــــــــــــوزراء، أمــــــــس، 
الـــلـــبـــنـــانـــي مــــيــــشــــال عـــــــون ورئــــيــــس 
الحكومة سعد الحريري تحدثا عن 
المـــذكـــرة الــتــي قــدمــتــهــا دولــــة الــكــويــت 
الشقيقة وما ورد فيها، فأكد مجلس 
الوزراء على متانة العلاقات اللبنانية 
- الــكــويــتــيــة مــنــذ عــشــرات الــســنــوات، 

والـــــدور الــــذي لعبته الــكــويــت، أمــيــرا 
وحكومة وشعبا، في مساعدة لبنان 
واللبنانيين وتقديم كل أنواع الدعم، 
الــظــروف الصعبة التي  لا سيما فــي 
كـــان يــمــر بــهــا لــبــنــان. وشـــدد مجلس 
الــــوزراء على معالجة مضمون هذه 
المـــــذكـــــرة وجـــــــلاء مـــلابـــســـاتـــه وكـــافـــة 
المعطيات المتعلقة بــه وذلــك انطلاقا 
الــحــرص عــلــى مصلحة البلدين  مــن 

والشعبين الشقيقين.
الــريــاشــي إلـــى أن وزراء  وأشــــار 
«حـــزب الــلــه» تحدثوا وقــالــوا إن هذا 
الأمـــــــر غـــيـــر صـــحـــيـــح، لافــــتــــاً إلـــــى أن 
«المــتــابــعــات جــاريــة بــين خــارجــيــة كل 
مــن لبنان والــكــويــت لمــا فيه مصلحة 

البلدين».
ودعا عون، خلال ترؤسه جلسة 

مجلس الوزراء في قصر بعبدا، أمس، 
إلـــــى «ضــــــــرورة الــتــقــيــد بــالــنــصــوص 
الدستورية التي ترعى إقرار الموازنة 
الــــعــــامــــة»، مــــركــــزا عـــلـــى شــمــولــيــتــهــا 
ووحـــــدتـــــهـــــا. كـــمـــا دعــــــا إلــــــى تــقــيــيــم 
الملاحظات التي نقلها إليه نقابيون 
ومـــســـؤولـــون تــربــويــون وقــضــائــيــون 
ومــــــتــــــقــــــاعــــــدون عـــــســـــكـــــريـــــون حـــــول 
سلسلة الرتب والرواتب والضرائب، 

بموضوعية ودقة.
من جهته، عرض الرئيس سعد 
الحريري نتائج زيارته إلى الولايات 
المــتــحــدة ومـــا بــحــثــه مــع المــســؤولــين 
الأمــــيــــركــــيــــين. وقـــــــال الــــريــــاشــــي إن 
الـــــحـــــريـــــري «عـــــــــرض المــــوضــــوعــــات 
التي بحثها مــع الرئيس الأميركي 
وأعــــــضــــــاء الــــكــــونــــغــــرس ومـــجـــلـــس 

الــــــشــــــيــــــوخ، ومــــــــن بـــيـــنـــهـــا مـــســـألـــة 
الــعــقــوبــات المــطــروحــة، لافــتــا إلــى أن 
الــتــفــاعــل كـــان إيــجــابــيــا مــع المــواقــف 
الــــتــــي عـــرضـــهـــا الــــحــــريــــري، والـــتـــي 
ركزت على ألا تؤذي هذه العقوبات 
الاقـــتـــصـــاد الــلــبــنــانــي أو الــشــركــات 
اللبنانية، وقد  والمــؤســســات المالية 
لمس الحريري تفهماً حيال ما طرحه 

من مواقف».
وأضـــــــــــــــاف الـــــــحـــــــريـــــــري خـــــلال 
جــلــســة الـــحـــكـــومـــة، بــحــســب مـــا قــال 
الـــريـــاشـــي، أن الــنــقــطــة الــثــانــيــة من 
البحث مع الجانب الأميركي تعلقت 
بـــالمـــســـاعـــدات الأمـــيـــركـــيـــة لــلــجــيــش 
الـــلـــبـــنـــانـــي الـــتـــي ســـــوف تــســتــكــمــل، 
إلــى تعزيز بــرامــج التدريب  إضــافــة 
والــتــجــهــيــز، وذلـــك بــهــدف المــســاعــدة 

على محاربة الإرهــاب والتنظيمات 
الإرهــابــيــة، لا سيما منها «داعــش» 

و«النصرة» و«القاعدة».
وقـــــال الـــريـــاشـــي: «أمـــــا الــنــقــطــة 
الثالثة، فتناولت مسألة النازحين 
الــــــســــــوريــــــين؛ حــــيــــث عــــــــرض دولــــــة 
الـــرئـــيـــس عـــلـــى الـــجـــانـــب الأمـــيـــركـــي 
الأعباء التي يتحملها لبنان خلال 
رعايته للنازحين، لافتا إلى أن الحل 
السياسي للوضع في سوريا يساعد 
على إيــجــاد حــل لمــعــانــاة الــنــازحــين، 
وفي انتظار الوصول إلى هذا الحل، 
على المجتمع الدولي مساعدة لبنان 
سواء من خلال تقديم الدعم العيني 
أو الاستثمار في البنى التحتية من 
خلال هبات أو قروض بعيدة الأمد 

وبفوائد متدنية». 
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مخاوف من ثغرات أمنية في المطارات بعد الكشف عن مخطط التفجير

أستراليا توجه اتهامات بالإرهاب لرجلين في مؤامرة لإسقاط طائرة
ملبورن: «الشرق الأوسط»

وجهت الشرطة الأسترالية أمــس اتهامات 
لرجلين بالتخطيط لعمل إرهابي، بسبب دورهما 
في مؤامرة تم إحباطها «تستلهم نهج متشددين 
لإسقاط طائرة». وكان الرجلان ضمن ٤ أشخاص 
اعتقلوا مطلع الأســبــوع فــي مــداهــمــات فــي إطــار 
مكافحة الإرهاب بمدينة سيدني أكبر مدن البلاد. 
ودفــعــت المــؤامــرة المــخــابــرات الأسترالية إلــى رفع 
مستوى التهديد للرحلات الجوية إلى «مرجح»، 
وهـــو مــا اســتــدعــى تــشــديــد إجــــــراءات الأمــــن عند 
المطارات، قبل خفضه أمس إلى «محتمل». وقالت 
بــيــان، إن السلطات وجهت لكل من  الشرطة فــي 
بـــالإعـــداد أو التخطيط لعمل  اتــهــامــين  الــرجــلــين 

إرهابي. 
ولم تكشف الشرطة تفاصيل المؤامرة، لكنها 
الــيــوم الجمعة. وكــان  ستعقد مؤتمرا صحافيا 
مسؤول أميركي مطلع على الاعتقالات قد أبلغ 
«رويــتــرز» فــي وقــت ســابــق بــأن الــهــدف كــان على 
مــا يــبــدو رحــلــة تــجــاريــة مــن سيدني إلــى منطقة 
الخليج. وقالت وسائل إعلام محلية إن المؤامرة 

ربما شملت استخدام قنبلة أو غاز سام. 
وأطلقت الشرطة في وقت سابق سراح أحد 
الرجال الأربعة الذين اعتقلتهم. لكن الباقين ما 
زالـــوا محتجزين دون اتهامات بموجب قوانين 

خــاصــة تتعلق بمكافحة الإرهــــاب. وقـــال رئيس 
الــــوزراء مــالــكــوم تــرنــبــول للصحافيين أمـــس، إن 
الــتــهــديــد للرحلات  المــخــابــرات خفضت مــســتــوى 
الــجــويــة إلــــى «مــحــتــمــل»؛ نــظــرا لأنــــه تـــم إحــبــاط 
المؤامرة. وقالت الشرطة الاتحادية في أستراليا 
في بيان لها، إنه قد تم اتهام كل من الرجلين (٤٩ 
و٣٢ عاما) اللذين ينحدران من ضاحية في غرب 
سيدني «بتهمتي القيام بأفعال للإعداد لارتكاب 
عمل إرهابي أو التخطيط لعمل إرهابي». يشار 
إلـــى أن الــعــقــوبــة الــقــصــوى لــهــذه الــجــريــمــة، هي 
السجن مدى الحياة. وذكرت الشرطة أن الرجلين 
سيمثلان أمام محكمة محلية، اليوم، دون الكشف 

عن مزيد من التفاصيل. 
وكــان قد تم إلقاء القبض على ٤ رجــال يوم 
السبت الماضي، أثناء عمليات مداهمة لمكافحة 
الإرهــــاب، جــرت فــي أنــحــاء سيدني، على خلفية 
مزاعم بالتخطيط لارتكاب هجوم إرهابي على 
مــتن طـــائـــرة. وقــالــت شــركــة «الاتـــحـــاد لــلــطــيــران» 
الإمــاراتــيــة، إنها تساعد الشرطة الأسترالية في 
التحقيق. وأستراليا في حالة تأهب قصوى منذ 
٢٠١٤ تحسبا لهجمات على يد متشددين محليين 
يعودون من القتال في صراعات بالشرق الأوسط، 
أو على يد أنصارهم. ولم تشهد أستراليا هجمات 
تـــذكـــر، لــكــن الــســلــطــات تــقــول إنــــه تـــم إحـــبـــاط ١٣ 

مؤامرة كبيرة منذ ذلك الحين.

إلى ذلك، حذرت نقابة الطيارين في أستراليا 
من وجود ثغرات أمنية كبيرة في مطارات البلاد، 
رغم جهود السلطات لتشديد إجــراءات المراقبة، 
بــعــد إحــبــاط مــخــطــط إرهـــابـــي مــفــتــرض لتفجير 

طائرة.
واعتقل ٤ رجال في سيدني السبت الماضي 
بتهمة التخطيط لشن هجوم باستخدام عبوة 
ناسفة مصنوعة يدويا، مما دفع بالسلطات إلى 
تــشــديــد الإجـــــراءات الأمــنــيــة فــي مــطــارات الــبــلاد. 
غير أن الــطــيــاريــن الــذيــن يــمــرون بــأجــهــزة المسح 
إلى جانب طواقم الجو وموظفي البيع بالتجزئة 
والــركــاب، قالوا إن تلك الإجـــراءات لا تطبق على 
الــطــاقــم الأرضــــي مــن الــحــمــالــين وعــمــال النظافة 
الـــذيـــن يــمــنــحــون بـــطـــاقـــات أمـــنـــيـــة. وقـــــال رئــيــس 
نقابة الطيارين موراي بات أول من أمس: «تطبق 
المــســح بشكل روتــيــنــي عــلــى الطيارين  إجـــــراءات 
وطواقم الجو إلى جانب الركاب، لكن عددا كبيرا 
من الطاقم الأرضــي يمكنه دخــول طائرة جاثمة 
على أرض المطار دون الخضوع لنفس المستوى 
من التدقيق». وأضــاف: «نعتقد أن تطبيق نفس 
مستوى المراقبة على موظفي الخطوط الجوية 
المصرح لهم بدخول الطائرات كالعاملين الذين 
يدخلونها عــبــر المــطــار، مــن شــأنــه أن يــعــزز أمــن 

المطار». 
المــخــاوف فيما نقلت صحيفة  وتــأتــي هـــذه 

«ديلي تلغراف» الصادرة في سيدني عن مصادر 
قولها إن مخطط التفجير كان يقوم على استخدام 
راكــب بغير علمه لحمل قنبلة على مــتن طائرة، 
فيما أكدت شركة «طيران الاتحاد» هذا الأسبوع 
أنــهــا تــســاعــد فــي الــتــحــقــيــقــات. كــمــا حـــذر خــبــراء 
طيران من ثغرات مثل توظيف عناصر أمــن من 
شــركــات خاصة بــدلاً مــن موظفين حكوميين في 
الــصــور عــلــى بطاقات  المـــطـــارات، وعـــدم تفحص 
الــهــويــة لمــســافــري الـــرحـــلات الــداخــلــيــة. وأطــلــقــت 
الشرطة الأسترالية ســراح واحــد من ٤ أشخاص 
اعتقلوا دون توجيه الاتهام له. ويمكن للشرطة 
احتجاز الثلاثة الآخرين حتى نهاية الأسبوع، قبل 
الحصول على إذن بتمديد اعتقالهم من المحكمة. 
وقــال مفوض الشرطة في نيوساوث ويلز، ميك 
فولر، أمس، عن الموقوفين الثلاثة إن «الأدلة التي 
تــم جمعها قــويــة جـــدا». ورفـــع مستوى التهديد 
الإرهابي في أستراليا في سبتمبر (أيلول) ٢٠١٤ 
وسط مخاوف من قيام أشخاص بشن هجمات 

مستوحاة من تنظيمات مثل تنظيم داعش. 
وتــم إحــبــاط مــا مجموعه ١٢ هــجــومــا، قبل 
القليلة الماضية،  الــســنــوات  المخطط الأخــيــر، فــي 
ووجهت اتهامات لـ٧٠ شخصا. وشهدت أستراليا 
عددا من الهجمات الإرهابية في السنوات القليلة 
الماضية، بينها حصار لمقهى في سيدني في ٢٠١٤ 

إجراءات أمنية في مدخل مطار سيدني (رويترز)قتل فيه اثنان من الرهائن.

ألماني من زولنغن في قائمة انتحاريي «داعش»
كولون (ألمانيا):ماجد الخطيب

ضمت قائمة انتحاريي «داعش» الـ١٧٣ 
التي سلمتها الشرطة الدولية (الإنتربول) 
إلى الشرطة الأوروبية، أسماء ٦ أوروبيين 
بينهم ألماني من مدينة زولنغن في ولاية 

الراين الشمالي فيستفاليا.
وذكــرت صحيفة «دي فيلت» الواسعة 
الانتشار في عددها ليوم أمس أن الألماني 
هـــو ســـامـــي ج. (٢٧ســــنــــة)، وهــــو مـــن قـــادة 
تنظيم «مــيــلاتــو إبــراهــيــم» (مــلــة إبــراهــيــم) 
المحظور في ألمانيا منذ سنة ٢٠١٢. وأشارت 
الصحيفة إلى أن سامي ج. يأتي في المرتبة 
٧٠ مـــن قــائــمــة انــتــحــاريــي «داعــــــش»، الــتــي 
حصلت «دي فيلت» على نسخة منها، والتي 
ضــمــت١٧٣ اسما. ووضــع تنظيم «داعــش» 
صورة سامي ج. جالساً على الأرض وهو 
يرتدي جاكتة رمادية داكنة، وأشــرت أمام 
اسمه على أنه «انتحاري». ووضعت أيضاً 
اسمه الحركي على أنه «أبو أسيد الألماني» 
ويقيم فــي «دار ضيافة الكتيبة»، إضافة 
إلــــى بــيــانــات حــــول تـــاريـــخ ومـــكـــان ولادتــــه 
ومعلومات عن البلد الذي ولد فيه. وتشير 
القائمة إلى أن سامي ج. انضم إلى تنظيم 

داعش يوم ٢٥ مايو (أيار) ٢٠١٥.
غادر سامي ج. ألمانيا في خريف ٢٠١٢ 

متجها إلى مصر، ومنها إلى تركيا، ثم إلى 
ســـوريـــا، بــحــســب مــعــلــومــات دائــــرة حماية 
الدستور الألمانية (مديرية الأمــن العامة). 
وتــبــعــتــه زوجــتــه وابــنــه الــصــغــيــر بــعــد ذلــك 
بفترة قصيرة متخذة الطريق نفسها عبر 
مــصــر.ى وكـــان ســامــي ج. عــضــواً بـــارزاً في 
تنظيم «ملة إبــراهــيــم»، وكــان قبل حظرها 
الــذي يضم  الــشــؤون المالية للتنظيم  يدير 
نحو ٥٠ عضواً. وانضم مغني الراب السابق 
ديــنــيــس كــوســبــرت، الــقــيــادي الــســابــق في 
«ملة إبراهيم» إلى «داعش» أيضاً، وتشير 
معطيات دائــــرة حــمــايــة الــدســتــور إلـــى أنــه 
صــار يــقــود فصيلاً لمنظمة «الــنــصــرة» في 

الموصل.
وتــــأســــســــت مــنــظــمــة «مــــلــــة إبــــراهــــيــــم» 
فــــي خــــريــــف ٢٠١١ واتـــــخـــــذت مــــن مــســجــد 
مــديــنــة زولــنــغــن مــقــراً لــهــا. أصــــدرت وزارة 
قـــراراً بحظر نشاطها  الداخلية الاتــحــاديــة 
الـــحـــض على  فـــــي٢٩ مـــايـــو  ٢٠١٢ بــتــهــمــة 
الكراهية والتناقض مــع مــبــادئ الدستور 
الــديــمــقــراطــيــة. وجــــرى الــحــظــر بــعــد حملة 
مـــداهـــمـــات وتــفــتــيــش واســـعـــة قـــالـــت عنها 
الشرطة آنذاك إنها أكبر حملة ضد التطرف 
فـــي تــاريــخــهــا. وأصـــــدرت وزارة الــداخــلــيــة 
في١٣ مارس (آذار) ٢٠١٤ قراراً بحظر منظمة 
«النصرة» في مدينة كلادبيك الألمانية، في 

الولاية نفسها، بعد أن ثبت لها أنها واجهة 
من واجهات منظمة «ملة إبراهيم». وتقول 
الــدســتــور إن معظم ناشطي  دائـــرة حماية 
إبــراهــيــم» انتقلوا مــن ألمانيا  تنظيم «مــلــة 
إلى مصر، في فترة حكم الإخوان المسلمين، 

بهدف التمتع بحرية أكبر في النشاط.
وتــــتــــعــــاون جـــمـــاعـــة «مــــلــــة إبــــراهــــيــــم» 
التي أسسها محمد محمود فــي النمسا، 
مــع منظمة «الـــديـــن الــحــقــيــقــي» المــحــظــورة 
فــي مدينة كــولــون، ومــع منظمة «الــدعــوة 
إلــى الجنة» السرية التي يقودها الداعية 
المتطرف بيير فوغل في فريشن (ضواحي 
كــولــون). وســبــق للنيابة الألمــانــيــة العامة 
أن حـــظـــرت نـــشـــاط «الــــدعــــوة إلــــى الــجــنــة» 
بــدعــوى التحريض على الكراهية. وعلى 
صعيد التشدد في الحرب الإلكترونية على 
الإرهاب، وبهدف حماية رجال الشرطة من 
الاعــتــداءات، انتقدت رابطة القضاة الألمان 
اســـتـــخـــدام رجــــــال الـــشـــرطـــة بــشــكــل واســــع 
كـــامـــيـــرات مــثــبــتــة فـــي أجــســامــهــم لــتــوثــيــق 

الأحداث في المهام التي يشاركون فيها.
وقـــال رئــيــس الــرابــطــة يــنــز غنيسا في 
تصريح لشبكة «ريــد إكسيون» الإعلامية 
أمس الخميس إن «تصوير الجريمة يؤدي 
بشكل متزايد إلى تطلع الرأي العام لفرض 
عــقــوبــة أكــبــر عــلــى مــرتــكــبــي الــجــرائــم التي 

توثق بهذه الكاميرات».
وأوضــــــح غــنــيــســا أن كـــامـــيـــرات رجـــال 
الــشــرطــة المــعــروفــة بــاســم «بــــودي كــامــس» 
(كـــامـــيـــرات الأجــــســــاد) «تــغــيــر قــــوة الأدلــــة 
لأنها توفر توثيقاً للجرائم» وقــال إن «... 
الــرأي العام توقيع عقوبة شديدة  انتظار 
على مرتكبي الجرائم الموثقة يمثل مشكلة 
متزايدة للقضاء لأن المحاكم ملزمة بالحكم 
على الحدث بشكل موضوعي وبلا تحيز، 
وبــذلــك يمكن أن تحدث هــوة واضــحــة بين 

حجم الجريمة والعقوبة المنتظرة لها». 
وتـــســـتـــخـــدم هــــــذه الــــكــــامــــيــــرات الـــتـــي 
أفـــراد الشرطة فــي مهامهم حتى  يحملها 
الآن في ولاية هيسن، حسبما صرح بذلك 
متحدث باسم نقابة العاملين في الشرطة 
فــي تصريح لوكالة الأنــبــاء الألمــانــيــة، لكن 
مــعــظــم الــــولايــــات الألمـــانـــيـــة بـــل والــشــرطــة 
الاتــحــاديــة نفسها مــا زالــت تــدرس تعميم 

هذه الفكرة. 
وقال المتحدث إن التجارب التي أجريت 
على استخدام هذه الكاميرا أثبتت تراجع 
العنف والعدوانية ضد رجال الشرطة الذين 

يحملون هذه الكاميرات. 
وفـــــي شـــفـــيـــريـــن، ولايـــــــة مــيــكــلــنــبــورغ 
فـــوربـــومـــرن، عــقــد الــبــرلمــان المــحــلــي جلسة 
اســتــمــاع مغلقة حــضــرهــا وزيـــر الــداخــلــيــة 

المــحــلــي لــوريــنــتــز كــافــيــيــر، ووزيـــــرة الــعــدل 
بــيــرجــيــت غــيــرتــنــر، لاســتــجــوابــهــمــا حــول 
حملة ضد طالت ثلاثة متهمين بالإرهاب 
فــي الـــولايـــة قــبــل أســبــوع مــن الآن. وجــرى 
الـــخـــلاف فـــي الـــولايـــة، لأن الــشــرطــة نــفــذت 
حــمــلــة المـــداهـــمـــة والاعـــتـــقـــال دون مــوافــقــة 
المحكمة وبــدعــوى تــوجــيــه ضــربــة وقائية 

للإرهاب. 
وذكـــــرت الــشــرطــة فـــي بــيــانــهــا أول من 
أمـــس، أنــهــا رصـــدت حــركــة غــيــر اعــتــيــاديــة 
«الـــخـــطـــريـــن» المــشــتــبــه بـــهـــم تـــــدل عــلــى  لـــلــــ
تحضيرات لتنفيذ عملية إرهابية. وأطلقت 
الشرطة سراح الثلاثة بعد يوم من اعتقالهم 
لعدم وجــود أدلــة تثبت وجــود تحضيرات 

لتنفيذ عملية تخل بالأمن. 
وتم اعتقال الثلاثة في حملة مداهمات 
واســعــة شملت عـــدة أهــــداف فــي غوسترو 
(٤٠ كـــم إلــــى الــجــنــوب مـــن دريــــســــدن)، في 
ولايـــة ميكلنبورغ فــوربــومــرن الشمالية، 
بتهمة التحضير لأعمال عنف تهدد أمن 
الدولة. وجاء في تقرير للنيابة العامة في 
الولاية أن وحدة مكافحة الإرهاب(جي إس 
جي٩) داهمت عدة بيوت في بلدة غوسترو 
القريبة من مدينة روستوك بحثاً  والقرى 
عن أسلحة ومتفجرات، وأنها أسفرت عن 

اعتقال ثلاثة متشددين.

جنوب أفريقيا تعلن تحرير رهينة 
اختطفه «القاعدة» قبل ٦ سنوات

نواكشوط: الشيخ محمد

أعـــــلـــــنـــــت جـــــــنـــــــوب أفــــريــــقــــيــــا 
أمـــس (الــخــمــيــس)، أنـــه تـــم تحرير 
الــذي  مواطنها ستيفان مكغاون، 
الــقــاعــدة فــي بــلاد  اختطفه تنظيم 
المــغــرب الإســلامــي قــبــل ٦ ســنــوات، 
من مدينة تمبكتو في شمال مالي، 
ولـــــم تـــكـــشـــف الـــحـــكـــومـــة الـــجـــنـــوب 
أفريقية عن تفاصيل صفقة تحرير 
مواطنها، ولكنها شكرت حكومة 
مــالــي والمــنــظــمــات غــيــر الحكومية 

على جهدها في هذا السياق.
وقــــــــالــــــــت وزيـــــــــــــــرة الـــــــشـــــــؤون 
الـــخـــارجـــيـــة فــــي جــــنــــوب أفــريــقــيــا 
فـــي مــؤتــمــر صـــحـــافـــي: «مــواطــنــنــا 
ستيفان مكغاون تــم تحريره يوم 
٢٩ يــولــيــو (تـــمـــوز) ٢٠١٧، ونــحــن 
سعداء باستعادته حريته»، مؤكدة 
أنه وصل فعلاً إلى جنوب أفريقيا 
والــتــقــى بــأفــراد عــائــلــتــه، ويخضع 
لــجــمــلــة مــــن الـــفـــحـــوصـــات الــطــبــيــة 
الروتينية مــن أجــل تقييم وضعه 
الصحي بعد ٦ سنوات من العيش 
في الصحراء ومناخها القاسي، إذ 
أشارت الوزيرة إلى أنه «قضى عدة 
ســـنـــوات يــجــوب الــصــحــراء المــالــيــة 
على متن الدراجات النارية، لذا فهو 
يخضع حالياً لفحوصات طبية، 

لكنه لا يعاني إصابات كبيرة».
وأضـــــــــــافـــــــــــت الــــــــــــوزيــــــــــــرة فـــي 
حديثها مع الصحافيين: «عائلته 
والــــحــــكــــومــــة والــــشــــعــــب الـــجـــنـــوب 
أفــريــقــي، بــالإضــافــة إلــى المجموعة 
الــدولــيــة، الجميع أسهم فــي حملة 
واسعة للإفراج عنه، ونحن سعداء 
بإعلان أن هذه الجهود آتت أكلها، 
ونتمنى له عودة سعيدة إلى بيته 
وأهله»، ولكنها استدركت قائلة إنه 
من المحزن أن والدته توفيت العام 

الماضي قبل الإفراج عنه.
ورفــــــضــــــت الــــــــوزيــــــــرة إعــــطــــاء 
تفاصيل حــول عملية الإفــــراج عن 
الرهينة الجنوب أفريقي، ولكنها 
أكدت في السياق ذاته أنه «لم تكن 
هناك فدية لإطلاق سراحه»، ولكن 
حــكــومــة جــنــوب أفــريــقــيــا أصــــدرت 
بياناً رسمياً شكرت فيه «الحكومة 
المالية والمنظمات غير الحكومية 
عـــلـــى جـــهـــودهـــا الــــتــــي مـــكـــنـــت مــن 

تحرير الرهينة»، من دون أن تحدد 
طبيعة هذه الجهود.

ويــبــلــغ ستيفان مــكــغــاون من 
العمر ٤٢ عــامــاً، وتــم اختطافه في 
مدينة تمبكتو التاريخية، يوم ٢٥ 
نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي) ٢٠١١، 
رفقة مواطن هولندي حرره الجيش 
الـــفـــرنـــســـي عــــــام ٢٠١٥، ومــــواطــــن 
ســويــدي تــم تــحــريــره نــهــايــة شهر 
يـــونـــيـــو (حــــــزيــــــران) المـــــاضـــــي، فــي 
صــفــقــة لــــم يــعــلــن عــــن تــفــاصــيــلــهــا 
بشكل رسمي، بينما قالت الإذاعة 
السويدية إن الخاطفين طلبوا مبلغ 
٥ ملايين دولار لإطلاق سراحه، لكن 

الحكومة رفضت.
وقــد شــهــدت عملية اختطاف 
الـــرهـــائـــن الـــثـــلاث مـــصـــرع مــواطــن 
ألماني حاول مقاومة مقاتلي تنظيم 
القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي 
الــــذيــــن نــــفــــذوا عــمــلــيــة الاخـــتـــطـــاف 
فــنــادق تمبكتو، ولكنهم  مــن أحـــد 
لــم يــتــرددوا فــي إطـــلاق الــنــار عليه 
لــيــردوه قتيلاً، قبل  بشكل مباشر 
أن ينسحبوا رفقة أصدقائه الثلاثة 
(الـــجـــنـــوب أفـــريـــقـــي، والـــهـــولـــنـــدي 
والــــــســــــويــــــدي). ويـــعـــتـــمـــد تــنــظــيــم 
القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي 
منذ ســنــوات على تــجــارة الرهائن 
الـــغـــربـــيـــين لـــدعـــم خـــزائـــنـــه بــمــئــات 
الـــتـــي يجنيها  الــــــــدولارات  مـــلايـــين 
مــن صفقات تحرير الرهائن التي 
يعقدها مع الحكومات الغربية عن 
طــريــق وســـطـــاء، وكــثــيــراً مــا كانت 
هــــذه الــصــفــقــات مــحــل تــكــذيــب من 

طرف الجهات الرسمية.

ستيفان مكغاون 
(«الشرق الاوسط})

اسمه ضمن قائمة للإنتربول تضم {دواعش} يهددون أوروبا

{أبو عمر البلجيكي} في طريق العودة إلى بلاده لتنفيذ هجمات إرهابية
بروكسل: عبد الله مصطفى

جرى الكشف عن اسم وجنسية 
شــخــص بلجيكي واحـــد عــلــى الأقـــل، 
الــتــي سبق أن أعلنت  ضمن القائمة 
الإنــتــربــول «الــشــرطــة الــدولــيــة» أنها 
مــــــن عـــنـــاصـــر  تــــضــــم ١٧٣ شـــخـــصـــا 
«داعــــــش»، والمـــوالـــين لــه فــي طريقهم 
إلى أوروبا لتنفيذ هجمات إرهابية. 
وتــضــم الــقــائــمــة عـــددا مــن الــعــراقــيــين 
ومــن جنسيات أخـــرى، وأيــضــا عــددا 
مــــن صـــغـــار الــــســــن. وقــــالــــت مـــصـــادر 
بلجيكية إن الشخص يدعى أبو عمر 
الــبــلــجــيــكــي، وســبــق أن عــــاش لــفــتــرة 
فـــي مــديــنــة أنــتــويــرب شــمــال الــبــلاد، 
وأيضا في العاصمة بروكسل، وهو 
يحمل الجنسية البلجيكية إلى جانب 
المغربية، وكان يوجد حتى وقت قريب 
في الموصل العراقية، قبل سقوطها 

في أيدي الجيش العراقي.
وقالت صحيفة «لاتست نيوز» 
أبـــو عــمــر لم  الــيــومــيــة البلجيكية إن 
يــســبــق لــه الــظــهــور فــي أي فــيــديــو أو 
صــور، لكنه مــعــروف جيدا بالنسبة 
للأجهزة الأمنية في بلجيكا. وحسب 
أبــو عمر إلى  المصادر نفسها، سافر 
مناطق الصراعات في سوريا والعراق 

في عام ٢٠١٥ برفقة شقيقه.
وألمــــــــحــــــــت مــــــــصــــــــادر إعـــــلامـــــيـــــة 
إلـــــى إمـــكـــانـــيـــة الــــربــــط بــــين أبـــــو عــمــر 
الــبــلــجــيــكــي الــــذي انــتــقــل لــلــعــيــش في 
بـــروكـــســـل لــفــتــرة مـــن الــــوقــــت، وعــبــد 
الحميد أباعود الــذي كــان يسكن في 
بلدية مولنبيك ببروكسل، والأخير 
بلجيكي الجنسية وكان أيضاً يحمل 
لقب أبو عمر البلجيكي، وترى بعض 
الأوساط الأمنية والإعلامية أنه ربما 
الــتــخــطــيــط  فــــي  لـــعـــب دوراً رئــيــســيــاً 
لهجمات باريس في نوفمبر (تشرين 
الــثــانــي) ٢٠١٥ وبــروكــســل فــي مــارس 
(آذار) ٢٠١٦، وكان أباعود لقي حتفه 
أيـــام مــن هجمات بــاريــس أثناء  بعد 
مداهمة الشرطة لسكن في حي سانت 
دوني على خلفية مداهمات لاعتقال 
من له صلة بالتفجيرات التي أودت 

بحياة ١٣٠ شخصاً.
وكـــانـــت صــحــيــفــة «الـــغـــارديـــان» 
البريطانية قــد نــشــرت قــبــل أسابيع 
قــائــمــة تــضــم ١٧٣ شــخــصــا، نــقــلا عن 
الإنتربول، وأضافت أنهم قد وصلوا 

إلـــى ســوريــا والـــعـــراق فــي عـــام ٢٠١٣ 
للمشاركة في معسكرات تدريب تابعة 

لتنظيم داعش.
قــالــت وكــالــة الشرطة الدولية  و 
(الإنــــــتــــــربــــــول) إنـــــهـــــا حـــصـــلـــت عــلــى 
مــعــلــومــات، كـــانـــت جــمــعــتــهــا أجــهــزة 
الــعــراق  الاســتــخــبــارات الأميركية فــي 
وســـــوريـــــا، مـــمـــا ســـاهـــم فــــي تــحــديــد 
أسماء العشرات من عناصر «داعش»، 
والموالين له، من المشتبه في تورطهم 
بالتخطيط لتنفيذ هجمات إرهابية 
فـــي أوروبـــــــا. وحــســب وســـائـــل إعـــلام 
أوروبــيــة، فقد أعلنت وكــالــة الشرطة 
الــدولــيــة (الإنــتــربــول) قائمة مــن ١٧٣ 
«داعـــش»، يعتقد  لــــ إرهــابــيــا ينتمون 
أنهم تلقوا تدريبات لتنفيذ هجمات 
فـــي أوروبـــــــا، انــتــقــامــا لــلــهــزائــم الــتــي 
تــــعــــرض لـــهـــا الـــتـــنـــظـــيـــم فـــــي الـــشـــرق 
أفــــــادت صحيفة  الأوســـــــط، حــســبــمــا 

«غارديان» البريطانية.
وتـــعـــتـــقـــد دول أوروبـــــــيـــــــة عــــدة 

بأنه مــع تــراجــع «داعـــش» فــي العراق 
وســوريــا، فــإن مخاطر شــن متطرفي 
الــقــارة تـــزداد،  التنظيم هــجــمــات فــي 
لا سيما مع عــودة بعض المتشددين 
الأوروبـــيـــين مــن مــنــاطــق الــصــراع في 
الــشــرق الأوســــط إلـــى بـــلادهـــم. ورغــم 
عـــدم وجـــود أدلـــة عــلــى دخـــول أي من 
القائمة  فــي  المــشــمــولــة  الــشــخــصــيــات 
إلــى أوروبــــا، فــإن المــخــاوف مــن عــودة 
محتملة لمتشددين أوروبــيــين دفعت 
الإنــتــربــول إلـــى تــحــذيــر دول الــقــارة. 
وحـــــســـــب الـــــشـــــرطـــــة الــــــدولــــــيــــــة، فــــإن 
المتطرفين المدرجين على القائمة «ربما 
تلقوا تدريبات لصنع أجهزة متفجرة 
في هجمات تسبب قتلى ومصابين، 
ويعتقد أن بإمكانهم السفر عبر الدول 

للمشاركة في أنشطة إرهابية».
إلـــى أن «داعــــــش» يتلقى  يــشــار 
ضربات قوية في أهم معاقله بالشرق 
الأوســط، لا سيما بمدينتي الموصل 
العراقية التي تم تحريرها بالكامل 

من التنظيم، والــرقــة السورية حيث 
تــــــدور مــــعــــارك مـــنـــذ أســـابـــيـــع لــطــرد 
المــتــشــدديــن مــنــهــا. وخـــلال الــســنــوات 
القليلة الماضية، شهدت مدن أوروبية 
عـــــدة هـــجـــمـــات دامــــيــــة قـــتـــل خــلالــهــا 
المئات، أعلن تنظيم داعش مسؤوليته 

عنها.
وجاء ذلك بعد أن أفــادت دراسة 
عن الاعتداءات الإرهابية في الغرب، 
بـــــأن مــعــظــم المـــهـــاجـــمـــين فــــي أوروبــــــا 
والـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة هـــم فـــي أواخــــر 
الــعــشــريــنــات، ولــديــهــم سجل جنائي 
اتـــهـــم دون  ســــابــــق، ارتـــكـــبـــوا اعـــتـــداء
تنسيق مع تنظيم داعش. وأوضحت 
الدراسة أنه منذ إعلان تنظيم داعش 
مــــا ســـمـــاهـــا «الــــخــــلافــــة» فــــي يــونــيــو 
(حزيران) ٢٠١٤، تم تنفيذ ٥١ اعتداء 

في ٨ دول غربية.
الـــــــدراســـــــة بــــعــــنــــوان «الــــتــــطــــرف 
والــهــجــمــات الإرهـــابـــيـــة فـــي الـــغـــرب» 
أعـــدهـــا خـــبـــراء فـــي جــامــعــة «جــــورج 

واشــــــنــــــطــــــن» الأمـــــيـــــركـــــيـــــة، ومـــعـــهـــد 
الـــــــــدراســـــــــات الــــســــيــــاســــيــــة الــــدولــــيــــة 
الإيطالي، ومركز «إي سي سي تي» 
لمــكــافــحــة الإرهـــــاب فــي لاهــــاي. وتعد 
فــرنــســا الأكـــثـــر عـــرضـــة لـــلاعـــتـــداءات 
التي بلغ عددها ١٧، تليها الولايات 
المتحدة مع ١٦ هجوما، ثم ألمانيا التي 
طالتها ٧ هجمات. ونفذ ٦٥ مهاجما 
الاعتداءات التي أسفرت عن مقتل ٣٩٥ 
شخصا وإصــابــة ١٥٤٩ آخــريــن على 

الأقل. 
ـــــذيـــــن كــــانــــوا  وبــــلــــغــــت نـــســـبـــة ال
معروفين لدى السلطات الأمنية قبل 
اتـــهـــم ٨٢ فـــي المـــائـــة،  ارتـــكـــاب اعـــتـــداء
بــيــنــهــم ٥٧ فــــي المــــائــــة لـــديـــهـــم ســجــل 
جنائي سابق، و١٨ في المائة سبق أن 

تعرضوا للسجن. 
وتـــم قــتــل ٤٣ مــهــاجــمــا، واعــتــقــل 
٢١، فيما لا يزال شخص واحد هاربا. 
وبــــلــــغ مـــتـــوســـط أعــــمــــار المــهــاجــمــين 
٢٧ عــامــا وثـــلاثـــة أشـــهـــر. وبــلــغ عمر 

أصغرهم ١٥ عاما وأكبرهم ٥٢ عاما. 
وبين المهاجمين امرأتان. 

وكان ٧٣ في المائة من المهاجمين 
مـــن حــمــلــة جــنــســيــات الـــبـــلـــدان الــتــي 
اتــهــم، و١٤ في  اعــتــداء ارتــكــبــوا فيها 
المــائــة مــنــهــم لــديــهــم إقــامــة قــانــونــيــة، 
و٥ فــي المــائــة منهم كــانــوا لاجئين أو 
طالبي لجوء. وكان ٦ في المائة منهم 
يقيمون في البلدان التي نفذوا فيها 
الاعــــتــــداءات بــشــكــل غــيــر قــانــونــي أو 

ينتظرون الترحيل.
كما أن ١٧ في المائة من المهاجمين 
كـــانـــوا قـــد اعــتــنــقــوا الإســـــلام. وأكـــدت 
الــــدراســــة أن ١٨ فـــي المـــائـــة فــقــط من 
المهاجمين كــانــوا أجــانــب، وفــي ٨ في 
المــــائــــة فـــقـــط مــــن الـــهـــجـــمـــات صــــدرت 
الأوامــــر مــبــاشــرة مــن تنظيم داعـــش. 
كما أشارت إلى أنه في ٦٦ في المائة من 
الــحــالات، كــان للمهاجمين اتصالات 
مـــع تــنــظــيــم داعـــــش، لــكــنــهــم تــصــرفــوا 

بمفردهم.

إجراءات أمنية في شوارع بروكسل تحسباً لهجمات («الشرق الأوسط»)

القتل لسعودي 
أطلق النار على الشرطة

الرياض: «الشرق الأوسط»

أصـــدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكماً 
ابتدائياً بقتل ســعــودي تــعــزيــراً، بعد ثــبــوت إدانــتــه 
بــإطــلاق الــنــار مــن مــســدس خمس مـــرات على رجــال 
الأمــــــن بــقــصــد قـــتـــلـــهـــم، أثــــنــــاء قـــيـــامـــهـــم بـــواجـــبـــهـــم، 
ومهاجمة سيارات الدوريات الأمنية، وإطلاق النار 
عــلــيــهــا وإصــابــتــهــا. كــمــا تــــورط المــحــكــوم عــلــيــه في 
المشاركة عدة مرات في التجمعات والمسيرات المثيرة 
للشغب بمحافظة القطيف، حاملاً مسدساً للتصدي 
لرجال الأمــن، وردد هتافات تحريضية ضد الدولة 

وتسيء لولاة الأمر.
لــه عــدم التزامه  كما وجهت المحكمة الجزائية 
بما سبق أن تعهد به عند الإفـــراج عنه في قضيته 
الـــســـابـــقـــة، وشـــــــراءه واســتــعــمــالــه وحــمــلــه مــســدســاً 
وحيازته مع ذخيرته بقصد الإخلال بالأمن الداخلي، 
وتستره على المطلوب أمنياً ميثم القديحي، وتأمين 
الطريق له حتى لا يقبض عليه، ومراقبة الشوارع 
وتأمين الطرق لمطلوب آخــر لتسهيل عملية تنقله، 
وعدم كشف رجال الأمن لتحركاته، وتعاطيه الحبوب 

المنبهة المحظورة.
وقررت المحكمة درء حد الحرابة عن المدعى عليه 
لرجوعه عن اعترافه، ولشناعة ما أقدم عليه المدعى 

عليه، فقد قررت المحكمة قتله تعزيراً.
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REQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTEREST
(CONSULTANT SERVICES)

REPUBLIC OF UZBEKISTAN
"Reconstruction and expansion of the sewerage systems of Gulistan, Shirin and Yangiyer 

cities of Syrdarya region" 
Water supply and sanitation sector

CONSULTING SERVICES
Mode of Financing: Istisna’a

Financing No.UZB-0078

documents and supervision of construction works and total duration is 52 months. Please refer to 
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الأردن: محكمة الاستئناف 
تؤيد «المؤبد» لقاتل الأميركيين 

عمان: محمد الدعمه

أيدت محكمة الاستئناف العسكرية، صباح 
أمس، حكم الأشغال الشاقة المؤبدة، على الجندي، 
معارك أبو تايه، بعد إدانته بجناية القتل القصد 
وجنحة مخالفة الأوامر العسكرية، حسب محامي 
معارك، صبحي المواس. وقال المواس للصحافيين 
إن المحكمة، ردت الاستئناف المقدم سابقا، وأيدت 
الحكم. ومن المنتظر تصديق رئيس هيئة الأركان 
عــلــى الــحــكــم، ليكتسب صــفــة الــقــطــعــيــة. وقــضــت 

محكمة أمـــن الـــدولـــة الأردنـــيـــة، عــلــى الــرقــيــب أول 
معارك سامي أبو تايه بالأشغال الشاقة المؤبدة، 
وتنزيل رتبته إلى جندي ثان وطرده من الخدمة 
العسكرية وتضمينه قيمة الطلقات المستهلكة من 

قبله وقيمتها ٩١ دينارا.
أقــدم في نوفمبر  أبــو تايه  يذكر أن الجندي 
المــاضــي، خــلال واجــبــه الرسمي  الثاني)  (تشرين 
بحراسة بوابة قاعدة الملك فيصل الجوية، على 
إطـــــلاق الـــنـــار عــلــى مـــركـــبـــات كـــانـــت تــقــل جــنــودا 
أميركيين ما أدى إلى مقتل ٣ منهم وإصابة آخر.

مع قتل مزيد من الجنود الأميركيين

ترمب غاضب... وتوقع استقالة قائد حرب أفغانستان
واشنطن: محمد علي صالح

بــــي ســـي»  تـــلـــفـــزيـــون «إن  قـــــال 
صــبــاح أمـــس، إن استقالة الجنرال 
جـــــــون نـــيـــكـــلـــســـون، قــــائــــد الــــقــــوات 
الأمــيــركــيــة فــي أفغانستان، صــارت 
«مــتــوقــعــة فـــي أي لــحــظــة»، بــعــد أن 
انــتــقــد الــرئــيــس دونـــالـــد تــرمــب، في 
اجتماع طويل ومثير في البنتاغون 
يـــوم الأربـــعـــاء، ســيــر الــحــرب هــنــاك. 
وأشـــــارت الــقــنــاة إلـــى قــتــل جنديين 
أميركيين هناك أول من أمس، عندما 
هجم انتحاري على فرقة عسكرية 
أمــيــركــيــة. وأشــــــارت الــتــلــفــزيــونــيــة، 
اعـــتـــمـــادا عـــلـــى مــــصــــادر مــــن داخــــل 
الاجتماع، إلى أن ترمب كان غاضبا 
على استمرار الحرب التي بدأت منذ 
١٦ عــامــا، وصـــارت أطـــول حــرب في 

تاريخ الولايات المتحدة. 
وقــــــالــــــت وكــــــالــــــة «رويــــــــتــــــــرز»، 
عــلــى لـــســـان مـــســـؤولـــين أمــيــركــيــين، 
تــــرمــــب «تــــــســــــاوره شــــكــــوك فــي  إن 
الـــحـــرب فـــي أفــغــانــســتــان، مــمــا أدى 
إلــى تأخير استكمال استراتيجية 
الـــولايـــات المــتــحــدة الــجــديــدة، وأثـــار 
شــكــوكــا شــمــلــت اقـــتـــراح إقــالــة قائد 
الــــــقــــــوات الأمــــيــــركــــيــــة هــــــنــــــاك». فــي 
المــاضــي، فــي اجتماع طويل  الشهر 
ومثير، أيضا، طلب ترمب من كبار 
مساعديه للأمن القومي مزيدا من 
المعلومات «للوصول إلى ما وصفها 
أحــد المسؤولين بالمرحلة الأخــيــرة» 
فـــي الـــحـــرب فـــي أفــغــانــســتــان. وثـــار 
«تـــــوتـــــر شــــديــــد خــــــلال الاجــــتــــمــــاع، 
عـــنـــدمـــا قـــــال تـــرمـــب إن عـــلـــى وزيــــر 
الــــدفــــاع جــيــمــس مـــاتـــيـــس ورئـــيـــس 
هــيــئــة الأركـــــــان المــشــتــركــة الــجــنــرال 
جــوزيــف دانـــفـــورد الــنــظــر فــي إقــالــة 
الــــجــــنــــرال جـــــون نـــيـــكـــلـــســـون، قــائــد 
الــقــوات الأميركية فــي أفغانستان؛ 
لأنــه لــم ينتصر فــي الــحــرب، حسب 
«رويترز». وغادر بعض المسؤولين 
الاجــتــمــاع «مــذهــولــين» مــن شكاوى 
الرئيس بــأن الجنرالات مسؤولون 

عن عدم الانتصار في الحرب.
وحسب تلفزيون «إن بي سي»، 
صــــــار تــــرمــــب «مــــتــــوتــــرا جـــــــدا» مــع 
جــنــرالاتــه ومــســتــشــاريــه فــي البيت 
الأبــيــض؛ لأنهم لم يقدموا له خطة 

يريدها عن الحرب في أفغانستان.
حــســب هـــذه المـــصـــادر، اشتكى 
تــرمــب أثـــنـــاء الاجــتــمــاع مـــن حلفاء 
واشـــنـــطـــن فـــي الـــنـــاتـــو. وقـــــال إنــهــم 
يـــــســـــاهـــــمـــــون أقـــــــــل مـــــــن مـــســـاهـــمـــة 
الولايات المتحدة في توزيع الموارد 
ومساهمات التنمية في أفغانستان. 

وانـــــــتـــــــقـــــــد بــــــــشــــــــدة مـــــســـــتـــــشـــــاريـــــه 
الــــولايــــات  الـــعـــســـكـــريـــين. وكـــــــرر أن 
المــتــحــدة تــخــســر الـــحـــرب؛ بـــل أعــلــن 
خيبة أمله في وزير الدفاع ماتيس 
شخصيا. وأضـــاف تــرمــب أنــه رغم 
اعــتــمــاد ميزانية عسكرية إضافية 
لــلــقــوات الأمــيــركــيــة فــي أفغانستان 
قـــبـــل شـــهـــور قــلــيــلــة، فـــــإن «الــــقــــوات 
الأميركية تستمر في فقدان مواقعها 
فــي أفغانستان، مــع زيـــادة سيطرة 
الــبــلاد». ورد ماتيس  طالبان على 
عـــلـــى ذلـــــك بـــالـــقـــول إن ســـبـــب هـــذه 
الخسائر هــو «غــيــاب استراتيجية 
محددة وواضحة عن أفغانستان في 
واشنطن». وبحسب المصادر رفض 
ترمب عقد لقاء شخصي مع الجنرال 
نــيــكــلــســون. وغــــادر الاجــتــمــاع دون 
اتــخــاذ أي قــرار بشأن استراتيجية 
المــتــحــدة فــي أفغانستان.  الــولايــات 
وبــعــده غـــادر الــجــنــرالات الاجــتــمــاع 
«متوترين بسبب ما قاله الرئيس، 

وطريقة قوله ذلك».
ونـــشـــرت مـــواقـــع أمــيــركــيــة في 
الإنترنت أمس، تعليقات من روسيا 
عـــن الــســيــاســة الأمــيــركــيــة فـــي عهد 
ترمب في أفغانستان. منها تعليق 
مــن وكــالــة «إنــتــرفــاكــس» أمـــس عن 

مصدر في الخارجية الروسية قال: 
إن «غياب أي استراتيجية واضحة 
في واشنطن عن أفغانستان يسبب 

عدم الاستقرار في هذا البلد».
وأشـــــار المـــصـــدر إلـــى أن «عــجــز 
الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي دونـــالـــد  إدارة 
تــرمــب عــن وضـــع ســيــاســة واضــحــة 
فــــــي أفــــغــــانــــســــتــــان يــــشــــكــــل عـــامـــلا 
إضافيا للغموض وعدم الاستقرار 
في أفغانستان». وأضــاف: «يعتمد 
كــــل شـــــيء عـــلـــى مـــــدى قـــــوة الـــدولـــة 
الأفـــغـــانـــيـــة، وعـــلـــى مــــواقــــف الـــــدول 
الأعــــضــــاء فـــي حــلــف الـــنـــاتـــو وعــلــى 
وجـــودهـــا الــعــســكــري هـــنـــاك، وعــلــى 
احتمالات حل مشكلات أفغانستان». 
وقــال المصدر إن روسيا والــولايــات 
المـــتـــحـــدة لا تـــتـــعـــاونـــان حـــالـــيـــا فــي 
محاربة تنظيم داعش في الأراضي 

الأفغانية.
وفي واشنطن، الشهر الماضي، 
انــتــقــادات خــبــراء وعسكريين  زادت 
ســـــابـــــقـــــين بـــــــــأن تـــــفـــــويـــــض تــــرمــــب 
لــجــنــرالات البنتاغون بــزيــادة عدد 
الــقــوات الأميركية فــي أفغانستان، 
وخــوفــهــم مـــن «فــيــتــنــام أخـــــرى» أو 
من «حرب من دون نهاية»، سيقود 
إلـــى عــراقــيــل ومــشــكــلات بــين البيت 

الأبيض والبنتاغون، وسيزيد ذلك 
من تعقيدات الحرب في أفغانستان.

في ذلــك الــوقــت، تعهد ماتيس 
بـــــــأنـــــــه ســــــيــــــعــــــرض عــــــلــــــى تـــــرمـــــب 
«اســتــراتــيــجــيــة عــســكــريــة جــديــدة» 
بــأفــغــانــســتــان، وأن إدارة  خـــاصـــة 
تــرمــب لــن تــكــرر «أخـــطـــاء المــاضــي» 

هناك.
وقـــــال مــاتــيــس إن مــنــح تــرمــب 
البنتاغون «تفويضا» لتحديد عدد 
الــقــوات العسكرية فــي أفغانستان 
سيعطي البنتاغون «هامش تحرك 

أكبر في إدارة العمليات».
فـــي ذلــــك الــــوقــــت، قـــالـــت وكــالــة 
الأخبار الفرنسية: «خلافا للرئيس 
السابق بـــاراك أوبــامــا، الــذي فرض 
رقابة على نشر أي قوات هناك، منح 
ترمب وزير الدفاع صلاحية تحديد 

عدد القوات الأميركية».
فـــي وقـــت لاحــــق، فـــي بــيــان من 
الــبــنــتــاغــون، قـــال مــاتــيــس إن «هــذه 
المـــاضـــي.  تـــكـــرر أخـــطـــاء  لـــن  الإدارة 
بــــأن تصبح  لا يــمــكــنــنــا أن نــســمــح 
أفغانستان مرة أخرى نقطة انطلاق 
لشن هجمات على أراضينا أو على 
حلفائنا» في إشارة إلى هجمات ١١ 

سبتمبر (أيلول)، عام ٢٠٠١.

وفــــــــــــــــي اســـــــــــتـــــــــــجـــــــــــواب أمــــــــــــام 
الــــكــــونــــغــــرس، وردا عـــلـــى أســئــلــة 
متكررة من أعضاء الكونغرس حول 
ما يحدث، حقيقة، في أفغانستان، 
حــــذر مــاتــيــس بــــأن حـــركـــة طــالــبــان 
«تــحــرز تقدما» هــنــاك. وشـــدد على 
أن الانتصار على طالبان والحركات 
المتطرفة الأخرى لن يكون ممكنا إلا 
إذا حصل العسكريون الأميركيون 
عــــلــــى «الــــــدعــــــم والــــســــلــــطــــات الـــتـــي 

يحتاجون إليها». 
الـــــقـــــوات الأفـــغـــانـــيـــة  وقـــــــال إن 
«تــواصــل المـــعـــارك»، رغـــم الخسائر 
الــــــتــــــي تـــــتـــــكـــــبـــــدهـــــا، لـــــكـــــن «لــــيــــس 
بــالمــســتــوى الــــذي يــفــتــرض لـــو كــان 
بـــإمـــكـــانـــنـــا تـــقـــديـــم الــــدعــــم الـــجـــوي 
ـــــــلازم». وشـــدد  والاســـتـــخـــبـــاراتـــي ال
ماتيس على أن الأمر لا يتعلق فقط 
بتعزيز القوات الأميركية، بل بإعادة 
تحديد «مقاربة إقليمية» تتجاوز 
الإطـــــار الــعــســكــري الـــصـــرف. وقـــال: 
«علينا الأخذ في الاعتبار المشكلات 
المرتبطة بالهند وباكستان وحتى 
إيــــــران»، مــثــيــرا احــتــمــال «مــمــارســة 
ضــغــوط دبــلــومــاســيــة واقــتــصــاديــة 
أكــــــبــــــر عـــــلـــــى الــــــــــــــدول المــــــــجــــــــاورة» 

لأفغانستان.

جندي أفغاني في حالة تأهب على الطريق السريع خارج مدينة هرات عقب تعرض مسجد لتفجير انتحاري أول من أمس (إ.ب.أ)

«داعش»  المتشددون ما زالوا يتمركزون بالجبال... ورصد مخططات إرهابية وأعلام لـ

مصر: مخاوف من استهداف المسيحيين 
خلال احتفالات «رحلة العائلة المقدسة» 

القاهرة: وليد عبد الرحمن

وســـــــط مـــــخـــــاوف مـــــن عــمــلــيــات 
إرهـــابـــيـــة مــحــتــمــلــة خــــلال احــتــفــالات 
المــســيــحــيــين فـــي ديــــر الــــعــــذراء بجبل 
درنـــــكـــــة بــــأســــيــــوط بـــرحـــلـــة الـــعـــائـــلـــة 
المقدسة إلــى الــديــر، التي ســوف تبدأ 
اعتبارا من ٧ حتى ٢١ أغسطس (آب) 
الــجــاري، قــال مــصــدر كنسي «نشعر 
بتخوفات كبيرة من قيام التنظيمات 
الإرهـــابـــيـــة بـــاســـتـــهـــداف المــســيــحــيــين 
خــلال الاحتفالات، خاصة وأن الدير 
يقع في الجبل وهو مفتوح وتتمركز 
فيه العديد من التنظيمات الإرهابية 
الــتــي شــرعــت مـــؤخـــرا فـــي اســتــهــداف 
الأقــبــاط.. ولا زال مشهد حـــادث دير 
الأنبا صموئيل بالمنيا أمام أعيننا».

بــيــنــمــا أكـــــد مـــصـــدر مــحــلــي فــي 
مــحــافــظــة أســيــوط بصعيد مــصــر أن 
«المتشددين لا زالوا يتمركزن بجبال 
الــــصــــعــــيــــد، وتـــــــم رصـــــــد مـــخـــطـــطـــات 
لعناصر إرهــابــيــة تتمركز فــي خيام 
بالجبال، وأن الأجهزة الأمنية عثرت 
مـــؤخـــرا عــلــى أعـــــلام ورايــــــات ســــوداء 
لتنظيم (داعـــش) الإرهــابــي وأسلحة 
وذخــيــرة ومخططات لتنفيذ أعمال 
إرهابية خلال الفترة المقبلة تستهدف 
الأقــبــاط ومــحــالــهــم الــتــجــاريــة ومــقــار 
حكومية وعناصر الشرطة والجيش».

يأتي هذا في وقت قالت مصادر 
مطلعة إن «الكنائس المصرية شددت 
اتــــــهــــــا مـــــؤخـــــرا وألـــــزمـــــت  مـــــن إجــــــراء
جــمــيــع المـــتـــردديـــن عــلــيــهــا بــمــن فيهم 
المــســيــحــيــون بــإظــهــار بــطــاقــة الــهــويــة 
قــبــل الـــدخـــول لــلــكــنــائــس»، مــضــيــفــة: 
إن «هــذا الإجــراء للتأكد من الهويات 
المسيحية للمترددين على الكنيسة 
لأغراض الصلاة والعبادة، بالإضافة 
إلــى تفتيش الحقائب، ومــنــع دخــول 
الأسلحة حتى المرخصة منها، فضلا 
عـــــن مـــنـــع دخـــــــول الـــــســـــيـــــارات داخـــــل 
ساحات الكنائس كما كان متبعا في 

السابق».
وقتل في مايو (أيار)  الماضي ٢٨ 
قبطيا وأصيب ٢٤ آخرون في هجوم 
مسلح على حافلة كانت تقلهم خلال 
ذهابهم في رحلة دينية إلى دير الأنبا 
صموئيل غرب مدينة العدوة بالمنيا 

الــغــربــي...  الــصــحــراوي  على الطريق 
وأعـــلـــن تــنــظــيــم «داعـــــــش» الإرهـــابـــي 

مسؤوليته عن الاستهداف.
يـــــــــــزور آلاف  المـــــــقـــــــرر أن  ومـــــــــن 
المسيحيين والمسلمين الدير وكنيسة 
المــــغــــارة المـــــوجـــــودة فــــي قـــلـــب الــجــبــل 
الـــعـــذراء التي  خـــلال احتفالية مــولــد 
يــحــضــرهــا الـــعـــديـــد مـــن الــجــنــســيــات 
الأخــــــــــــــرى، وتـــــســـــاهـــــم فــــــي تــنــشــيــط 

السياحة الدينية.
وتـــــعـــــتـــــبـــــر جــــــــبــــــــال مــــحــــافــــظــــة 
أســــيــــوط، واحــــــدة مـــن الـــجـــبـــال الــتــي 
تتميز بطبيعتها الوعرة، حيث تقع 
المــحــافــظــة بــأكــمــلــهــا بــين جــبــلــين هما 
الجبل الشرقي والغربي، وهو ما تم 
استغلاله من قبل العناصر المتطرفة، 
وكــانــت مـــأوى للتنظيمات المتطرفة 
خاصة الجماعة الإسلامية في مصر 
أواخر الثمانينات من القرن الماضي.. 
ومـــن خــلالــهــا تـــم الــتــخــطــيــط لتنفيذ 
العديد من العمليات الإرهابية التي 

استهدفت مدنيين وأجانب.
وتمكنت قوات الأمن في محافظة 
أســيــوط قبل أيــام مــن توقيف ٢٥ من 
العناصر التكفيرية ضمن مجموعة 
مــــن الـــخـــلايـــا الـــتـــي تــســتــقــل الــجــبــال 
الشرقية والغربية للمحافظة، لتنفيذ 
مخططاتها الإرهابية، منهم عناصر 

تابعة لتنظيم «داعش» الإرهابي.
مـــــن جـــانـــبـــهـــا، أكـــــــدت المــــصــــادر 
أنــه سيتم «تعزيز الخدمات  المطلعة 
الأمــنــيــة ونــصــب حـــواجـــز فـــي جميع 
الطرق المؤدية إلى الدير، وكذا تأمين 
الــطــريــق»، مضيفة:  الــســيــارات عــلــى 
أن «أجــــهــــزة الأمـــــن تــتــابــع تــحــركــات 
الــهــاربــة ســـواء مــن جماعة  العناصر 
الإخـــــــــــوان المـــســـلـــمـــين الإرهـــــابـــــيـــــة أو 
الــجــمــاعــات المــتــشــددة الــتــي ارتــكــبــت 
أعــــمــــالا إرهـــابـــيـــة مــــؤخــــرا، ومـــــا زال 
بـــعـــضـــهـــم يـــــرجـــــح اخـــــتـــــبـــــاؤه داخـــــل 

الجبال».
المـــــصـــــادر قــــالــــت إنــــــه «لا داعــــي 
لقلق المسيحيين مــن ذهــابــهــم للدير 
والاحــتــفــال، لأن أجــهــزة الأمـــن لديها 
خــــطــــة لــــلــــتــــصــــدي لمــــخــــطــــطــــات هــــذه 
الـــعـــنـــاصـــر الإرهـــــابـــــيـــــة»، مــــؤكــــدا أن 
«تحركاتهم مرصودة وجاري ضبط 

باقي العناصر الهاربة منهم».

ويطالب عدد من الأقباط بإلغاء 
احتفالات الدير هذا العام، خوفا من 
أعمال إرهابية جديدة تزيد من أوجاع 
الأقباط، خاصة مع وجــود تهديدات 
بـــالـــفـــعـــل لاســــتــــهــــداف المـــســـيـــحـــيـــين.. 
وكانت الكنائس المصرية قد أعلنت 
الـــشـــهـــر المـــــاضـــــي إيـــــقـــــاف الــــرحــــلات 
لــلأديــرة والمــؤتــمــرات القبطية، وقــال 
المـــتـــحـــدث بـــاســـم الــكــنــيــســة الــقــبــطــيــة 
الــقــس بــولــس حــلــيــم آنـــــذاك إنــــه «مــن 
غــيــر المـــلائـــم تــنــظــيــم فــعــالــيــات كــهــذه 
في الظروف الأمنية الحالية»، مؤكدا 
إلـــغـــاء جــمــيــع الـــرحـــلات والمـــؤتـــمـــرات 
الكنسية، وذلك بالتنسيق الكامل مع 

الأجهزة الأمنية المصرية.
وقــال المصدر الكنسي نفسه إن 
«الكنيسة تنتظر ورود أي تعليمات 
جــديــدة فــي هـــذا الــســيــاق لــلــتــأكــد من 
إمــكــانــيــة عـــودة الــنــشــاط لــلأديــرة من 
لـــكـــن حـــتـــى الآن لا رحــــلات  جــــديــــد.. 

للأديرة».
تــــبــــنــــى «داعـــــــــــش»  وســــــبــــــق أن 
الملحقة  البطرسية  الكنيسة  تفجير 
بكاتدرائية الأقــبــاط الأرثــوذكــس في 
القاهرة ديسمبر (كانون الأول)، الذي 
أوقــــع ٢٨ قــتــيــلا، أعــقــبــه نــشــر فيديو 
هـــــدد فـــيـــه بـــاســـتـــهـــداف المــســيــحــيــين 
المصريين... كما استهدف كنيستين 
في طنطا والإسكندرية خــلال أعياد 

المسيحيين.
فــي غــضــون ذلـــك، شــهــد الفريق 
محمود حجازي رئيس أركــان حرب 
القوات المسلحة المصرية والفريق أول 
إيــفــانــجــلــوس أبــوســتــولاكــس رئيس 
هــيــئــة الأركــــــــان الـــيـــونـــانـــي، المــرحــلــة 
الرئيسية للتدريب البحري الجوي 
المــشــتــرك «مـــيـــدوزا ٢٠١٧» بمشاركة 
عــنــاصــر الـــقـــوات الــبــحــريــة والــجــويــة 
لـــكـــل مــــن مـــصـــر والــــيــــونــــان بــالــبــحــر 
الأبــيــض المــتــوســط. ويــأتــي التدريب 
فــي إطــار خطة التدريبات المشتركة 
الـــدول الشقيقة  للقوات المسلحة مــع 
والصديقة لتبادل الخبرات وتعزيز 
الــتــعــاون الــعــســكــري وصــقــل مــهــارات 
الــعــنــاصــر المـــشـــاركـــة وقـــدرتـــهـــا على 
إلــى  المـــهـــام، وصــــولا  تنفيذ مختلف 
أعــلــى مــعــدلات الــكــفــاءة والاســتــعــداد 

القتالي العالي.

وزير الداخلية التونسي يبحث في تركيا 
أزمة التحاق الشبان ببؤر التوتر

تونس: المنجي السعيداني

اســتــهــل هــــادي المـــجـــدوب، وزيــــر الــداخــلــيــة 
التونسي، زيارته إلى تركيا أمس بلقاء نظيره 
التركي سليمان صويلو. وبحث الطرفان وفق 
مـــا أوردتــــــه وزارة الــداخــلــيــة الــتــونــســيــة، سُــبــل 
دفــع التعاون بــين وزارتـــي الداخلية التونسية 
والتركية، وخاصة في مجال مكافحة الإرهاب، 
ومثلت هذه الملفات محور جلسة عمل جمعت 

بين وفدي البلدين.
وتـــأتـــي زيــــــارة وزيـــــر داخـــلـــيـــة تـــونـــس إلــى 
تــركــيــا فـــي ســـيـــاق الــــزيــــارة الـــتـــي قــــام بــهــا وفــد 
نقابي تونسي، يمثل الاتــحــاد العام التونسي 
للشغل (نقابة العمال)، ومقابلته لرئيس النظام 
السوري، للبحث عن أسباب سفر آلاف الشبان 
التونسيين إلى بؤر التوتر في سوريا، ومآل عدد 
كبير منهم بعد سنوات من المواجهات الدامية.

وسيطر المــلــف الأمــنــي على هــذه الــزيــارة، 
الـــتـــي تــنــشــد مــــن خـــلالـــهـــا الـــســـلـــطـــات الأمــنــيــة 
التونسية توسيع آفاق دعم التعاون التونسي - 
التركي في المجال الأمني، وبحث سبل تطويره، 
والــكــشــف عــن مسالك تسفير آلاف الإرهــابــيــين 
التونسيين إلى بؤر التوتر في سوريا والعراق 
عبر الأراضي التركية. وفي هذا السياق انتقدت 
عدة منظمات حقوقية تونسية بعض الأطراف 
السياسية والمالية في تونس، واتهمتها بفتح 
أبواب التحاق الشبان بالتنظيمات الإرهابية، 
من خلال تنظيم رحلات جوية، بمعدل رحلتين 
إلى تركيا كل أسبوع، وذلك خلال الفترة الممتدة 
بين ٢٠١٢ و٢٠١٣، انطلاقا من مطار صفاقس 
(وســـط شـــرق)، وهــي الــفــتــرة الــتــي تــزامــنــت مع 
فــتــرة حكم تحالف «الــتــرويــكــا» بــزعــامــة حركة 
النهضة. وكــان رجــل الأعمال التونسي محمد 
الــذي يملك إحــدى الشركات الجوية  الفريخة، 
الخاصة، والفائز ضمن قوائم حركة النهضة 
في الانتخابات البرلمانية سنة ٢٠١٤، قد نفى 
أي علاقة لشركته بتسفير الشبان التونسيين 

إلى بؤر التوتر عبر تركيا، مؤكدا عدم مشاركته 
بأي شكل في تسرب إرهابيين إلى سوريا بعد 
سفرهم إلى تركيا، وأبرز في المقابل أن تقارير 
أمــنــيــة أكـــــدت أن جـــل الإرهـــابـــيـــين الــتــونــســيــين 
خرجوا من مطار تونس قرطاج، ولم يخرجوا 

من مطار صفاقس.
وتـــؤكـــد تــقــاريــر أمــنــيــة تــونــســيــة أن عـــددا 
كــبــيــرا مـــن الإرهـــابـــيـــين الــتــونــســيــين الــتــحــقــوا 
بالتنظيمات الإرهابية في سوريا عبر الحدود 
مع ليبيا، ثم توجهوا بعد ذلــك إلــى تركيا في 
انتظار التحاقهم بالإرهابيين في سوريا، فيما 
تــحــول قــســم كــبــيــر مــنــهــم عــبــر رحــــلات منظمة 
نحو إسطنبول قبل التوجه إلى سوريا، وهم 
اليوم يمثلون نحو ٧٠ في المائة من الإرهابيين 
التونسيين الموجودين خارج البلاد، وذلك من 
إجــمــالــي نحو ٢٩٢٩ إرهــابــيــا وفــق إحــصــاءات 

وزارة الداخلية التونسية.
على صعيد غير متصل، وجهت ١١ جمعية 
إلــى رئيس  ومنظمة تونسية رســالــة مفتوحة 
المجلس الأعلى للقضاء وأعضائه (أعلى هيكل 
قـــضـــائـــي)، لــلــمــطــالــبــة بــرفــض مـــشـــروع قــانــون 
المصالحة مــع الموظفين المتهمين بالفساد في 

فترة حكم النظام السابق.
الــخــطــوة إثــر تعليق البرلمان  وتــأتــي هــذه 
للجلسات البرلمانية المخصصة لمناقشة هذا 
الــقــانــون، وطــلــب رأيـــه بــشــأن مــشــروع الــقــانــون 
المـــــذكـــــور. واعــــتــــبــــرت هـــــذه الـــجـــمـــعـــيـــات، ومـــن 
بينها المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية 
والاجـــتـــمـــاعـــيـــة (مــنــظــمــة حــقــوقــيــة مــســتــقــلــة)، 
التعذيب، أنها  التونسية لمناهضة  والمنظمة 
«عــلــى يــقــين تـــام بـــأن المــجــلــس الأعــلــى للقضاء 
لــــن يـــســـمـــح بـــخـــيـــانـــة قـــيـــم الـــــثـــــورة ونــــضــــالات 
الـــتـــونـــســـيـــين، ولـــــن يــتــغــافــل عــــن كــــل مــحــاولــة 
للاستخفاف بجرائم الفساد ولإرجاع منظومة 
الاستبداد»، مشددة على أنها «تضع ثقتها في 
أعــضــاء المــجــلــس الأعــلــى للقضاء لمــواجــهــة كل 

مشروع قانون يخون روح الدستور».
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المدعية العامة الفنزويلية 
تفتح تحقيقاً في شبهات التزوير

كراكاس: «الشرق الأوسط»

أشــــــــارت المـــدعـــيـــة الـــعـــامـــة فــي 
فــنــزويــلا لــويــزا أورتــيــغــا إلـــى أنها 
فتحت تحقيقاً في شبهات التزوير 
الــــتــــي تــــشــــوب عـــمـــلـــيـــة الـــتـــصـــويـــت 
لإنــــشــــاء «الـــجـــمـــعـــيـــة الــتــأســيــســيــة 
الوطنية» المكلفة بصياغة دستور 
جــديــد فــي الــبــلاد. وقــالــت أورتــيــغــا 
عــبــر قــنــاة «ســـي إن إن» الإخــبــاريــة 
الأمــيــركــيــة: «أعــلــمــكــم بــأنــنــي عينت 
قــاضــيــين للتحقيق فــي مــمــارســات 
المـــــــديـــــــريـــــــن الأربـــــــــعـــــــــة لـــلـــمـــجـــلـــس 
الانتخابي فــي سياق هــذه الأفعال 

المشينة جداً».
ويـــــنـــــدد الــــــقــــــادة المــــعــــارضــــون 
بالطابع «غير الشرعي» للجمعية 
تـــضـــم ٥٤٥ عــــضــــواً. وبـــاتـــت  الـــتـــي 
شــرعــيــة هـــذه الجمعية عــلــى المحك 
بـــــعـــــد إعـــــــــــلان المـــــؤســـــســـــة المـــكـــلـــفـــة 
بـــتـــنـــظـــيـــم عـــمـــلـــيـــة الـــتـــصـــويـــت عــن 
«تــلاعــب بـــالأرقـــام». جـــاء ذلـــك على 
الــتــي أطلقها  الــتــصــريــحــات  خلفية 
أنطونيو موخيكالا، رئيس مجلس 
إدارة شــــركــــة «ســــــمــــــارت مـــاتـــيـــك» 
الــبــريــطــانــيــة الــتــي تــتــخــذ مــن لندن 
مــقــراً لها والمــوكــلــة تنظيم عمليات 
الاقــتــراع في فنزويلا «منذ ٢٠٠٤». 
وقال موخيكالا إن أرقام «المشاركة 
فــي انتخاب الجمعية التأسيسية 
الوطنية تعرضت للتلاعب بلا أدنى 
شك». وأكد أن «الفارق بين المشاركة 
الــفــعــلــيــة وتــلــك الــتــي أعــلــنــت عنها 
السلطات يبلغ مليون صــوت على 
الأقــــــل». ورأى خــولــيــو بــورخــيــس، 
رئيس البرلمان الفنزويلي المنتخب 
عام ٢٠١٥ الذي تعود أغلبية المقاعد 
فــيــه لــلــمــعــارضــة، فـــي هــــذا الإعــــلان 

«هزة قوية». 
وقــــالــــت تــيــبــيــســاي لــوســيــنــا، 
رئيسة المجلس الانتخابي الوطني 
(الهيئة الوطنية التي تشرف على 
الانتخابات) إنها «تصريحات غير 
مــســؤولــة قــائــمــة عــلــى تـــقـــديـــرات لا 

أســاس لها لبيانات هي في حوزة 
المجلس حصراً».

وأعـــــلـــــن الــــرئــــيــــس نـــيـــكـــولاس 
مــادورو إرجاء الجلسة الافتتاحية 
للجمعية، لمدة ٢٤ ساعة إلى اليوم 
(الجمعة)، في ظل استنكار دولي. 
وقال مادورو خلال لقاء مع الأعضاء 
الجدد للجمعية المنتخبة إن الجلسة 
الافتتاحية «ستعقد في أجــواء من 
السلام والهدوء وتبعاً لكل المراسم 
المــتــوجــبــة يـــوم الــجــمــعــة صــبــاحــاً». 
وســـتـــكـــون الــجــمــعــيــة الــتــأســيــســيــة 
أعلى سلطة في فنزويلا، وستفوق 
صــلاحــيــاتــهــا صــلاحــيــات الــرئــيــس 

وستكلف بإعداد دستور جديد.
وكانت المعارضة تعد للتظاهر 
أمس (الخميس) وتعتزم الاعتصام 
في البرلمان ضد ما تعتبره «سلطة 
عــلــيــا» ستتولى قــيــادة الــبــلاد لمــدة 
غير محددة، وتعمل بإمرة الرئيس 
نيكولاس مادورو، من أجل صياغة 
دســـتـــور جــديــد فـــي الـــبـــلاد يــقــوض 
إمكانية وصــول المعارضة للسلطة 
لــفــتــرة طــويــلــة، رغـــم الاحــتــجــاجــات 
المـــســـتـــمـــرة الـــتـــي تـــطـــالـــب الــرئــيــس 
بـــالـــتـــنـــحـــي وتـــنـــظـــيـــم انـــتـــخـــابـــات 
رئــاســيــة جــديــدة، وهـــذا مــا يرفضه 

مادورو.
ويـــــثـــــيـــــر هــــــــــذا الاســـــتـــــحـــــقـــــاق 
الانــــتــــخــــابــــي الــــــــذي أجــــــــري الأحـــــد 
أعـــمـــال عــنــف أودت بــحــيــاة  وســــط 
١٠ أشخاص، موجة من الاستنكار 
على الصعيد الدولي. وقتل أكثر من 
١٢٠ شخصاً فــي المــجــمــوع خــلال ٤ 
أشهر مــن المــظــاهــرات ضــد الرئيس 
الاشتراكي مادورو. وكانت أورتيغا 
قد نددت الاثنين بانتخاب الجمعية 
و«بـــالـــطـــمـــوحـــات الـــديـــكـــتـــاتـــوريـــة» 
لــلــرئــيــس مـــــادورو، قــائــلــة: «نــواجــه 
حالة غير مسبوقة وخطرة تشكل 
جــــرمــــاً». وقـــاطـــعـــت المـــعـــارضـــة هــذا 
«تـــحـــايـــل»  الاســـتـــحـــقـــاق، مــــنــــددة بــــ
الــهــدف مــنــه تــمــديــد ولايـــة مـــادورو 

التي تنتهي سنة ٢٠١٩.

وقالت السلطات إن أكثر من ٨ 
ملايين شخص، أي ٤١٫٥ في المائة 
مــن الــقــاعــدة الــنــاخــبــة، شــاركــوا في 
انتخاب الجمعية. وهي نسبة تفوق 
٧٫٦ مليون صــوتــوا فــي الاستفتاء 
الذي نظمته المعارضة في ١٦ يوليو 
(تـــــمـــــوز) ضــــد مــــشــــروع الــجــمــعــيــة 
التأسيسية. ويشكك كل من الطرفين 

في الأرقام التي يعلنها الخصم.
وقالت الصين الحليف المقرب 
مــن فنزويلا إنها تعتقد أن عملية 
التصويت في انتخابات الجمعية 
التأسيسية «مضت بسلاسة بشكل 
عـــــــام»، مــتــجــاهــلــة إدانــــــــات واســـعـــة 
الــــنــــطــــاق مـــــن الـــــــولايـــــــات المـــتـــحـــدة 
وأوروبــــــــــا ومـــنـــاطـــق أخــــــرى وأدلـــــة 
عـــلـــى الـــتـــلاعـــب فــــي الانـــتـــخـــابـــات. 
وأعــــلــــن مــــــــادورو الأربـــــعـــــاء تــعــيــين 
خـــــورخـــــي أريـــــيـــــس وزيـــــــــراً جـــديـــداً 
للخارجية محل دلسي رودريغيز 
الـــذي انــتــخــب عــضــواً فــي الجمعية 
الــتــأســيــســيــة. وكـــان أريــيــس يشغل 
سابقاً منصب وزيــر المناجم. وأكد 
مركز «داتاناليسيس» لاستطلاعات 
الرأي رفض أكثر من ٨٠ في المائة من 
الفنزويليين حكم مـــادورو للبلاد. 
وســتــطــلــق الــجــمــعــيــة الــتــأســيــســيــة 
أعــــمــــالــــهــــا فــــــي أجـــــــــــواء تـــــوتـــــر مــع 
إثــر موجة  الــولايــات المتحدة اشتد 
مــــن الاســـتـــنـــكـــار الــــدولــــي لــتــوقــيــف 
قياديين بارزين في المعارضة هما 
ليوبولدو لوبيز (٤٦ عاماً)، مؤسس 
حزب «الإرادة الشعبية»، وأنطونيو 
لــيــديــزمــا (٦٢ عــامــاً)، رئــيــس بلدية 
كـــــراكـــــاس فــــي مــنــزلــيــهــمــا. وحـــمّـــل 
الــرئــيــس الأمــيــركــي دونـــالـــد تــرمــب 
مــــــــــادورو «شـــخـــصـــيـــاً» مــســؤولــيــة 
سلامة المعارضين في السجن، مندداً 
«أفــعــال وديــكــتــاتــوريــة مــــادورو».  بـــ
ودعــــا الأمــــين الــعــام لــلأمــم المــتــحــدة 
أنطونيو غوتيريش السلطات إلى 
«بذل ما في وسعها لخفض التوتر» 
فــي الــبــلــد الــنــفــطــي الــــذي بـــات على 

شفير الهاوية.

أزمة متعددة الأطراف وتحذيرات من تفجر الوضع

تصاعد التوتر بين الرئيس المولدوفي وحكومته بسبب روسيا
موسكو: طه عبد الواحد

تـــــوعـــــدت روســـــيـــــا بـــتـــوجـــيـــه 
قــــرار السلطات  رد مــنــاســب عــلــى 
المــــــولــــــدوفــــــيــــــة إعـــــــــــلان ديــــمــــتــــري 
روغوزين، نائب رئيس الحكومة 
الروسية، والمكلف ملف الصناعات 
الحربية، «شخصية غير مرحب 
بــهــا» عــلــى الأراضـــــي المــولــدوفــيــة. 
وجــــــاء الــــقــــرار المــــولــــدوفــــي ضــمــن 
أزمـــــة جـــديـــدة مـــتـــعـــددة الأطـــــراف 
تــشــهــدهــا الـــعـــلاقـــات بـــين روســيــا 
ورومـــانـــيـــا ومـــولـــدوفـــيـــا، بــمــا في 
ذلــك أزمـــة داخـــل مولدوفيا ذاتها 
بــــين الـــحـــكـــومـــة والــــرئــــيــــس، وكـــل 
ذلـــك بــســبــب الــتــبــايــن فــي المــواقــف 
مــــن الـــعـــلاقـــة مــــع روســـــيـــــا. وكــــان 
الــفــصــل الأول مــن تــلــك الأزمــــة في 
الأجـــواء الــرومــانــيــة، حــين رفضت 
السلطات في بوخارست السماح 
بعبور طائرة مدنية متجهة إلى 
مــولــدوفــيــا، وعــلــى متنها ركـــاب، 
بينهم ديــمــتــري روغـــوزيـــن، الــذي 
كــــــان يــــنــــوي زيــــــــارة كــيــشــنــيــوف، 
وبـــــريـــــدنـــــيـــــســـــتـــــروفـــــيـــــا. حـــيـــنـــهـــا 
حلقت الــطــائــرة بعض الــوقــت في 
الــحــدود الرومانية  الأجــــواء فــوق 
والهنغارية، ومــن ثم اتضح أنها 
عــادت وهبطت في مطار مينسك 

في بيلاروسيا.
وبــــعــــد أن مــنــعــتــه رومـــانـــيـــا 
مـــن الــعــبــور بــاتــجــاه مــولــدوفــيــا، 
الــحــكــومــة المــولــدوفــيــة عن  كشفت 
قــــــرار اتـــخـــذتـــه بــــإعــــلان ديــمــتــري 
روغــوزيــن شخصية غير مرغوب 
بــهــا فـــي الـــبـــلاد، الأمــــر الــــذي أثـــار 
غضب موسكو. وبررت السلطات 
الــرومــانــيــة قـــرارهـــا بــمــنــع طــائــرة 
روغــوزيــن من عبور الأجـــواء، بما 
قــالــت إنــهــا «قــائــمــة الــعــقــوبــات». 
ومـــــعـــــروف أن روغــــــوزيــــــن مــــدرج 
عــلــى قــائــمــة الـــعـــقـــوبـــات الــغــربــيــة 
ضد روسيا بسبب أوكرانيا. أما 
الــحــكــومــة المـــولـــدوفـــيـــة فــقــد عــزت 

قـــرارهـــا بـــإعـــلان روغــــوزيــــن «غــيــر 
مـــرغـــوب بــــه» إلــــى مـــا قـــالـــت إنــهــا 
جملة تصريحات أطلقها المسؤول 
الروسي مسيئة لمولدوفيا. وقال 
آندريه غالوبار، وزيــر الخارجية 
والتكامل الأوروبي في مولدوفيا، 
إن الحكومة اتخذت قرارها بحق 
روغــــــــوزيــــــــن، لأن الأخـــــيـــــر أطـــلـــق 
تصريحات «تحمل طابعاً مسيئاً 
وعدائياً»، وقالت الوزارة إن القرار 
غــيــر مـــحـــدود الأجـــــل. مــمــا يعني 
الـــــذي يــحــمــل ملف  أن روغــــوزيــــن 
عـــلاقـــات روســـيـــا مـــع مــولــدوفــيــا، 
ويقوم بجهود لتسوية النزاع بين 
السلطات المولدوفية والسلطات 
فــــــي إقــــلــــيــــم بـــريـــدنـــيـــســـتـــروفـــيـــا، 
لـــن يــتــمــكــن بــعــد الآن مـــن دخـــول 
الأراضــــــي المـــولـــدوفـــيـــة. وتـــوعـــدت 
روســـيـــا بـــالـــرد عــلــى مـــا قــامــت به 

السلطات الرومانية، وكذلك على 
قرار الحكومة المولدوفية، إلا أنها 
ســتــعــتــمــد إجــــــــراءات أكـــثـــر اتـــزانـــا 
ضـــد الــثــانــيــة، ذلـــك أن الأزمـــــة في 
العلاقة ليست مع مولدوفيا، بل 
مـــع الــحــكــومــة الــحــالــيــة. بــالمــقــابــل 
فــــــــإن الــــــعــــــلاقــــــات الــــــروســــــيــــــة مــع 
الــرئــيــس المــولــدوفــي إيــغــر دودون 
تبدو مثالية، منذ فوزه بالرئاسة 
المــــاضــــي. واخــــتــــار دودون  الـــعـــام 
مـــوســـكـــو مـــحـــطـــة أولــــــــى لـــــه بــعــد 
توليه الرئاسة، واستقبله حينها 
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، 
وتـــــم الـــتـــوصـــل لــتــفــاهــمــات حـــول 
ملفات من شأنها تطبيع العلاقات 
بــين الــبــلــديــن، بما فــي ذلــك قدمت 
روسيا تسهيلات لدخول وإقامة 
وعــــمــــل المــــواطــــنــــين المـــولـــدوفـــيـــين 
عــلــى أراضــيــهــا، فــضــلا عــن إلــغــاء 

حـــظـــر عـــلـــى اســــتــــيــــراد جــمــلــة مــن 
المنتجات المولدوفية. ويــدل على 
طبيعة علاقة دودون مع موسكو 
مــشــاركــتــه إلـــى جــانــب بــوتــين في 
احتفالات روسيا ربيع هذا العام، 
الــنــازيــة، وكــان  بعيد النصر على 
عمليا الرئيس الأجنبي الوحيد 
الــذي شــارك فــي تلك الاحــتــفــالات. 
غــيــر أن الــحــكــومــة المــولــدوفــيــة ما 
زالــــــت مــتــمــســكــة بــنــهــج الــتــكــامــل 
مــع أوروبــــا، وهــو النهج الـــذي لم 
يرفضه دودون، لكنه فضل التوجه 
نحو روسيا، وقال إن الوضع في 
مولدوفيا لم يتغير نحو الأفضل 
طيلة السنوات الماضية التي ركزت 
فــيــهــا الـــســـلـــطـــات عـــلـــى الانـــفـــتـــاح 
نــحــو الــــغــــرب. ومـــنـــذ ذلــــك الــحــين 
بــــرزت مــعــالــم تــوتــر بـــين الــرئــيــس 
دودون وحــكــومــتــه. وفـــي تعليقه 

عـــلـــى قـــــــرار تــصــنــيــف روغــــوزيــــن 
«شــخــصــيــة غــيــر مـــرغـــوب فــيــهــا»، 
قــال دودون إن الحكومة بقرارها 
هذا «جرت مولدوفيا إلى فضيحة 
دبلوماسية وجيوسياسية غير 
مــســبــوقــة»، ووصـــف الـــقـــرار بحق 
روغوزين بأنه «حماقة سياسية 
كبرى»، وعبر عن قناعته بــأن ما 
قامت به الحكومة «خطوة سيئة 
لمولدوفيا ولكل مواطنيها»، واتهم 
الــحــكــومــة بــأنــهــا اتـــخـــذت قــرارهــا 
بــإمــلاءات «مــن وراء المحيط» في 

إشارة إلى الغرب.
ويحذر مراقبون من أن بقاء 
الــوضــع فــي مولدوفيا على حاله 
هـــذه، يــهــدد بتفجر أزمـــة داخلية 
خطيرة، حيث مــا زالــت الحكومة 
تستفيد من صلاحياتها بموجب 
الدستور لتعرقل جهود الرئاسة 
الــــرامــــيــــة إلـــــى تــطــبــيــع الـــعـــلاقـــات 
مــــع روســـــيـــــا، وهـــــي بــــهــــذا تــســيــر 
عكس رغبة الغالبية التي منحت 
لــــلــــرئــــيــــس دودون،  أصــــــواتــــــهــــــا 
ولبرنامجه في التقارب مع روسيا 
بديلا عن نهج التكامل مع الغرب. 
وما يزيد من خطورة الوضع في 
مـــولـــدوفـــيـــا حــقــيــقــة أن الانــقــســام 
بــــين الـــنـــخـــب الــســيــاســيــة يــعــكــس 
حالة انقسام في المجتمع، برزت 
بــوضــوح فــي نــتــائــج الانــتــخــابــات 
الــــرئــــاســــيــــة، حـــيـــث حـــصـــل إيـــغـــر 
المــائــة  فـــي  دودون عــلــى نــحــو ٥٣ 
مـــــن الأصـــــــــــوات، بـــيـــنـــمـــا حــصــلــت 
منافسته مــايــا ســانــدو المرشحة 
المــخــتــارة عـــن المــعــارضــة الــداعــيــة 
للتكامل مــع أوروبـــا، على ٤٧ في 
المــائــة مــن الأصـــــوات؛ وإذ يعكس 
قرار الحكومة المولدوفية إصرارها 
الــتــكــامــل مع  عــلــى التمسك بنهج 
الغرب والابتعاد عن روسيا، فإن 
الرئيس دودون من جانبه أيضاً 
متمسك بالتقارب مع روسيا، وهو 
سيلتقي مــع ديمتري روغــوزيــن، 

اليوم الجمعة في طهران.

الرئيس المولدوفي يفضل تطبيع العلاقات مع روسيا والابتعاد عن الغرب (رويترز)

رئيس الوزراء 
الياباني يعيد 

تشكيل حكومته
طوكيو: «الشرق الأوسط»

في ظل تراجع الدعم الشعبي 
لحكومته واتــهــامــات بسلسلة من 
الفضائح وإخفاق في إنعاش النمو 
الاقـــتـــصـــادي، قــــام رئــيــس الـــــوزراء 
آبـــي بتعديلات  الــيــابــانــي شــيــنــزو 
وزاريـــــــة أمــــس (الـــخـــمـــيـــس)، حيث 
عين نواباً أكثر خبرة في مناصب 
رئـــــيـــــســـــيـــــة، تــــضــــمــــنــــت عـــــــــــدداً مـــن 
الحقائب المهمة، وشملت الخارجية 

والدفاع.
ومـــــنـــــذ تــــولــــيــــه مـــنـــصـــبـــه فــي 
الأول) ٢٠١٢  (كـــــانـــــون  ديـــســـمـــبـــر 
الــدعــم الشعبي لحكومة  انخفض 
آبـــي إلـــى أدنــــى مــســتــوى، إذ أظهر 
اســــتــــطــــلاع أجـــــــــري فــــــي «جـــيـــجـــي 
بـــــرس» مــطــلــع يــولــيــو (تــــمــــوز) أن 
نسبة تأييده تبلغ ٩. ٢٩ في المائة 
فقط. آبي تعهد بإنعاش ثالث أكبر 
اقــتــصــاد فــي الــعــالــم عــنــدمــا تولى 
منصبه منذ ٤ أعوام ونصف العام. 
ومع ذلك، أخفقت حكومته في وقف 
الانــكــمــاش، وإعـــادة إنــعــاش النمو 
الاقتصادي، في ظل ركــود الأجور 

وتراجع إنفاق المستهلكين.
وأعلن آبي تعيين تــارو كونو، 
الــســابــق،  وزيــــر الإصـــــلاح الإداري 
وزيــــراً لــلــخــارجــيــة. كــمــا تــم تعيين 
وزيــــر الــخــارجــيــة الــحــالــي فــومــيــو 
كيشيدا، رئيساً لهيئة صنع القرار 
الليبرالي الديمقراطي  في الحزب 
الحاكم. وسوف يتولى سيكو نودا، 
وزيــر البريد سابقاً، منصب وزير 
الــداخــلــيــة، خلفاً لساناي  الــشــؤون 
تاكايتشي، أحد أقرب حلفاء آبي. 
الــــوزراء على بعض  وأبــقــى رئيس 
الــبــارزيــن فــي حكومته،  الأعـــضـــاء 
بما فــي ذلــك نــائــب رئــيــس الـــوزراء 
وزيـــــر المـــالـــيـــة تـــــارو أســـــو، وكــبــيــر 
أمناء مجلس الــوزراء يوشيهيدي 

سوجا.
الــــوزاري بعد  ويــأتــي التعديل 
أقل من أسبوع من إجبار تومومي 
إينادا على الاستقالة من منصبها 
وزيــرة للدفاع بزعم تسترها على 
تقارير عسكرية عن قوات يابانية 
تـــم نــشــرهــا فـــي جـــنـــوب الـــســـودان 
كعناصر حفظ سلام تابعين للأمم 
المــتــحــدة. وتـــم تــعــيــين اتــســونــوري 
أونوديرا، وزير الدفاع السابق، في 

المنصب نفسه مجدداً.
آبـــي نفسه للانتقاد  وتــعــرض 
الـــشـــديـــد بـــعـــد أن كـــشـــف مـــســـؤول 
ســابــق بـــــوزارة الــتــعــلــيــم أن مكتب 
رئيس الــوزراء ضغط على الوزارة 
للمضي قدماً في مشروع جامعي 
دعــــمــــتــــه بــــشــــدة الــــحــــكــــومــــة يــضــم 

صديقاً لآبي منذ فترة طويلة.

اختبار لشعبية الرئيس وسط دعوات المعارضة للمقاطعة

«صمت انتخابي» في موريتانيا استعداداً للاستفتاء على تعديل الدستور
نواكشوط: الشيخ محمد

دخــــــلــــــت مـــــوريـــــتـــــانـــــيـــــا مـــرحـــلـــة 
الــصــمــت الانــتــخــابــي، عــنــد منتصف 
لــيــل الــخــمــيــس - الــجــمــعــة، اســتــعــدادا 
لاســتــفــتــاء شــعــبــي ســيــنــظــم يــــوم غد 
السبت على تعديلات دستورية تشمل 
تغيير العلم الوطني من خلال إضافة 
شــريــطــين أحـــمـــريـــن، وإلـــغـــاء مجلس 
الشيوخ، الغرفة العليا في البرلمان، 
ودمــــج بــعــض المــؤســســات العمومية 
المـــتـــقـــاربـــة. ولـــكـــن هـــذا  ذات الأدوار 
الصمت الانتخابي لن يحد من حالة 
الاســتــقــطــاب الــســيــاســي الــحــاد الــذي 
تعيشه موريتانيا منذ انطلاق الحملة 
الانتخابية، إذ يرمي نظام الرئيس 
محمد ولد عبد العزيز بثقله لإنجاح 
هـــذه الــتــعــديــلات الــدســتــوريــة، بينما 
تكتلت عــشــرات الأحــــزاب السياسية 
والنقابات العمالية وهيئات المجتمع 
المــــدنــــي فــــي تـــحـــالـــف لـــرفـــض تــعــديــل 

الدستور من خلال مقاطعة الاستفتاء 
الشعبي. وبينما يحتدم الصراع بين 
الـــنـــظـــام والمــــعــــارضــــة، دخـــــل مــجــلــس 
الشيوخ على خط الأزمــة، وهو الذي 
سبق أن صوت بأغلبية ساحقة ضد 
التعديلات الدستورية، ما أرغم النظام 
على اللجوء إلى الاستفتاء الشعبي 
المباشر لتمريرها، في خطوة وصفها 
الــشــيــوخ بغير الــدســتــوريــة، ودخــلــوا 
أول من أمس (الأربــعــاء) في اعتصام 
مفتوح داخل مبنى المجلس احتجاجا 
عــلــى الاســتــفــتــاء «غــيــر الــشــرعــي» في 

نظرهم.
الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد 
العزيز في مهرجان عقده بالعاصمة 
نــواكــشــوط مــســاء أمـــس (الــخــمــيــس)، 
قـــال إن مــجــلــس الــشــيــوخ يــثــقــل كاهل 
الخزينة العامة بــالمــصــاريــف، مشيرا 
إلى أن الدولة صرفت ١٦ مليار أوقية 
يــــــــورو) عــلــى  قــــرابــــة ٤٠ مـــلـــيـــون  (أي 
المجلس منذ تأسيسه عــام ١٩٩٢، في 

حـــين لـــم تــســتــفــد مـــن ورائــــــه أي شــيء 
سوى تعطيل مشاريع القوانين، على 

حد تعبيره.
واتـــهـــم ولـــد عــبــد الــعــزيــز أعــضــاء 
مـــجـــلـــس الــــشــــيــــوخ بـــــالـــــوصـــــول إلــــى 
مــنــاصــبــهــم عــبــر «الـــــرشـــــوة»، مــنــتــقــدا 
الطريقة التي يتم بها انتخاب أعضاء 
مجلس الشيوخ عبر «الانتخاب غير 
المباشر»، وأضاف أن لديه أدلة تؤكد أن 
الشيوخ تلقوا رشى مقابل تصويتهم 
ضـــد الــتــعــديــلات الــدســتــوريــة عــنــدمــا 
عرضت عليهم في شهر مارس (آذار) 

الماضي.
وأشـــــــــار ولــــــد عـــبـــد الــــعــــزيــــز، فــي 
خطابه أمام الآلاف من أنصاره، إلى أن 
التعديلات الدستورية المقترحة خلال 
اســتــفــتــاء يـــوم الــســبــت تــلــغــي مجلس 
الـــشـــيـــوخ، وتــقــتــرح مــكــانــه «مــجــالــس 
جـــهـــويـــة لــلــتــنــمــيــة»، تـــتـــولـــى تــســيــيــر 
وإدارة المشاريع التنموية في الولايات 
البالغ عددها ١٥ ولاية، مؤكدا أن ذلك 

سيضمن «نــوعــا مــن الــلامــركــزيــة» في 
تسيير وإدارة مشاريع التنمية.

الحديث عن مضمون التعديلات 
الدستورية غــاب عــن النقاشات التي 
شهدتها موريتانيا في الأيام الأخيرة، 
ليتحول الاستفتاء إلى اختبار فعلي 
لشعبية الرئيس الذي يحكم موريتانيا 
منذ عام ٢٠٠٩، عندما انتخب رئيسا 
للبلاد لولاية رئاسية أولى انتهت عام 
٢٠١٤، ليعاد انتخابه لمأمورية ثانية 
الــدســتــور، وتنتهي  وأخــيــرة بموجب 
عام ٢٠١٩. ولكن ولد عبد العزيز الذي 
أكد في أكثر من مرة أنه لا ينوي تعديل 
البقاء في السلطة،  الدستور من أجل 
أعـــلـــن أن الــنــظــام ســيــبــقــى فـــي الــحــكــم 
وسيواصل العمل فيما سماه «مسيرة 
البناء»، وأكــد أن «الباب مسدود أمام 
المــعــارضــة» لــلــوصــول إلـــى الــحــكــم في 
مــوريــتــانــيــا، بــل إنـــه وصـــل فــي بعض 
المـــرات إلــى أبــعــد مــن ذلــك حــين تحدث 
عن إمكانية دعمه لمرشح يختاره خلال 

الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة المــنــتــظــرة عــام 
٢٠١٩ مــن أجــل ضمان استمرار نظام 

الحكم.
مــــن جـــانـــبـــهـــا، تــــؤكــــد المـــعـــارضـــة 
الرافضة لتعديل الدستور أن ولد عبد 
العزيز يصر على تعديل الدستور، من 
أجل أن يتمكن في النهاية من خلافة 
نفسه والــبــقــاء فــي الحكم، وأكـــدت في 
أكــثــر مــن مـــرة أن الاســتــفــتــاء الشعبي 
الــذي دعــا لــه النظام يــوم السبت، هو 
الــدســتــوري الأول مــن ضمن  التعديل 
ســـلـــســـلـــة تــــعــــديــــلات ســـتـــجـــري خـــلال 
الـــعـــامـــين المــقــبــلــين ســتــمــكــن ولــــد عبد 

العزيز من البقاء في الحكم.
وتــــراهــــن المـــعـــارضـــة عــلــى ضغط 
الشارع من أجل منع تعديل الدستور، 
إذ نــظــمــت مـــســـاء أمـــــس (الـــخـــمـــيـــس) 
ثـــلاث مــظــاهــرات فــي مــنــاطــق مختلفة 
من العاصمة نواكشوط، بالتزامن مع 
المــهــرجــان الـــذي عــقــده الــرئــيــس وســط 
المدينة، ولأن السلطات الإدارية رفضت 

الترخيص لمظاهرات المعارضة قامت 
الشرطة باستخدام قنابل الغاز المسيل 

للدموع من أجل تفريقها.
وكــــان الأمــــن المــوريــتــانــي قــد فــرق 
خلال الأسابيع الماضية عدة مظاهرات 
«غير مرخصة» للمعارضة، فيما سمح 
بتنظيم عـــدة مــظــاهــرات أخـــرى نالت 
ترخيص السلطات، وجابت عددا من 
شــوارع العاصمة وهي تدعو السكان 
إلى عدم الذهاب إلى مكاتب التصويت 

يوم غد السبت.
ويبقى اللافت في هذا الاستفتاء 
الشعبي هو غياب الصراع بين «نعم» 
الـــشـــرس  الـــتـــنـــافـــس  لـــصـــالـــح  و«لا»، 
مــــا بــــين دعــــــاة المـــقـــاطـــعـــة والمـــشـــاركـــة، 
لتتحول نسبة المشاركة في التصويت 
إلــى رهــان يريد نظام الرئيس محمد 
ولد عبد العزيز كسبه بنسبة كبيرة، 
بينما تريد المعارضة المقاطعة إقناع 
الموريتانيين بعدم التصويت لإثبات 

ضعف شعبية الرئيس.

الكونغرس صوّت لبقائه في منصبه

الرئيس البرازيلي ينجو من اتهامات الفساد
ريو دي جانيرو: «الشرق الأوسط»

حـــــقـــــق الـــــرئـــــيـــــس مـــــيـــــشـــــال تــــامــــر 
بسهولة انتصاره بعد أن أسقط النواب 
اتــهــامــات بالفساد ضــده،  البرازيليون 
مما أدى إلى تجنيبه المصير بأن يكون 
الــذي يطاح  الرئيس البرازيلي الثاني 
بــه مــن منصبه فــي أقـــل مــن ١٢ شــهــراً. 
وصوت ١٥٩ نائباً ضد تلك الخطوة في 
ظل غياب ١٣ صوتاً، مما يعني أنه لم 
يتم التوصل إلى أغلبية الثلثين اللازمة 
في الكونغرس المكون من ٥١٣ مقعداً من 
أجــل تمرير ذلـــك. جــاء التصويت على 
مصير تامر في الوقت الــذي تقود فيه 
البرازيل أكبر التحقيقات ضد الفساد 
في تاريخها. وقضى تامر الأيام القليلة 
الماضية في محاولة لحشد الدعم بين 
الــــنــــواب، وأبــــــدى ثــقــتــه فـــي أنــــه ستتم 
تبرئة ساحته، وفقاً لما ذكرته صحيفة 
«أو غلوبو». وتامر السياسي المخضرم 
الذي لا يتمتع بالشعبية ورئيس حزب 
الــوســط «الــحــركــة الديمقراطية»  يــمــين 
هو أول رئيس برازيلي يواجه اتهاماً 
جنائياً وهــو فــي منصبه. تــولــى تامر 
السلطة أواخــر أغسطس (آب) الماضي، 
بعد عــزل ديلما روسيف اليسارية من 
منصبها بسبب خرق قوانين الميزانية.

لكن من المتوقع على نطاق واسع أن 
يواجه تامر مزيداً من اتهامات الفساد 
في الأسابيع المقبلة، وهو ما يمكن أن 
يــعــرض رئاسته للخطر. وحــمــل نــواب 
معارضون حقائب مملوءة بنقود غير 
حقيقية وهــتــفــوا «ارحــــل يــا تــامــر» في 

القاعة في بداية الجلسة التي استمرت 
طول يوم الأربــعــاء. وكــان المدعي العام 
الــبــرازيــلــي رودريـــغـــو جــانــوت قــد وجــه 
اتـــهـــامـــاً لـــتـــامـــر فــــي يـــونـــيـــو (حــــزيــــران) 
بــالــتــرتــيــب لــيــتــلــقــى فـــي الــنــهــايــة رشــى 
بقيمة ٣٨ مــلــيــون ريــــال (١٢٫٢ مليون 
دولار) من شركة «جــي بي إس»، وهي 
أكبر شركة لتعليب اللحوم في العالم 

مــقــابــل خــدمــات ســيــاســيــة. ونــفــى تامر 
وفريقه القانوني ارتكاب أي مخالفات. 
وقال أنصاره إن جانوت لم يقدم دليلاً 
على مخالفة تامر القانون. وقد يتعرض 
بقاء تامر في منصبه للخطر إذا وجهت 
لــه اتــهــامــات جــديــدة بــالــفــســاد كــمــا هو 
مــتــوقــع. ومــع اقــتــراب انــتــخــابــات ٢٠١٨ 
«رويــتــرز» إنه  قــال مشرعون بـــارزون لـــ

سيكون من الصعب جداً أن يساندوه من 
جديد في وقت لاحق من العام الحالي. 
كــــان جـــانـــوت قــــال إنــــه ســيــوجــه لــتــامــر 
تهمتين جديدتين تتصلان بالفساد قبل 
أن يترك منصبه في منتصف سبتمبر 
(أيلول). وعلى الرغم من حجم الادعاءات 
المحرجة ضد تامر المتعلقة بدفع وتلقي 
الرشى، فإن تخطيه إجراء المحاكمة كان 

المــفــاجــأة كــانــت السهولة  متوقعاً. لكن 
التي تمت بها. إذ احتاج مجلس النواب 
إلــى غالبية ثلثي الأصــوات  البرازيلي 
إلــى  لمحاكمة تــامــر، بينما احــتــاج هــو 
نــائــبــاً ســــواء ليصوتوا  الــثــلــث أو ١٧٢ 
لصالحه أو ليمتنعوا عــن التصويت، 
وذلـــك مــن أجــل وضــع الاتــهــامــات بحقه 
عــلــى الـــــرف. وتــمــكــن تــامــر مـــن تحقيق 

ذلك بسرعة لافتة في عملية أدلى فيها 
الــواحــد تلو الآخــر،  الــنــواب بأصواتهم 
وتخلل ذلك كلمات قصيرة لهم بعضها 
كــان عاطفياً، فــي الــوقــت الــذي كــان فيه 
الـــتـــلـــفـــزيـــون الـــرســـمـــي يــنــقــل الـــوقـــائـــع 
مــبــاشــرة. خــصــومــه الــيــســاريــون كــانــوا 
يأملون أن تغرقه الفضيحة وأن تتوقف 
إجراءات التقشف التي فرضها وسببت 
الــبــلاد، لكن تامر يعتبر أن  العنف فــي 
إصلاحاته الاقتصادية ستنقذ البلاد 

بعد عامين من الركود.
أيــــضــــاً الانــــتــــقــــام  الــــيــــســــار  وأراد 
لـــلـــرئـــيـــســـة الـــســـابـــقـــة ديـــلـــمـــا روســـيـــف 
الــتــي تمت الإطــاحــة بها قبل عــام بعد 
مــحــاكــمــتــهــا بــتــهــمــة مـــخـــالـــفـــة قـــوانـــين 
الموازنة، ليخلفها نائبها تامر مباشرة 

الذي جمعها به تحالف مهتز.
مناقشات الأربعاء تخللها صراخ 
مــتــكــرر ومـــقـــاطـــعـــات ومـــشـــاجـــرات بين 
الحين والآخر، مما يعكس حالة الانقسام 
السياسي في البرازيل. وخلال الجلسة 
هــاجــم نـــواب المــعــارضــة أحــد مناصري 
تامر الذي كان يرفع دمية لرمز اليسار 
لولا دا سيلفا في زي السجن، كما رمى 
خصوم تامر أيضاً أوراقاً نقدية مزيفة 

عليها صورة الرئيس. 
الــيــوم لا تعني نهاية  نــجــاة تــامــر 
مــتــاعــبــه، فــالــتــوقــعــات تــقــول إن المــدعــي 
الــعــام بإمكانه فــي الأسابيع المقبلة أن 
يوجه اتهاماً جنائياً ولــو واحـــداً على 
الأقل، بما في ذلك إعاقة العدالة. وكان 
المــقــرر أن يدلي تامر ببيان لاحقاً،  مــن 

بحسب ما أعلن القصر الرئاسي.

تامر قد يواجه تهماً جديدة بالفساد مستقبلاً (أ.ف.ب)
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البرلمان الفرنسي يقرّ قانوناً 
يمنع النواب من توظيف أقاربهم

باريس: «الشرق الأوسط»

أقرّ البرلمان الفرنسي نهائياً، 
أمس، قانوناً يتعلق بأخلاقيات 
أفــراد  السياسة ويمنع توظيف 
من عائلات البرلمانيين مساعدين 
فـــي أول ورشـــــة تشريعية  لـــهـــم، 
كبيرة في عهد الرئيس الفرنسي 

إيمانويل ماكرون.
وكــان الرئيس الجديد وعد 
بإقرار سريع لقانون الأخلاقيات 
السياسية، بعد حملة انتخابية 
شــهــدت قــضــايــا شــكــكــت بــنــزاهــة 
بــعــض المــرشــحــين. وطـــالـــت هــذه 
القضايا خصوصاً مرشح اليمين 
فــرنــســوا فــيــون المشتبه بتورطه 
فــــي تـــوظـــيـــف زوجــــتــــه وأبـــنـــائـــه 
لـــوظـــائـــف وهــمــيــة كــعــامــلــين في 

البرلمان.
الــبــرلمــان الفرنسي  وصـــادق 
ومــجــلــس الــشــيــوخ عــلــى نسخة 
مـــشـــتـــركـــة مـــــن مـــــشـــــروع قـــانـــون 
«الــثــقــة فـــي الــحــيــاة الــســيــاســيــة» 
بغالبية ساحقة، مع ٣٨٣ صوتاً 
مؤيداً مقابل ٣ أصوات معارضة 
نـــائـــبـــاً  إلـــــــى أن ٤٨  بـــــالإضـــــافـــــة 

امتنعوا عن التصويت.
ويمنع هذا القانون الوزراء 

والــــــنــــــواب وأعـــــضـــــاء الــســلــطــات 
توظيف  مــن  المحلية  التنفيذية 
أحـــــد أعــــضــــاء الـــعـــائـــلـــة الــقــريــبــة 
ضمن فريق عملهم، تحت طائلة 
الـــســـجـــن لـــثـــلاث ســــنــــوات ودفــــع 
غــــرامــــة قــــدرهــــا ٤٥ ألـــــف يـــــورو، 
يـــفـــرض عليهم  مـــع احـــتـــمـــال أن 
تسديد الأمــوال العامة المدفوعة 
للموظف. وصفق نواب الأكثرية 
البرلمانية وقوفاً بعد تصويتهم 
الــــذي يجسد  الــنــص الأول  عــلــى 

التزامات ماكرون.
ورحّـــــــبـــــــت وزيــــــــــــرة الـــــعـــــدل، 
نيكول بيلوبيه، بهذه «الخطوة 
الإيـــــــجـــــــابـــــــيـــــــة بـــــالـــــنـــــســـــبـــــة إلــــــى 
مواطنينا». وفيما اعتبر النائب 
الــــشــــيــــوعــــي بــــيــــار داريـــــفـــــيـــــل أن 
القانون الذي أقرّ هو مثل «الفيل 
الـــــذي يــلــد فـــــــأرة»، ردّ الــوســطــي 
لـــــورانـــــس فــيــشــنــيــفــســكــي عــلــيــه 
بالقول إن «الفأرة مفيدة وفعالة».

ومن المتوقع أن يُقرّ الأربعاء 
المقبل نهائياً مشروع قانون آخر 
يــتــعــلــق بـــأخـــلاقـــيـــات الــســيــاســة، 
ويــــلــــغــــي المــــخــــصــــصــــات المـــالـــيـــة 
التي كــان يحصل عليها النواب 
لتوزيعها على بلديات وجمعيات 

يختارونها.

شكوى في الأمم المتحدة حول «اختفاء» 
أرملة المعارض الصيني تشياوبو

بكين: «الشرق الأوسط»

أكــــــــــد المــــــحــــــامــــــي الأمـــــيـــــركـــــي 
لــلــمــعــارض الــصــيــنــي الـــراحـــل ليو 
تــشــيــاوبــو، أن بــكــين مــســؤولــة عن 
اختفاء أرملة حائز نوبل للسلام، 
مؤكداً أنه تقدم بشكوى إلى الأمم 

المتحدة في هذه القضية.
وقال المحامي جاريد جينسر 
فـــي الـــنـــص الـــــذي قـــدمـــه لمــجــمــوعــة 
الــــعــــمــــل حـــــــول حــــــــالات الاخــــتــــفــــاء 
القسري أو غير الطوعي في الأمم 
المتحدة، إن ليو تشيا «محتجزة 
مـــن قــبــل الــســلــطــات الــصــيــنــيــة في 
مـــكـــان مـــجـــهـــول» مـــنـــذ ١٥ يــولــيــو 

(تموز) يوم تشييع المعارض.
وصــرح جينسر في الوثيقة، 
وفــــق مـــا نــقــلــت وكـــالـــة الــصــحــافــة 
الـــفـــرنـــســـيـــة: «أطـــــالـــــب بــــــأن تـــقـــدم 
الــســلــطــات الــصــيــنــيــة فــــوراً الــدلــيــل 
بـــــــأن تـــشـــيـــا عــــلــــى قــــيــــد الــــحــــيــــاة، 
وبــــأن يــســمــح لــهــا بــلــقــاء عائلتها 
وأصــدقــائــهــا ومحاميها والأســـرة 

الدولية بلا قيود». عملياً، تخضع 
تشيا (٥٦ عاماً) للإقامة الجبرية 
فــي شقتها فــي بكين منذ أن منح 
ليو تشياوبو جائزة نوبل للسلام 
بــــعــــدمــــا حــــكــــم عــلــيــه  فـــــي ٢٠١٠، 
بالسجن ١١ عاماً بتهمة «التمرد»، 
لأنه طالب بإصلاحات اقتصادية 
في الصين. لكن لم يصدر بحقها 
أي حكم، وليست هناك ملاحقات 

ضدها.
وتـــوفـــي تــشــيــاوبــو بــســرطــان 
الكبد في ١٣ يوليو عن ٦١ عاماً في 
مستشفى بشمال شرقي الصين، 
بـــعـــد أســــابــــيــــع مـــــن الإفــــــــــراج عــنــه 
بشروط لأسباب صحية. ورفضت 
بــكــين الــتــي اتــهــمــت بــالــتــســبــب في 
تدهور حالته الصحية السماح له 

بالسفر إلى الخارج لمعالجته.
وفـــــــــي جـــــنـــــيـــــف، حـــــيـــــث مـــقـــر 
المـــــفـــــوضـــــيـــــة الـــــســـــامـــــيـــــة لـــحـــقـــوق 
الإنــســان، ذكــرت مصادر في الأمم 
المتحدة أن الإجـــراءات التي بدأها 
المحامي يمكن أن تستغرق سنوات.

» للرئيس الأميركي
ً
موسكو نددت بالعقوبات واعتبرتها «إذلالا

ترمب يحمل الكونغرس مسؤولية تدهور العلاقات مع روسيا
واشنطن: «الشرق الأوسط»

قال الرئيس الأميركي دونالد 
تـــرمـــب، أمـــــس، إن الـــعـــلاقـــات بين 
واشــنــطــن ومــوســكــو وصــلــت إلــى 
مستوى منخفض «خطير جــداً» 
لـــم تــصــلــه مـــن قــبــل، بــعــد أن وقــع 
قــانــونــاً صـــادق عليه الكونغرس 

يفرض عقوبات على روسيا.
وكــتــب تــرمــب على «تويتر»: 
«عـــلاقـــاتـــنـــا مــــع روســــيــــا وصــلــت 
إلـــــى مـــســـتـــوى مــنــخــفــض خــطــيــر 
جــداً لم تصله من قبل»، مضيفاً: 
تــــــشــــــكــــــروا عـــلـــى  «يــــمــــكــــنــــكــــم أن 
ذلـــــك أعــــضــــاء الـــكـــونـــغـــرس، وهـــم 
الأشــــــخــــــاص أنـــفـــســـهـــم الـــــذيـــــن لا 
يــســتــطــيــعــون مــنــحــنــا بــرنــامــجــاً 
لــلــرعــايــة الــصــحــيــة»، فـــي إشــــارة 
إلى عدم موافقة مجلس الشيوخ 
عــلــى بــرنــامــج الــرئــيــس لــلــرعــايــة 

الصحية.
أنــــه ردّ على  يـــبـــدو  وفــــي مـــا 
تغريدة الرئيس، قال السيناتور 
جــــــون مــــاكــــين فــــي حـــســـابـــه عــلــى 
«تويتر» إن «علاقاتنا مع روسيا 
إلــــى مــســتــوى منخفض  وصـــلـــت 
خــطــيــر جــــــدا. يــمــكــنــك أن تــشــكــر 
بوتين للهجوم على ديمقراطيتنا 
وغزو الجيران وتهديد الحلفاء».

وأدلـــــى تـــرمـــب بــتــصــريــحــاتــه 
الــغــاضــبــة بــعــد يـــوم مـــن توقيعه 
بتردد على قانون يفرض عقوبات 
عــلــى روســـيـــا أقـــــره الــكــونــغــرس، 
وصــفــه بــأنــه «مـــلـــيء بــالــعــيــوب»، 
بــــعــــض أحــــكــــامــــه غــيــر  وقــــــــال إن 

دستورية.
ويــــــمــــــنــــــح الـــــــقـــــــانـــــــون الــــــــذي 
يستهدف قطاع الطاقة الروسي 
واشـــنـــطـــن الــــقــــدرة عـــلـــى مــعــاقــبــة 
الـــشـــركـــات المـــشـــاركـــة فـــي تــطــويــر 
خطوط أنابيب النفط الروسية، 
ويــــفــــرض قــــيــــوداً عـــلـــى مـــصـــدري 
الأســـلـــحـــة الـــروســـيـــة. لــكــنــه يقيد 
خــــصــــوصــــاً صــــلاحــــيــــة الـــرئـــيـــس 
لجهة إلغاء عقوبات سارية على 
مــوســكــو، فــي آلــيــة غــيــر مسبوقة 
تــعــكــس عـــــدم ثـــقـــة الــجــمــهــوريــين 
الذين يهيمنون على الكونغرس 
والقلقين جراء تصريحات ترمب 
الـــوديـــة تــجــاه الــرئــيــس الــروســي 

فلاديمير بوتين.
وندد رئيس الوزراء الروسي 
ديــمــتــري مدفيديف بالعقوبات، 
«الحرب الاقتصادية  ووصفها بـ
الشاملة» على مــوســكــو، وبأنها 
الــعــلاقــات  بــــددت الآمــــال بتحسن 
التام» للرئيس  وتظهر «الضعف 

ترمب «بالطريقة الأكثر إذلالاً».
ووقـــــع تـــرمـــب عــلــى الــقــانــون 
بـــــعـــــيـــــداً عـــــــن الإعـــــــــــــــلام، وكـــــانـــــت 
ممانعته واضحة في بيان غاضب 
عــقــب الـــتـــوقـــيـــع. وقـــــال تـــرمـــب إن 
«الكونغرس وفي عجلته لتمرير 
هــــذا الـــقـــانـــون، ضــمــنــه عـــــدداً من 
الأحـــكـــام غــيــر الــدســتــوريــة»، بما 
في ذلك تقييد قدرة الرئيس على 
«الــــتــــفــــاوض» مـــع روســــيــــا. وقـــال 
ترمب: «قمت ببناء شركة عظيمة 
فعلاً تساوي مليارات الدولارات. 
كــان هــذا سبباً كبيراً لانتخابي. 
إبـــرام صفقات  كرئيس، يمكنني 
مع دول أجنبية أفضل بكثير من 

الكونغرس».
ويــســتــهــدف الـــقـــانـــون، الـــذي 
يتضمن أيضاً إجراءات ضد كوريا 
الشمالية وإيـــــران، قــطــاع الطاقة 
الروسي ويعطي واشنطن القدرة 
على فرض عقوبات على شركات 
تـــنـــشـــط فــــــي تــــطــــويــــر الأنــــابــــيــــب 
الـــروســـيـــة ويــــفــــرض قــــيــــوداً عــلــى 
بعض مصدري الأسلحة الروس. 

بدورها، ردّت إيران بغضب قائلة 
الــجــديــدة «تنتهك»  إن العقوبات 
الاتفاق النووي الموقع عام ٢٠١٥ 
مع الدول الكبرى، محذرة من أنها 
سترد «بالشكل المناسب». وفيما 
يــتــعــلــق بـــروســـيـــا، فـــــإن الـــقـــانـــون 
يقيد خصوصاً صلاحية الرئيس 
لجهة إلغاء عقوبات سارية على 
مــوســكــو، فــي آلــيــة غــيــر مسبوقة 
تــعــكــس عـــــدم ثـــقـــة الــجــمــهــوريــين 
الذين يهيمنون على الكونغرس 
والــقــلــقــين مــن تــصــريــحــات ترمب 
الـــوديـــة تــجــاه الــرئــيــس الــروســي 

فلاديمير بوتين.
وفـــــــــي بـــــيـــــانـــــه قـــــــــال تـــــرمـــــب: 
«معدو الدستور جعلوا الشؤون 
الـــخـــارجـــيـــة بـــيـــد الــــرئــــيــــس. هـــذا 
الـــــقـــــانـــــون ســـيـــثـــبـــت حـــكـــمـــة ذلــــك 
الــخــيــار». وفــي رد على ذلـــك، قال 
الـــســـيـــنـــاتـــور الـــجـــمـــهـــوري جـــون 
الـــدســـتـــور  مــــاكــــين إن «واضـــــعـــــي 
جـــعـــلـــوا الـــكـــونـــغـــرس والـــرئـــيـــس 
فــــرعــــين مـــتـــســـاويـــين لــلــحــكــومــة. 
هــــــذا الــــقــــانــــون قـــــد أثــــبــــت حــكــمــة 

ذلـــك الــخــيــار». وأضــــاف: «آمـــل أن 
يندد الرئيس بالصراحة نفسها 
بالسلوك العدائي لروسيا، التي 
عبّر فيها عن قلقه بشأن القانون».

ويـــهـــدف الـــقـــانـــون بــالــدرجــة 
الأولى إلى معاقبة الكرملين على 
تدخله المفترض في الانتخابات 
الــرئــاســيــة الأمــيــركــيــة عـــام ٢٠١٦ 
وعــلــى ضــم روســيــا لــلــقــرم. وقــال 
تــــرمــــب إنــــــه «ســـيـــلـــتـــزم» بــبــعــض 
أحـــــكـــــام الـــــقـــــانـــــون، لـــكـــنـــه امــتــنــع 
تــأكــيــد مــا إذا سيتم تطبيقه  عــن 

بالكامل أم لا. 
واكـــــتـــــفـــــى الــــبــــيــــت الأبــــيــــض 
بــالــقــول إن تــرمــب «ســيــفــكــر بدقة 
واحــــــــــتــــــــــرام» فـــــــي «تــــفــــضــــيــــلات» 

الكونغرس.
وقــــــــــــال تـــــــرمـــــــب: «صــــــادقــــــت 
على هــذا الــقــانــون بــاســم الــوحــدة 
الوطنية التي تمثل إرادة الشعب 
الأمــيــركــي فــي رؤيـــة روســيــا التي 
تتخذ إجراءات لتحسين العلاقات 

مع الولايات المتحدة».
وتـــســـلـــم الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي 

الـــــقـــــانـــــون بــــعــــد ظــــهــــر الـــجـــمـــعـــة، 
وانتظر حتى الأربــعــاء لتوقيعه. 
وأثار التأخير في توقيع القانون 
بـــأن تــرمــب قــد يعترض  تكهنات 
عليه أو يحاول أن يؤجله بطريقة 
بـــأخـــرى، بــعــد أن وافـــــق عليه  أو 
مـــجـــلـــس الــــشــــيــــوخ بـــأغـــلـــبـــيـــة ٩٨ 
صوتاً مقابل صوتين. إلا أن ترمب 
تـــجـــنـــب، بــتــوقــيــعــه الــــقــــانــــون، أن 
يتجاوز الكونغرس فيتو يفرضه 

لتمرير القانون.
وســــــارعــــــت مــــوســــكــــو، الـــتـــي 
توقعت تمرير القانون، إلى إصدار 
أمــر لواشنطن بخفض وجودها 
الدبلوماسي في روسيا إلى ٤٥٥ 
شخصاً قــبــل الأول مــن سبتمبر 
(أيلول) ليتناسب مع حجم البعثة 

الروسية في الولايات المتحدة.
الـــكـــرمـــلـــين إن تــوقــيــع  وقـــــــال 
تــرمــب عــلــى الــعــقــوبــات «لا يغير 
شيئاً»، في بيان أخــف لهجة عن 
الـــخـــارجـــيـــة.  مـــدفـــيـــديـــف ووزارة 
إن  الــــخــــارجــــيــــة  وزارة  وقــــــالــــــت 
الــعــقــوبــات عــلــى روســيــا وضعت 

الاســـــتـــــقـــــرار الــــعــــالمــــي فـــــي خـــطـــر، 
ووصــفــتــهــا بــســيــاســة «خــطــيــرة» 
و«قـــــصـــــيـــــرة الــــنــــظــــر» مـــــن طــــرف 
واشنطن. وقالت: «سبق أن أعلنا 
أننا لن ندع أعمالاً عدائية من دون 
رد (...) ونــؤكــد الاحــتــفــاظ بحق 

اتخاذ إجراءات رادعة أخرى».
والـــــــــثـــــــــلاثـــــــــاء، أعـــــــلـــــــن وزيــــــــر 
الـــــخـــــارجـــــيـــــة الأمــــــيــــــركــــــي ريـــكـــس 
تـــيـــلـــرســـون أنـــــه ســيــلــتــقــي نــظــيــره 
الـــروســـي ســيــرغــي لافـــــروف خــلال 
عـــطـــلـــة نـــهـــايـــة الأســـــبـــــوع، إلا أنـــه 
حــــذر مـــن أن الـــعـــلاقـــات الــروســيــة 
- الأميركية قــد تــتــدهــور. وقـــال إن 
قــرار الكونغرس الأمــيــركــي تمرير 
قــــانــــون الـــعـــقـــوبـــات جـــعـــل جــهــود 
تـــحـــســـين الــــعــــلاقــــات مــــع مــوســكــو 
«أكـــــثـــــر صــــعــــوبــــة». ويـــــقـــــوم مـــــدعٍ 
خــــاص بــالــتــحــقــيــق فــيــمــا إذا كــان 
مستشارو ترمب قد تورطوا فيما 
تقول الاستخبارات الأميركية إنه 
محاولة من روسيا للتدخل لصالح 
ترمب في انتخابات عام ٢٠١٦ أم لا. 

وينفي الرئيس تلك التهم بشدة.

الرئيس الأميركي دونالد ترمب خلال فعالية لوزارة شؤون المحاربين القدامى بالبيت الأبيض أمس (رويترز)

طالب نظيره المكسيكي بالامتناع عن التصريح برفضه تمويل الجدار

الرئيس الأميركي يدعم قيوداً مشددة على نظام الهجرة الشرعية
واشنطن: «الشرق الأوسط»

أعلن الرئيس الأميركي دونالد 
تــــرمــــب، الأربــــــعــــــاء، دعــــمــــه لإعـــطـــاء 
الأولــــويــــة فـــي مــنــح وثـــائـــق الإقـــامـــة 
الدائمة للأشخاص الذين يتكلمون 
الـــلـــغـــة الإنـــجـــلـــيـــزيـــة، وخـــفـــض عـــدد 
المهاجرين الشرعيين الذين يسمح 
لهم بــدخــول الــولايــات المــتــحــدة إلى 

النصف.
تــرمــب إصـــلاحـــا لعملية  وأيــــد 
الحصول على وثيقة الإقامة الدائمة، 
كـــارد»، مــن خلال  «غرين  المعروفة بـ
نــظــام يــعــطــي الأولـــويـــة لــلــعــمــال من 
أصحاب الكفاءات وممن يتكلمون 
الإنــجــلــيــزيــة. ويــمــنــح نــحــو مــلــيــون 
مهاجر وثيقة إقامة دائمة سنويا، 
وفــــــق مــــا نـــقـــلـــت وكــــالــــة الــصــحــافــة 
الــفــرنــســيــة، لــكــن مـــشـــروع الــقــانــون 
الــــــــذي قــــدمــــه فـــــي الــــبــــيــــت الأبــــيــــض 
تـــرمـــب وســـيـــنـــاتـــوران جــمــهــوريــان 
أعــداه، يهدف إلى خفض هذا العدد 

إلــى نحو النصف. ويــضــع مشروع 
لــعــدد اللاجئين  الــقــانــون هــذا سقفا 
الــذيــن يسمح لهم سنويا بالإقامة 
في الولايات المتحدة، وهو ٥٠ ألفا. 
«أهم  وأثنى ترمب على ما وصفه بـ
إصلاح لنظامنا للهجرة منذ نصف 
فـــرصـــة ضئيلة  قــــــرن». ولــلــتــشــريــع 

لإقراره في الكونغرس.
وســـــــــارع الـــســـيـــنـــاتـــور الـــنـــافـــذ 
مــن كــارولايــنــا الجنوبية، ليندسي 
غراهام، إلى الاعتراض على المشروع 
قـــائـــلا، إنــــه فـــي الـــوقـــت الـــــذي يــؤيــد 
نــظــامــا قــائــمــا عــلــى الــكــفــاءة، إلا أن 
هذا المقترح سيكون له تأثير «مدمّر» 

على الاقتصاد في ولايته.
وفي إعلانه عن مشروع القرار، 
قال ترمب واقفا في قاعة روزفلت في 
البيت الأبيض متوسطا السيناتور 
تـــــوم كــــوتــــون والـــســـيـــنـــاتـــور ديــفــيــد 
بــردو، إن الولايات المتحدة سمحت 
بــــــدخــــــول كـــثـــيـــر مــــــن الــــعــــمــــال غــيــر 
الأكـــفـــاء، الـــذيـــن قـــال إنــهــم يــأخــذون 

الـــوظـــائـــف مـــن الأمـــيـــركـــيـــين. وتــابــع 
بــأن «هــذه السياسة شكّلت ضغطا 
عــلــى الــعــمــال الأمــيــركــيــين ودافـــعـــي 
الـــــضـــــرائـــــب ومــــــــــــــوارد المــــجــــتــــمــــع»، 
مضيفا: «لــم تكن منصفة لشعبنا، 
ولمواطنينا، أو لعمالنا». واستطرد 
ترمب: «إن العملية التنافسية هذه 
ستعطي الأولــويــة لمقدمي الطلبات 
الــــــذيــــــن يـــتـــكـــلـــمـــون الإنــــجــــلــــيــــزيــــة، 
ويمكنهم إعالة أنفسهم وعائلاتهم، 
ويملكون كفاءات تساهم في تنشيط 

اقتصادنا».
وأضــــــاف أن الـــنـــظـــام الــجــديــد، 
في حال الموافقة عليه، من شأنه أن 
«يــســاعــد عــلــى ضــمــان أن الــقــادمــين 
الـــجـــدد إلــــى بـــلادنـــا الـــرائـــعـــة سيتم 
استيعابهم، سينجحون ويحققون 

الحلم الأميركي».
ويـــــرى مـــعـــارضـــو المـــقـــتـــرح أنــه 
ســيــتــســبــب فـــي خــفــض الأجــــــور من 
خــلال تراجع عــدد المهاجرين الذين 
يــخــلــقــون وظــائــف جـــديـــدة. وأجـــرت 

الأكاديمية الوطنية للعلوم دراســة 
على بيانات تم جمعها خلال عقدين، 
وتوصلت إلى أن تأثير الهجرة على 
أجــور العمال المولودين في أميركا 

«صغير جدا».
وتوصّلت الأكاديمية أيضا إلى 
أن «للهجرة تأثيرا إيجابيا عموما 
على النمو الاقتصادي، على المدى 
البعيد في الولايات المتحدة»، رغم 
الــجــيــل الأول يمثلون  أن مــهــاجــري 
أعــبــاء إضــافــيــة على مـــوارد الــدولــة. 
غــيــر أن رســالــة تــرمــب ســيــكــون لها 
على الأرجح صدى قوي لدى العمال 
ممن لا يملكون الكفاءة ولا تتحسن 
أجـــورهـــم، ويــعــتــقــدون أن الأولـــويـــة 
التي يتمتعون بها تقليديا تتلاشى.

وجـــــعـــــل تـــــرمـــــب قـــضـــيـــة وقــــف 
الــهــجــرة غــيــر الــشــرعــيــة مـــن أمــيــركــا 
الــــلاتــــيــــنــــيــــة قـــضـــيـــة أســــاســــيــــة فــي 
ســيــاســتــه. ووعـــد بــبــنــاء جـــدار على 
الحدود الجنوبية للولايات المتحدة 
مع المكسيك، ووضع حد للعصابات 

مــن أصـــول إسبانية على الأراضـــي 
الأميركية.

غــيــر أن جـــهـــود وقــــف الــهــجــرة 
غــــيــــر الــــشــــرعــــيــــة لـــــن تـــحـــظـــى عــلــى 
الأرجــــح بــالــتــرحــيــب مــن قــبــل أربـــاب 
الأعمال أو داخل الحزب الجمهوري. 
وكــان السيناتور كــوتــون قــد عرض 
المـــقـــتـــرحـــات أولا فـــي شــهــر فــبــرايــر 
(شباط) أمام مجلس الشيوخ، حيث 
لا تــــزال تــتــعــرض لــلــمــمــاطــلــة. وقـــال 
«مركز قانون الفقر الجنوبي» وهو 
مجموعة تكافح التمييز، إن الخطة 
«تعكس بدرجة كبيرة جدول أعمال 
قــومــيــا أبـــيـــض». وقـــالـــت المــجــمــوعــة 
فــــي بــــيــــان، إن «بـــنـــودهـــا (الـــخـــطـــة) 
تعكس جدول أعمال مخزيا لمعادين 
للمهاجرين وقوميين بيض يخشون 
التنوع المتزايد لبلدنا»، كما نقلت 

وكالة الصحافة الفرنسية.
فـــــــــي ســــــــيــــــــاق آخـــــــــــــــر، نـــــشـــــرت 
صــحــيــفــة «واشــنــطــن بـــوســـت» نص 
محادثة الرئيس الأميركي ونظيره 

المكسيكي، يكشف عن أن ترمب طلب 
من إنريكي بينا نييتو التوقف عن 
التصريح بــأن بــلاده لن تمول بناء 
الـــــجـــــدار الـــــحـــــدودي بــــين الـــبـــلـــديـــن. 
وقـــــال تـــرمـــب: «لا يــمــكــنــك قــــول ذلــك 
للصحافة»، في مكالمة هاتفية تعود 
الثاني)، بعد  إلى ٢٧ يناير (كانون 
أيــــــام قــلــيــلــة مــــن تــنــصــيــبــه رســمــيــا 

رئيسا للولايات المتحدة.
وأضــــــــــــــاف: «عــــــلــــــيّ أن أجـــعـــل 
المــكــســيــك تــمــول بــنــاء الـــجـــدار، عليّ 
فعل ذلك... أنا أتحدث عن الأمر منذ 
سنتين». ويــدرك الرئيس الأميركي 
الـــصـــعـــوبـــات الـــســـيـــاســـيـــة المــحــلــيــة 
لـــذا أخــبــره  نــيــيــتــو،  بالنسبة لبينا 
إلــى «صيغة»  الــوصــول  بــأنــه يمكن 
ما لتمويل بناء الجدار على الحدود 
الجنوبية للولايات المتحدة. وقــال 
تـــرمـــب: «يــنــبــغــي أن يــقــول كـــل مــنــا: 
(ســنــعــمــل عــلــى إنـــجـــاز ذلـــــك) كــونــه 
سيساعد في الصيغة إلى حد ما». 
وأوضح ترمب أن اقتراحه أفضل من 

«أن تقول أنت إنك لن تدفع، ونقول 
نحن إننا لن ندفع».

من جانبه، قال بينا نييتو، إن 
الأمر مرتبط «بكرامة المكسيك ويؤثر 
على كرامة بلادي». وتابع: «موقفي 
حازم وسيستمر كذلك، وهو القول 
بأن المكسيك لن تمول الجدار». لكن 
بينا نييتو وافق على «التوقف عن 
الــجــدار» و«البحث عن  الحديث عن 

وسائل مبتكرة لمعالجة الأزمة».
وأعلن الرئيس الأميركي مرارا 
أنه سيسعى إلى تشييد جدار على 
طـــول ٣١٤٢ كــيــلــومــتــرا مــن الــحــدود 
الــولايــات المتحدة  الــتــي تفصل بــين 
الــــكــــونــــغــــرس  أن  إلا  والمـــــكـــــســـــيـــــك. 
الأمــيــركــي رفـــض حــتــى الآن تمويل 
بــنــاء هــــذا الـــجـــدار الــبــاهــظ الــكــلــفــة، 
مكتفيا بتخصيص مبالغ لتعزيز 

المراقبة الإلكترونية.
إلى ذلك، نشرت الصحيفة نصا 
كـــامـــلا لمـــحـــادثـــة هــاتــفــيــة فـــي الــيــوم 
الــتــالــي بــين تــرمــب ورئــيــس الــــوزراء 

الأســـــتـــــرالـــــي مـــالـــكـــولـــم تــــورنــــبــــول. 
وفـــي هـــذه المـــحـــادثـــة، أعــــرب تــرمــب، 
الــــــذي اتـــخـــذ مــــواقــــف مـــعـــاديـــة ضــد 
الــهــجــرة خـــلال حملته الانتخابية، 
عـــن عــــدم رضـــــاه عـــن اتـــفـــاق وقــعــتــه 
يـــقـــضـــي بــقــبــول  الـــســـابـــقـــة  الإدارة 
لاجـــــئـــــين مــــحــــتــــجــــزيــــن فــــــي مــــراكــــز 
احـــتـــجـــاز أســـتـــرالـــيـــة. وقـــــال تــرمــب: 
«هــــذا ســيــقــتــلــنــي... أنـــا أكــثــر رجـــال 
العالم الذين لا يودون دخول الناس 
بلادي، والآن أوافق على قبول ٢٠٠٠ 

شخص».
وضــغــط تــورنــبــول مــــرارا لدعم 
الاتـــــفـــــاق، مـــنـــوهـــا بـــأنـــهـــم لاجـــئـــون 
اقتصاديون سيتم قبولهم فقط بعد 
تدقيق صارم من الولايات المتحدة. 
لكن تورنبول رد بقوة: «ليس هناك 
أهــــم فـــي الأعـــمـــال أو الــســيــاســة من 
ضــرورة الالــتــزام بالاتفاق». وتابع: 
«يــمــكــن بــالــتــأكــيــد الـــقـــول إنــــه ليس 
اتفاقا وقعته، لكن ستلتزم به». الأمر 

الذي رضخ له ترمب في النهاية.

الصين ترحب بإعلان أميركا عدم سعيها إلى تغيير نظام كوريا الشمالية

واشنطن تسعى إلى تضييق الخناق على بيونغ يانغ
مانيلا: «الشرق الأوسط»

تسعى واشــنــطــن خــلال مؤتمر 
فـــي مــانــيــلا حــــول الأمـــــن فـــي آســيــا، 
يــفــتــتــح فـــي عــطــلــة نــهــايــة الأســـبـــوع، 
إلـــى حــشــد «تــنــديــد بــصــوت واحـــد» 
بــالــبــرنــامــج الــــنــــووي والــبــالــيــســتــي 

لكوريا الشمالية.
يجتمع وزراء الخارجية لأبرز 
الــدول المشاركة في جهود التصدي 
لــلــطــمــوحــات الـــنـــوويـــة الـــتـــي تــــراود 
الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ 
أون، فيما تشكل فرصة نــادرة لعقد 

لقاءات ثنائية حول الأزمة.
وتــخــتــلــف وجـــهـــات الــنــظــر بين 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة والــــصــــين حـــول 
أفـــضـــل الـــطـــرق لـــلـــرد عــلــى الــتــجــربــة 
الثانية التي أجرتها كوريا الشمالية 
لإطـــــــلاق صــــــــاروخ بــالــيــســتــي عــابــر 

لـــلـــقـــارات الأســـبـــوع المـــاضـــي، والــتــي 
تــعــزّز مــخــاوف المجتمع الــدولــي من 

القوة الضاربة للنظام المنعزل.
يــــســــعــــى وزيـــــــر  ــــــتــــــوقــــــع أن  ويُ
الـــــخـــــارجـــــيـــــة الأمـــــــيـــــــركـــــــي، ريــــكــــس 
تــيــلــرســون، إلــــى تــشــديــد الــضــغــوط 
الدبلوماسية على بيونغ يانغ في 
مؤتمر مانيلا. وبحسب أحــد كبار 
معاونيه، تعمل واشنطن على فرض 
حزمة عقوبات بحق بيونغ يانغ في 

الأمم المتحدة.
وقــــــالــــــت ســــــــــــوزان ثـــــورنـــــتـــــون، 
فـــــــي وزارة  الـــــرفـــــيـــــعـــــة  المــــــســــــؤولــــــة 
الخارجية الأميركية، إن «مــا نأمله 
مــن اجــتــمــاع هـــذه الــســنــة هــو تنديد 
بصوت واحد بالسلوك الاستفزازي 
لكوريا الشمالية». ويجمع المنتدى 
الــســنــوي لــرابــطــة دول جــنــوب شــرق 
آســيــا (آســـيـــان) وزراء خــارجــيــة ٢٦ 

دولــــة والاتـــحـــاد الأوروبــــــي لمناقشة 
المــســائــل الأمــنــيــة فــي منطقة آســيــا - 

المحيط الهادئ.
ومن المتوقع أن ينتهز المشاركون 
المناسبة للتعبير عن «القلق الشديد» 
الــصــاروخــيــة لكوريا  الــتــجــارب  إزاء 
الــشــمــالــيــة، بــحــســب مـــســـودة لــقــرار 
رئاسة المنتدى حصلت عليها وكالة 

الصحافة الفرنسية.
وحتى قبل بدء المنتدى، انهال 
الــــرئــــيــــس الــفــيــلــيــبــيــنــي رودريـــــغـــــو 
دوتـــــيـــــرتـــــي بـــــالإهـــــانـــــات عــــلــــى كــيــم 
جونع أون بلغته المعهودة. وصرح 
الأربــعــاء: «هـــذا المــوتــور يلعب لعبة 
خطرة»، باعتبار أنه في وسع بيونغ 

يانغ شن حرب نووية تدمر آسيا.
الــبــيــان النهائي  وتــوقــع مــعــدو 
المــــزمــــع صـــــــدوره الاثــــنــــين فــــي خــتــام 
الاجــــتــــمــــاعــــات، ألا تــتــخــلــى بــيــونــغ 

يــــانــــغ المـــمـــثـــلـــة بــــوزيــــر خــارجــيــتــهــا 
يــــــونــــــغ هـــــــــو» عـــــــن ســـلـــوكـــهـــا  «ري 
الاستفزازي المعتاد. وجــاء في نص 
القرار أن كوريا الشمالية «تؤكد أن 
برنامجها للتسلح النووي هو عمل 
مشروع للدفاع عن النفس في وجه 

السياسات المعادية لها».
لــن يجري  وبحسب ثــورنــتــون، 
تيلرسون أي محادثات مباشرة مع 
نظيره الكوري الشمالي في مانيلا. 
لـــكـــن وزيـــــــر الــــخــــارجــــيــــة الأمـــيـــركـــي 
سيجتمع بممثلي الأطراف الآخرين 
المشاركين في «المحادثات السداسية» 
المــتــعــثــرة مــنــذ عــــدة ســــنــــوات، وهــي 
الــصــين وروســـيـــا والــيــابــان وكــوريــا 

الجنوبية.
وســـيـــجـــتـــمـــع وزراء خـــارجـــيـــة 
الــــدول الأعـــضـــاء فــي «آســـيـــان» على 
حــــــدة الـــجـــمـــعـــة والــــســــبــــت لمــنــاقــشــة 

مسائل أخرى تكتسي أهمية خاصة 
فـــي مــنــطــقــتــهــم، مــثــل مــطــامــع بكين 
بالسيطرة على غالبية بحر الصين 
الــجــنــوبــي الـــــذي تــقــع عــلــى ضــفــافــه 
بــــلــــدان أعــــضــــاء فــــي هـــــذه المــنــظــمــة، 
هـــي فــيــتــنــام والــفــيــلــيــبــين ومــالــيــزيــا 

وبروناي.
وقد عززت بكين خلال السنوات 
الأخــيــرة وجــودهــا فــي هـــذه المنطقة 
الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة، خــــصــــوصــــا مــن 
خــلال تشكيل عــدة جــزر اصطناعية 
يشتبه في أنها قد تحتضن قواعد 
المــرتــقــب أن تعطي  عــســكــريــة. ومــــن 
رابطة أمم جنوب شرقي آسيا الضوء 
الأخضر لمدونة حسن سلوك في بحر 
الصين الجنوبي تدعو إلى المباشرة 
بــمــنــاقــشــات حـــول اتــفــاق رســمــي في 
هـــــذا الـــخـــصـــوص «فـــــي أســــــرع وقـــت 
مــمــكــن». ومـــانـــيـــلا، كــمــا بــكــين، تعد 

هـــذه الــخــطــوة مــهــمــة، لــكــن، فــي نظر 
المحللين، هي مجرد خطوة بسيطة 

تأتي بعد ١٥ عاما من المفاوضات.
في سياق آخــر، رحّبت الصين، 
أمــس، بتصريحات وزيــر الخارجية 
الأميركي حــول عــدم رغبة بــلاده في 
إســقــاط الــنــظــام بــكــوريــا الــشــمــالــيــة، 
وذلــــك بــعــد أســـبـــوع مـــن ســجــال بين 

البلدين حول الأزمة الكورية.
وقــال وزيــر الخارجية الصيني 
وانـــــــــــغ يـــــــــي: «نـــــــؤكـــــــد أهـــــمـــــيـــــة هـــــذه 
التصريحات»، ردّاً على ســؤال حول 
الــتــعــلــيــقــات الأمـــيـــركـــيـــة بــخــصــوص 
كــوريــا الــشــمــالــيــة، الــتــي أثــــارت قلقاً 
دولياً بعد تجربتي إطلاق صواريخ 
بــالــيــســتــيــة أخــــيــــراً. وقــــــال وانــــــغ فــي 
مؤتمر صحافي مشترك مــع نظيره 
الــتــركــي مــولــود تــشــاوش أوغــلــو في 
بكين: «لاحظنا أن الجانب الأميركي 

يعتني أكثر بقضايا الأمــن في شبه 
(الــكــوريــة)... تعتقد الصين  الجزيرة 

دائماً أن الأمن في صلب الأزمة».
وكان وانغ يشير بشكل ضمني 
إلـــــى جـــهـــود تـــيـــلـــرســـون لـــتـــأكـــيـــد أن 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة لا تـــريـــد إســقــاط 
نظام كيم جونغ أون. وقال تيلرسون 
الــثــلاثــاء للصحافيين فــي واشنطن: 
«نحن لا نسعى إلى تغيير النظام، لا 
نسعى إلى انهيار النظام، لا نسعى 
إلــــــى إعـــــــــادة تـــوحـــيـــد ســــريــــع لــشــبــه 
الجزيرة» الكورية. وأوضح أن بلاده 
تود الجلوس لإجراء حوار مع كوريا 
الــشــمــالــيــة، لــكــنــه ذكــــر بــــأن «الــشــرط 
لهذه المحادثات عدم وجود مستقبل 
لكوريا شمالية تملك أسلحة نووية».
واتسمت تصريحات تيلرسون 
للهجة  مخالفة  دبلوماسية  بلهجة 
الرئيس ترمب الذي يطلب من الصين 

كبح طموح جارتها وحليفتها. وكان 
«عدم القيام بشيء  ترمب اتّهم بكين بـ
حـــيـــال كـــوريـــا الــشــمــالــيــة». وقـــــال إن 
«قــادتــنــا السابقين المغفلين سمحوا 
الــدولارات  لهم بجني مئات مليارات 
سنويّاً في التجارة، لكنهم لا يفعلون 
شيئاً من أجلنا مع كوريا الشمالية 

عدا الكلام».
وقــد حــض تــرمــب مـــراراً الصين، 
الشريك التجاري الرئيسي وحليف 
كــــوريــــا الـــشـــمـــالـــيـــة، عـــلـــى اســـتـــخـــدام 
نفوذها الاقتصادي لوقف البرنامج 
الـــنـــووي لــنــظــام بــيــونــغ يـــانـــغ، فيما 
تصر بكين على أن الحوار هو السبيل 
الــعــمــلــي الــوحــيــد لــحــل الأزمـــــة. وقــال 
وانــغ إن بــلاده حافظت على «موقف 
مــســتــمــر ومــســتــقــل»، داعـــيـــا «جــمــيــع 
الأطـــــراف إلـــى عـــدم اتـــخـــاذ أي إجـــراء 

يؤدي إلى مزيد من التوتر».
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تشهد منطقتنا العربية هذه الأيــام بوادر 
متغيرات سريعة سوف تغير وجه المنطقة بعد 
المــتــحــدة  الـــولايـــات  الــدولــتــين العظميين  اتــفــاق 
وروســـــيـــــا عـــلـــى فــــــرض الاســـــتـــــقـــــرار بــالمــنــطــقــة 

وتحديداً في سوريا والعراق.
فــفــي الــعــراق دعـــا رئــيــس الـــــوزراء الــعــراقــي 
حيدر العبادي إلى اتباع العراق سياسة موازنة 
في علاقتها مع الدول وعدم تسليم مصالحنا 
لدولة دون غيرها، مشدداً على أن العراق بحاجة 
إلى طبقة سياسية وطنية تماثل قادة الجيش 
في تسابقهم لهزيمة «داعش». وأضاف «لا نريد 
فاسدين في الطبقة السياسية بعد الآن.. نريد 
طبقة نزيهة حتى لا تعود الكارثة الكبرى التي 
كــادت تــودي بــالــعــراق بــأســره»، فــي إشـــارة إلى 
سقوط مدينة الموصل في قبضة «داعش» قبل 

٣ أعوم.
الـــتـــوجـــهـــات الـــجـــديـــدة فـــي الــــعــــراق دفــعــت 
بالزعيم الشيعي عمار الحكيم إلى التخلي عن 
المجلس الإسلامي الأعلى بخروجه منه، وتجدر 
الإشـــارة هنا إلــى أن المجلس الإســلامــي الأعلى 
أسسته إيــران عام ١٩٨٢. وأكــد الحكيم تشكيل 
تيار جديد اسمه «تيار الحكمة» والــهــدف من 
تحرك الحكيم هو استقطاب الشيعة المعتدلين 
والــعــلــمــانــيــين لأنــــه يـــريـــد تـــيـــاراً جـــديـــداً عــابــراً 
للطوائف، وقــد لقي التحرك الجديد قبولاً من 

شرائح كثيرة في المجتمع العراقي.
السؤال لماذا غير القادة العراقيون مواقفهم 
الــســابــقــة تــجــاه الأوضــــاع الــداخــلــيــة وعلاقتهم 

الوثيقة بإيران؟
الــســبــب الــرئــيــســي لــلــتــغــيــيــر هـــو اشـــتـــداد 
الحملة الدولية ضد الإرهــاب والتي نتج عنها 
تــحــريــر المــوصــل فــي الـــعـــراق ومــحــاصــرة الــرقــة 
في سوريا وأفــول الآيديولوجيات والشعارات 
الإســــلامــــيــــة الــــداعــــيــــة إلـــــى المــــقــــاومــــة وتــحــريــر 

فلسطين.
السبب الآخر هو تضعضع وضع إيران في 
المنطقة، ويعود ذلك إلى فشل المشروع الإيراني 
في المنطقة، فقادة إيران قد أعلنوا سابقاً وبشكل 
صـــريـــح وواضــــــح أنـــهـــم يــســيــطــرون عــلــى أربـــع 
عواصم عربية، وهم يقصدون العراق وسوريا 

ولــبــنــان والـــيـــمـــن، وقــــد كــلــف الـــحـــرس الـــثـــوري 
الإيراني بقيادة قاسم سليماني بحماية وإدارة 
المشروع الإيــرانــي... لكن الجرائم البشعة التي 
ارتكبتها ميليشيات الحشد الشعبي العراقي 
التابع لإيـــران فــي المــوصــل ومناطق السنة في 
الأنــبــار والــفــلــوجــة وتعمدهم وإصـــرارهـــم على 
ســيــاســة «الــتــهــجــيــر الـــديـــمـــوغـــرافـــي» والإبـــــادة 
الطائفية في كل من العراق وسوريا، تسبب ذلك 

كله في فشل المشروع الإيراني.
إيــران أي  الــذي لم تحسب  المتغير الجديد 
حــســاب لـــه ولـــم تــتــوقــعــه وهـــو وصــــول الــحــزب 
الجمهوري الأميركي للسلطة بقيادة دونالد 
الـــذي أعــلــن فــي حملته الانتخابية بأنه  تــرمــب 
الــســيــاســة الأمــيــركــيــة فــي المنطقة  ســـوف يغير 
ومهمته الرئيسية مــحــاربــة إرهـــاب «داعـــش»، 
واعتبر ترمب إيران عنصر عدم استقرار المنطقة 

لدعمها للإرهاب والإرهابيين.
لماذا شددت إدارة ترمب حملتها ضد إيران؟ 
ولماذا تبنت سياسة المقاطعة الاقتصادية ضد 

إيران؟
هنالك أسباب كثيرة أهمها أن إيران بدأت 
تهدد المصالح الأميركية في المنطقة كما تهدد 
مــصــالــح حــلــفــاء الــــولايــــات المــتــحــدة وهــــم دول 
الخليج العربية وإسرائيل، والأهم من كل ذلك 
اكتشاف واشنطن بأن هنالك علاقة وثيقة بين 
طهران وتنظيم «القاعدة» والــدواعــش... كذلك 
دعم التنظيمات الشيعية المتطرفة في المنطقة 

ســـــواء فـــي لــبــنــان والــــعــــراق وســــوريــــا والــيــمــن 
والــخــلــيــج. هــل ستحصل مــواجــهــة بــين طهران 

وواشنطن في المنطقة؟
رغم حقيقة أن إيران دولة إقليمية كبيرة في 
المنطقة ولديها طموحات لتحقيق مصالحها 
القومية الإيرانية التي لا تمت للدين أو العقيدة 
أو المذهب بصلة، والدليل على ذلك هو أن إيران 
رغم إعلانها عن مشروعها التوسعي بتصدير 
لــدول الجوار العربي، عمدت دائماً إلى  الثورة 
تنفيذ خططها في المنطقة من خلال أنصارها 
وأتباعها ومؤيديها من السياسيين والأحزاب 
والميليشيات العسكرية الطائفية مثل «حــزب 
الله» العراقي وتشكيل  اللبناني و«حــزب  الله» 
فيلق بدر في طهران عام ١٩٨١ وجيش المهدي 
عام ٢٠٠٤ وعصائب الحق عام ٢٠٠٧ وميليشيات 
«حزب الله» العراقي وقد  جيش المختار التابعة لـ
قامت بعدة عمليات ضد السعودية عام ٢٠١٣.

هــــذه المــيــلــيــشــيــات الــعــقــائــديــة هـــي الــــذراع 
لــلــثــورة الإيــرانــيــة ولا يمكن اقتلاعها  اليمنى 
بسهولة مــن الــعــراق إلا بتدخل قــوي مــن دولــة 
عظمى مثل الولايات المتحدة. ما يحصل اليوم 
أن الـــولايـــات المــتــحــدة هـــي الــتــي دعــمــت حــيــدر 
الــعــبــادي فــي محاربة إرهـــاب «داعـــش» ووضــع 
حـــد لــلــتــوســع الإيــــرانــــي وهــــذا يــتــطــلــب وجــــوداً 
أميركياً قوياً في العراق... فقد قفز عدد القوات 
الأمــيــركــيــة مــن ٥٠٠٠ مستشار وقــــوات تــدريــب 
وطيارين وغيرهم إلى ١٢٠٠٠ عسكري الآن وتم 

فتح قواعد عسكرية جديدة...
في ظل المتغيرات الجديدة على الساحة هل 
يمكن لإيــران التوسع في المنطقة؟ الأمــر المؤكد 
أن إيران تعي تماماً قوتها الفعلية ولا يمكن أن 
تغامر في أي مواجهة ضد الولايات المتحدة... 
كما أن النموذج الإسلامي المتطرف والطائفي 
في إيران لا يلقى أي قبول من الشعوب العربية، 
خصوصاً بعد اكتشاف زيف وخداع الشعارات 
الإيــرانــيــة بتحرير فلسطين وتحسين أوضــاع 
الــعــربــي، فانتشار الفساد  الــبــؤســاء فــي العالم 
والفقر والتشريد في كل من العراق وسوريا... 
كــشــف زيـــف طــهــران مــمــا سيعجل مــن تقليص 

نفوذها في المنطقة في السنوات المقبلة.

لماذا يخاف المسيحيون من السنة أكثر من الشيعة؟
حــتــى مــعــركــة جـــرود عــرســال لــم يــطــرح على 
اللبنانيين، والمسيحيين منهم تحديداً، ضــرورة 
الاخــــتــــيــــار بــــين (الــــجــــهــــاديــــة الـــشـــيـــعـــيـــة) مــمــثــلــة 
بميليشيا «حزب الله» و(الجهادية السنية) ممثلة 

بميليشيات «النصرة» و«داعش».
معركة جرود عرسال طرحت هموماً مختلفة 
وأسئلة جديدة على اللبنانيين المسيحيين، دعك 
مـــن الــخــلــط الـــدعـــائـــي بـــين مــعــركــة الـــجـــرود الــتــي 
خاضتها ميليشيا «حزب الله» وبين الاحتفاليات 
الــشــعــبــيــة بــالــجــيــش الــلــبــنــانــي الـــــذي لــعــب دوراً 
حمائياً لمخيمات النازحين وبلدة عرسال في حين 
تُرك أمر العمليات الميدانية لميليشيا «حزب الله». 
فــي العمق عبّر المسيحيون عــن رأي عــام شعبي 
وموقف سياسي كبير وأغلبي مرتاح لما قــام به 

«حزب الله»، شكّل صدمة للجمهور السني.
ماذا حصل؟

في ترتيب أولويات المخاطر التي يستشعرها 
المسيحي اللبناني، كشفت معركة جرود عرسال، 
الــخــوف مــن السني يتقدم عند هــذا المسيحي  أن 
على الخوف من الشيعي، وهو لا يرى حرجاً في أن 
تخلصه (الجهادية الشيعية) من مثيلتها السنية.
زاد من بديهية هذا الموقف وتلقائيته، أننا 
بــإزاء ميليشيا لبنانية تقاتل ميليشيا سوريّة، 
مع «بيئتها الحاضنة» في المخيمات، بعد أسابيع 
وأشهر من التعبئة ضد اللاجئين السوريين، فكان 

سهلاً أن ينحاز لبنانيون للبنانيين.
لكن الأصل، أي أصل تقدم الخوف المسيحي 
من السني على الخوف من الشيعي يعود لأسباب 
أعمق وأقدم من التحديات التي طرحتها المسألة 

السورية.
لسنوات طويلة صُنع الخوف من المسلمين 
السنة صناعة في لبنان. صناعة ممنهجة وحثيثة 
اللبنانية والتغيير  رافقت انتهاء الحرب الأهلية 
الـــذي أصـــاب تركيبة الــحــكــم فــي لــبــنــان. ازدهـــرت 
السنية السياسية في كنف الوصاية السورية على 
لبنان التي أقصت المسيحيين، ممن يتصدرون 
اليوم واجهة التمثيل السياسي المسيحي. لم تخلُ 
تجربة الرئيس الشهيد رفيق الحريري يوماً من 
تــهــمــة «أســلــمــة الــبــلــد». طـــاردتـــه الــتــهــمــة بنشاط 
ر صائدو الأشباح على أدلة عليها 

َ
ومثابرة، وعث

فــي كــل خــطــوة خــطــاهــا الــحــريــري، أكــانــت طريقاً 
يفتتحه أو مسجداً يبنيه، أو قصراً له في أعالي 
بلدة فقرا، حاول من خلاله أن يقول للمسيحيين 
إنه مثلهم ويريد أن يعيش أسلوب حياتهم! كانت 
التعبئة العميقة والمعلنة ضد الحريري والمرعية 
من المخابرات السورية، تقوم على اتهامه بأسلمة 
الــبــلــد لاســـتـــفـــزاز المــســيــحــيــين المــســتــفــزيــن أصــــلاً، 
واتهامه «بأسرلة البلد» (مــن إســرائــيــل)، بهدف 

الإبقاء على استنفار شيعي في وجهه.
استكملت هذه التعبئة طوال اثني عشر عاماً 
من قبل التيار الوطني الحر بقيادة الجنرال ميشال 
عون، الذي قاد أغلبية شعبية مسيحية مناهضة 
الــحــقــوق» السنة بالتحالف والتفاهم  «لــســارقــي 
مع «حزب الله». إنها طبقات سميكة من مراكمة 
الـــخـــوف، والـــهـــواجـــس، وجـــــدت مــتــنــفــســهــا دفــعــة 
واحدة في أول مواجهة مباشرة بين (الجهاديات) 

السنية والشيعية.
زِد، أن الحريق المندلع في الإقليم يرفد هذه 
السردية المسيحية المشغولة، بأدلة، لمن يريد أدلة، 
على تفوق الخطر السني على نظيره الشيعي. 
(الميليشيات الجهادية السنية)، وليس الشيعية،  فـ
هي التي هجّرت مسيحيي سوريا والعراق، وهي 
مـــن تــفــجــر كــنــائــس الأقـــبـــاط فـــي مــصــر، دعـــك عن 
تحولها إلى مشكل اجتماعي سياسي وقيمي في 
أوروبا المسيحية. لم يخرج رأي عام مسيحي مثلاً 
يــواجــه نبرة الــوزيــر جــبــران باسيل، صهر عــون، 
اللبنانيين يواجهون ما  حين قــال إن المسيحيين 

يواجهه القبطي في مصر! لا فرق هنا، في العمق، 
بين الحريرية وبين «النصرة» و«داعش»، أياً تكن 

اللياقات السياسية في التعبير خلاف ذلك.
ينسى المسيحي «أسلمة الضاحية الجنوبية» 
الفعلية، وهي مسقط رأس عون، ولا ينسى تهمة: 
«أسلمة البلد» المنسوبة لرفيق الحريري. تهمة 
السنة في عقله أقوى من حقيقة ما يفعله «حزب 

الله» على الأرض!
حتى حزب القوات اللبنانية عثر على صياغة 
مرتبكة، تساير هذا الرأي العام المسيحي الخائف 
من السنة، وفي الوقت نفسه تؤكد الموقف العام 
الداعم لمشروع الدولة والمستنكر لمشروع ميليشيا 
«حــزب الله». لم يعد بوسع القوات أن تقول كما 

قالت سابقاً «ليربح الإخوان».
زد أيــضــاً أن طبيعة (الــجــهــاديــة الشيعية)، 
المــمــســوكــة هــرمــيــاً مـــن دولـــــة هـــي إيـــــــران، تسهل 
التفاهم على مــن يــريــد التفاهم معها، وهــي من 
تقود مجتمعاتها مباشرة. في المقابل (الجهادية 
السنية) متفلتة من أي ضابط لها، ومتطاولة على 
الدول السنية قبل غيرها، في حين قوى الاعتدال 
ضعيفة تجاه نفسها قبل أن تكون ضعيفة تجاه 

الغير.
بل إن (الجهادية الشيعية)، كما حصل في 
العراق مع الحشد الشعبي و«حزب الله» في لبنان، 
تُــواجَــه، باحتجاج كبير حــين تصير جــزءاً من  لا 
الدولة وآليات عملها، في حين (الجهادية السنية) 
مـــرذولـــة ومــــطــــاردة. خــفــف هـــذا أكــثــر مـــن الخطر 
«حزب  الشيعي في مقابل الخطر السني، وسهّل لـ
الله» أن يؤكد ادعاءه أنه حامي المسيحيين في ظل 

الضعف المتمادي للدولة.
كما أن اضطرار الزعامة السنية اللبنانية 
إلـــــى الــتــطــبــيــع مــــع الأمــــــر الــــواقــــع الإيــــرانــــي، 
والاعتراف المر باختلال توازن القوى لصالح 
إيــران، دفع بمسيحيين أكثر لتجاوز  جماعة 
إلــى التفهم الإيجابي لدور  التطبيع السلبي 
«حزب الله» أو للنتائج «الإيجابية» اللبنانية 
المــبــاشــرة لــهــذا الـــدور، بــصــرف النظر أن هذه 
مكاسب تأكل من رصيد الدولة اللبنانية الآن 
وغداً، وتأكل معها رصيد المسيحيين، وربما 

وجودهم.

نديم قطيش د. شملان يوسف العيسى

إيران والمتغيرات في المنطقة

محاكمات غامضة
>  تعقيبا على خبر «تركيا: انطلاق أكبر محاكمة للمتورطين بمحاولة الانقلاب»، المنشور 
بتاريخ ٢ أغسطس (آب) الحالي، فإنني أحــاول دائماً أن أرســم صــورة خيالية لهذه المحاكمات 
الجماعية التي تمر مرور الكرام على المجتمع الدولي ومؤسساته السياسية والحقوقية والإنسانية 
للمئات من المواطنين الأتراك على اختلاف وظائفهم ومكانتهم الثقافية في بلد آخر غير تركيا. 
أتخيل أن الرئيس التركي سوف يعقد المؤتمرات ويقف على المنصات ليعلن أن هؤلاء المواطنين 
الــدولــي للتحرك ضــد هذه  الأبــريــاء تعرضوا لتصفية الحسابات السياسية، ويــدعــو المجتمع 
رون الإعــلام 

ّ
المحاكمات غير المنطقية لآلاف المواطنين ، وأتخيله أيضاً وحليفه القطري يسخ

للشجب والتنديد والتوعد والتهديد. الحقيقة الموضوعية إن ما يحدث الآن هو محاكمات لا 
تعرض تفاصيلها وجلساتها للرأي العام، وقد تبدو للبعض أنها تصفية سياسية تحت غطاء 

المشاركة في الانقلاب.
خالد الهواري - السويد
e.khaled٤١@yahoo.com

صفقة غريبة

>  بعد قراءة خبر «(بوينغ) روسية قد تصبح طائرة الرئيس الأميركي»، المنشور بتاريخ 
٢ أغسطس (آب) الحالي، أود أن أقــول إنها صفقة غريبة جــداً، إن تمت الصفقة المــذكــورة فهي 
سابقة عجيبة، يفترض لطائرة الرئيس أن تكون محصنة أمنياً، إن فقط التفكير في استخدام 
طائرة مستعملة للرئيس الأميركي ومملوكة لشركة روسية لتوفير حفنة من ملايين الدولارات 
يدعونا للتساؤل هل إن النخبة من المخططين الأميركيين المسؤولين عن حماية الرئيس قد فقدوا 
البوصلة؟ أم أنهم فقدوا الحس الأمني؟ أم أن هناك اختراقاً، أم قد أنيط الأمر لمن لا يعرف؟ إن 
خبراً كهذا يدعونا إلى أن نعيد حساباتنا في كل ما حول الرئيس، بل حتى في قدرة الرئيس. 
إذا كان سعر الطائرة وهي جديدة ٣٩٠ مليون دولار كما أورده الخبر فبكم ستكون المستعملة؟ 
وحتى لو افترضنا أنها ستكون هدية من الشركة المفلسة فالتوفير هو تقريبا ١٢ في المائة من 
قيمة المــشــروع، فهل هــذه النسبة مقبولة لتعريض أمــن الرئيس للخطر؟ هناك شــيء ما خطأ! 

والنبيه تكفيه الإشارة.
ناظر لطيف - العراق
nadherlateef@yahoo.com

شرع الحب
ا على مــقــال بكر عويضة «حــق الإعـــلام وحــقــوق الغير» المنشور 

ً
>  عطف

بتاريخ ٢ أغسطس (آب) الحالي، أقول: لقد ذكرني المقال بصورة كيم فان الطفلة 
الفيتنامية التي التقط لها المصور صــورة وهي عارية تماماً تجري مذعورة 
وقد احترق جزء كبير من جسدها الصغير جراء قنابل النابالم الأميركية وقد 
البالغ على مجريات الأمـــور.. في فترة سابقة كان  التأثير  كــان لتلك الصورة 
من الممكن التحدث عن حدود الإعلام وأخلاقياته، لكن اليوم مع تفشي مصادر 
المعلومة أصبح السبق والإثــارة الأمــر الأهــم بالنسبة للإعلاميين للفت انتباه 
الغالبية الساحقة من الناس الذين تزيغ أبصارهم هنا وهناك لمعرفة أي معلومة 
وتصديقها.. المبدأ الآن هو أن ما لا تنشره أنت يسبقك إليه غيرك فتخسر نفعاً، 
أقــرب الناس إليها  إلــى  الراحلة ديانا بــالإســاءة  وفيما يتعلق باتهام الأميرة 
عبر هتك ستر علاقتها الزوجية، فإنه أيما امرأة أصابتها لوثة كرامة مهدورة 

تنسى ذاتها وتصبح من غير المكلفين في شرع الحب لأنها من غير المميزين.
وفاء محمد - تونس
Samiaallaoui٢٠١٦@gmail.com

قدر لرجله قبل الخطو موضعها...
>  تعليقاً على مقال محمد رضا «الخوف الذي يركبنا»، المنشور بتاريخ 
٢ أغسطس (آب) الحالي، أقول إن الخوف له صور متعددة، والخوف هو شعور 
يعتري الإنــســان بالرعب أو القلق من شخص ما أو من شــيء مــا، وفــي الزمن 
الماضي كان يوجد في كل حي من أحياء المدن شخص يطلقون عليه الفتوة أي 
فتوة الحي ليس له شغلة ولا مشغلة إلا فرض إتــاوات على أهل الحي الذين 
كانوا يخافون منه ويعملون له ألف حساب، وتختلف درجة الخوف من شخص 
لآخر، فهناك من يخاف بمجرد أن يرى حشرة صغيرة أو حيواناً صغيراً، وهناك 
من يخاف من ظله ومن يخاف من الظلام، فكل إنسان له نقطة ضعف تسبب 
له الخوف أو الرعب، والخوف أحياناً يكون نوعاً من الشجاعة كما قال فضيلة 
الشيخ الــشــعــراوي - رحمه الله - فــي أحــد أحــاديــثــه إن مــن الشجاعة أن يجبن 
الإنسان ساعة، وشرح هذه العبارة بقوله إنه إذا استوقفك أحد الأشقياء وطلب 
منك أن تسلمه ما معك من نقود تحت التهديد فعليك أن تستجيب على الفور 
وألا تقاومه وإلا عرضت نفسك للخطر، فهذا الموقف يعتبر شجاعة منك وليس 
خوفاً أو جبناً لأنك نجوت بنفسك من خطر محقق إذا قاومت، وهناك حكمة 
تقول من خاف سلم أي نجا بسلام لأنه قدر لرجله قبل الخطو موضعها، فلم 

يقدم على عمل شيء يفوق قدرته مدعياً الشجاعة.
فؤاد نصر - مصر
mn٩٠٩٦٢@aol.com

>  إيــــمــــاءً إلـــــى مـــقـــال ســمــيــر عـــطـــا الـــلـــه «خـــواطـــر 
ومخاطر: ما هو البديل؟» المنشور بتاريخ ٢ أغسطس 
(آب) الــحــالــي، فــقــد يــتــســاءل شــخــص مـــا، كــيــف سكتت 
السعودية عن قطر طوال هذه المدة حتى تضخم شرها 
وتجذر فسادها لما هي عليه اليوم؟ والجواب: إن الوضع 
اليوم كان سيصبح مأساويا لولا حصيلة جهود كبيرة 
من السعودية لكبح وصد المفسدين من قطر وغيرها، 
مــؤامــرات تشيب الشعر يتم صدها. دحــرت السعودية 
الــكــثــيــر مـــن المــــؤامــــرات، الــتــفــجــيــرات، مــحــاولــة اغــتــيــال، 
المــســاس بأمن الحجاج، فــتن الربيع العربي والتواطؤ 
من خلال الإخوان المسلمين وأوليائهم في إيران وغيرها 

لتقاسم المنطقة. نعم طــوال كل هــذه العقود كانت وما 
زالت السعودية تدافع عن الأمتين خلف الكواليس وفي 
الإعلام، حتى كان العام الحاسم ٢٠١١ ولعبت السعودية 
أدواراً حاسمة لاســتــعــادة مصر والبحرين ثــم ضربت 
فـــرس الــيــمــن، وجـــاء ٢٠١٤ شــاهــداً عــلــى تغير فــي نبرة 
المواجهة، وأصبحت السعودية أكثر صراحة في تحديد 
أعدائها، وأن قطر وإيــران والميليشيات في ليبيا خلف 

الكثير من المؤامرات.
عبد الله صالحين - السعودية
alzachary@gmail.com

> بــــالإشــــارة إلــــى مــقــال د. جــبــريــل الــعــبــيــدي 
«الــدســتــور الليبي والمــغــالــبــة» المــنــشــور بــتــاريــخ ٢ 
أقــول إن كــل شيء  أغسطس (آب) الحالي، أود أن 
في ليبيا موضوع على المغالبة العددية وللأسف 
المنظومة الدولية هي التي تعمل على ذلــك؛ تريد 
الــطــرف الغربي مــن ليبيا هــو مــن يسطر على كل 
مفاصل الدولة ولا يحق لأهل الشرق في أي مؤسسة 
للدولة، وكل مرة يزيد الضغط على الشرق الليبي 
والــتــهــديــد بــالانــقــســام وســحــب المـــوانـــئ والــحــقــول 
الــنــفــطــيــة مـــن تــحــت ســيــطــرة إقــلــيــم بـــرقـــة، وكــلــمــا 
يــقــتــرب الــلــيــبــيــون مــن صــيــغــة لــلــحــل تــقــوم بعض 

الــدول وعلى رأسها بريطانيا وإيطاليا بتعديل 
الحل وتقويضه، وأصبح الهدف واضحاً للشرق 
لــم نحصل عــلــى حقوقنا سنشعلها  الــلــيــبــي: إذا 
حرباً شعواء على الجميع. إن ما تفعله إيطاليا 
الآن في الوقوف والاصطفاف وراء مصراتة ينبئ 
بشيء لا يحمد عقباه، ولا بد من تحذير المنظومة 
الدولية في الأمــم المتحدة بالأحداث قبل وقوعها 
وإعادة النظر في الملف الليبي الذي أصبح في رأيي 

خطيراً جداً.
سليمان الدريسي - ليبيا
aldrisysuliman@gmail.com

>  فيما يتعلق بخبر «موسكو: المقاتلون الروس 
في سوريا متطوعون ولا علاقة للكرملين بهم»، المنشور 
بتاريخ ٢ أغسطس (آب) الحالي، أود أن أقــول يا سلام 
سلم، هل الروس في سوريا هم متطوعون من أجل بشار 
الأسد والبقاء على حكمه ونظامه.. وليس للكرملين أي 
أمر بهم؟ أي تفكير هذا؟ وما هذه البساطة؟ الحقيقة أن 
سياسة المتطوعين هذه (جديدة) على النظام الدولي، 
وسابقة في القانون الدولي! ما معنى أنهم متطوعون؟ 

فــهــل جــرائــمــهــم وقتلهم الــعــبــاد لــيــس لــلــدولــة الــروســيــة 
والـــكـــرمـــلـــين أي ذنــــب فـــيـــه؟ إنـــهـــا مـــن عــجــائــب الــــروس 
وتفننهم في الحروب! والسؤال؟ هل أيضاً السلاح الذي 
في حوزتهم متطوع ومن أموالهم اشتروه؟ الحقيقة أن 
الروس قد تمادوا  على الأرض السورية والبركة لمن فتح 

لهم أبوابها... متطوعون من أجل عيون الأسد! 
يوسف الدجاني - ألمانيا
yousefdajani@outlook.de

> بخصوص مــا جــاء فــي مقال عبد المنعم سعيد 
«دلــيــل الإنـــســـان الــذكــي إلـــى الــشــرق الأوســـــط» المــنــشــور 
بتاريخ ٢ أغسطس (آب) الحالي، أعتقد أن سؤالاً مهماً 
يطرح نفسه بشأن سبب توجه العالم كله نحو ما يسمى 
بالشرق الأوســط والعمل على تفكيكه من خلال ابتكار 
التنظيمات الإرهابية التي تغير مسمياتها وهي واحدة، 
إضافة إلى سعي الدول الكبرى على تأجيج الصراع في 
هذه المنطقة الاستراتيجية من العالم، إما بالتقسيم أو 
بالاحتلال أو بالهجوم العسكري المباشر وغير المباشر 
أفــق مرئي لتوقفها،  أو بحروب بالوكالة ليس لها من 

كما أن المواجهة الفردية لا تجدي نفعاً، ولا بدّ من توحد 
الــقــدرة والإرادة  الــتــي تمتلك  الـــدول العربية  جــهــود كــل 
للتصدي لكل مــن يريد إضعافها ســواء مــن تنظيمات 
أو دول إرهابية ناعمة وغير ناعمة، فالحال لا يمكن 
السكوت عنه إلى ما لا نهاية، وما التجمع الحالي لأربع 
دول عربية، والتي قد ينضم إليها آخرون كالعراق وغيره 
إلا أضعف الإيمان انتظاراً لعمل جاد أفضل للحدّ من 

كابوس يجثم فوق الصدور.
حسان التميمي - السعودية
tamimidad@gmail.com

جهد سعودي مشكور

الأمم المتحدة في ليبيا

 متطوعون أم مرتزقة؟

كابوس يجثم فوق الصدور 

رسائلكم إلى المحرر
 ترحب برســــــــائل القراء, وتوجــــــــه قراءها الكرام إلى ذكر الاســــــــم كاملا 
والعنوان واسم المدينة أو الدولة التي يبعثون منها برسائلهم مشفوعة بالبريد الالكتروني 
ورقم للاتصال, وتحتفظ {الشــــــــرق الأوســــــــط} لنفســــــــها بحق الحذف والتعديل في الرســــــــائل 
والاختصــــــــار وفق مقتضيات النشــــــــر. وترحب {الشــــــــرق الأوســــــــط} بالراغبين في المســــــــاهمة 
بالتعليق على الرأي السياســــــــي أو الاقتصادي أو الاجتماعي مــــــــن اهل الاختصاص, على ان 

يحمل التعليق تعريفا للكاتب ورقم اتصال .
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بتعسف شديد، يحاول الموالون لحكومة الدوحة تجيير مرور 
الــكــويــت، وإســقــاطــهــا زوراً على أزمـــة قطر الحالية.  ذكـــرى احــتــلال 
يروجون لمقولة إن قطر اليوم في خطر مثل الكويت بالأمس، وإن 

السعودية والدول المتحالفة معها مثل صدام العراق!
الــيــوم، فإنه أيضاً  عــدا أن هــذا تــزويــر للحقيقة، كما هــي عليه 
وتاريخياً لا بد من القول إن قطر كانت الدولة الخليجية الوحيدة 
التي حاولت عرقلة تحرير الكويت، بمنعها قــرار مجلس التعاون 
تبني الحرب العسكرية لتحرير الكويت في اجتماع ديسمبر (كانون 
الأول) ١٩٩٠. فقد أصر ولي العهد آنذاك، الشيخ حمد بن خليفة، على 
أنه لا تحرير للكويت إلا بعد إجبار البحرين على التنازل عن الجزر 
الــدول الخمس وأجبروه على  المتنازع عليها مع قطر، مما أغضب 
التراجع أو مغادرة الدوحة. موقف معيب وغريب، في وقت كانت فيه 
قوات صدام تسكن في قصر دسمان في الكويت، وقد تشرد أكثر من 
مليون ونصف المليون مواطن ومقيم خارج الكويت. ولا يقل غرابة 
عنه سوى موقف الإخوان المسلمين، حليف قطر اليوم. الإخوان كانوا 
أيضاً صريحين ضد التحرير، وعبر عنه التنظيم الدولي للإخوان 
في الأردن ومصر والسودان وتونس وغيرها. تعلل الإخوان، آنذاك، 
لتأييدهم احتلال العراق للكويت، بأنهم ضد الحل العسكري وضد 
استقدام القوات الأجنبية! الحقيقة أنهم كانوا يطمحون للتعاون مع 

حكومة صدام لتكليفهم حكم الكويت بديلاً لأسرة آل صباح!
وتــروّج الدعاية القطرية، ومن في فلكها في الإعــلام الكويتي، 
في مناسبة ذكرى احتلال الكويت مسألتين؛ التقليل من دور مجلس 
التعاون والسعودية ضمنه في تلك الأزمة، والأخطر محاولة تشبيه 

أزمة قطر باحتلال الكويت.
لكن الحقيقة معكوسة تماماً، ففي هذه الأزمة الدولة المعتدية 
هي قطر، والضحية هي الــدول الأربــع. ورغــم غرابة المشهد، بحكم 
أن قطر دولة صغيرة، فإن الــدول الأربــع متفرقة صبرت سنين على 
سياسة قطر وأفعالها الخطيرة ضدها، ليس من ضعفها لكن لأن 
قطر دولة صغيرة، وكان عندها أمل في أن تتعقل القيادة هناك مع 

مرور الوقت.
وقد تتساءلون: ما هي جريمة قطر التي ارتكبتها حتى نشبهها 

بصدام؟
لسنين متواصلة، وبلا كلل أو ملل، عملت سلطات الدوحة على 
زعزعة وإسقاط أنظمة البحرين والسعودية ومصر والإمارات، وقمتُ 

بترتيبها بحسب الأضرار.
قطر تقوم بتمويل المعارضة ضد السعودية في لندن وتركيا 
وقطر نفسها، معارضة تدعو لإسقاط الحكم السعودي. قطر كانت 
الــلــه، وتعترف بأنها تآمرت  المــلــك عبد  شريكاً فــي التآمر لاغتيال 
أيــضــاً مــع الــقــذافــي لإســقــاط الــنــظــام فــي الــريــاض، وكــل مــرة تعترف 
وتقدم عذراً أقبح مما سبقه وتتعهد بالكف عن سياستها ثم تعود 
مــن جــديــد! فــقــد قــامــت قــبــل شــهــريــن بالتسويق لــثــورة هــنــاك تحت 
اسم «حراك سبعة رمضان»، وتولت عمليات شراء مئات الأصوات 
أمـــوالاً مباشرة لحساباتهم.  الــغــرض، دفعت لهم  الــداخــل لهذا  فــي 
أما ما تفعله في البحرين ومصر فمعروف ومكشوف ومعلن على 
قنواتها التلفزيونية الرسمية، بدعمها المعارضة الشيعية المتطرفة 
في البحرين لإسقاط حكم آل خليفة، والــدعــوة والتمويل الصريح 
للإخوان لإسقاط حكومة عبد الفتاح السيسي بالقوة. وهي الوحيدة 

التي تقوم برعاية وتمويل معارضين إماراتيين في الخارج!
وكــمــا قــالــت هــذه الـــدول، إنــهــا صــبــرت طــويــلاً وقــد حــان الوقت 

لوقف قطر عند حدها.
وعلى الإخوة في الكويت أن يتذكروا أن هذه الدول الأربع هي 
التي هبت لنجدة بلدهم عندما أسقط صدام نظامها، ومن الوفاء أن 
تقف الكويت إلى جانبها، أو على الأقل ألا تترك ساحتها للاستخدام 

القطري سياسياً وإعلامياً واقتصادياً!
فما هو الفارق بين ما فعله صدام بإسقاط الحكم في الكويت وما 
تفعله حكومة قطر؟ الواقع أن قطر أسوأ لأنها تتخفى وراء شعارات 

وحجج مثل الديمقراطية والإسلام، وهي لا علاقة لها بالاثنتين!
في ذكــرى احتلال صــدام للكويت يفترض أن نعي ذلك الدرس 
القاسي والثمين، أن نكون جميعاً أكثر حرصاً على احترام العلاقات 
والمعاهدات، وعلى دعم استقرار بعضنا. دول الخليج يفترض أن 
الــدول  تكون أشــد رفضاً لأفعال حكومة قطر، وأن تقف مع مطالب 
الأربع، لأنها لم تطالب بإزاحة الحكم بل تطلب من حكومة الدوحة 
التوقف عن تهديد أمنها ووجــودهــا. ولــو أن الكويت، ومثيلاتها، 
وقفت وقفة عادلة لربما عقلنت الدوحة وأنقذتها من نفسها، وأنقذت 

المنطقة كلها من عقلية القذافي التي تدير سياستها.
غداً، مقالي حول روايات مواجهة غزو صدام.

alrashed@asharqalawsat.com

السياسات العربية الجديدة والمسار اللبناني المختلف
كانت زيارة السيد مقتدى الصدر 
للمملكة الــعــربــيــة الــســعــوديــة بـــارزة 
ولافتة. فصحيح أنّ السيد ما انضوى 
أبــداً تحت الــلــواء الأميركي عند غزو 
العراق عام ٢٠٠٣ ولا فيما بعد. لكنه 
دخــــل مـــــراراً فـــي المــــزايــــدات الطائفية 
خشية أن يتفوق عليه الفرقاء الشيعة 
الآخرون الموالون لإيران والذين حكموا 
العراق منذ العام ٢٠٠٥. بيد أنّ ظاهرة 
استعادة العراق لعلاقاته العربية، لا 
تشمل السيد مقتدى الصدر فقط. بل 
إنّ رئيس وزراء الــعــراق الحالي كان 
قد زار المملكة، وذهب وزير الخارجية 
عــــلــــن عن 

ُ
الـــســـعـــودي إلــــى بــــغــــداد، وأ

علن 
ُ
تعيين سفراء بين البلدين، كما أ

عن فتح الحدود والمعابر. وكان اللافت 
أيــضــاً الــتــرحــيــب الــــذي أظــهــره فــرقــاء 
سياسيون عراقيون بخطوة الصدر، 
وبعض من هؤلاء مثل «قوات بدر» ما 
عُرفوا في السنوات الماضية بالبشاشة 
تــجــاه الــســعــوديــة أو تــجــاه العلاقات 
مع أشقائهم العرب. وإلــى ذلك تلفت 
خطوة السيد عمار الحكيم الذي خرج 
من تحت عباءة المجلس الأعلى الموالي 
لإيران منذ قيامه في الثمانينات من 
ساً لتيار الحكمة  القرن الماضي، مؤسِّ
الــوطــنــي. فـــي حـــين قـــال إيــــاد عـــلاوي 
رئــيــس وزراء الـــعـــراق الأســبــق إنـــه لا 
مصلحة لــلــعــراق وأمــنــه واســتــقــراره 
في بقاء الحشد الشعبي الذي يديره 
الإيرانيون، ويقوم بممارسات طائفية 
وميليشياوية، وسيصل الأمر إلى أن 

يشتبك مع الجيش الوطني.
لقد فسر المراقبون هذه الظواهر 
والمواقف بأنها استعداداتٌ لانتخابات 
الــعــام ٢٠١٨، بينما فــسّــرهــا آخـــرون 
بالسخط الشعبي والسياسي على 
التصرفات الإيرانية المتدخلة في كل 
شيء، والناشرة للفتنة والاضطراب 
فـــي ســـائـــر الأنــــحــــاء. إنـــمـــا الأهــــــمُّ من 
هذا التعليل أو ذاك، هو إقبال القادة 
العراقيين على التفكير في مستقبل 
الــعــراق ودولــتــه ونــظــامــه ومجتمعه 
ومصالحه وعــلاقــاتــه بــالــجــوار، بعد 
خـــــــروج المــــالــــكــــي، والانــــتــــصــــار عــلــى 
«داعـــــش» - بــطــرائــق جـــديـــدة، بحيث 
لا تتكرر مآسي العراق الهائلة خلال 

العقود الأربعة الماضية.
وإذا قارنا السياسات الجديدة 
بـــــين المـــمـــلـــكـــة والـــــــعـــــــراق، والــــرامــــيــــة 
إلــــى اســـتـــعـــادة الاســـتـــقـــرار والـــوحـــدة 
ـــاء 

ّ
والـــعـــلاقـــات الــطــبــيــعــيــة بـــين الأشـــق

المــتــجــاوريــن؛ بــمــا يــجــري فـــي لبنان 
ومن حوله، فسنجد العجب العجاب. 
فــقــد نــجــا لــبــنــان إلــــى حــــدٍ بــعــيــد من 
الاضطراب الهائل بالجوار السوري، 
والــذي قذف باتجاهه الأسد و«حزب 
الــلــه» زهـــاء المــلــيــون ونــصــف المليون 
لاجئ بائس. وصبر اللبنانيون على 
مــدى عقدين على الهيمنة السورية، 
والاغـــتـــيـــالات الــســيــاســيــة، واحـــتـــلال 
«حــزب الله» لبيروت، وذهــاب «حزب 
الله» بأمرٍ من إيران للقتال مع النظام 
الـــســـوري ضـــد شــعــبــه؛ وكــــلُّ ذلـــك من 

أجل الحرص على الاستقرار والنظام، 
ورجــــــــاء أن تــســتــعــيــد فـــكـــرة الـــدولـــة 
قوتها وســلامــتــهــا. وقــد قــام وطنيو 
لــبــنــان بــنــضــال ســيــاســي أســـطـــوري 
أخــــرج الــجــيــش الـــســـوري مـــن لــبــنــان، 
وحـــصّـــن حــــــدوده وأمـــنـــه بـــالـــقـــرارات 
 ،(١٧٠١  .١٦٨٠  .١٥٥٩) الـــــدولـــــيـــــة 
وبــالإجــمــاع الــعــربــي عــلــى استقلاله 
وإعــمــاره واستقراره من خــلال اتفاق 
الطائف والدستور والعيش المشترك. 
ة مع حملة 

ّ
وخاضوا مفاوضات شاق

الــســلاح غــيــر الــشــرعــي («حــــزب الــلــه» 
والميليشيات الحليفة) من أجل إقرار 
استراتيجية للدفاع الوطني، ينفرد 
بمقتضاها الجيش والقوى الأمنية 
الرسمية الأُخرى بحمل السلاح على 
الأرض الــلــبــنــانــيــة وعـــلـــى الـــحـــدود، 
وتبسط الــدولــة سلطتها على كامل 

التراب اللبناني.
إنّ هذا النضال السياسي المحلي 
ه، وهذا الصبر،  والعربي والدولي كُلَّ
وهذه المسالمة، ومئات الشهداء، وهذا 
التحمل الذي لا يكاد يطيقه بشرٌ ذو 
كرامة، ومواطنون ذوو حقوق، يلقى 
هذه الأيام إحدى الخيبات الكبرى من 
ـــرقـــاء سياسيين أســاســيــين، 

ُ
جــانــب ف

يــــعــــودون لـــرفـــع شــــعــــارات الــتــقــديــس 
لسلاح الحزب وشعاراته، ويريدون 
ويأملون منه أن يحميهم من الإرهاب، 
وهـــذا فــي الــوقــت الـــذي يــقــدّســون فيه 
الــجــيــش الــوطــنــي أيــضــاً، ويــحــمــدون 
له تعاونه وتحالفه مع الحزب؛ وما 

هــو هــذا الجيش الوطني الـــذي يُـــرادُ 
له أن يتحالف مع ميليشيا مارست 
عملياتٍ فــي لبنان وســوريــا، ونحن 
نعلم الآن أنهم فعلوا الشيء نفسه في 
البحرين والكويت واليمن، ولا ندري 
أيــن وأيــن أيضاً وأيــضــاً! ومــاذا يبقى 
من الدولة والدستور إن صار الجيش 
والسياسيون يأتمرون لحملة السلاح 
غير الــشــرعــي، والــذيــن يقولون إنهم 

تابعون لقيادة الولي الفقيه؟
لقد تدخل «حزب الله» في سوريا 
راً ساعة  قبل أربع سنوات قاتلاً ومُهجِّ
لأنّ السوريين تكفيريون، وساعة لأنهم 
يـــهـــددون مـــــزارات آل الــبــيــت، وأخــيــراً 
لأنهم يريدون حماية نظام الممانعة. 
وبــــالــــتــــوازي مــــع تـــصـــرفـــات الـــحـــزب 
الميليشياوية في لبنان وسوريا، كان 
التيار الوطني الحر بزعامة الجنرال 
عـــــــون ثـــــم بــــزعــــامــــة صــــهــــره جــــبــــران 
باسيل يركّز كلَّ يومٍ في الإعلام على 
شرور السنة وتطرفهم وداعشيتهم، 
ويــــصــــرّح بــــضــــرورة الــفــصــل بينهم 
وبــين المسيحيين. وكــان السائد لدى 
العامة المسيحية وبتشجيعٍ من «حزب 
الله» فكرة تحالف الأقليات المسيحية 
والشيعية والعلوية بالمنطقة والتي 
 ذلك بعض 

ّ
تحميها إيــران. وقد خف

الــــشــــيء فـــقـــط فــــي الـــشـــهـــور الأخـــيـــرة 
عندما وافق الرئيس سعد الحريري 
ــح 

َّ
على ترشيح الــجــنــرال عــون (مــرش

«حــــزب الـــلـــه» فـــي الأســــــاس) لــرئــاســة 
الــــجــــمــــهــــوريــــة. لــــكــــنّ الـــهـــجـــمـــة عــلــى 

«الإرهــــــــــــــاب» عــــــــادت لـــلـــتـــصـــاعـــد فــي 
الــشــهــور الأخـــيـــرة، أولاً بــاعــتــبــار أنّ 
اللاجئين السوريين يشكّلون حواضن 
لـــــلإرهـــــاب، وثـــانـــيـــاً لأنـــهـــم يــشــكّــلــون 
كــثــرة سنية تــهــدد الــتــوازن السكاني 
الطائفي فــي لبنان! ثــم بعد الهجمة 
على اللاجئين، تصاعدت دعوات نصر 
الله لإخراج «النصرة» و«داعش» من 
جرود عرسال. وعلى أي حال، هؤلاء 
المسلحون ليس من حقهم أن يتمركزوا 
على الأرض اللبنانية، فلماذا صبر 
عليهم الجيش أربــع سنوات، وعنده 
في المنطقة ثلاثة ألوية (نحو عشرة 
آلاف عــســكــري) وهــــم أفــضــل تــدريــبــاً 
وتــســلــيــحــاً مــــن الإرهــــابــــيــــين بـــمـــا لا 
يُقاس؛ ولماذا صبر عليهم «حزب الله» 
وعسكره آتٍ وذاهب إلى سوريا على 
مـــرأى ومسمع مــن الإرهــابــيــين لأربــع 
ســــنــــوات؟ بــعــد هــــذا الـــهـــيـــاج الــهــائــل 
المـــهـــول عــلــى الإرهـــابـــيـــين، قــــال نصر 
الله إنــه قضى عليهم فــي ٤٨ ساعة، 
والتفاوض الآن جــارٍ لتهجيرهم مع 
عائلاتهم وآلاف اللاجئين إلى شمال 
ســـوريـــا. أمـــا «داعـــــش»؛ فــــإنّ الجيش 
يقول إنه سينفرد بقتالهم على الجبال 
خرى: 

ُ
القريبة واليوم قبل الغد. ومرة أ

لمـــاذا هــذا الانــتــظــار الــطــويــل والصبر 
على الإرهابيين العُتاة؟ الواضح أنّ 
نصر الــلــه هــو الـــذي أجّـــل وهـــو الــذي 
استعجل أخيراً. وهذه الحقيقة أيضاً 
لا تــزعــجُ وســائــل الإعــــلام اللبنانية، 
ومعظم المسيحيين اللبنانيين، الذين 

يــتــمــدحــون بــالــحــزب والــجــيــش معاً، 
ويـــغـــمـــزون مـــن قــنــاتــنــا نــحــن الــذيــن 
نعتبر الحزب ميليشيا ضد الدولة، 
ق  ونريد للجيش أن لا يتعاون ولا ينسِّ

مع ميليشيا.
أراد «حزب الله» الذي يعتقد أنه 
انتصر في سوريا، أن «ينتصر» على 
الإرهــاب في لبنان، مثلما «انتصر» 
على إســرائــيــل. والـــذي يحمي لبنان 
مــن إسرائيل والإرهــــاب يستطيع أن 
المسيحيون  والسياسيون  يحكمه. 
نــســوا أنــهــم كافحوا مــن أجــل الــدولــة 
منذ العام ١٩١٩ وهــم اليوم يلوذون 
بــمــيــلــيــشــيــا، ويـــتـــجـــاهـــلـــون الـــدولـــة 
والدستور والعيش المشترك. ونصر 
الله يريد إضافة لذلك أن يظلَّ مسيطراً 
على طــول الــحــدود الشرقية للبنان، 
ويــظــل الــجــيــش إلـــى جــانــبــه يــمــارس 
الأعمال التي لا يريد هو ممارستها.

مــعــظــم المــســيــحــيــين اللبنانيين 
ون عن ميراثهم في دعم الدولة  يتخلَّ
والدستور، ويدخلون في ممارسات 
تحالفات الأقليات. ومعظم الشيعة 
يعتبرون الــحــزب رمـــزاً لانتصارهم 

وغلبتهم.
العراقيون الذين يخشون ضياع 
دولتهم، يحاولون تغليب المصالح 
الــوطــنــيــة الــعــلــيــا. أمـــــا الــلــبــنــانــيــون 
الــــــدولــــــة والــــــدســــــتــــــور؛ فــإنــهــم  ذوو 
يتخلّون عنهما لتحميهم ميليشيا 
مــن مــخــاوف وهمية مــن مواطنيهم 

وجيرانهم!

بريطانيا و«بريكست» و«روح دونكيرك»
، عـــلـــى مــــــدى الأســـبـــوعـــين  احـــــتـــــلَّ
المــاضــيــين، فــيــلــم «دونـــكـــيـــرك» صـــدارة 
قــائــمــة شــبــاك الــتــذاكــر، كــأعــلــى الأفـــلام 
تحقيقاً لـــلإيـــرادات فــي دور السينما 
بالمملكة المــتــحــدة. والفيلم هــو عرض 
ر لــعــمــلــيــة إجـــــلاء قــــوة المــشــاة  مـــتـــصـــوَّ
الــبــريــطــانــيــة مـــن مــيــنــاء «دونـــكـــيـــرك» 
الفرنسي في مايو (أيار) عام ١٩٤٠، مع 
اجــتــيــاح قـــوات هتلر الــغــازيــة طريقها 

نحو قلب العاصمة باريس.
ــتْ عملية الإجـــلاء أكثر من  وضــمَّ
٤٠٠ ألف جندي، بما في ذلك العديد من 
المجندين الفرنسيين والقوات المجندة 
في الوحدات الإمبراطورية البريطانية، 

مثل الوحدات الكندية والأسترالية.
وتــعــد هــذه العملية أكــبــر تراجع 
في تاريخ الحروب، ولقد حالت عملية 
«دونكيرك» دون إبادة الجيش الألماني 
للجزء الأكبر من الجيش البريطاني، 
مما أتـــاح الفرصة أمـــام لندن للإعداد 

للقتال في يوم آخر.
وللوهلة الأولى، كان هناك القليل 
مــــن الـــبـــطـــولـــة فــــي فــــــرار هـــــذه الـــقـــوات 
الـــكـــبـــيـــرة مــــن دون مـــواجـــهـــة وقـــتـــال، 
فالجيوش في غالب الأحيان تتراجع 
بـــعـــد خــــــوض المـــــعـــــارك وخـــســـارتـــهـــا. 
ورغم ذلك، ما بات يُعرَف باسم «روح 
دونكيرك» كان بطوليّاً بكل ما تحمله 
الكلمة من معنى، حيث تحدى الآلاف 
مــن البريطانيين العاديين آلــة الحرب 
ــوا طريقهم إلى 

ُّ
النازية الهائلة، وشــق

الميناء الفرنسي على متن قوارب الصيد 
والتجديف الصغيرة في غالب الأمر، 
وحتى أحـــواض الاستحمام العائمة، 
لـــلـــمـــســـاعـــدة فـــــي اســــتــــعــــادة الـــجـــنـــود 
البريطانيين النظاميين الذين تقطعت 

بهم السبل إلى الوطن.

وعـــــلـــــى مـــــــدى الــــعــــقــــود الـــتـــالـــيـــة 
أصـــبـــحـــت «روح دونـــــكـــــيـــــرك» تــشــيــر 
إلــى سمة رئيسية مــن سمات الشعب 
البريطاني، ألا وهي القتال، حتى وإن 

كانت ظهورهم مستندة إلى الجدران.
ولـــــيـــــس مــــــن المـــــســـــتـــــغـــــرَب، رغــــم 
كــــل شـــــــيء، أن أولــــئــــك الــــذيــــن نــظــمــوا 
حملة لــخــروج بريطانيا مــن الاتــحــاد 
الأوروبـــي، العام الماضي، قد استولوا 
على الإثارة الكبيرة التي خلفها الفيلم 
الحربي الجديد، بهدف غرس بعض من 

ه.  البطولات في خطابهم الموجَّ
«أجــــــــــــــــل»، كـــــمـــــا يــــــقــــــولــــــون، «إن 
بريطانيا على مشارف أوقات عصيبة 
بخروجها من الاتحاد الأوروبي. ولكن، 
وبمساعدة من (روح دونكيرك)، فسوف 

نتغلب على جميع العقبات».
وأحــــــد أبــــــرز المـــؤيـــديـــن لــلــخــروج 
الـــبـــريـــطـــانـــي طــــالــــب بــــعــــرض الــفــيــلــم 
الحربي داخــل المـــدارس لتعزيز الــروح 
المعنوية للتلاميذ والشبان الذين سوف 
تتأثر حياتهم كثيراً بمغادرة البلاد 

للاتحاد الأوروبي.
ــــد 

ْ
ومـــــــع ذلـــــــــك، مـــــن الــــصــــعــــب عَــــق

مـــقـــارنـــة مــنــصــفــة بــــين «الــبــريــكــســت» 
و«دونكيرك» ولــو لمجرد عــدم مساواة 
الاتحاد الأوروبي في الوقت الحالي مع 
ألمانيا النازية قبل سبعة عقود. كما أن 
المملكة المتحدة ليست في حالة حرب 
مفتوحة مــع الاتــحــاد الأوروبــــي، وهو 
تحالف الدول الديمقراطية، الذي لعبت 
بــريــطــانــيــا دوراً مــركــزيــاً فـــي صياغة 

نسخته الأخيرة.
ولقد كانت المعضلة التي واجهها 
الجنود البريطانيون في «دونكيرك» 
تدور حول مسألة الحياة والموت. ولكن 
بصفتها عضواً في الاتحاد الأوروبي. 

رغــم ذلــك، حظيت بريطانيا بعضوية 
أكــبــر كتلة اقــتــصــاديــة فــي الــعــالــم إلــى 
جانب أغلب الدول الأعضاء في منظمة 

حلف شمال الأطلسي (الناتو).
ولقد استشهد دعاة «البريكست» 
بأربعة أسباب تدعو المملكة المتحدة 

إلى مغادرة عضوية الاتحاد.
الـــســـبـــب الأول هـــــو «اســــتــــعــــادة 

السيادة الوطنية المسلوبة».
ومـــع ذلـــك، وفـــي الــكــتــاب الأبيض 
الـــصـــادر عــنــهــا خــــلال الـــعـــام الــحــالــي، 
أعــلــنــت الــحــكــومــة الــبــريــطــانــيــة بشكل 
رســـمـــي أن ســيــادتــهــا لـــم تُــســلــب قــط، 
وأن عضوية الاتحاد الأوروبـــي تعني 
تـــقـــاســـم الــــســــيــــادة، ولــــيــــس فــقــدانــهــا 
بـــالـــكـــلـــيـــة. وتـــتـــقـــاســـم بـــريـــطـــانـــيـــا فــي 
الواقع السيادة الوطنية مع العديد من 
المنظمات الدولية والإقليمية، بما في 
ذلــك حلف شــمــال الأطــلــســي، ومنظمة 
الأمم المتحدة، ورابطة دول الكومنولث، 
وصـــــنـــــدوق الـــنـــقـــد الــــــدولــــــي، والـــبـــنـــك 
الــدولــي، من بين العديد من المنظمات 

الدولية الأخرى.
وإن كان تقاسم السيادة الوطنية 
يـــتـــســـاوى مـــع فـــقـــدانـــهـــا، فـــلا بـــد على 
المملكة المتحدة الانسحاب الفوري من 
أكثر من ١٢٠ منظمة، وهو الأمر الذي لم 
تفعله دولة ذات سيادة وطنية كاملة، 

مثل كوريا الشمالية.
وعــــلــــى أيـــــة حـــــــال، فـــــإن عــضــويــة 
الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي تــتــضــمــن تــقــاســم 
الــســيــادة الــوطــنــيــة وفـــق عـــدد مــحــدود 
مـــن الــقــضــايــا ذات الــصــلــة بــالــتــجــارة، 
والمــــعــــايــــيــــر الـــصـــنـــاعـــيـــة، والــــــزراعــــــة، 
وظروف العمل. وهي لا تمتد حتى إلى 
قضايا مثل الضرائب، وأسعار الفائدة، 
نــاهــيــكــم بــقــضــايــا أخــــرى مــهــمــة، مثل 

الأمــن القومي، والــدفــاع، والسياسات 
الخارجية.

وحــقــيــقــة أن بــريــطــانــيــا يمكنها 
مغادرة الاتحاد الأوروبي أو أي منظمة 
دولية أخرى هي عضو فيها تعكس أن 
السيادة المشتركة لا تساوي السيادة 
المسلوبة. وبالتالي فإن الزعم بفقدان 

السيادة هو من المزاعم الموهومة.
والسبب الثاني المستشهَد به لدى 
أنصار الخروج البريطاني هو عبارة 
«الــســيــطــرة عــلــى الــــحــــدود» المــوهــومــة 

كذلك.
كل من يدخل إلى المملكة المتحدة 
يـــعـــرف أنــــه يــتــعــين عــلــيــه إبــــــراز جـــواز 
السفر الــخــاص بـــه، أو بطاقة الهوية 
الــشــخــصــيــة، لــكــي يــتــم قـــبـــول دخــولــه 
رسميّاً في البلاد. ويحق لمواطني دول 
الاتحاد الأوروبي الدخول إلى أراضي 
أي دولـــة مــن الـــدول الأعــضــاء مــن دون 
تــأشــيــرة، بــغــرض الـــزيـــارة، أو البحث 
عن عمل، أو الدراسة، أو لمجرد تغيير 
محل الإقــامــة. ولكن بموجب معاهدة 
لشبونة لعام ٢٠٠٧ لا يمكنهم البقاء 
لفترة تتجاوز ٣ أشهر ما لم يقدموا ما 
يثبت حصولهم على عمل، أو الدراسة 
بالدوام الكامل، أو توافر وسائل الدعم 

والإعاشة المستقلة.
وتقوم الــدول الأعــضــاء، في كثير 
مــــن الـــــحـــــالات، بـــطـــرد مـــواطـــنـــي دول 
الاتحاد الأوروبي الذين لا يستوفون أيّاً 
من الشروط المذكورة. وبعبارة أخرى، 
فإن الــدول الأعضاء كافة، بما في ذلك 
المملكة المــتــحــدة، تملك الــحــق الفعلي 
والسلطة المخولة لاتخاذ القرار بشأن 
عــدد مواطني دول الاتــحــاد الأوروبـــي 
الـــذيـــن تـــرغـــب فـــي اســتــضــافــتــهــم على 

أراضيها.

أما الادعــاء الزائف الثالث يتعلق 
«الـــحـــكـــم مــــن قـــبـــل المــــســــؤولــــين غــيــر  بــــ

المنتخبين في بروكسل». 
ورغـــم ذلـــك، فــإن مجلس الــــوزراء، 
الـــــذي يـــشـــار إلـــيـــه فـــي أغـــلـــب الأحـــيـــان 
باسم «المجلس»، هو الجهة الرئيسية 
المــخــولــة اتـــخـــاذ الــــقــــرارات والــتــشــريــع 
فـــي الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي، وهــــو يتألف 
مــن وزراء مــن الـــدول الأعــضــاء، وكلهم 
بُون بصورة ديمقراطية. ويشكل 

َ
منتخ

المجلس مع البرلمان الأوروبـــي الهيئة 
التشريعية العليا في الاتحاد، والبرلمان 
يــتــم انــتــخــابــه مــبــاشــرة أيــضــاً مــن قبل 
الناخبين فــي جميع الـــدول الأعــضــاء. 
وعـــنـــدمـــا يــتــعــلــق الأمـــــــر بـــمـــا يُــــعــــرَف 
بالبيروقراطية في بروكسل، فمن المهم 
نة من شخصيات  أن نتذكر أنها مكوَّ
معينة من قبل الحكومات المنتخبة في 
الــدول الأعــضــاء، وبالطريقة التي يتم 
بها تعيين موظفي الخدمة المدنية في 
كــل دولـــة، مــع أنــمــاط المساءلة شديدة 
الــــــوضــــــوح. ولــــيــــس هــــنــــاك مـــــا يــمــكــن 
لبيروقراطية بروكسل أن تصنعه من 
دون الموافقة والمصادقة عليه من قبل 
حكومات الــدول الأعضاء في الاتحاد 

الأوروبي وبرلماناتها المعنية.
والسبب الأخير المزعوم من جانب 
مؤيدي الخروج البريطاني هو الزعم 
بـــأن المملكة المــتــحــدة، خـــارج عضوية 
الاتــحــاد الأوروبــــي، ســوف تكون أكثر 
مقدرةً على إبــرام الصفقات التجارية 

مع بقية دول العالم.
ورغـــم ذلــك أيــضــاً، تــجــري المملكة 
المتحدة بالفعل الصفقات التجارية مع 
أكثر من ١٩٠ دولة حول العالم، وكثير 
منها صفقات تجارية كاملة أو جزئية 
مــع الاتــحــاد الأوروبـــــي نفسه، وهناك 

صــفــقــات لعبت المملكة المــتــحــدة دوراً 
رئيسياً في صياغتها. وليست بسبب 
عــضــويــة الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي تــصــدر 
المملكة المتحدة نصف ما تصدره ألمانيا 
إلـــى الـــولايـــات المــتــحــدة. ولــكــن السبب 
في أن ألمانيا تنتج السلع والبضائع 
الــتــي يــرغــب المــســتــهــلــك الأمــيــركــي في 
الحصول عليها، ولا تفعل بريطانيا 
ذلـــك، والــســبــب أن المملكة المــتــحــدة قد 
تخصصت فــي الــصــنــاعــات الخدمية 
على حــســاب الــصــنــاعــات التحويلية. 
والــبــقــاء ضــمــن الاتـــحـــاد الأوروبــــــي أو 
مغادرته لن يغير من هذه الحقيقة في 

شيء. 
بعبارة أخرى، ليست هناك أسباب 
موضوعية ومقنعة تستلزم الخروج 
الـــبـــريـــطـــانـــي مـــــن عـــضـــويـــة الاتــــحــــاد 
الأوروبــي، في حين أن التراجع الكبير 
في «دونكيرك» كان من الضرورات التي 

لا محيص عنها.
ورغــــم ذلــــك، عــنــدمــا يتعلق الأمــر 
بــالــخــروج الــبــريــطــانــي، فــســوف يكون 
من الغباء تماماً تجاهل العوامل غير 
المــوضــوعــيــة والــتــفــاعــل مـــع الــعــوامــل 

العاطفية فحسب.
يــــشــــعــــر كــــثــــيــــر مـــــــن المـــــواطـــــنـــــين 
الــبــريــطــانــيــين بــوجــود عـــدد هــائــل من 
الأجانب في بلادهم، ويلومون مواطني 
دول الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي عــلــى تــدنــي 
مستويات ومعايير الخدمات الصحية 
الوطنية، ونقص المساكن ذات الأسعار 
المــعــقــولــة، والــضــغــوط المـــتـــزايـــدة على 
المـــدارس، وحتى الاختناقات المرورية 
المتكررة. لقد كانت عملية «دونكيرك» 
فراراً تكتيكياً بهدف العودة إلى القتال. 
ر الــخــروج البريطاني  فهل ســوف يــكــرِّ

هذا السيناريو مرة أخرى؟
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قطر تنشط في شحن المكثفات وإيران تزيد حصصها إلى الصين

زيادات قياسية لصادرات نفط «أوبك» رغم تخفيضات السعودية والكويت
الكويت: وائل مهدي

أظـــهـــر أكـــثـــر مــــن تـــقـــريـــر لــتــتــبــع 
الـــصـــادرات النفطية هـــذا الأســبــوع، 
أن شحنات النفط مــن دول منظمة 
الــبــلــدان المـــصـــدرة لــلــبــتــرول (أوبــــك) 
ارتـــفـــعـــت فــــي الـــشـــهـــر المــــاضــــي عــنــد 
مـــســـتـــوى عـــــــال، هـــــو الأعـــــلـــــى خـــلال 
العام الحالي بلا شك؛ رغم أن بعض 
الجهات مثل وكالة «رويترز» تعتبره 

مستوىً قياسيا.
واطــــلــــعــــت «الـــــشـــــرق الأوســـــــط» 
أكــثــر مــن جهة لمتابعة  على بيانات 
ناقلات النفط، من بينها «بلومبيرغ» 
و«رويــــتــــرز» و«كـــبـــلـــر»، إضـــافـــة إلــى 
بــعــض الــجــهــات الأخــــــرى. وأظــهــرت 
غالبية هذه البيانات، أن السعودية 
خفضت صادراتها في يوليو (تموز) 
بشكل عام تماشيا مع التوجه الذي 
الــســوق، في  تـــوازن  تنتجه لتسريع 
حن زادت الصادرات من ليبيا بشكل 
كبير. ولم تكن هناك صورة واضحة 
حيال إيران؛ إلا أن اتجاه الصادرات 
فــي الـــعـــراق وإيـــــران يــبــدو أنـــه اتجه 

للهبوط في يوليو.
ومــــن بـــين الـــــدول الــتــي الــتــزمــت 
بـــخـــفـــض كـــبـــيـــر فـــــي يــــولــــيــــو كـــانـــت 
الــكــويــت، الــتــي تعهدت فــي أكــثــر من 
مـــــرة بـــأنـــهـــا ســـــوف تـــلـــتـــزم بـــاتـــفـــاق 
«أوبــك» والــدول خارجها بتخفيض 
الإنـــتـــاج؛ نــظــراً لأن الــكــويــت تــتــرأس 
لجنة مراقبة الإنتاج من هذه الدول.

ـــــــــــبـــــــــــدايـــــــــــة مـــــــــــع بـــــــيـــــــانـــــــات  وال
«بــــلــــومــــبــــيــــرغ»، الــــتــــي أظـــــهـــــرت أن 
الــســعــوديــة خفضت صــادراتــهــا في 
إلــــــى ٦٫٨١ مـــلـــيـــون بــرمــيــل  يـــولـــيـــو 
يومياً من ٦٫٩٩ مليون برميل يومياً 
فـــي يــونــيــو (حــــزيــــران). وانــخــفــضــت 
صــــــــــادرات الـــســـعـــوديـــة إلــــــى جــمــيــع 
لــهــا، وهي  الأســـواق الخمس الكبار 
الصين واليابان وكــوريــا الجنوبية 

والولايات المتحدة والهند.
وأظهرت بيانات «بلومبيرغ»، 
أن الــــولايــــات المــتــحــدة شــهــدت أكــثــر 
الــدول الخمس، وهذا  انخفاض بين 
يــــؤكــــد تـــصـــريـــحـــات ســـابـــقـــة لـــوزيـــر 
الــطــاقــة الــســعــودي خــالــد الــفــالــح في 
مايو (أيار) بعد الانتهاء من اجتماع 
قـــال حينها إن السعودية  «أوبـــــك»، 
ســــوف تــخــفــض فـــي الأشـــهـــر المقبلة 
صـــادراتـــهـــا إلــــى الــــولايــــات المــتــحــدة 

بشكل كبير، وسيرى الكل ذلك.
وبحسب بيانات «بلومبيرغ»، 
فإن الكويت خفضت صادراتها إلى 
١٫٨٩ مليون برميل يومياً في يوليو 
مــن ٢٫٠١ مــلــيــون بــرمــيــل يــومــيــاً في 
يونيو، رغم أنها زادت مبيعاتها إلى 
الصين خــلال يوليو بنسبة كبيرة، 
فــإنــه يــبــدو أن هــنــاك تــخــفــيــضــا من 

أسواق أخرى.
أمــا قطر، فقد زادت صادراتها 
مــن الــنــفــط الــخــام والمــكــثــفــات بنحو 
ألــف برميل يومياً بحسب أرقــام   ٣٣
«بــلــومــبــيــرغ» لــتــصــل إلـــى ٩٧١ ألــف 
برميل يومياً في يوليو. وانخفضت 
الـــشـــحـــنـــات مــــن قـــطـــر إلـــــى الإمـــــــارات 
الــعــربــيــة المــتــحــدة فــي يــولــيــو، وهــذا 
أول انخفاض كامل خلال شهر بعد 
الخلاف القطري - الخليجي. وتصدر 
قــطــر المــكــثــفــات إلــــى الإمـــــــارات وهــي 
عبارة عن نوع خفيف جداً من النفط.

 الكويت وشحنات فيتنام

قال مسؤول بمؤسسة البترول 
الــكــويــتــيــة: إن المــؤســســة بــــدأت يــوم 
أمس (الخميس) في إرسال مليوني 
برميل من النفط إلى مصفاة فيتنام 
الـــتـــي تــمــتــلــك فــيــهــا الــكــويــت ٣٥ في 
المـــائـــة. وقـــــال ولـــيـــد الــرشــيــد الـــبـــدر، 
نــــائــــب الـــعـــضـــو المـــنـــتـــدب لــتــســويــق 
النفط الخام والمنتجات البترولية في 
مؤسسة البترول الكويتية في مؤتمر 
صحافي أمس: إن المؤسسة سترسل 
أيضا شحنتين أخريين يبلغ إجمالي 
حجمهما مليوني برميل يومي ١١ 
و١٢ أغسطس (آب)  الحالي، وأربعة 
ملايين برميل إضافية في سبتمبر 
(أيلول). وأضاف، أن المؤسسة تعتزم 
إرسال ست شحنات أخرى بإجمالي 
١٢ مــلــيــون بــرمــيــل مــن الــنــفــط الــخــام 
لــلــمــصــفــاة خــــلال الـــربـــع الأخـــيـــر من 
إلــى أن المصفاة بدأت  ٢٠١٧، مشيرا 
العمل بالفعل وســوف تعمل بكامل 
وحــداتــهــا فــي ٢٠١٨، وتــبــلــغ الطاقة 
التكريرية لمصفاة فيتنام ٢٠٠ ألف 

برميل من النفط يوميا.
وأكد البدر، أن هذه الكميات من 
النفط لا تؤثر على التزامات الكويت 
تــجــاه «أوبــــك»؛ لأن هــذه الالــتــزامــات 
تتعلق بــالإنــتــاج ولــيــس التصدير. 
الــكــمــيــات هــي ضمن  مبينا أن هـــذه 

حــصــة الــكــويــت مــن الإنـــتـــاج المــقــدرة 
بواقع ٢٫٧ مليون برميل يوميا وفقا 
لاتـــفـــاق خــفــض الإنــــتــــاج المـــبـــرم بين 
«أوبك» وبعض المنتجين المستقلين.

واتفقت «أوبك» وبعض المنتجين 
خارجها على خفض الإنتاج بنحو 
الفترة  ١٫٨ مليون برميل يوميا في 
الــثــانــي) الماضي  بــين يناير (كــانــون 
ومــــارس ٢٠١٨؛ فــي مسعى لتعزيز 
أســعــار الــخــام. وحـــول تأثير خفض 
الإنتاج على صادرات الكويت، قال إن 
الحصة الأكبر من التخفيض كانت 
الــصــادرات المتجهة إلى  مــن نصيب 
الولايات المتحدة. وأوضح، أن إغلاق 
مصفاة الشعيبة الكويتية هذا العام 
إلـــى حــد كبير فــي التقليص  ســاهــم 
التلقائي لحصة الكويت مــن إنتاج 

النفط.

صادرات قياسية

أما وكالة «رويترز»، فقد نقلت 
بـــالأمـــس عـــن تــقــريــر لـــوحـــدة تــابــعــة 
لـــهـــا لأبــــحــــاث الـــنـــفـــط، أن صــــــادرات 

النفط الخام من «أوبك» ارتفعت إلى 
مــســتــوى قــيــاســي فــي يــولــيــو بفضل 
زيــــــادة كــبــيــرة فـــي صـــــــادرات الــــدول 

الأفريقية الأعضاء في المنظمة.
وبلغت صـــادرات يوليو ٢٦٫١١ 
مليون برميل يوميا، وهو ما يعني 
ألــف برميل يوميا؛ جاء  زيـــادة ٣٧٠ 
الــتــي زادت  نــيــجــيــريــا  معظمها مـــن 
ألــف برميل  شحناتها بــمــقــدار ٢٦٠ 

يوميا، بحسب «رويترز».
وانــــخــــفــــضــــت الــــشــــحــــنــــات مــن 
إلـــى ١٨٫١٤ مليون  الــشــرق الأوســــط 
برميل يوميا في يوليو، من ١٨٫٥٣ 
مليون برميل يوميا في يونيو، حيث 
الــســعــوديــة والــكــويــت وقطر  سجلت 
انــخــفــاضــات. وكــــان أكــبــر انــخــفــاض 
مـــن الــســعــوديــة الــتــي شــحــنــت ٧٫١٠ 
مــلــيــون بــرمــيــل يــومــيــا فــي المتوسط 
بــانــخــفــاض ٣٦٠ ألـــف بــرمــيــل يوميا 
عن يونيو، الذي سجل ٧٫٤٦ مليون 
بــرمــيــل يــومــيــا كــمــا أظــهــرت بيانات 

«رويترز».
وقـــــــال الــــتــــقــــريــــر: «مــــنــــذ بـــدايـــة 
الــعــام شــهــدت الــســعــوديــة صــــادرات 

بمتوسط ٧٫٢٦ مليون برميل يوميا 
بــانــخــفــاض ٣٠٠ ألـــف بــرمــيــل يوميا 
تــقــريــبــا عــــن مـــتـــوســـط ٢٠١٦، وهـــو 
مـــا يــظــهــر الالــــتــــزام الــكــامــل بخفض 
الإمــدادات. لكن العرض ما زال أعلى 
من الطلب، حيث لم تنجح بقية دول 
(أوبــك) في الحد من الــصــادرات بما 

يتماشى مع الإنتاج».
وأظــهــرت البيانات التفصيلية 
لــشــهــر يـــولـــيـــو الــــــــــواردة فــــي تــقــريــر 
«تومسون رويترز» لأبحاث النفط، 
الــــتــــي تـــعـــد حـــســـابـــاتـــهـــا بــــنــــاء عــلــى 
رصد تدفقات النفط الخام وبيانات 
الـــحـــاويـــات، أن صــــــادرات نيجيريا 
زادت ٢٦٠ ألف برميل يوميا، لتبلغ 
٢٫١٩ مــلــيــون بــرمــيــل يـــومـــيـــا، وهــو 
أعلى مستوى منذ نوفمبر (تشرين 
الثاني) ٢٠١٥، بينما زادت صادرات 
ألــف برميل يوميا إلى  أنــغــولا ٢٠٠ 

١٫٨٩ مليون برميل يوميا.
وزادت صادرات ليبيا ١٢٠ ألف 
بــرمــيــل يــومــيــا عــلــى أســــاس شــهــري 
إلـــى ٨٨٠ ألـــف بــرمــيــل يــومــيــا، وهــو 
مــا يصل إلــى مثلي صـــادرات أبريل 

(نيسان) تقريبا. ولم تشهد صادرات 
العراق تغيرا يذكر في يوليو، حيث 
ظلت عند ٣٫٢٢ مليون برميل يوميا. 
وزادت شحنات كركوك التي يجري 
تصديرها عبر ميناء جيهان التركي 
إلى ٤٤٢ ألف برميل يوميا في يوليو، 
من ٣٦٩ ألف برميل يوميا في يونيو.
إيــــــــران ١٠٣  وزادت صـــــــــادرات 
آلاف برميل يوميا إلى ٢٫٢٩ مليون 
برميل يوميا في يوليو. وأبقت إيران 
صـــــادرات الــخــام أعــلــى مــن مليوني 
برميل يوميا على مدار العام الحالي، 

باستثناء شهر أبريل.

إيران تزيد الصادرات إلى الصين

وذكــــــرت وكـــالـــة «رويـــــتـــــرز» عن 
مصدرين مطلعين أمس (الخميس)، 
أن صــــــــادرات الـــنـــفـــط الإيـــــرانـــــي إلـــى 
الــصــين قــد تــزيــد إلــى أعــلــى مستوى 
في ١١ شهرا في أغسطس مع ارتفاع 
الــطــلــب عــلــى الــخــام الإيـــرانـــي الأثــقــل 

بعد أن خفضت البلاد أسعاره.
وقال أحد المصدرين، وهو مطلع 

على جدول تحميل ناقلات النفط: إن 
من المنتظر أن تبلغ صــادرات النفط 
الخام والمكثفات الإيرانية إلى الصين 
٧٣٣ ألف برميل يوميا في أغسطس، 
وهـــو أعــلــى مــســتــوى مــنــذ سبتمبر؛ 
مــدفــوعــة بــزيــادة تبلغ ١١ فــي المائة 
في كميات الخام على أساس شهري.

وقد تواصل إيران كسب حصة 
سوقية في الصين في النصف الثاني 
مــن ٢٠١٧. فــي الــوقــت الــذي أدت فيه 
تــخــفــيــضــات الإنـــتـــاج الـــتـــي تــنــفــذهــا 
مــنــظــمــة الــبــلــدان المـــصـــدرة لــلــبــتــرول 
(أوبـــــــــــك) وتــــــراجــــــع إنـــــتـــــاج أمـــيـــركـــا 
اللاتينية إلى تقلص معروض النفط 

الثقيل.
وقــال مصدر ثــان، إن المشترين 
الصينيين يستوردون أيضا المزيد 
مــن نفط الــشــرق الأوســـط فــي الوقت 
الـــذي ينخفض فيه سعر خــام دبي 
القياسي مقابل خام القياس العالمي 

مزيج برنت.
وتظهر حسابات «رويــتــرز» أن 
إيـــران خفضت سعر البيع الرسمي 
لـــدرجـــتـــي الــــخــــام الإيـــــرانـــــي الــثــقــيــل 
فـــروزان، وهما من الخامات  ومزيج 
الأثـــــقـــــل، فــــي الــــربــــع الـــثـــالـــث بـــواقـــع 
سنتين للبرميل مقارنة مع الأشهر 
الثلاثة السابقة؛ سعيا منها لجذب 

مشترين.
لــكــن المــصــدر الأول قـــال، إن من 
المنتظر أن يهبط إجمالي صــادرات 
النفط الخام الإيــرانــي إلــى آسيا في 
أغـــســـطـــس إلـــــى ١٫٣ مـــلـــيـــون بــرمــيــل 
يوميا، بانخفاض ٠٫٣ في المائة عن 

مستواها في يوليو.
المــــــصــــــدر، إن إجـــمـــالـــي  وقـــــــــال 
صــــــــادرات إيـــــــران مــــن الـــنـــفـــط الـــخـــام 
إلــى العالم قد يبلغ ٢٫٣٧  والمكثفات 
مــلــيــون بــرمــيــل يــومــيــا هـــذا الــشــهــر، 
بانخفاض ٤ فــي المــائــة عــن مستواه 
قبل عام؛ مما سيمثل أول تراجع على 

أساس سنوي في أربعة أشهر.
وســـــتـــــزيـــــد صـــــــــــــــادرات الـــــخـــــام 
إلــى آسيا ٥ في  والمكثفات الإيرانية 
المــائــة عــن مستواها فــي يوليو إلى 
نــحــو ١٫٦٥ مــلــيــون بــرمــيــل يــومــيــا، 
بينما ستنخفض تلك المصدرة إلى 
أوروبا ١٥ في المائة عن مستواها في 
الشهر السابق إلــى ٦١٣ ألــف برميل 
يــومــيــا. ولـــن تشهد الـــصـــادرات إلــى 
الشرق الأوســط تغييرا يذكر لتبلغ 

١١١ ألف برميل يوميا.
وســتــنــخــفــض الـــــصـــــادرات إلــى 
الهند ٢٥ في المائة عن مستواها في 
إلــى ٣١٠ آلاف برميل يوميا  يوليو 
هذا الشهر، وهو الأدنى منذ فبراير 
(شباط)  ٢٠١٦، وذلك في خطوة قد 
تــكــون ردا على عــدم ترسية طهران 
مـــــشـــــروع تــــطــــويــــر حــــقــــل غـــــــاز عــلــى 

شركات هندية.
وخـــلال الــربــع الــثــالــث، تحولت 
شركات التكرير الهندية إلى السوق 
الــفــوريــة وحــصــلــت عــلــى خـــام عالي 
الكبريت من أبوظبي وسلطنة عمان 

وروسيا لتلبية طلبها.
وتــخــطــط إيـــــران لـــزيـــادة إنــتــاج 
النفط بنحو ٢٠٠ ألف برميل يوميا، 
لـــتـــصـــل إلـــــى مـــســـتـــوى نـــحـــو أربـــعـــة 
ملايين برميل يوميا بحلول نهاية 
٢٠١٧. وجرى إعفاء طهران من اتفاق 
خفض الإنتاج كي تستعيد حصتها 
الــســوقــيــة بــعــد تــخــفــيــف الــعــقــوبــات 
الــغــربــيــة المـــفـــروضـــة عــلــيــهــا بسبب 

برنامجها النووي في يناير ٢٠١٦.
كـــــوريـــــا  المـــــــــصـــــــــدر، إن  وقــــــــــــال 
الـــجـــنـــوبـــيـــة ســـتـــتـــجـــاوز الـــهـــنـــد فــي 
أغــــســــطــــس بـــصـــفـــتـــهـــا ثـــــانـــــي أكـــبـــر 
مستورد للخام الإيراني للمرة الأولى 
يــنــايــر ٢٠١٦، بحصولها على  مــنــذ 

٣٨٠ ألف برميل يوميا تقريبا.
تـــــايـــــوان  المـــــــصـــــــدر، إن  وقــــــــــال 
ســتــحــصــل عـــلـــى نـــفـــط إيــــرانــــي هـــذا 
الـــشـــهـــر لـــلـــمـــرة الأولـــــــى مـــنـــذ أبـــريـــل 
بإجمالي مليوني برميل. ومــن بين 
المستوردين الآخرين للنفط الإيراني 
في آسيا، ستحصل اليابان على ١٥٧ 
ألف برميل يوميا بزيادة ٦ في المائة 

عن يوليو.
وفــي أوروبــــا، ستحصل تركيا 
عـــلـــى ٢٥٨ ألـــــف بـــرمـــيـــل يـــومـــيـــا مــن 
النفط الإيراني، بارتفاع ٧ في المائة 
مقارنة مع يوليو. في حين ستحصل 
إيطاليا على ١٢٩ ألف برميل يوميا 

دون تغيير عن الشهر السابق.
وفي الشرق الأوســط ستحصل 
الإمـــارات العربية المتحدة على ١١١ 
ألف برميل يوميا بزيادة ٣ في المائة 

عن يوليو.
وبــالإضــافــة إلـــى صـــــادرات هــذا 
الــشــهــر، تضع إيـــران أيــضــا مليوني 
برميل في وحدات التخزين العائمة، 

بحسب المصدر.

ضمن تدابير تنموية للحفاظ على الوضع الديموغرافي بأقصى الشرق

روسيا تضع أساس أكبر مصانعها للغاز بأهداف تتخطى الاقتصاد
موسكو: طه عبد الواحد

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير 
بــوتــين عــن انــطــلاق الأعـــمـــال لوضع 
أســـــــاس مـــصـــنـــع جــــديــــد لـــلـــغـــاز فــي 
مــقــاطــعــة آمــــور، الــواقــعــة فــي أقصى 
شرق روسيا، وذلك في إطار برنامج 
الــروســيــة،  مــوســع أطلقته الحكومة 
يرمي إلى تفعيل النشاط الاقتصادي 
- الـــبـــشـــري فــــي تـــلـــك المـــنـــطـــقـــة. وفـــي 
دلالة على أهمية المشروع، ومكانته 
الــــــخــــــاصــــــة فــــــــي الاســـــتـــــراتـــــيـــــجـــــيـــــة 
الاقتصادية الروسية، وتأكيداً على 
الاهتمام الرسمي بإنعاش النشاط 
الاقـــــتـــــصـــــادي - الــــبــــشــــري فـــــي تــلــك 
المنطقة، قام بوتين، أمس الخميس، 
بجولة تفقدية على المنطقة التي تم 
اختيارها لبناء مصنع الغاز الجديد 
في مقاطعة آمــور، يرافقه عدد كبير 
من المسؤولين، في مقدمتهم أليكسي 
ميلر رئيس مجلس إدارة شركة «غاز 
بروم» الحكومية المحتكرة للغاز في 

روسيا.
خــطــين  أول  إن  مــــيــــلــــر  وقــــــــــال 
إنــــتــــاجــــيــــين فــــــي المـــــصـــــنـــــع، بــــقــــدرة 
١٤ مـــلـــيـــار مـــتـــر مــكــعــب مــــن الـــغـــاز، 
ســيــدخــلان الاســتــخــدام الــعــمــلــي في 
مايو (أيــار) عــام ٢٠١٢، أمــا إجمالي 
قدرة إنتاج المصنع الجديد، بعد أن 
يبدأ العمل في كل أقسامه وشبكات 
أنابيبه، فستبلغ نحو ٤٢ مليار متر 
مكعب. وسيعتمد المصنع الجديد 
عــلــى الــغــاز الـــذي سيتم ضــخــه عبر 
شبكة أنابيب «قــوة سيبريا»، علما 
بـــأن شبكة الأنــابــيــب المـــذكـــورة جــزء 
مـــن مـــشـــروع ضــخــم لــتــصــديــر الــغــاز 
الروسي إلى الصين، تم الاتفاق عليه 
بــين الــبــلــديــن. وتــنــوي روســيــا بناء 
مصنع ثــان فــي المنطقة للصناعات 

الــغــازيــة والكيميائية، قــال الرئيس 
بــــوتــــين إنــــــه ســـيـــكـــون الأضــــخــــم فــي 

روسيا والعالم.
ومن خلال إطلاقها مشروعات 
اقتصادية عملاقة في منطقة أقصى 
شــــــرق روســـــيـــــا، تـــســـعـــى الـــحـــكـــومـــة 
الــروســيــة إلـــى تحقيق عـــدة أهـــداف، 
ومنها بالدرجة الأولـــى، الاستفادة 
مـــن المـــوقـــع الـــجـــيـــواقـــتـــصـــادي لتلك 
بـــالـــقـــرب مـــن دول منطقة  المــنــطــقــة، 
آسيا والمحيط الهادي، ومن الثروات 
فــيــهــا، لتفعيل  الــهــائــلــة  الــطــبــيــعــيــة 
الـــنـــشـــاط الاقــــتــــصــــادي والـــبـــشـــري، 
وخـــلـــق مـــنـــاخـــات إيـــجـــابـــيـــة لــجــذب 
الاســتــثــمــارات، واســتــقــطــاب العمالة 
والخبرات الفنية والتقنية والثقافية 

والفكرية إلى هناك. وخلال مشاركته 
فــــي إعـــــــلان بــــــدء الـــعـــمـــل عـــلـــى بــنــاء 
مــصــنــع آمـــــور لـــلـــغـــاز، قــــال الــرئــيــس 
الروسي إن هذا المصنع عندما تصل 
مرحلة العمل على بنائه إلى الذروة، 
ألــف شخص،  سيستقطب نحو ٢٥ 
وبعد أن يبدأ عمله كمصنع لمعالجة 
الـــغـــاز ســيــوفــر فـــي المــنــطــقــة نــحــو ٣ 
آلاف فرصة عمل، كما سيمهد لبناء 
مصنع آخر، سيكون الأضخم عالميا 
لــلــصــنــاعــات الــكــيــمــيــائــيــة والــــغــــاز، 
إلــــــى أن عــــشــــرات الآلاف مــن  لافــــتــــاً 
العمال سيشاركون في بناء المصنع 
أنــه سيوفر مثلها من  الجديد، كما 
يــبــدأ دوره كمعمل  الـــفـــرص عــنــدمــا 

للكيميائيات والغاز.

إلــــى أن مصنع  بـــوتـــين  وأشــــــار 
آمـــــــــور لــــلــــغــــاز الـــــــــذي بـــــــــدأت أعــــمــــال 
تــشــيــيــده، هـــو الأضـــخـــم فـــي تــاريــخ 
روسيا، وقال إن أضخم مصنع كهذا 
تم تشييده في الحقبة السوفياتية 
كان بقدرة ٣٨ مليار متر مكعب، أما 
المصنع الحالي فهو بقدرة ٤٢ مليار 
متر مكعب، وأعــرب عن قناعته بأن 
«بناء المصنع الجديد خطوة مهمة 
لا تــقــتــصــر نــتــائــجــهــا عــلــى تــطــويــر 
قطاع الغاز في روسيا فحسب، بل 
وســتــســاهــم فـــي تــطــويــر كـــل منطقة 

أقصى شرق روسيا».
وتـــــولـــــي الـــحـــكـــومـــة الـــروســـيـــة 
خــــــلال الــــســــنــــوات الأخـــــيـــــرة أهــمــيــة 
خــــاصــــة لـــتـــطـــويـــر وتـــنـــمـــيـــة مــنــطــقــة 

أقـــصـــى شـــــرق روســــيــــا، حـــتـــى أنــهــا 
قـــامـــت ولـــلـــمـــرة الأولـــــــى فــــي تـــاريـــخ 
الحكومات الروسية، بتأسيس وزارة 
خاصة، تُعرف باسم «وزارة روسيا 
الفيدرالية لتنمية الشرق الأقصى». 
ويــــقــــول خــــبــــراء إن هــــــذا الاهـــتـــمـــام 
القلق  إلــى  الــرســمــي بالمنطقة يــعــود 
مــن تــغــيــرات ديــمــوغــرافــيــة قــد تطرأ 
عليها نتيجة هجرة العمالة المحلية 
(مـــن المــواطــنــين الـــــروس) مــن أقصى 
الشرق إلى الوسط، بحثا عن فرص 
عــمــل وظــــروف حــيــاة أفــضــل، مقابل 
زيادة الهجرة من الصين إلى مناطق 

سيبيريا وأقصى شرق روسيا.
وحسب تقديرات خبراء روس، 
فـــــــإن المــــشــــكــــلــــة الأكــــــثــــــر حـــــــدة الـــتـــي 

تـــواجـــهـــهـــا الأجـــــــــزاء الآســــيــــويــــة مــن 
روســـيـــا هـــي الـــوضـــع الــديــمــوغــرافــي 
والأمـــــن الاجــتــمــاعــي، حــيــث يــلاحــظ 
تـــدفـــق لـــلـــخـــبـــرات والـــعـــمـــالـــة خــــارج 
المــنــطــقــة. ولــلــحــد مـــن هـــذه الــظــاهــرة 
والحفاظ على الهوية الروسية لتلك 
المــنــاطــق، كــان لا بــد مــن خلق نشاط 
اقــتــصــادي يضمن ظــروفــا معيشية 
المــنــاطــق، ويحد  ملائمة لأبــنــاء تلك 
مــن هجرتهم، ويساعد على هجرة 
معاكسة إلى تلك المناطق، خشية من 
حدوت تغير ديموغرافي يؤدي إلى 
نــزاع على ملكية تلك المناطق  خلق 
بــين روســيــا ودول الــجــوار، لا سيما 

الصين.
وفـــــــي إطــــــــار تــــدابــــيــــر تــشــجــيــع 
المــــواطــــنــــين الـــــــــروس عـــلـــى الـــتـــوجـــه 
لـــلإقـــامـــة والاســـــتـــــقـــــرار فــــي مــنــاطــق 
أقــــــصــــــى شـــــــــرق روســــــــيــــــــا، أطـــلـــقـــت 
الحكومة الروسية برنامجا يُعرف 
باسم «هكتار أقصى شرق روسيا»، 
وبــمــوجــب ذلـــك الــبــرنــامــج يــحــق لأي 
مواطن روسي الحصول مجاناً على 
هكتار أرض، في أجزاء تم تحديدها 
من تلك المنطقة، على أن يستغل تلك 
فـــي أي نــشــاط  المــســاحــة مـــن الأرض 
إنتاجي لا ينتهك القوانين الروسية.

ويحظر القانون بيع «الهكتار» 
لمــواطــنــين أجـــانـــب، أو لـــشـــركـــات، أو 
تـــأجـــيـــره، ويـــتـــم نـــقـــل مــلــكــيــتــه فــقــط 
لــلــورثــة  قـــانـــون الإرث، أي  بــمــوجــب 
مـــن جــيــل لآخـــــر. ويـــجـــب أن يعيش 
كـــل مـــن يــحــصــل عــلــى هـــكـــتـــار، على 
تلك الأرض أو بالقرب منها. فضلا 
عن ذلك اعتمدت السلطات الروسية 
جملة تدابير أخرى لتفعيل النشاط 
التجاري - الاقتصادي - الإنتاجي في 
تلك المنطقة، بغية تحسين الوضع 

الديموغرافي هناك.

«أدنوك» تدرس الحصول 
على قرض بـ٥ مليارات دولار

أبوظبي: «الشرق الأوسط»

أعلنت شركة بترول أبوظبي 
الـــوطـــنـــيـــة (أدنـــــــــوك) أنـــهـــا تــــدرس 
مــجــمــوعــة مـــن خــــيــــارات شـــراكـــات 
الــــتــــمــــويــــل، بـــمـــا فـــيـــهـــا الـــتـــمـــويـــل 
بـــــــالاقـــــــتـــــــراض، لــــــدعــــــم جـــــــــزء مـــن 
أنشطتها لتعزيز النمو والتوسع 
المــســتــدام لــلأعــمــال، حــيــث أشـــارت 
الشركة أمس إلى أنها تتواصل مع 
عدد من المصارف لدراسة ترتيب 
قــــرض بــقــيــمــة تـــقـــارب ٥ مــلــيــارات 

دولار (نحو ١٨٫٥ مليار درهم).
وأعـــلـــنـــت «أدنـــــــوك» فـــي وقــت 
سابق أنها تدرس عدداً من خيارات 
التمويل لأصول محددة في مجال 
الــخــدمــات والبنية التحتية، بما 
فــي ذلـــك احــتــمــال إصــــدار ســنــدات 
في أسواق رأس المال، وكذلك إدراج 
حصص أقلية في بعض الشركات، 
مؤكدة أن هذه الخطوة ستقتصر 
على شركات الخدمات ولن تشمل 
أيّـــــــاً مــــن الـــشـــركـــات  «أدنـــــــــــوك» أو 
العاملة الأســاســيــة، وأن «أدنـــوك» 
ســتــســتــمــر فــــي دورهــــــــا مــؤســســة 
وطنية مملوكة بالكامل لحكومة 
أبوظبي تقود قطاع النفط والغاز 

والمشتقات والبتروكيماويات.
وقــــال مــتــحــدث مـــن «أدنـــــوك» 
وفــــقــــاً لمـــــا نـــقـــلـــتـــه وكـــــالـــــة الأنــــبــــاء 
الإماراتية (وام) إن هذه الدراسات 
لا تزال في مرحلة مبكرة ولم يتم 
تحديد أرقام نهائية، وإن الشركة 
تــدرس مختلف الخيارات لتنفيذ 
برنامج مبادراتها الجديد الذي تم 
الإعلان عنه في ١٠ يوليو (تموز) 
الماضي، والــذي يهدف إلى تعزيز 
القيمة وزيادة العائد الاقتصادي 
وتــرســيــخ ثــقــافــة الــحــوكــمــة ورفـــع 

الـــكـــفـــاءة والمــــرونــــة والــــقــــدرة على 
التكيف، وتأمين رأسمال إضافي 
والاستثمار في فرص نمو جديدة 
لمــحــفــظــة  الاســـتـــبـــاقـــيـــة  والإدارة 
الأصول وهيكلة رأس المال، مشيراً 
إلـــى أن هـــذه الــجــهــود تــهــدف إلــى 
تحقيق أقصى قيمة ممكنة من كل 
برميل يتم إنتاجه، وذلك تماشياً 
مع الركائز الاستراتيجية للشركة.

وكـــانـــت «أدنـــــــوك» قـــد أعــلــنــت 
أنـــهـــا تــســعــى إلــــى تــوســيــع نــطــاق 
الـــــشـــــراكـــــات الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة مــن 
خــلال الــتــعــاون مــع شــركــاء لديهم 
اســـــتـــــعـــــداد لـــــلالـــــتـــــزام بــــشــــراكــــات 
طـــويـــلـــة الأمــــــــد، ولـــديـــهـــم الــــقــــدرة 
عــلــى الــتــكــيــف والــتــحــرك بــســرعــة، 
بــرؤوس  والاســتــعــداد للمساهمة 
الأمـــوال والــخــبــرات التكنولوجية 
لــلــمــســاهــمــة فــــي تــحــقــيــق الــنــمــو 
والازدهـــــــــــــار المــــشــــتــــرك لـــلـــطـــرفـــين، 
والاســتــثــمــار فـــي جــمــيــع مــجــالات 
وجـــــــوانـــــــب الأعــــــــمــــــــال، وتـــحـــقـــيـــق 
فوائد استراتيجية تشمل ضمان 
أسواق جديدة ونقل التكنولوجيا 
والـــــخـــــبـــــرة والمـــــعـــــرفـــــة وتــــطــــويــــر 

الكوادر.
وأكــــدت الــشــركــة أنــهــا ستبدأ 
الــتــواصــل مــع الــشــركــاء المحتملين 
الــجــهــات الاستثمارية  بمن فيهم 
المتخصصة فــي مــشــاريــع البنية 
الــتــحــتــيــة والـــطـــاقـــة، والمــؤســســات 
الـــعـــالمـــيـــة لـــلاســـتـــثـــمـــارات طــويــلــة 
الأجـــــــــــــل، والمـــــــؤســـــــســـــــات المــــالــــيــــة 
والمــصــارف الــدولــيــة، وغــيــرهــا من 
الجهات الرائدة في قطاعات الطاقة 
والـــخـــدمـــات والــبــتــروكــيــمــاويــات، 
والمستثمرين في الملكية الخاصة، 
والــشــركــات العالمية المختصة في 

البنى التحتية.
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مؤشر «فاو» في أعلى معدلاته منذ بداية ٢٠١٥

أسعار الأغذية عالمياً زادت ١٠ ٪ عن مستواها قبل عام
روما: «الشرق الأوسط»

أكـــــــــــدت مــــنــــظــــمــــة الأغــــــذيــــــة 
والـــزراعـــة لــلأمــم المــتــحــدة (فـــاو) 
أمس الخميس، أن أسعار الغذاء 
العالمية زادت ٢٫٣ في المائة في 
يـــولـــيـــو (تـــــمـــــوز) عـــلـــى أســـــاس 
شهري، فيما زادت أكثر من ١٠ 
فــي المــائــة عــلــى أســـاس ســنــوي، 
مـــســـجـــلـــة بـــــذلـــــك ثـــــالـــــث زيـــــــادة 
الــتــوالــي؛ مدفوعة  شهرية على 
بارتفاع أسعار غالبية الحبوب 

والسكر ومنتجات الألبان.
وبحسب بيان المنظمة الذي 
حصلت «الشرق الأوســط» على 
بــلــغ مــعــدل مؤشر  نسخة مــنــه، 
«فـــــــاو» لأســــعــــار الـــــغـــــذاء، الــــذي 
يراقب متوسط أسعار التبادل 
الــتــجــاري فــي الأســــواق العالمية 
لــخــمــس مــجــمــوعــات مــن السلع 
الغذائية الرئيسية، ١٧٩٫١ نقطة 
في يوليو، وهو أعلى معدل منذ 
يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي) ٢٠١٥، 
بارتفاع بنسبة ٢٫٣ في المائة عن 

يونيو (حــزيــران) ٢٠١٧، و١٠٫٢ 
في المائة عن مستواه قبل عام.

وارتفع مؤشر «فاو» لأسعار 
الــحــبــوب بــنــســبــة ٥٫١ فـــي المــائــة 
فـــي يــولــيــو. وأكـــــدت المــنــظــمــة أن 
«المــــؤشــــر ظــــل يـــرتـــفـــع بــانــتــظــام 
فــــي الأشــــهــــر الـــثـــلاثـــة المـــاضـــيـــة، 
وذلـــك نــظــراً لــلــزيــادة فــي أســعــار 
الــزيــادة  القمح والأرز. وسُجلت 
الأكــبــر خــلال الشهر المــاضــي في 
أسعار القمح، وذلك لأن استمرار 
الأحوال الجوية الحارة والجافة 

أعـــــــــاق مـــحـــاصـــيـــل الــــربــــيــــع فــي 
أميركا الشمالية، بينما ارتفعت 
أسعار الأرز بسبب ضيق الموسم 
الزراعي. وفي المقابل ظلت أسعار 

الذرة مستقرة بشكل كبير».
كـــمـــا ارتــــفــــع مـــؤشـــر «فـــــاو» 
لأســعــار الألــبــان بنسبة ٣٫٦ في 
المائة في يوليو، بسبب الزيادة 
في أسعار الزبد والجبن وبودرة 
الحليب كامل الدسم. فقد سجلت 
أسعار الزبد رقماً قياسياً خلال 
المــاضــي بسبب النقص  الــشــهــر 

فـــي فــــرص الــتــصــديــر، وهــــو ما 
الزبد  عمّق الفجوة بــين أســعــار 
وأســـــــعـــــــار مــــنــــتــــجــــات الألـــــبـــــان 

الأخرى.
كـــمـــا ارتــــفــــع مـــؤشـــر «فـــــاو» 
لأســعــار السكر بنسبة ٥٫٢ في 
المــائــة فــي يــولــيــو، مــســجــلاً أول 
زيــادة شهرية منذ بداية العام. 
وكـــان الــســبــب الــرئــيــســي لــعــودة 
أسعار السكر إلــى الارتــفــاع هو 
البرازيلي.  الــريــال  ارتــفــاع سعر 
ورغـــــــم هــــــذه الــــــزيــــــادة الأخــــيــــرة 

تظل أسعار السكر أدنى بكثير، 
وبنسبة تقدر بنحو ٢٦ في المائة 
من مستواها في نفس الفترة من 

العام الماضي.
أمــــا مــؤشــر «فـــــاو» لأســعــار 
الزيوت النباتية، فقد انخفض 
في يوليو بنسبة ١٫١ في المائة، 
مقارنة مع شهر يونيو الماضي، 
مــســجــلاً أدنـــى مــســتــوى لــه منذ 
أغــســطــس (آب) ٢٠١٦. وعــكــس 
هــــــذا الـــهـــبـــوط بـــشـــكـــل رئــيــســي 
احتمالات الإنتاج الجيدة لزيت 

النخيل في جنوب شرقي آسيا 
وضـــعـــف الـــطـــلـــب الـــعـــالمـــي عــلــى 

الاستيراد.
وظــل مؤشر «فــاو» لأسعار 
الــلــحــوم مــســتــقــراً، حــيــث عــوّض 
الانــــخــــفــــاض فـــــي أســـــعـــــار لــحــم 
البقر والدواجن ولحم الخنزير 
الــــزيــــادة فـــي الأســــعــــار الــعــالمــيــة 

للحوم الأغنام خلال الشهر.
يــذكــر أن فــي تــقــريــر الشهر 
الماضي، قلصت «فاو» توقعاتها 
لإنـــتـــاج الـــحـــبـــوب الـــعـــالمـــي هــذا 

الــعــام بــمــقــدار ١٫٢ مــلــيــون طــن، 
لــيــصــل الإجــمــالــي الــجــديــد إلــى 
٢٫٥٩٣ مليار طن. وقالت المنظمة 
إن ذلـــــك يـــعـــود إلـــــى انــخــفــاض 
إنتاج الشعير والقمح وبخاصة 
في الاتحاد الأوروبـــي. وأصبح 
من المتوقع أن يصل إنتاج القمح 
إلــى ٧٣٩٫٩ مليون طن،  العالمي 
بانخفاض يقدر بنسبة ٠٫٤ في 
المــائــة عــن الــتــوقــعــات الــســابــقــة، 
بسبب انخفاض المحصول في 

الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا.

تونس تسعى للاستفادة
 من مرحلة ما بعد «بريكست»

تونس: المنجي السعيداني

تــســعــى الــحــكــومــة الــتــونــســيــة 
إلى الاستفادة من خروج بريطانيا 
من الاتحاد الأوروبي، حيث تعرض 
عــــلــــى الـــــطـــــرف الــــبــــريــــطــــانــــي عــــدة 
إمـــكـــانـــيـــات وفـــــرص اســتــثــمــار في 
مجالات عــدة، من بينها السياحة 
الاستشفائية والطاقات المتجددة 

والصناعات الغذائية.
وتـــطـــرح المــــبــــادلات الــتــجــاريــة 
بــين تــونــس وبريطانيا إمكانيات 
لــتــطــويــرهــا، إذ إن حجم  عــريــضــة 
المبادلات بين البلدين لا يزيد على 
٨٠٠ مليون دينار (نحو ٣٠٠ مليون 
يـــورو)، وهــو رقــم دون المــأمــول في 
ظل الإمكانيات الضخمة لتطوير 
الــعــلاقــات الاقــتــصــاديــة والتجارية 

بين الطرفين.
وفـــي هـــذا الـــشـــأن، قـــال مهدي 
بن عبد الله، رئيس غرفة التجارة 
التونسية البريطانية، إن التبادل 
الاقتصادي بين تونس وبريطانيا 
ضعيف ودون المستوى المطلوب. 
ويأتي هذا التصريح على هامش 
الــتــي أداهـــا أليستر بيرت  الــزيــارة 
وزيــــر الـــدولـــة الــبــريــطــانــي لــشــؤون 
الـــشـــرق الأوســـــط وشـــمـــال أفــريــقــيــا 
يـــومـــي الأربـــــعـــــاء والـــخـــمـــيـــس إلـــى 
تـــونـــس، وأجـــــرى خــلالــهــا سلسلة 
الــلــقــاءات مــع ممثلي الحكومة  مــن 
الـــتـــونـــســـيـــة ونـــــاقـــــش ســــبــــل دعــــم 
الــــعــــلاقــــات الـــثـــنـــائـــيـــة بــــين تــونــس 

والمملكة المتحدة.
وأضاف بن عبد الله أن تونس 
بإمكانها استغلال خروج بريطانيا 
من الفضاء الأوروبي لتسويق عدد 
مــن مشاريع الشراكة الاقتصادية 
بـــين الــبــلــديــن وتـــطـــويـــر الــعــلاقــات 
الاقــتــصــاديــة الــتــي مــا زالـــت بعيدة 
عما يطمح له الجانبان التونسي 

والبريطاني.
وعــرض رئيس غرفة التجارة 
الــتــونــســيــة الــبــريــطــانــيــة مــشــاريــع 
اســتــثــمــاريــة يــمــكــن أن تــكــون محل 
استثمارات بريطانية في تونس، 

على غرار الاستثمار في السياحة 
الطبية التي يقبل عليها في تونس 
عدد كبير من البريطانيين، ومجال 
الصناعات الغذائية بأنواعها إلى 

جانب التربية والتعليم والطاقة.
وفـــي نــطــاق تــعــهــداتــهــا تــجــاه 
تــــــونــــــس فـــــــي المــــــنــــــتــــــدى الــــــدولــــــي 
للاستثمار «تونس ٢٠٢٠»، تعمل 
البريطانية على تنفيذ  الحكومة 
مــســتــشــفــيــين فـــي مــنــطــقــة الــجــنــوب 
الــــتــــونــــســــي، وهـــــــو مــــــا قــــــد يــفــتــح 
أبــوابــاً إضافية لتوجيه قسط من 
الاســــتــــثــــمــــارات الـــبـــريـــطـــانـــيـــة إلـــى 

تونس.
وكـــانـــت بــريــطــانــيــا قـــد رفــعــت 
أيـــام حظر سفر البريطانيين  قبل 
إلـــــى مــعــظــم أنــــحــــاء تــــونــــس، وهـــو 
مـــــا ســــيــــدعــــم الــــقــــطــــاع الـــســـيـــاحـــي 
المتراجع، إلا أنه كذلك قد يدفع نسق 
الاستثمارات البريطانية والغربية 
الموجهة لدعم الاقتصاد التونسي.

وفــــي هــــذا الــــشــــأن، قــــال سعد 
بـــومـــخـــلـــة، الـــخـــبـــيـــر الاقــــتــــصــــادي 
الــتــونــســي، إن قـــدوم الاســتــثــمــارات 
البريطانية إلى تونس يتطلب وقتاً 
طــويــلاً وحــمــلــة إقــنــاع فــي صفوف 
المستثمرين البريطانيين بجدوى 
الاســتــثــمــار فـــي الـــبـــلاد خـــلال هــذه 
المرحلة. وأكــد أن «المسألة ستأخذ 
بــعــض الــــوقــــت، تــمــامــاً مــثــلــمــا هو 
الأمـــر بالنسبة لاســتــعــادة القطاع 
الــســيــاحــي حــيــويــتــه بــعــد ســنــوات 
عجاف جراء الهجمات الإرهابية».

وفـــــي المـــقـــابـــل، نـــبـــه بــومــخــلــة 
إلى المنافسة الاقتصادية الشديدة 
التي تلقاها الوجهة التونسية من 
عدة بلدان، سواء منها ذات البنية 
الاقــتــصــاديــة المــشــابــهــة فــي حــوض 
المتوسط، أو كذلك دول شرق أوروبا 
التي تنافسها في الامتيازات التي 
تــوفــرهــا لــلــمــســتــثــمــريــن الأجـــانـــب، 
وكــــذلــــك انــــخــــراط عـــــدد مــــن الـــــدول 
الأفريقية جنوب الصحراء في نسق 
اقتصادي تصاعدي يغري بتوجيه 
قسط من جهود الاستثمار الدولية 

نحوها.

بوادر نمو بريطاني بطيء في الربع الثالث

بنك إنجلترا يبقي على أسعار الفائدة... ضاغطاً الإسترليني
لندن: «الشرق الأوسط»

أبقت لجنة السياسة النقدية 
لبنك إنجلترا (المركزي البريطاني) 
أمــــس عــلــى أســـعـــار الـــفـــائـــدة دون 
تــغــيــيــر، مـــع تــخــفــيــض تــوقــعــاتــه 
للنمو الاقــتــصــادي والأجــــور في 
٢٠١٧ و٢٠١٨، وبــخــاصــة فــي ظل 
الضغوط التي يواجهها اقتصاد 
المـــمـــلـــكـــة المـــتـــحـــدة إثــــــر تــصــويــت 
بريطانيا لصالح الانــفــصــال عن 
الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي عــلــى الـــقـــدرة 

الشرائية للمستهلكين.
وذكر بنك إنجلترا عبر بيان 
أنــه ثبّت سعر  السياسة النقدية 
الــفــائــدة الأســـاســـي عــنــد مستوى 
أبــقــى البنك  المــائــة، كما  ٠٫٢٥ فــي 
برنامج شراء السندات الحكومية 
دون تــغــيــيــر عــنــد مــســتــوى ٤٣٥ 
أمـــا بالنسبة  مــلــيــار إســتــرلــيــنــي. 
لبرنامج شراء سندات الشركات، 
فــأبــقــاه المــركــزي الــبــريــطــانــي عند 

مستوى ١٠ مليارات إسترليني.
لــكــن مــحــافــظ الــبــنــك المــركــزي 
مــــــارك كــــارنــــي وكــــبــــار مــســؤولــي 
البنك كرروا رسالتهم إلى أسواق 
المـــال بأنهم قــد يــرفــعــون تكاليف 
الاقتراض أكثر قليلا مما يتوقعه 
المــــســــتــــثــــمــــرون خـــــــلال الــــســــنــــوات 
الثلاث المقبلة؛ وربما في غضون 

عام.
وقــــــــال الـــبـــنـــك الــــــــذي يـــواجـــه 
ضبابية بشأن أثر قرار الانفصال 
عن الاتحاد الأوروبي على خامس 
أكبر اقتصاد في العالم: إن صناع 
الـــســـيـــاســـات قـــامـــوا بــالــتــصــويــت 
بــــــواقــــــع ســــتــــة أصــــــــــــوات مـــقـــابـــل 
صوتين لصالح الإبقاء على سعر 
المــائــة، كما  الفائدة عند ٠٫٢٥ في 
توقع خبراء اقتصاد شاركوا في 

استطلاع أجرته «رويترز».
إلــى توقعات في  ولمّــح البنك 
أسواق المال بأن أسعار الفائدة قد 
تبدأ في الارتفاع في الربع الثالث 
مـــن ٢٠١٥. وقــــال إنــــه يــتــوقــع في 

الــوقــت الحالي أن ينمو اقتصاد 
بريطانيا ١٫٧ في المائة هذا العام، 
انخفاضا من توقعاته الصادرة 
فــي مــايــو (أيــــار) الــبــالــغــة ١٫٩ في 
المــــــائــــــة. وخـــــفـــــض الــــبــــنــــك أيـــضـــا 
الــعــام المقبل  توقعاته للنمو فــي 
إلــــى ١٫٦ فـــي المـــائـــة مـــن مــســتــوى 
ســابــق عــنــد ١٫٧ فــي المـــائـــة، لكنه 
أبـــقـــى عــلــى تــوقــعــاتــه لــلــنــمــو في 

٢٠١٩ عند ١٫٨ في المائة.
وخـــــــفـــــــض بــــــنــــــك إنـــــجـــــلـــــتـــــرا 
المركزي توقعاته للتضخم قليلا 
إلــى مــا دون ٢٫٦ فــي المــائــة بقليل 
فـــي غـــضـــون عــــام بــعــد أن ارتــفــع 
بــلــغــت نحو  إلـــى ذروة  الــتــضــخــم 
٣ فــي المــائــة فــي أكــتــوبــر (تشرين 

الأول) الماضي.

وجـــــــــــــــــــاء قـــــــــــــــــــرار المــــــــــركــــــــــزي 
الـــبـــريـــطـــانـــي مـــتـــوافـــقـــا مــــع أغــلــب 
تــوقــعــات المــحــلــلــين. ورغـــم تــقــارب 
نــتــائــج الــتــصــويــت بـــين المــؤيــديــن 
والمــــعــــارضــــين لـــرفـــع الـــفـــائـــدة فــي 
اجـــتـــمـــاع الـــشـــهـــر المـــــاضـــــي، حــين 
صـــوت ٣ أعــضــاء لــصــالــح تغيير 
الــبــيــانــات  الـــفـــائـــدة، إلا أن  مــعــدل 
الاقــتــصــاديــة الــتــي جــــاءت لاحــقــاً 
عــززت التوقعات بإبقاء المركزي 
عـــــلـــــى أســــــــعــــــــار الـــــــفـــــــائـــــــدة عـــنـــد 
مستوياتها القياسية المنخفضة 

دون تغيير.
المـــحـــافـــظـــين  وأدت خـــــســـــارة 
لأغــلــبــيــة الـــبـــرلمـــان خـــــلال الــفــتــرة 
المــــاضــــيــــة، إلــــــى تـــعـــقـــيـــد الـــوضـــع 
السياسي وتصاعد المخاوف من 

تعثر مفاوضات «بريكست». كما 
أن تباطؤ النمو الاقتصادي إلى 
أدنــى معدل منذ خمس سنوات، 
وضـــعـــف نـــمـــو الأجـــــــور وارتــــفــــاع 
التضخم، أبعدا احتمالية اتخاذ 
الــقــرار برفع أسعار  بنك إنجلترا 
الفائدة في الوقت الحالي في وقت 
يحتاج فيه إلى دعم الاستثمارات 

والنمو.
وفور الإعلان عن قرار البنك، 
تراجع الجنيه الإسترليني أمام 
الدولار في تمام الظهيرة بتوقيت 
غــريــنــتــش، مــســجــلا ١٫٣١ دولار، 
وبــنــســبــة تــراجــع بلغت ٠٫٥٣ في 
المائة. وكان الإسترليني قد ارتفع 
إلــــــى أعــــلــــى مـــســـتـــوى لـــــه فـــــي ١١ 
شهرا عند ١٫٣٢٦٦ مقابل الدولار 

الأمــيــركــي خـــلال الأيــــام المــاضــيــة، 
وكــــان آخـــر مــســتــوى وصـــل عنده 
١٫٣٢٥٥، مرتفعا بنسبة ٠٫٢ في 
المائة مع افتتاح التعاملات أمس 

قبيل الإعلان عن قرار البنك.
كــــمــــا تـــــراجـــــع الإســـتـــرلـــيـــنـــي 
مــقــابــل الــــيــــورو أمــــس عــقــب قـــرار 
المـــركـــزي، إلـــى أدنــــى مــســتــوى في 
تسعة شهور، منذ أوائل نوفمبر 
(تــشــريــن الــثــانــي) المــاضــي، حيث 
وصــل إلــى مستوى ٩٠٫٠٢ بنس، 

بانخفاض نسبته ٠٫٤ في المائة.
وتراجع العائد على سندات 
الحكومة البريطانية لأجل عشرة 
أعــوام تراجعا حــادا؛ إذ انخفض 
أربــع نقاط أســاس إلــى ١٫١٩٤ في 
المائة، وهو أدنى مستوى له منذ 

يوم الجمعة الماضي.
إلــــى ذلـــــك، أظـــهـــر مــســح مهم 
نمو النشاط في قطاع الخدمات 
الـــبـــريـــطـــانـــي بـــنـــحـــو طـــفـــيـــف فــي 
يوليو (تموز)؛ مما يشير إلى أن 
الــبــريــطــانــي سيحقق  الاقـــتـــصـــاد 
نموا «بطيئا» في الشهور المقبلة. 
وتضاف هذه الأرقام إلى مؤشرات 
بأن الاقتصاد البريطاني يكافح 
لاستعادة الزخم بعد أبطأ بداية 
للعام منذ ٢٠١٢. وعززت النتائج 
إبقاء بنك إنجلترا المركزي سعر 
الــفــائــدة دون تــغــيــيــر، وذلــــك قبل 
ظهور نتائج الاجتماعات في وقت 

لاحق أمس (الخميس).
إتــــش إس  وزاد مـــؤشـــر «آي 
مــاركــت- ســي آي بــي إس لمــديــري 
مــــشــــتــــريــــات قـــــطـــــاع الــــخــــدمــــات» 
إلـــــى ٥٣٫٨ فــــي يـــولـــيـــو مــــن أدنــــى 
مـــســـتـــوى فــــي أربــــعــــة شـــهـــور فــي 
يــونــيــو (حــــزيــــران) عــنــدمــا سجل 
٥٣٫٤، ويــزيــد ذلـــك بشكل طفيف 
عـــلـــى مـــتـــوســـط تـــوقـــعـــات خـــبـــراء 
الاقـــتـــصـــاد فـــي اســتــطــلاع أجــرتــه 
«رويــتــرز»، لكنه أقل من متوسط 

المدى الطويل.
يــــأتــــي إعـــــــلان مــــؤشــــر قــطــاع 
الخدمات بعد بيانات أفضل يوم 
الـــثـــلاثـــاء مـــن قـــطـــاع الــصــنــاعــات 
الــــتــــحــــويــــلــــيــــة الأصــــــغــــــر بــكــثــيــر 
لــقــطــاع البناء  وبــيــانــات ضعيفة 

أول من أمس (الأربعاء).
والــنــظــرة المستقبلية للمدى 
الـــــطـــــويـــــل ضـــعـــيـــفـــة أيــــــضــــــا؛ لأن 
توقعات شركات قطاع الخدمات 
للعام المقبل أقوى عما كانت عليه 
في يونيو، لكنها ما زالــت ضمن 
الــقــراءات منذ نهاية عام  أضعف 
٢٠١٢. وأظـــهـــر مــؤشــر «آي إتــش 
إس ماركت» أن شركات الخدمات 
وظفت عمالة فــي الشهر الماضي 
بأسرع وتيرة منذ يناير (كانون 
الثاني) ٢٠١٦، وأن عددا من هذه 
الـــشـــركـــات عـــانـــى لإيـــجـــاد عــمــالــة 

ماهرة ملائمة.

محافظ بنك انجلترا مارك كارني (وسط) بعد إعلان بيان السياسة النقدية في لندن أمس (إ.ب.أ)

توقعات بانخفاضه إلى ٧٧ ٪ من الناتج في ٢٠٢٢ 

الدين العام الأردني يتراجع في النصف الأول 
عمان: محمد الدعمة

أظـــهـــرت الأرقـــــــام المـــالـــيـــة نصف 
الــســنــويــة أن إجـــمـــالـــي الـــديـــن الــعــام 
الأردني بلغ نحو ٢٦٫٤٧ مليار دينار 
ما  أو  مــلــيــار دولار)،   ٣٧٫٣٦ (نـــحـــو 
نــســبــتــه ٩٤٫٤ فـــي المـــائـــة مـــن الــنــاتــج 
المـــحـــلـــي الإجــــمــــالــــي المـــــقـــــدر لــنــهــايــة 
الـــحـــالـــي،  الــــعــــام  الـــنـــصـــف الأول مــــن 
مقابل نحو ٢٦٫٠٩ مليار ديــنــار، أو 
نسبته ٩٥٫١ في المائة من الناتج في 
نهاية عــام ٢٠١٦. بنسبة تراجع ٠٫٧ 

في المائة.

وقالت وزارة المالية الأردنية في 
نشرتها الشهرية إن مديونية شركة 
الـــكـــهـــربـــاء الـــوطـــنـــيـــة وســـلـــطـــة المـــيـــاه 
تــبــلــغ نــحــو ٧٫٦ مــلــيــار ديـــنـــار (١٠٫٧ 
مليار دولار)، ومن المتوقع أن تحافظ 
نسبة إجمالي الدين العام إلى الناتج 
المحلي الإجمالي عند نهاية هذا العام 
عند نفس مستواها في نهاية العام 
المــاضــي. وأظــهــر صــافــي الــديــن العام 
فــي نهاية يونيو (حــزيــران) الماضي 
ارتــفــاعــا عــن مــســتــواه فــي نــهــايــة عــام 
٢٠١٦ بــمــقــدار ٩٤١٫٨ مــلــيــون ديــنــار 
(١٫٣٣ مــلــيــار دولار)، وذلـــك لتمويل 

عـــجـــز المــــــوازنــــــة الــــعــــامــــة والــــقــــروض 
المـــكـــفـــولـــة لـــكـــل مــــن شـــركـــة الــكــهــربــاء 
الــوطــنــيــة وســلــطــة المــيــاه، ليصل إلــى 
نحو ٢٥ مليار ديــنــار، أو مــا نسبته 
٨٩٫٢ في المائة من الناتج المقدر لنهاية 
النصف الأول من ٢٠١٧. مقابل بلوغه 
نحو ٢٤٫٠٨ مليار دينار بنسبة ٨٧٫٧ 
في المائة من الناتج المحلي الإجمالي 
لعام ٢٠١٦. وأظهرت البيانات المتعلقة 
بــالــرصــيــد الــقــائــم لــلــديــن الــخــارجــي 
(موازنة ومكفول) في نهاية النصف 
الأول من العام الحالي ارتفاع الرصيد 
الــقــائــم بــنــحــو ٦٠٣٫١ مــلــيــون ديــنــار، 

إلـــى نــحــو ١٠٫٩ مــلــيــار ديــنــار  ليصل 
مــلــيــار دولار)، بنسبة ٣٨٫٩   ١٥٫٣٨)
في المائة من الناتج المحلي الإجمالي 
المقدر لنهاية النصف الأول من ٢٠١٧، 
مقابل نحو ١٠٫٣ مليار دينار، أو ما 
نسبته ٣٧٫٥ في المائة من الناتج في 
نهاية ٢٠١٦. وتشير بــيــانــات وزارة 
المـــالـــيـــة إلـــــى أن خـــدمـــة الــــديــــن الـــعـــام 
الخارجي (حكومي ومكفول) بلغت 
لــنــهــايــة يــونــيــو نــحــو ٥١٢٫٤ مــلــيــون 
ديــنــار، مــوزعــة بــواقــع ٣٩٤٫٢ مليون 
دينار أقساط، و١١٨٫٣ مليون دينار 
فوائد. بالمقابل، ارتفع صافي رصيد 

الــديــن الــعــام الــداخــلــي (مــوازنــة عامة 
ومــوازنــات المؤسسات المستقلة) في 
نهاية النصف الأول من العام الحالي 
إلى نحو ١٤٫١٢ مليار دينار (١٩٫٩٢ 
مليار دولار)، بنسبة ٥٠٫٣ في المائة 
الناتج المحلي الإجــمــالــي، مقابل  مــن 

١٣٫٧٨ مليار دينار في نهاية ٢٠١٦.
وجــــــاء هـــــذا الارتــــــفــــــاع، بــحــســب 
وزارة المالية، محصلة لارتفاع صافي 
رصــيــد الــديــن الــعــام الــداخــلــي ضمن 
المــؤســســات الــعــامــة المــســتــقــلــة بنحو 
١٩٨٫١ مليون دينار، وارتفاع صافي 
الــديــن الــعــام الــداخــلــي ضمن المــوازنــة 

العامة بنحو ١٤٠٫٦ مليون دينار.
وعــــزت الـــــــوزارة ارتـــفـــاع صــافـــــي 
رصــيــد الــديــن الــعــام الــداخــلــي ضمن 
الموازنة العامة إلى انخفاض إجمالي 
الـــديـــن الـــداخـــلـــي فـــي نــهــايــة الــنــصــف 
الأول مــن ٢٠١٧ بنحو ٤١٥٫٨ مليون 
ديــنــار، وانــخــفــاض إجــمــالــي الــودائــع 
الـــبـــنـــوك بــنــحــو ٥٥٦٫٥ مــلــيــون  لــــدى 

دينار.
على صعيد متصل، قال رئيس 
بــعــثــة صــــنــــدوق الـــنـــقـــد الــــدولــــي إلـــى 
الأردن، مـــارتـــن ســيــرســولا، إن نحو 
٩٥ في المائة من الأردنيين لا يدفعون 

ضريبة الدخل، متوقعا أن تنخفض 
نـــســـبـــة الــــديــــن إلــــــى الــــنــــاتــــج المــحــلــي 
الإجمالي إلى ٧٧ في المائة في ٢٠٢٢، 

بدلا من عام ٢٠٢١.
وأشار سيرسولا، في تصريحات 
صحافية، إلى أن «الاقتصاد الأردني 
أحرز تقدما في تنفيذ برنامج تسهيل 
المـــــمـــــدد، مــــع أداء مــالــي  الــــصــــنــــدوق 
المــقــرر»، كاشفا  أفــضــل مــن البرنامج 
عن وجود بعض التدابير المنخفضة 
الـــــــجـــــــودة، مــــثــــل تـــخـــفـــيـــض الإنــــفــــاق 
الـــرأســـمـــالـــي والاجـــتـــمـــاعـــي، مــقــارنــة 

بالهدف الاسترشادي.

الــخــارجــيــة ما  الــبــيــئــة  ورأى أن 
تــــزال تــشــكــل عــائــقــا مــهــمــا أمــــام رؤيــة 
أرقام اقتصادية أفضل، مبينا أن الحل 
يكمن في تسريع تنفيذ الإصلاحات 
فـــي عــــدة قـــطـــاعـــات، مـــا يــســاعــد على 
الــعــام ودعــم النمو.  تحسين الشعور 
كـــمـــا دافـــــــع ســـيـــرســـولا عــــن بـــرنـــامـــج 
تسهيل الصندوق الممدد الذي تنفذه 
الــحــكــومــة مــع الــصــنــدوق، مــؤكــدا أن 
«جدول أعمال الإصلاح شامل، ويركز 
على العديد من القضايا التي تعتبر 
حـــاســـمـــة لــتــحــســين الإنـــتـــاجـــيـــة عــلــى 

مستوى الشركات».

اتفاقية تمويل بين الأردن و«الإسلامي للتنمية» بمائة مليون دولار
عمان: {الشرق الأوسط}

وقعت الحكومة الأردنية مع 
البنك الإســلامــي للتنمية، أمــس، 
اتفاقية تمويل بقيمة مائة مليون 
دولار؛ مقسمة إلى «قرض إجارة 
ميسر» بقيمة ٧٩ مليون دولار، 
ومنحة بقيمة ٢١ مليون دولار، 
فــي تــمــويــل المــشــروع  للمساهمة 
الـــطـــارئ دعــمــا قطاعيا  الــصــحــي 

للموازنة العامة للدولة.
ووقــــــــــــع الاتــــــفــــــاقــــــيــــــة نــــيــــابــــة 
عـــــن الـــحـــكـــومـــة الأردنــــــيــــــة وزيـــــر 
التخطيط والتعاون الدولي عماد 

الفاخوري، وعن البنك مدير إدارة 
الــبــنــك وليد  الــبــنــيــة التحتية فــي 
عـــبـــد الــــــوهــــــاب، بـــحـــضـــور وزيــــر 
الصحة الدكتور محمود الشياب 
ومــمــثــلــي الــبــنــك الـــدولـــي والــبــنــك 

الإسلامي للتنمية.
وقال الفاخوري في تصريح 
لــلــصــحــافــيــين عــقــب الــتــوقــيــع، إن 
الــبــنــك الإســلامــي تأتي  مساهمة 
مــكــمــلــة لمــســاهــمــة الــبــنــك الـــدولـــي 
في مشروع الصحة الطارئ الذي 
تبلغ تكلفته الإجمالية ١٥٠ مليون 
الــتــوقــيــع مــع البنك  دولار؛ إذ تــم 
الدولي على اتفاقية التمويل في 

شــهــر يــونــيــو (حــــزيــــران) المــاضــي 
بقيمة ٥٠ مليون ديــنــار، مقسمة 
إلـــــى قـــــرض مــيــســر بــقــيــمــة ٣٦٫١ 
بــقــيــمــة  مــــلــــيــــون دولار ومــــنــــحــــة 
١٣٫٩ مليون دولار من خلال آلية 
التمويل الميسر العالمية التي تم 
إطلاقها العام الماضي والمدارة من 

قبل البنك الدولي.
وتــأتــي هــذه المــبــادرة لتوفير 
آلــيــات وأدوات تمويلية  وإيــجــاد 
مــبــتــكــرة تــســاعــد الـــــدول المــتــأثــرة 
بأحداث عدم الاستقرار السياسي 
والأمــنــي فــي المــنــطــقــة، خصوصا 
الأزمــــــة الـــســـوريـــة الـــتـــي مـــا زالـــت 

تــراوح مكانها منذ ٧ أعــوام، وما 
نتج عنها من نزوح عدد كبير من 
السوريين إلى دول الجوار، حيث 
يستضيف الأردن نحو ١٫٣ مليون 
لاجـــئ شــكــلــوا ضــغــوطــات كبيرة 
جــداً على المالية العامة مــن أجل 
تــوفــيــر الــخــدمــات الأســاســيــة لهم 
ولــلــمــجــتــمــعــات المــســتــضــيــفــة، في 
ظل ما تعانيه أصلا دول الجوار 
مــن تــحــديــات مــالــيــة واقــتــصــاديــة 

وتباطؤ في معدلات النمو.
وأضـــاف الــفــاخــوري أن هذا 
الــــنــــوع مــــن الـــتـــمـــويـــل مــــن خـــلال 
قــروض ميسرة ممزوجة بمنح، 

يــــســــاهــــم فـــــي تـــغـــطـــيـــة الـــفـــجـــوة 
المــوازنــة  المــقــرة ضمن  التمويلية 
الــســنــويــة الـــتـــي يــقــرهــا مجلس 
الأمــــة (الـــبـــرلمـــان)، والــتــي تغطى 
عــــن طـــريـــق الاقـــــتـــــراض المــيــســر؛ 
حيث تساهم مثل هــذه الآلــيــات 
الــتــمــويــلــيــة بــوصــفــهــا بــديــلا عن 
الاقــتــراض الــداخــلــي والــخــارجــي 
الـــتـــجـــاري، فـــي خــفــض تــكــالــيــف 
الاقـــــتـــــراض مــــن خـــــلال تــخــفــيــف 
الــفــائــدة وزيــــادة فــتــرات السماح 
وتـــمـــديـــد فــــتــــرات الـــــســـــداد، مــمــا 
يساهم في إعادة هيكلة المديونية 
وفق البرنامج الوطني للإصلاح 

الاقتصادي والمالي والترتيبات 
مع صندوق النقد الدولي، ووفق 
مــــا تــــقــــرره لـــجـــنـــة الــــديــــن الـــعـــام 
ومجلس الــوزراء، مشيرا إلى أن 
هذا التمويل جزء من مساعدات 
على شكل منح يعمل الأردن على 
تعظيمها لدعم قطاع الصحة من 
خلال خطة الاستجابة الأردنية، 
وتشمل بناء مستشفيات ومراكز 
صحية شــامــلــة وتــوفــيــر مــعــدات 
وأجهزة طبية وسيارات إسعاف 
وتــــطــــويــــر وتــــحــــســــين مـــســـتـــوى 
الــخــدمــات الصحية والعلاجية 
وتنفيذ حــمــلات تطعيم وطنية 

تستهدف الأردنيين والسوريين.
وتـــأتـــي الـــتـــزامـــات المــجــتــمــع 
الــــدولــــي بــتــقــديــم تــمــويــل ميسر 
لـــــــــــــــلأردن بـــــوصـــــفـــــهـــــا مــــتــــابــــعــــة 
لمخرجات مؤتمر لندن ومؤتمر 
بروكسل لمساعدة الأردن من خلال 
زيـــادة المنح وتعظيمها ومــن ثم 
توفير تمويل ميسر لدعم الموازنة 
العامة لتغطية الفجوة التمويلية 

السنوية للمالية العامة.
يـــرتـــبـــط  الأردن  أن  يـــــذكـــــر 
بـــــعـــــلاقـــــات وثــــيــــقــــة مــــــع الـــبـــنـــك 
الإســـلامـــي لــلــتــنــمــيــة، حــيــث كــان 
لهذه المــســاعــدات أثــر واضــح في 

دعـــم جــهــود الإصــــلاح والتنمية 
بـــلـــغ حــجــم  فـــــي الأردن، حـــيـــث 
المساعدات التي قدمتها مجموعة 
الـــبـــنـــك بــمــخــتــلــف مــؤســســاتــهــا 
خلال الفترة من ١٩٧٥ إلى ٢٠١٧ 
مـــــن خـــــــلال عـــمـــلـــيـــات الـــتـــمـــويـــل 
والقروض الحسنة والمنح، نحو 
١٫٨ مــلــيــار دولار، وقـــد تــوزعــت 
المشروعات التي تم تمويلها على 
قطاعات: الصحة، والمياه والري، 
والــزراعــة، والإســكــان، والتعليم، 
والـــبـــنـــيـــة الـــتـــحـــتـــيـــة، والـــطـــاقـــة، 
والـــقـــطـــاع الــــخــــاص، والــتــمــويــل 

الأصغر.
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«العوادم» بينما تنمو «تسلا» بقوة المجموعات الألمانية تبحث عن حلول لـ

«قمة الديزل»... عمالة السيارات يناقشون «أزمة المصير»
لندن: «الشرق الأوسط»

فــــيــــمــــا تــــحــــقــــق الــــــســــــيــــــارات 
الكهربائية بقيادة «تسلا» تقدما 
واثــــقــــا فــــي الـــصـــنـــاعـــة، يــتــنــامــى 
القلق على الوجه الآخر لصانعي 
السيارات التقليدية، حيث اجتمع 
الــســيــارات الألمـــان وكبار  صانعو 
المسؤولين في الحكومة الأربعاء 
لمناقشة مصير السيارات العاملة 
بالديزل التي تمر بأزمة وجودية 
فــــي قـــطـــاع فـــقـــد مــصــداقــيــتــه إثـــر 
فـــضـــائـــح تــــلاعــــب بـــالانـــبـــعـــاثـــات 

الملوثة.
والـــــهـــــدف المـــعـــلـــن عـــنـــه لــهــذا 
الاجـــــتـــــمـــــاع هــــــو تــــقــــديــــم حـــلـــول 
مــلــمــوســة بــغــيــة الــتــخــفــيــض من 
مــــســــتــــويــــات الــــــــغــــــــازات المــــلــــوثــــة 
وتـــــفـــــادي الـــحـــظـــر المــــحــــدق بــهــذا 
الـــنـــوع مـــن المـــركـــبـــات فـــي بعض 
الــدول، خصوصا بعد أن لوحت 
مـــدن أوروبـــيـــة كــبــرى مــثــل لــنــدن 
وباريس بأن عام ٢٠٤٠ سيشهد 
نهاية السيارات العاملة بالوقود 

التقليدي.
وهــــــــذه الــــفــــرضــــيــــة ســـيـــكـــون 
لـــهـــا، إن تــحــقــقــت، وقــــع الــكــارثــة 
عـــلـــى أصــــحــــاب هــــــذا الــــنــــوع مــن 
السيارات المقدر عددهم بنحو ١٥ 
مليونا في ألمانيا وعلى صانعي 
هـــذه المــركــبــات أيـــضـــا. فــأســطــول 
المركبات في البلاد مؤلف بثلثه 

من سيارات عاملة بالديزل.

صعود تسلا يقلق عمالقة السيارات

وتــزامــن الاجتماع مع إعلان 
شـــــركـــــة تــــســــلا مـــــســـــاء الأربـــــعـــــاء 
عــــن نــتــائــجــهــا، حـــيـــث ذكــــــرت أن 
إيراداتها زادت بأكثر من الضعف 
فـــــي الـــــربـــــع الــــثــــانــــي، مـــتـــجـــاوزة 
الـــتـــوقـــعـــات، وأكــــــدت أنـــهـــا تسير 
على الطريق الصحيحة لتحقيق 
أهداف الإنتاج لسيارتها الجديدة 
الـــشـــركـــة  «مــــــوديــــــل ٣». وقـــــالـــــت 
الأميركية إن إيراداتها قفزت إلى 
٢٫٧٩ مــلــيــار دولار مــقــابــل ١٫٢٧ 
مليار دولار في الربع الثاني من 
عام ٢٠١٦. رغم أنها سجلت أيضا 
خسائر صافية قدرها ٣٣٦ مليون 
دولار مقارنة بـ٢٩٣ مليون دولار 

العام الماضي.
وبــدأ تسليم «مــوديــل ٣» في 
٢٨ يوليو (تموز). وقالت الشركة 
إن الطلب على سياراتها «موديل 
إكـــــــس» يــشــهــد  إس» و«مــــــوديــــــل 
تــــزايــــدا أيـــضـــا. وارتـــفـــعـــت أســهــم 
إلــى  المــائــة  تــســلا بنسبة ٢٫٥ فــي 

٣٣٤٫٠٦ دولار يــوم الأربــعــاء بعد 
إغلاق التداول الاعتيادي.

ولا يــعــنــي ذلـــــك أن عــمــالــقــة 
صـــنـــاعـــة الــــســــيــــارات الــتــقــلــيــديــة 
يــخــســرون بالفعل حــالــيــا، إذ ما 
زالـــــت الـــشـــركـــات الـــكـــبـــرى تحقق 
مــكــاســب، لــكــن المـــخـــاوف تتعلق 
بالمستقبل.. وعــلــى سبيل المثال 
أعـــلـــنـــت شـــركـــة «بــــي.إم.دبــــلــــيــــو» 
الألمــــانــــيــــة لــــلــــســــيــــارات الـــفـــارهـــة 
الــخــمــيــس ارتـــفـــاع أربــاحــهــا قبل 
حـــســـاب الـــضـــرائـــب خـــــلال الـــربـــع 
الثاني من العام الحالي بنسبة 
إلــــى ٣٫٠٦ مــلــيــار  المـــائـــة  فـــي   ٩٫٢
يــــــورو، مــقــابــل ٢٫٨ مــلــيــار يـــورو 
خــــلال الـــفـــتـــرة نــفــســهــا مـــن الــعــام 

الماضي.
وبلغ هامش أرباح التشغيل 
لــلــشــركــة الألمــــانــــيــــة خـــــلال الـــربـــع 
الثاني من العام الحالي ١١٫٨ في 
المــائــة، بــزيــادة قــدرهــا ٠٫٦ نقطة 
مــئــويــة عـــن هــامــش الـــربـــح خــلال 
الفترة نفسها من العام الماضي، 
حــيــث كـــان ١١٫٢ فــي المــائــة فقط. 
وزادت أرباح قطاع السيارات في 
«بي.إم.دبليو» خلال الربع الثاني 
من العام الحالي بنسبة ٢٫٨ في 

المائة إلى ٢٫٢٣ مليار يورو.
وتـــتـــوقـــع الـــشـــركـــة اســتــمــرار 
هـــامـــش أربـــاحـــهـــا فــــوق مــســتــوى 
١٠ في المائة حتى ٢٠٢٠ في حين 

كــان هــامــش الأربــــاح خــلال العام 
الماضي ١٠٫٣ في المائة. أما الأعوام 
بـــعـــد ذلــــــك، فــكــثــيــر مــــن الـــخـــبـــراء 
يشيرون إلى أنها ستكون أعوام 

السيارات الكهربائية الذكية.
وتأتي مشكلة العوادم والأثر 
البيئي على رأس أسباب تهديد 
الـــصـــنـــاعـــة الـــتـــقـــلـــيـــديـــة، إضـــافـــة 
إلـــــى اتــــجــــاه صـــنـــاعـــة الـــســـيـــارات 
الــــكــــهــــربــــائــــيــــة إلــــــــى اســـتـــقـــطـــاب 
شـــرائـــح أكـــبـــر نــتــيــجــة انــخــفــاض 
تكاليف الإنتاج بتراكم الخبرات 

التكنولوجية.

أزمة صناعة وطنية

ويـــــرى وزيـــــر الــنــقــل الألمـــانـــي 
ألــــكــــســــنــــدر دوبـــــريـــــنـــــت، الـــعـــضـــو 
فــــي حـــــزب الاتـــــحـــــاد الاجـــتـــمـــاعـــي 
بــافــاريــا المتحالف  فــي  المــســيــحــي 
مع الاتحاد الديمقراطي المسيحي 
بزعامة ميركل، أن «قطاع صناعة 
الــســيــارات فــي وضـــع ســيــئ حقا» 
و«بـــــات يــتــوجــب عــلــيــه اســتــعــادة 

الثقة».
وأكـــــــد خــــــلال مـــقـــابـــلـــة مـــســـاء 
الاثنين على التلفزيون العام «إيه 
آر دي» أن لا مجال للمجاملة، في 
إشـــــارة إلــــى الانـــتـــقـــادات الـــتـــي ما 
تنفك تتعرض لها السلطات على 

تساهلها مع هذا القطاع.

ويــــــــــشــــــــــارك فــــــــي «المــــــنــــــتــــــدى 
الوطني» لصانعي السيارات في 
ألمانيا الذي يعقد برعاية الحكومة 
بعد سنتين على انكشاف فضيحة 
الـــــديـــــزل فــــي «فـــولـــكـــســـفـــاغـــن» كــل 
صانعي السيارات الألمان، من قبيل 
«أودي» و«بــــورشــــه» و«دايـــمـــلـــر» 
(«مـــرســـيـــدس - بـــنـــز») و«أوبــــــل»، 

فضلا عن الأميركي «فورد».
وكـــــانـــــت المـــجـــمـــوعـــة الأولــــــى 
عــالمــيــا فــي صــنــاعــة الــســيــارات قد 
أقرت بأنها زودت ١١ مليون مركبة 
بــالــديــزل ببرمجية تطلق  عــامــلــة 
آلـــيـــة داخــلــيــة لــلــحــد مـــن الـــغـــازات 
المـــلـــوثـــة خــــلال الاخـــتـــبـــارات الــتــي 

تخضع لها السيارات.
وتوسع نطاق هذه الشبهات 
الــتــي بــاتــت تــحــوم حــــول الــقــطــاع 
برمته حيث فتحت عدة تحقيقات 
ا  قضائية. وازدادت الأمـــور ســوء
عــنــد الــكــشــف عــن تكتل احــتــكــاري 
مــشــبــوه بـــين صــانــعــي الــســيــارات 
الألمـــــان الـــذيـــن اتــفــقــوا عــلــى أســس 
عملية التلاعب هذه بالانبعاثات 

الملوثة، بحسب «در شبيغل».
ويــجــدر بــالــحــكــومــة الألمــانــيــة 
أن تتعامل بصرامة مــع صانعي 
السيارات، لكن ينبغي لها أيضا 
أن تــدعــم قــطــاعــا يــوفــر لــهــا نحو 
خمس صادراتها و٨٠٠ ألف فرصة 

عمل.

وقــــال أولـــريـــك ديــمــر الــنــاطــق 
باسم المستشارة الألمــانــيــة «لا بد 
من أن تكون الانتقادات في محلها، 
لــكــن عــلــيــنــا ألا نــنــســى أنــــه قــطــاع 
يكتسي أهــمــيــة استراتيجية في 

ألمانيا».
وخـــــلال الـــســـنـــوات الأخـــيـــرة، 
اســتــثــمــرت المــجــمــوعــات الألمــانــيــة 
مبالغ طائلة في محركات الديزل 
إذ إنها تصدر كمية أقل من ثاني 
أكـــســـيـــد الــــكــــربــــون مـــقـــارنـــة بــتــلــك 
العاملة بالبنزين، ولهذا السبب 
بــالــتــحــديــد دعــــت أنــجــيــلا مــيــركــل 
إلى عدم «شيطنة الديزل» بمعنى 

اعتباره سبباً لكل الشرور.
غــيــر أن هـــذه التقنية تصدر 
مزيدا من أكسيد النيتروجين، ما 
يتسبب بتشكل الضباب الدخاني 
في المــدن الــذي يــؤدي إلى أمراض 
تــنــفــســيــة وقـــلـــبـــيـــة. ومـــــع اقـــتـــراب 
الانــتــخــابــات الــتــشــريــعــيــة المــقــررة 
فـــي ٢٤ ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول)، بــاتــت 
هـــــذه المـــســـألـــة مــــوضــــوع تـــجـــاذب 
بــين الاشــتــراكــيــين الــديــمــقــراطــيــين 

والمحافظين.
واعــــــتــــــبــــــر مــــــرشــــــح الـــــحـــــزب 
الاشـــتـــراكـــي الــديــمــقــراطــي مــارتــن 
شولتز غياب المستشارة الألمانية 
الــتــي هـــي حــالــيــا فـــي إجــــــازة، عن 

اجتماع الأربعاء «غير مقبول».
بـــارتـــســـل  غـــيـــر أن ســـتـــيـــفـــان 

الخبير في قطاع السيارات ومدير 
مــركــز «ســنــتــر أوف أوتــومــوتــيــف 
مــانــاجــمــنــت» أكــــد أن مــســؤولــيــة 
هذه الأزمة تقع على عاتق الأطراف 

كلها.
ولا شك في أن الصناع أوقعوا 
أنفسهم في مأزق من خلال التلاعب 
بالانبعاثات لكن هذا الغش حصل 
«بــمــوافــقــة صــامــتــة مـــن الــهــيــئــات 
لــذا لا  السياسية» بكل أطيافها. 
بــد مــن «إعـــادة تحديد» العلاقات 
بـــالـــكـــامـــل بــــين قـــطـــاع الـــســـيـــارات 

والسلطات العامة.
وأكــــــــــــــــــد رئـــــــــيـــــــــس حـــــكـــــومـــــة 
ســـاكـــســـونـــيـــا الـــســـفـــلـــى ســتــيــفــان 
فايل المساهم فــي «فولكسفاغن» 
أنـــه ينبغي تــفــادي الــتــوصــل إلــى 
حــظــر الـــديـــزل فـــي المــــدن الــكــبــرى، 
أقــلــه عــلــى المــــدى المــتــوســط. وقـــال 
في تصريحات الأربعاء لصحيفة 
«بيلد»: «إننا بحاجة إلى مفهوم 
شـــــامـــــل لــــنــــوعــــيــــة هــــــــــواء أفـــضـــل 
وســيــارات نظيفة تعكس مفهوم 

ع ألمانيا)».
ْ
(صن

ويـــــــعـــــــول الــــــصــــــنــــــاع الألمـــــــــان 
عــلــى مــحــركــات الـــديـــزل الــحــديــثــة 
«الــخــالــيــة مـــن الـــتـــلـــوث» لاحـــتـــرام 
الــتــشــريــعــات الأوروبـــيـــة الخاصة 
بــتــخــفــيــض الانــــبــــعــــاثــــات. حــيــث 
أدخلوا تحديثات على نماذجهم 
وخفضوا الأسعار، غير أن وزيرة 

الـــبـــيـــئـــة مــــن الــــحــــزب الاشـــتـــراكـــي 
الــديــمــقــراطــي بـــاربـــرا هــنــدريــكــس 
التي تشارك في رئاسة هذه القمة 
أكــدت أن كل هــذه التدابير ليست 

بالكافية.
وقـــد أظـــهـــرت دراســـــة لمنظمة 
المــائــة من  «غرينبيس» أن ٥٧ فــي 
الألمــــان يـــؤيـــدون فــكــرة حــظــر هــذه 
المــدن الأكثر تلوثا،  السيارات في 
غير أن المركبات العاملة بالديزل 
تلقى رواجا كبيرا في البلد حيث 
بــلــغــت مــبــيــعــاتــهــا فـــي يــولــيــو ٤٥ 
فـــي المـــائـــة مـــن إجــمــالــي المــبــيــعــات 

الجديدة.
وطـــــوق نــشــطــاء فـــي المــنــظــمــة 
مبنى وزارة النقل صباح الأربعاء 
مــــع بـــــدء وصــــــول المــــشــــاركــــين فــي 
القمة، مرحبين بهم على طريقتهم.

محاولات لتوفيق الأوضاع

ومــــــســــــاء الأربـــــــــعـــــــــاء، أعـــلـــنـــت 
«فولكسفاغن» اعــتــزامــهــا تحديث 
بـــرامـــج الــتــخــلــص مـــن الـــعـــوادم في 
نــحــو أربـــعـــة مــلايــين ســـيـــارة ديـــزل 
استدعتها فــي ألمانيا على خلفية 
فضيحة الــتــلاعــب فــي قــيــم عـــوادم 
ســـــيـــــارات مــــن هــــــذا الـــــنـــــوع. وقــــال 
مــتــحــدث بــاســم المــجــمــوعــة إنـــه من 
المـــمـــكـــن تـــحـــديـــث تـــجـــهـــيـــزات هـــذا 
العدد من السيارات، وأشار إلى أن 

تحديث برامج هذه السيارات سيتم 
من دون مقابل.

يــذكــر أن فــولــكــســفــاغــن ملزمة 
بالأساس بإعادة تجهيز أكثر من 
٢٫٥ مــلــيــون ســـيـــارة، وذلــــك بسبب 
فـــضـــيـــحـــة الـــــتـــــلاعـــــب فــــــي عــــــــوادم 
مـــحـــركـــات الـــــديـــــزل، وتــــدخــــل هـــذه 
الــــســــيــــارات ضـــمـــن الــــســــيــــارات الـــــ٤ 
مـــلايـــين. ووفـــقـــا لــبــيــانــات ســابــقــة، 
الــبــرامــج فــي نحو  فقد تــم تحديث 

١٫٩ مليون سيارة حتى الآن.
وتعتزم شركة أودي، المملوكة 
لمــجــمــوعــة فــولــكــســفــاغــن، تــحــديــث 
تــجــهــيــزات مــا يــصــل إلـــى ٨٥٠ ألــف 
ســيــارة، منها نحو نصف مليون 
ســـيـــارة فـــي ألمـــانـــيـــا، وتـــدخـــل هــذه 
الــســيــارات أيــضــا ضــمــن الــســيــارات 

الـ٤ ملايين.
وهــنــاك نحو ٩٠٠ ألــف سيارة 
أخـــــــــــرى، أغــــلــــبــــهــــا مــــــن شــــاحــــنــــات 
فولكسفاغن طــراز «تــي٥» و«تــي٦» 
تــعــمــل وفـــقـــا لمــعــايــيــر الانــبــعــاثــات 
الأوروبــــــيــــــة «يــــــــــورو٥» فـــضـــلا عــن 
عـــدة مـــوديـــلات أخــــرى مــثــل سيات 

وسكودا.
لكن بيتر موك، الخبير الألماني 
فــــي شـــــــؤون المــــــواصــــــلات، أكــــــد أن 
ســيــارات الــديــزل الــجــديــدة المـــزودة 
أيـــضـــا بـــبـــرامـــج حــــاســــوب جـــديـــدة 
ضد العوادم، تتجاوز هي الأخرى 
بــمــراحــل الــحــد الأقـــصـــى المــســمــوح 
به من أكاسيد النتروجين الضارة 

بالصحة.
ووفــقــا لهيئة البيئة الألمانية 
فـــــإن ســــيــــارات الــــديــــزل «يـــــــورو ٦» 
تــتــســبــب فـــي ٥٠٧ مــلــيــغــرامــات من 
أكاسيد النتروجين في كل كيلومتر 
تـــقـــطـــعـــه، وهـــــــو مـــــا يـــــعـــــادل ســتــة 
أضعاف المسموح فيه في المختبر 
وهـــــو ٨٠ مــلــيــغــرامــا مــــن الــــعــــوادم 

السامة عن كل كيلومتر.
أضــــــاف الــخــبــيــر الألمــــانــــي فــي 
تــصــريــح لــوكــالــة الأنــبــاء الألمــانــيــة: 
افــتــرضــنــا أن تــحــديــث بــرامــج  «إذا 
الــــحــــاســــوب ســـيـــخـــفـــض الـــــعـــــوادم 
الضارة بواقع ٣٠ في المائة، فستظل 
الـــديـــزل تتسبب فــي ٣٥٥  ســـيـــارات 
مليغراما في كل كيلومتر»، مؤكدا: 
«لا يـــزال هــذا الــقــدر أكــثــر مــن الحد 
الأقصى القانوني لسيارات يورو 
اقـــتـــراح خفض  ٦». ورأى مـــوك أن 
الـــعـــوادم الـــضـــارة بيئيا مــن خــلال 
اســــتــــبــــدال أجـــــــــزاء مـــــن الــــســــيــــارات 
الــقــديــمــة «مــكــلــف ومــــرهــــق.. ولــكــن 
هــذا التعديل يكون فعالا جــدا في 
حالة نجاحه... حيث تصبح هذه 
الـــســـيـــارات المــعــدلــة نــظــيــفــة بشكل 
قريب من سيارات الديزل الأحدث».

انتعاشة غير متوقعة لمبيعات التجزئة في منطقة اليورو
بروكسل: «الشرق الأوسط»

أظـــــهـــــرت تــــقــــديــــرات صـــــدرت 
(الـــــخـــــمـــــيـــــس)، أن حــجــم  أمــــــــس 
مـــبـــيـــعـــات الـــتـــجـــزئـــة فــــي مــنــطــقــة 
المـــتـــوقـــع  مـــــن  أكــــثــــر  ـــــيـــــورو زاد  ال
فـــي يــونــيــو (حـــــزيـــــران) المـــاضـــي، 
فــــي مـــؤشـــر جـــديـــد عـــلـــى ازدهــــــار 
الـــذي يحافظ  الاســتــهــلاك المحلي 
على استمرارية نمو الإنتاج في 

المنطقة التي تضم ١٩ دولة.
وقـــــــــــال مــــكــــتــــب إحـــــــصـــــــاءات 
الاتحاد الأوروبــي (يوروستات)، 
إن مبيعات التجزئة فــي منطقة 
المـــائـــة في  فـــي  الـــيـــورو زادت ٠٫٥ 
يونيو، وهو ما يتجاوز توقعات 
اقتصرت على زيادتها بنسبة ٠٫١ 

في المائة فقط.
وفـــــي ظــــل تـــبـــاطـــؤ الــتــضــخــم 

فــــي يـــونـــيـــو إلـــــى ١٫٣ فــــي المـــائـــة، 
وســــط قــلــيــل مـــن المــــؤشــــرات على 
انتعاشه في المستقبل، فقد أنفق 
الــيــورو  فــي منطقة  المــســتــهــلــكــون 
أكثر مما أنفقوا فــي مايو (أيــار) 
عندما زادت مبيعات التجزئة ٠٫٤ 

في المائة.
وظـــــل مـــعـــدل الــتــضــخــم دون 
تغيير عند ١٫٣ في المائة في يوليو 
(تــــمــــوز) المـــاضـــي وفـــقـــاً لــبــيــانــات 
أولــيــة صـــدرت الأســبــوع الحالي، 
مما يعزز التوقعات بأن مبيعات 
التجزئة قد تواصل النمو القوي 
في يوليو، وبدوره يساعد المنطقة 
الثالث مــن العام  الــربــع  على بــدء 

الحالي بنمو قوي.
ونما اقتصاد منطقة اليورو 
٠٫٥ في المائة في الفترة بين يناير 
(كانون الثاني) ومارس، وبنسبة 

٠٫٥ في المائة في الربع الثاني من 
العام.

وعــــلــــى أســــــــاس ســــنــــوي زاد 
الــتــجــزئــة ٣٫١ في  حــجــم مبيعات 
المائة في يونيو، وهو ما يتجاوز 
التوقعات لزيادة ٢٫٦ في المائة في 
استطلاع أجــرتــه «رويــتــرز» لآراء 
خــــبــــراء الاقــــتــــصــــاد. وهــــــذا أعــلــى 
الــعــام الحالي  مــعــدل مسجل فــي 
وأعلى من النسبة المعدلة نزولياً 
لشهر مايو البالغة ٢٫٤ في المائة.

وعــلــى أســـاس شــهــري، زادت 
مبيعات التجزئة واحداً في المائة 
في يونيو لوقود السيارات، وذلك 
بعد زيادة ٠٫٦ في المائة في مايو.

وأقـــبـــل المــســتــهــلــكــون بــدرجــة 
أكــبــر عــلــى شــــراء الــســلــع المــعــمــرة 
وغـــيـــر المـــعـــمـــرة، فــــي إشـــــــارة إلـــى 
أن الاســتــهــلاك أكــثــر انــتــشــاراً بين 

شرائح السكان مع تراجع البطالة. 
وبــــلــــغ مــــعــــدل الـــبـــطـــالـــة بــمــنــطــقــة 
اليورو في يونيو أدنى مستوياته 

منذ عام ٢٠٠٩.
الــســلــع غير  وزادت مبيعات 
المــعــمــرة مــثــل المـــلابـــس والأحـــذيـــة 
١٫٤ فــي المــائــة فــي يــونــيــو، بينما 
زادت مبيعات الأثــــاث والأجــهــزة 

الكهربائية ١٫٣ في المائة.
وزادت المبيعات فــي ألمانيا، 
أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، 
١٫١ في المائة، مقارنة مع زيادة ٠٫٥ 
في المائة في مايو. بينما خارج 
منطقة اليورو سجلت بريطانيا 
المــائــة  فــي  انــخــفــاضــاً بنسبة ٠٫٣ 
في مبيعات التجزئة على أساس 
شـــهـــري فـــي يـــونـــيـــو، وهــــو ثــانــي 
انخفاض على التوالي بعد تراجع 

بالنسبة نفسها في مايو.

«سامبا» السعودية ترفع التوزيعات النقدية بنسبة ٦٧٪
الرياض: «الشرق الأوسط»

أكــــــــــــد عـــــيـــــســـــى بـــــــــن مـــحـــمـــد 
الــعــيــســى، رئـــيـــس مــجــلــس إدارة 
مجموعة «سامبا المالية»، حرص 
المـــجـــمـــوعـــة عـــلـــى تــحــقــيــق أفــضــل 
عـــوائـــد اســتــثــمــاريــة لمساهميها، 
فـــضـــلاً عـــن جـــهـــودهـــا المــتــواصــلــة 
لــتــنــمــيــة اســـتـــثـــمـــارات المــجــمــوعــة 
والتوسع المضطرد فــي أعمالها، 
والــحــفــاظ على وتــيــرة متصاعدة 
من التطور الذي يحفظ لها دورها 
الــــرائــــد ضــمــن الـــقـــطـــاع المــصــرفــي 

السعودي.
وأضاف العيسى، أنه «نتيجة 
لـــــلأداء المــتــمــيــز لــلــمــجــمــوعــة، فقد 
أوصى مجلس إدارتها توزيعات 
نقدية على مساهميها عن النصف 
الأول للعام المالي ٢٠١٧ بواقع ٠٫٧٥ 

هــلــلــة أربـــاحـــا صــافــيــة لــكــل سهم، 
ليصبح إجمالي المبلغ الموزع ١٫٥ 
مــلــيــار ريـــال (٤٠٠ مــلــيــون دولار) 
بعد خصم الزكاة، ولتكون نسبة 

التوزيع ٧٫٥ في المائة من القيمة 
الاسمية للسهم، والتي تفوق ما 
وزع عــن الفترة نفسها مــن العام 
المالي ٢٠١٦ بنسبة ٦٧ في المائة».

وأوضـــح العيسى، أن أحقية 
توزيع الأرباح ستكون للمساهمين 
المالكين للأسهم يوم الاستحقاق، 
وهو يوم الأحد المقبل، والمقيدين 
في سجل مساهمي المجموعة لدى 
إيــداع الأوراق المالية  شركة مركز 
في نهاية ثاني يوم «تداول» يلي 
تـــاريـــخ الاســتــحــقــاق الــــذي يــوافــق 
يــــــوم الــــثــــلاثــــاء المــــقــــبــــل، فــــي حــين 
ســيــكــون تــاريــخ الــتــوزيــع فــي يــوم 
الثلاثاء ١٥ أغسطس (آب) الحالي.
وأعـــرب رئــيــس مجلس إدارة 
مــجــمــوعــة «ســـامـــبـــا المـــالـــيـــة» عــن 
شــــكــــره واعـــــــتـــــــزازه بـــثـــقـــة عـــمـــلاء 
ومــســاهــمــي ومــوظــفــي المجموعة 
وبــدعــمــهــم المـــتـــواصـــل الـــــذي كــان 
لــه أثـــره الإيــجــابــي فــي الاســتــمــرار 
بتحقيق إنجازات نوعية تتماشى 

مع تطلعاتهم.

عيسى بن محمد العيسى

ASHARQ AL - AWSAT أن معدلات توطين الوظائف لدى الشركة بلغت ٧٦٪ أكد لـ 

رئيس «زين السعودية»: المنافسة في قطاع الاتصالات تتزايد... ونثق في قدراتنا
الرياض: شجاع البقمي

كشف بيتر كالياروبولوس، 
الرئيس التنفيذي لشركة «زيــن 
الــــســــعــــوديــــة»، عــــن تــــزايــــد حــجــم 
المــنــافــســة فـــي قــطــاع الاتـــصـــالات 
الــــســــعــــودي، مــــؤكــــداً فــــي الـــوقـــت 
تـــســـتـــهـــدف  الـــــشـــــركـــــة  ذاتــــــــــه أن 
تقديم خدمات النطاق العريض 
عـــــالـــــي الــــــســــــرعــــــة، بــــاســــتــــخــــدام 
أحـــدث وأفــضــل تقنيات الألــيــاف 

البصرية.
وأكـــــــد الــــرئــــيــــس الــتــنــفــيــذي 
لــشــركــة «زيـــن الــســعــوديــة» خــلال 
«الـــشـــرق الأوســـــط»  تــصــريــحــه لــــ
أمــس، أن الشركة لن تتوقف عن 
زيادة معدلات توطين الوظائف، 
وقـــــــال: «تـــفـــخـــر شـــركـــة زيـــــن بـــأن 
لديها نسبة توطين بلغت ٧٦ في 
المائة، وبلا شك إننا نعتز بوجود 
شباب ســعــودي مؤهل استطاع 
الــعــمــل والإبـــــــــداع؛ مــمــا انــعــكــس 
بــالــتــالــي عــلــى الأداء التشغيلي 
للشركة، وهــو الأمــر الــذي ساهم 

في تحقيق الأرباح خلال النصف 
الأول مــن عـــام ٢٠١٧، فــي تحول 
تاريخي يحدث للمرة الأولى منذ 

تأسيس الشركة».
وقـــــــال الــــرئــــيــــس الــتــنــفــيــذي 
لـــشـــركـــة «زيـــــــن الــــســــعــــوديــــة» إن 
الـــســـعـــي الــحــثــيــث لـــلـــشـــركـــة، فــي 
سبيل تحولها إلى شركة رائدة 
فـــــي مــــجــــال خـــــدمـــــات الـــبـــيـــانـــات 
فــي الــســوق الــســعــوديــة، انعكس 
جليا في الأداء القوي والمتنامي 
لـــلـــشـــركـــة، مـــضـــيـــفـــا: «جـــديـــتـــنـــا 
الـــســـعـــوديـــة) ينعكس  فـــي (زيـــــن 
عــلــى اهــتــمــامــنــا بــتــقــديــم أفــضــل 
الــــــخــــــدمــــــات، وتـــــطـــــويـــــر كــــفــــاءة 
التشغيل، والتركيز على الجودة 
مــن خـــلال الاســتــثــمــار فــي شبكة 
 ٤٫٥G LTE) الجيل الرابع المطور

.«(Network
وأكــد بيتر كالياروبولوس، 
أنه رغم خسارة سوق الاتصالات 
نـــحـــو ٦٫٥ مــلــيــون  الــــســــعــــوديــــة 
مشترك خلال الـ١٢ شهرا الماضية، 
فإن «زين السعودية» نجحت في 

المحافظة على حصتها السوقية 
من العملاء، وقال: «بل إن شركة 
زيـــــن اســـتـــمـــرت فــــي رفـــــع كـــفـــاءة 
الــــخــــدمــــات، لــتــشــجــيــع الـــعـــمـــلاء 
لـــلـــحـــصـــول عـــلـــى المـــــزيـــــد مــنــهــا، 
وأيضا الاهتمام بخفض النفقات 

التشغيلية لأعمالها».
وشدد بيتر كالياروبولوس 
على الاهتمام البالغ الذي توليه 
«زين السعودية» لرضا العملاء، 
الـــــذي يــعــد ركـــيـــزة أســـاســـيـــة من 
اســتــراتــيــجــيــة الــشــركــة لــتــطــويــر 
خدماتها، وقال: «مما يؤكد ذلك 
أن الــشــركــة جـــاءت هــي الأقـــل من 
حــيــث الـــشـــكـــاوى المـــرفـــوعـــة ضد 
المـــشـــغـــلـــين الـــــثـــــلاث الــرئــيــســيــين 
لــــدى هــيــئــة الاتــــصــــالات وتقنية 
المعلومات حسب المعدل الشهري، 
إضــــافــــة إلـــــى أنـــهـــا الأفــــضــــل فــي 
تسوية وحسم النزاعات المتعلقة 
بـــالـــخـــدمـــة وفـــقـــا لـــتـــقـــريـــر هــيــئــة 
المــعــلــومــات،  الاتـــصـــالات وتقنية 
كــمــا أنـــه فــي ظــل تــزايــد توقعات 
وتطلعات العملاء، فــإن الشركة 

مستمرة في تحسين ورفع جودة 
بـــرامـــجـــهـــا لـــلـــوصـــول إلـــــى رضـــا 

العملاء».
وعن أعمال «زين السعودية» 
قـــــال الـــرئـــيـــس الـــتـــنـــفـــيـــذي: «مـــن 
صـــمـــيـــم اهــــتــــمــــامــــنــــا فــــــي (زيــــــن 
السعودية) الحرص على تقديم 
بــــيــــانــــات ذات ســـرعـــة  خـــــدمـــــات 
ومـــوثـــوقـــيـــة عـــالـــيـــة لــعــمــلائــنــا، 

ـــــــــك مـــن  ونـــــســـــعـــــى لــــتــــحــــقــــيــــق ذل
خــلال الاســتــمــرار فــي الاستثمار 
المـــدروس في قــدرة وسعة شبكة 
الــــجــــيــــل الـــــــرابـــــــع المـــــــطـــــــور، عــبــر 
الاستفادة من الأطياف الترددية 
الــتــي حصلت عليها  الإضــافــيــة، 
الــــشــــركــــة مـــــؤخـــــراً مـــــن الـــنـــطـــاق 

الترددي ١٨٠٠ ميغاهيرتز».
وأضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاف بـــــــــيـــــــــتـــــــــر 

كـــالـــيـــاروبـــولـــوس: «مــســتــمــرون 
بشكل جاد لاستكشاف وتطوير 
فــــــرصٍ مــتــنــوعــة مــــع شــركــائــنــا، 
بــــــــهــــــــدف تــــــطــــــويــــــر خـــــدمـــــاتـــــنـــــا 
اللاسلكية، مع الحرص التام على 
تقديم خدمات النطاق العريض 
عـــــالـــــي الــــــســــــرعــــــة، بــــاســــتــــخــــدام 
أحـــدث وأفــضــل تقنيات الألــيــاف 

البصرية».
وقال: «الشركة تعمل جاهدة 
وبـــتـــركـــيـــز كـــبـــيـــر عـــلـــى تــحــقــيــق 
أولـــــويـــــاتـــــهـــــا الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة، 
الــتــطــويــر المستمر  فـــي  المــتــمــثــلــة 
لــعــمــلــيــاتــهــا، مـــع الـــحـــرص على 
الاستمرار في تحقيق النجاحات 
ومـــــواجـــــهـــــة الـــــتـــــحـــــديـــــات الـــتـــي 
تــفــرضــهــا الـــســـوق، والــتــي بــرزت 
بشكل واضح خلال الربع الثاني 
مـــن الـــعـــام الـــحـــالـــي مــتــمــثــلــة في 
انـــخـــفـــاض عـــــدد المـــشـــتـــركـــين فــي 
الـــســـوق عــمــومــا، وارتــــفــــاع حــدة 

المنافسة بين المشغلين».
وتـــأتـــي هـــذه الـــتـــطـــورات في 
الـــوقـــت الــــذي حــقــقــت فــيــه شــركــة 

الاتـــــــصـــــــالات المـــتـــنـــقـــلـــة «زيــــــــن»، 
أربـــاحـــاً قـــدرهـــا ٥٣ مــلــيــون ريـــال 
بــنــهــايــة  دولار)  مـــلـــيـــون   ١٤٫١)
النصف الأول من العام الحالي، 
مقارنة بخسائر بلغت نحو ٥٧٨ 
مليون ريال (١٥٤٫١ مليون دولار) 
تم تحقيقها خلال الفترة نفسها 
مــن الــعــام المــاضــي، محققة بذلك 
تغيراً إيجابياً تبلغ نسبته ١٠٩ 

في المائة.
وأرجـــــــــعـــــــــت شـــــــركـــــــة «زيــــــــن 
السعودية» سبب تحقيق الأرباح، 
بــارتــفــاع إجــمــالــي الــربــح بمبلغ 
٣٥٢ مــلــيــون ريـــال (٩٣٫٨ مليون 
الــطــلــب  نــتــيــجــة زيـــــــادة  دولار)، 
على منتجات وخدمات الشركة، 
بالإضافة إلى انخفاض الإطفاء 
نتيجة لتمديد الرخصة ١٥ سنة 
إضــافــيــة، إضــافــة إلـــى انخفاض 
تكلفة التوزيع والتسويق بمبلغ 
١٤٨ مــلــيــون ريـــال (٣٩٫٤ مليون 
المـــبـــادرات  دولار)؛ مــمــا يــعــكــس 
المـــســـتـــمـــرة لــتــحــســين الــتــكــالــيــف 

والمصروفات.

وفــــــي دلالـــــــة واضـــــحـــــة عــلــى 
قــوة المــوقــف المــالــي لشركة «زيــن 
السعودية»، أعلنت الشركة أنها 
خلال الربع الثاني من هذا العام 
قــامــت بــدفــع الــقــســط الــثــانــي من 
تمويل المرابحة المشترك بمبلغ 
٤٣٢ مليون ريــال (١١٥٫٢ مليون 
دولار) والذي يمثل ٥ في المائة من 
قيمة التمويل البالغ ٨٫٦ مليار 

ريال (٢٫٢ مليار دولار).
وأوضــــــــــحــــــــــت، أنــــــــــه الـــــربـــــح 
التشغيلي بلغ خلال الربع الثاني 
الــعــام نحو ٢٣٥ مليون  مــن هــذا 
ريال (٦٢٫٦ مليون دولار)، مقابل 
خـــســـارة تــشــغــيــلــيــة ١٠٨ مــلايــين 
ريــال (٢٨٫٨ مليون دولار) للربع 
المــمــاثــل مـــن الـــعـــام الـــســـابـــق، في 
حين بلغ الربح التشغيلي خلال 
النصف الأول من هذا العام نحو 
٥٠٨ ملايين ريــال (١٣٥٫٤ مليون 
دولار)، مقابل خسارة تشغيلية 
١٤٠ مــلــيــون ريـــال (٣٧٫٣ مليون 
دولار) للفترة المماثلة من العام 

السابق.

بيتر كالياروبولوس
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تركيا تطمح لترسيخ 
وجودها غذائياً داخل قطر

أنقرة: سعيد عبد الرازق

استمراراً لسياسة تركيا الرامية لتحقيق 
أقصى استفادة من الأزمة الخليجية، أعلن وزير 
الاقتصاد التركي نهاد زيبكجي أن بلاده يمكنها 
أن تواصل تلبية احتياجات قطر، ليس فقط عبر 
التصنيع فــي تركيا وإرســـال منتجات جاهزة 
إليها، وإنما من خلال بدء الإنتاج داخل الدوحة، 
مما سيمكن من تلبية كل الاحتياجات اليومية.
وقـــــال زيــبــكــجــي فـــي كــلــمــة خــــلال افــتــتــاحــه 
ونظيره القطري أحمد بن جاسم بن محمد آل 
ثاني فعالية «لــقــاءات العمل الثنائية التركية 
- الـــقـــطـــريـــة» فـــي مــديــنــة إزمـــيـــر (غـــــرب تــركــيــا) 
أمس (الخميس)، بمشاركة عشرات من ممثلي 
الــشــركــات ورجـــال الأعــمــال ومنظمات المجتمع 
المــدنــي، إن هــنــاك مــا بــين ٧٠ إلــى ٨٠ قطرياً من 
رجــــــال الأعــــمــــال ومــمــثــلــي الــــشــــركــــات مــــن قــطــر 
و١٥٠ شركة من أنحاء تركيا وممثلين لمختلف 

القطاعات يشاركون في الفعالية.
وأرجع سبب اختيار مدينة إزمير لتنظيم 
هذه الفعالية، إلى انطلاق أول طائرة وسفينة 
شحن حملت البضائع إلى قطر من هذه المدينة 
لتلبية احتياجاتها بعد إعلان المقاطعة العربية 

لها.
وأشـــــار إلـــى أن بــــلاده أرســـلـــت ٢٢١ طــائــرة 
شــحــن انــطــلــقــت ٦٠ مــنــهــا إضـــافـــة إلــــى سفينة 

الشحن من إزمير.
مــن جانبه، قــال وزيــر الاقتصاد والتجارة 
الــقــطــري، إن الــقــطــاع الــخــاص فــي قــطــر وتركيا 
لــعــبــا دوراً فــي تــوفــيــر بــدائــل لكثير مــن السلع 
الاستهلاكية التي تحتاجها قطر. وأضــاف أن 
المنتج التركي أثبت جدارته في السوق القطرية، 
لــزيــادة  «لـــذا فإننا نتطلع مــن خــلال هــذا اللقاء 
حجم التبادل التجاري بين البلدين وبحث سبل 
تيسير تدفق المنتجات والسلع التركية من جميع 
القطاعات»، والدخول في شراكات استراتيجية 

واستثمارية.
وفي سياق ذي صلة، أعلن مصطفى هاكان 
صافي رئيس مجلس إدارة ميناء درينجا الواقع 
أنــه سيتم  في محافظة كوجالي (غــرب تركيا)، 
إطلاق خط مباشر يربط الميناء مع ميناء حمد 
في الدوحة اعتباراً من أكتوبر (تشرين الأول) 
المقبل. وقال صافي بعد لقاء مع ممثلي شركات 
قطرية وتركية في إزمير أمس، إن تدشين الخط 
الملاحي الجديد سيتم بموجب الاتفاق مع شركة 
«شارلوت للتجارة والمقاولات» القطرية، مشيراً 
إلى أن حمولات الخط ستتضمن بضائع عامة 

بين الميناءين.

في عودة إلى معدلات ٢٠١٢

«غرفة مكة» تتوقع إنفاق الحجاج ٢١ مليار دولار
مكة المكرمة: طارق الثقفي

توقعت الغرفة التجارية الصناعية 
بــمــكــة المــكــرمــة، ارتـــفـــاع مـــعـــدلات إنــفــاق 
الحجاج إلى ٢١ مليار دولار خلال موسم 
الـــعـــام الـــحـــالـــي، مــشــيــرة إلــــى تــحــديــات 
كبيرة أمام اقتصاديات الحج، خصوصا 
بعد عودة نسب الحجاج إلى معدلاتها 

الطبيعية قبل عملية التخصيص.
وذكـــــــر رئــــيــــس الــــغــــرفــــة الـــتـــجـــاريـــة 
«الشرق  لـ الصناعية بمكة ماهر جمال 
الأوســـط»، إن الحجاج سينفقون نحو 
٢١ مليار دولار هذا العام، إذ سيفد من 
خـــارج الــســعــوديــة نحو ١٫٨ ألــف حــاج، 
ومن الداخل نحو ٢٨٠ ألف حاج، وهي 
انــتــهــاء فترة  نسبة تعتبر الأكــبــر بــعــد 
التخصيص لبعثات الحج عقب انتهاء 
كثير مــن المــشــاريــع الحيوية والمركزية 

المتعلقة بالحج والعمرة.
وأشــــــار رئـــيـــس غـــرفـــة مــكــة إلــــى أن 
نسبة الإنــفــاق هــذا الــعــام أقــرب للنسبة 
التي تحققت عام ٢٠١٢ والتي كانت ٢٤ 
مليار دولار، لافتا إلى أن زيادة العرض 
ــض التكلفة 

ّ
فــي الــســكــن والــخــدمــات خــف

على الحاج والتي تصل إلى نحو ٢٠٠٠ 
الــجــنــســيــات  بـــاخـــتـــلاف  لـــلـــحـــاج،  دولار 

ومعدلات الإنفاق.
وأضــاف أن متوسط إنفاق حجاج 
الداخل أعلى من حجاج الخارج كأفراد، 
كـــمـــا تـــلـــعـــب جـــنـــســـيـــة الـــــحـــــاج وعـــمـــره 
دورا فــي اخــتــلاف الــصــرف، مضيفا أن 
غالبية مصروفات الحجاج تذهب في 
السكن المــقــدر بــــ٤٠ فــي المــائــة مــن تكلفة 
الـــحـــج الــرئــيــســيــة، إضـــافـــة إلــــى الـــغـــذاء 

والمواصلات والهدايا.
وأفـــاد جــمــال بــأن ١٥ فــي المــائــة من 

تكلفة الــحــج الــقــادم مــن الــخــارج تكون 
في بلده كقيمة التذكرة و٢٥ في المائة 
تذهب للوسطاء في بلده، بينما تتوزع 
٦٠ في المائة بين السكن والنقل والإعاشة 
ورســــــوم إقـــامـــة الــحــجــيــج فـــي المــشــاعــر 

المقدسة.
إلــى ذلــك، أكــد الخبير الاقتصادي، 
«الشرق الأوسط»،  عبد المنعم بخاري، لـ
أن مــــعــــدلات إنــــفــــاق الـــحـــجـــاج ســنــويــا 
بـــين ١٨ و٢٢ مــلــيــار دولار  تـــتـــراوح مـــا 
يـــتـــم إنـــفـــاقـــهـــا فــــي الإســــكــــان والأغــــذيــــة 
والمــواصــلات والذهب والهدايا، مشيرا 
الــحــاج يبلغ  إلــى أن متوسط مــا ينفقه 

ألفي دولار خلال ١٢ يوماً.
وتــــطــــرق إلــــــى أن مــــعــــدلات إنـــفـــاق 
حجاج الخارج أكثر من حجاج الداخل 
في الغالب، وأن هذا الصرف يتأثر بعدة 
عــــوامــــل تــخــتــلــف مــــن حـــــاج لآخـــــر ومـــن 
جــنــســيــة لأخــــــرى، وتــخــتــلــف بــمــعــدلات 
الأعــــمــــار حــتــى بـــين الــــرجــــال والـــنـــســـاء، 
مشددا على أهمية دعم مشروع «صنع 
في مكة» الذي كان من المتوقع أن يكون 
دعامة قوية لاقتصادات الحج والعمرة.
وقال بخاري: «هناك فرصة مواتية 
بعد انتهاء مشاريع كبرى وحيوية في 
المنطقة المركزية والمشاعر المقدسة لزيادة 
أعداد الحجيج اتساقا مع الرؤية ٢٠٣٠، 
وهـــو مــا ســيــحــرك قــطــاعــات اقــتــصــاديــة 
وكبيرة مثل الفنادق وشركات الإعاشة 
والـــنـــقـــل بـــعـــد تـــدشـــين قـــطـــار الــحــرمــين 
رســـمـــيـــا فــــي ديــســمــبــر (كــــانــــون الأول) 
المقبل، والعمل على الانتهاء من مترو 
مكة الذي سيكون فرصة تحول كبرى في 
قطاع النقل وازدهــار الحركة التجارية 
والاقـــتـــصـــاديـــة لأمـــاكـــن خـــــارج المــنــطــقــة 

الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة تتوقع ارتفاع معدلات إنفاق الحجاج العام الحالي (تصوير: أحمد حشاد)المركزية».

«إياتا»: موسم سفر قياسي خلال الصيف
لندن: «الشرق الأوسط»

قـــــال الاتــــحــــاد الــــدولــــي لــلــنــقــل 
الــجــوي (إيــاتــا) أمــس (الخميس)، 
إنــــه يــتــوقــع مـــوســـم ســفــر قــيــاســيــا 
خـــــلال الـــصـــيـــف فــــي نـــصـــف الـــكـــرة 
الشمالي، بعدما سجلت شركات 

الـــطـــيـــران الــعــالمــيــة نـــمـــوا فـــي عــدد 
المــســافــريــن فــي الــنــصــف الأول من 
الــعــام كــان الأعــلــى مــن نــوعــه خلال 

١٢ عاما.
وقال «إياتا»: إن الطلب العالمي 
على السفر بالطائرات ارتفع ٧٫٨ في 
المــائــة فــي يونيو (حــزيــران)، حيث 

سجلت جميع المناطق نموا بفضل 
تحسن الاقتصادات وهبوط أسعار 
التذاكر. وفي الأشهر الستة الأولى 
من العام زاد الطلب ٧٫٩ في المائة، 
بــيــنــمــا ســـجـــل مـــعـــامـــل الــحــمــولــة، 
الذي يقيس مدى امتلاء الطائرات، 
مستوى قياسيا للنصف الأول عند 

٨٠٫٧ في المائة.
وتستفيد شركات الطيران في 
أوروبــا من قــوة الطلب، حيث رفع 
الــكــثــيــر مــنــهــا الأربــــــاح المــســتــهــدفــة 
للعام، وأعلن أرقاما قوية للنصف 
الأول في الأسابيع القليلة الماضية.

وقــــال ألــكــســنــدر دو جــونــيــاك، 

«إيـــاتـــا» في  الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي لــــ
بيان: «لكن مع ارتفاع التكلفة فمن 
المرجح أن يتلاشى حافز انخفاض 
الأســـعـــار. ويــنــبــغــي مــراقــبــة أوجـــه 
عدم التيقن مثل خــروج بريطانيا 

من الاتحاد الأوروبي بعناية».
وقـــــــال «إيــــــاتــــــا» فـــــي تــحــديــثــه 

الشهري عــن حركة النقل الجوي: 
الــتــي  الـــطـــاقـــة الاســـتـــيـــعـــابـــيـــة،  إن 
تقاس بالمقاعد المتاحة لكيلومترات 
السفر، زادت ٦٫٥ في المائة لتسجل 
معدلا أبطأ من وتيرة الطلب؛ مما 
يعني زيادة معامل الحمولة نقطة 

مئوية واحدة إلى ٨١٫٩ في المائة.

عجز الميزان التجاري في النصف الأول ينخفض ٤٦ ٪

مصر تتوقع تخطي الاستثمار الأجنبي المباشر ١٠ مليارات دولار في ٢٠١٧

القاهرة: «الشرق الأوسط»

في حين أكدت مصر، أمس، 
أن عجز الميزان التجاري للبلاد 
هبط ٤٦ فــي المــائــة على أســاس 
الــنــصــف الأول من  فـــي  ســـنـــوي 
٢٠١٧، ليصل إلى ١٣ مليار دولار، 
مــع نمو الــصــادرات وانخفاض 
الواردات. تتوقع القاهرة تخطي 
تـــدفـــقـــات الاســـتـــثـــمـــار الأجــنــبــي 
المباشر حاجز ١٠ مليارات دولار 

المستهدف من الحكومة.
وقـــــالـــــت الـــــدكـــــتـــــورة ســحــر 
نــــــصــــــر، وزيــــــــــــــرة الاســــتــــثــــمــــار 
والتعاون الدولي في مصر: إن 
مصر قد تتخطى هدف العشرة 
يــتــعــلــق  فــيــمــا  مـــلـــيـــارات دولار 
بتدفق الاســتــثــمــارات الأجنبية 
المــبــاشــرة هـــذا الــعــام، بــدعــم من 
التغيرات التي صاحبت تحرير 
ســعــر الــصــرف وصــــدور قــانــون 
الاستثمار الجديد الذي يشجع 

على جذب الاستثمارات.
وأوضــــــــــــحــــــــــــت نـــــــصـــــــر فــــي 
تــــصــــريــــحــــات إعـــــلامـــــيـــــة، أنـــهـــا 
الــــتــــقــــت مــــــع مـــســـتـــثـــمـــريـــن مــن 
السعودية وسنغافورة والصين 
والإمــــــــارات بــشــأن اســتــثــمــارات 

مــحــتــمــلــة لــهــم. وأضـــافـــت: «مــن 
الــســابــق لأوانـــــه الــتــعــلــيــق على 
حجم الاستثمارات المحتملة». 
وأشارت إلى أن أبرز القطاعات 
التي ستسهم في الناتج المحلي 
في السنة المالية الحالية النفط 
والغاز والإنــشــاءات والسياحة 

والاستثمارات اللوجيستية.
نـــصـــر: إن تــحــريــر  وقــــالــــت 
سعر الصرف جعل العمالة في 
مصر أقل تكلفة من بلاد أخرى، 
مــضــيــفــة أنــــه حــتــى مـــع خــطــوة 
خفض دعم الوقود التي اتخذت 
مـــــؤخـــــرا، تـــظـــل تــكــلــفــة الـــطـــاقـــة 
فــي مــصــر الأقــــل مــن بــين الـــدول 
المجاورة أو أي اقتصاد ناشئ.

ولفتت الوزيرة إلى أن مصر 
نـــحـــو ٨٫٧ مـــلـــيـــار دولار  تــلــقــت 
اســـتـــثـــمـــارات أجــنــبــيــة مــبــاشــرة 
المــالــيــة المنقضية؛  خــلال السنة 
ما يمثل زيــادة مقارنة بالسنة 
السابقة عليها التي حققت فيها 
الاستثمارات الأجنبية المباشرة 
٦٫٩ مــلــيــار دولار. وقــــالــــت: إن 
مــســتــثــمــريــن أمــيــركــيــين عـــبّـــروا 
أيـــضـــا عــــن اهـــتـــمـــامـــهـــم بـــإبـــرام 
صـــفـــقـــات، وفـــــي الــــوقــــت نــفــســه 
تــخــطــط شـــركـــات مــتــواجــدة في 

مصر بالفعل للتوسع.
وحـــــول قـــانـــون الاســتــثــمــار 
الجديد، قالت نصر إنه يعطي 
إشـــــــــــارة واضــــــحــــــة بــــــــأن مــصــر 
منفتحة للاستثمار. أما عن رفع 
البنك المركزي المصري لأسعار 
الفائدة مؤخرا، فأشارت إلى أنه 
لا يشكل عقبة أمام الاستثمار، 
حيث تركز الشركات أكثر على 
الأمـــور المتعلقة بسعر الصرف 
والــبــيــروقــراطــيــة. كــمــا تــوقــعــت 
صــــــــدور الــــلائــــحــــة الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة 
لقانون الاستثمار الجديد قبل 

نهاية الشهر الحالي.
مـــــــن جـــــهـــــة أخــــــــــــــرى، أعــــلــــن 
المـــهـــنـــدس طـــــارق قـــابـــيـــل، وزيـــر 
الـــتـــجـــارة والــصــنــاعــة المـــصـــري، 
الــــصــــادرات المــصــريــة حققت  أن 
قفزة كبيرة خلال النصف الأول 
من العام الحالي، حيث سجلت 
١١ مــلــيــارا و١٣٠ مليون دولار، 
مقابل ١٠ مليارات و٢٩٥ مليون 
الــفــتــرة نفسها من  دولار خـــلال 
عام ٢٠١٦، بزيادة نسبتها ٨ في 
المــائــة. وأوضــح قابيل في بيان 
أمس، أنه في المقابل انخفضت 
الـــــــــــــواردات خــــــلال تـــلـــك الـــفـــتـــرة 
إلـــــى ٢٤ مـــلـــيـــار دولار،  لــتــصــل 

مــقــابــل ٣٤ مــلــيــار دولار خــلال 
الفترة نفسها من العام الماضي، 
بانخفاض نسبته ٣٠ في المائة؛ 
الـــذي انعكس على حجم  الأمـــر 
الميزان التجاري، حيث انخفض 
العجز في الميزان التجاري من 
٢٤ مليار دولار خــلال النصف 
المـــنـــصـــرم إلــى  الـــعـــام  الأول مـــن 
الــفــتــرة  ١٣ مــلــيــار دولار خــــلال 
نفسها من العام الحالي، بفارق 
١١ مليار دولار، وبما يمثل ٤٦ 

في المائة.
وقــال قابيل: إن الإجـــراءات 
ـــــــوزارة للحد  الـــتـــي اتــخــذتــهــا ال
مــن اســتــيــراد منتجات متدنية 
الــــــــجــــــــودة واســـــــتـــــــعـــــــادة نـــســـب 
الــتــحــســن وتــحــقــيــق المستهدف 
مـــــن خـــطـــة تـــنـــمـــيـــة الـــــصـــــادرات 
وتــرشــيــد الــــــواردات والــحــد من 
اســــتــــنــــزاف الـــعـــمـــلات الــصــعــبــة 
وزيـــــــــــــــــــــــادة الاعـــــــــتـــــــــمـــــــــاد عــــلــــى 
الـــصـــنـــاعـــة المـــحـــلـــيـــة مــــن خـــلال 
إحـــلال المنتجات المحلية محل 
الــتــي لها  المــســتــوردة  المنتجات 
مثيل محلي، ويتم استيرادها 
من الخارج أسهمت بشكل فاعل 
فـــي تـــراجـــع الــعــجــز فـــي المـــيـــزان 

التجاري.



صحتك Issue العدد ١٤١٢٩ - Friday ١٨الجمعة ٢٠١٧/٨/٤ ASHARQ AL-AWSAT

يزيد التعرض للأرق وإفراز هرمون القلق

انتشار العنف يؤثر في الأداء المدرسي للأطفال الأصحاء
القاهرة: د. هاني رمزي عوض *

كشفت دراسة أميركية حديثة 
نشرت في شهر يوليو (تموز) من 
العام الحالي النقاب عن أثر العنف 
والجريمة في المجتمع على الأداء 
الأكــاديــمــي لــلــطــلاب فــي المــــدارس، 
حيث أوضحت أن العنف يؤثر على 
إفــراز  الــنــوم، ويساعد فــي  نوعية 
هــرمــونــات مــن شــأنــهــا أن تحدث 
خللا في الأداء الدراسي، وبخاصة 
في المجتمعات التي ترتفع فيها 
معدلات العنف والجريمة والتي 
يمكن أن تحدث في كل دول العالم 
الـــدول المتقدمة ذات  حتى بعض 
الوفرة الاقتصادية. وفي الولايات 
المــثــال ذكــرت  المتحدة على سبيل 
وزارة العدل الأميركية في تقرير 
لها أن عدد حوادث العنف بلغ ١٫٢ 
مليون حادثة في عام ٢٠١٥ فقط 
شــمــلــت الــســطــو المــســلــح والــســرقــة 
والـــقـــتـــل والاعـــــتـــــداء بـــالـــضـــرب أو 

الاعتداءات الجنسية.

اختلال النوم

وكان الباحثون من جامعات 
نــــــورثــــــويــــــســــــتــــــرن ونـــــــيـــــــويـــــــورك 
 DePaul University بـــــول  ودي 
بالولايات المتحدة قد ربطوا بين 
انـــتـــشـــار الـــعـــنـــف والـــجـــريـــمـــة فــي 
منطقة معينة وحــــدوث خــلــل في 

الـــنـــوم لـــلـــطـــلاب؛ مــمــا يـــــؤدي إلــى 
القلق (الكورتيزول  زيــادة هرمون 
cortisol) وبالتالي يتعرض هؤلاء 
إلـــى ضــغــوط نفسية في  الأطـــفـــال 
المدرسة تحول بينهم وبين الأداء 
الـــدراســـي عــلــى أكــمــل وجـــه. وهــذه 
الدراسة التي نشرت نتائجها في 
 journal Child مجلة تنمية الطفل
Development تــوضــح أن العنف 
والأحداث الدامية تؤثر بشكل غير 
مباشر على التلاميذ، وتجعلهم 
أكثر عرضة للاستثارة والتعرض 
لـــــلأرق والـــتـــوتـــر، وهــــو مـــا يــعــرف 
علميا بمحور التحكم مــن المهاد 
والغدة النخامية في المــخ والغدة 
 hypothalamic الكظرية فوق الكلي
وهــو   ،- pituitary - adrenal axis
الـــتـــحـــكـــم الـــــــذي يـــنـــظـــم اســتــجــابــة 
الإنــســان للضغوط المختلفة التي 
يتعرض لها وطريقة تفاعله معها.

ومــن المــعــروف أن المــخ يعطي 
 adrenal gland أوامر للغدة الكظرية
(ما فوق الكلية) بإفراز هرمونات 
الـــقـــلـــق (الـــــكـــــورتـــــيـــــزول) لــيــتــمــكــن 
الـــجـــســـم مــــن الاحــــتــــفــــاظ بـــقـــدراتـــه 
الإدراكية وإدارتها بالشكل الأمثل 
لــلــتــغــلــب عــلــى المـــواقـــف الــصــعــبــة. 
وبــــطــــبــــيــــعــــة الــــــــحــــــــال فــــــــــإن هـــــذه 
الاستثارة والنشاط في إفراز هذه 
الهرمونات تجعل الإنسان متحفزا 
وغــيــر قــابــل لــلــدخــول فـــي مــرحــلــة 
الاسترخاء، وبالتالي لا يستطيع 
الـــنـــوم بــســهــولــة، وهــــو مـــا يــحــدث 

باستمرار عند التعرض للمواقف 
المثيرة، مثل السفر بالطائرة للمرة 

الأولى أو انتظار نتيجة معينة.
ويـــعـــتـــبـــر هــــــذا الــــســــلــــوك هــو 
الاستثناء، لكن في حالة التعرض 
الدائم لمثل هذا القلق فإن الطلاب 
تــتــأثــر مــســتــويــات الـــنـــوم لــديــهــم، 
وهـــو الأمــــر الــــذي يــــؤدي بالسلب 
عــلــى أدائــــهــــم الـــــدراســـــي. وجــديــر 

بـــالـــذكـــر، أن الــــدراســــات الــســابــقــة 
التي تناولت العلاقة بــين العنف 
فـــي الاخـــتـــبـــارات  وضـــعـــف الأداء 
المدرسية لم تكن قادرة على معرفة 
السبب الذي يؤدي إلى ذلك، بينما 
تمكنت هـــذه الـــدراســـة مــن إيــجــاد 

الرابط بينهم.
قــام الباحثون فــي عــام ٢٠١٢ 
بتتبع ٨٢ من الطلاب الذين تتراوح 

أعمارهم بين ١١ و١٨ عاما. وهذه 
العينة كانت نسبة الذكور بها ٥١ 
في المائة والإناث ٤٩ في المائة من 
المـــدن الأمــيــركــيــة المــعــروفــة بتعدد 
الأعــراق والمستويات الاقتصادية 
والأصـــــول الأفــريــقــيــة والــلاتــيــنــيــة. 
وقـــــام هـــــؤلاء الـــطـــلاب بــاســتــكــمــال 
بـــيـــانـــات يــومــيــة لمــــدة أربـــعـــة أيـــام 
متتالية كما ارتدوا جميعا ساعات 

تــقــوم بــمــتــابــعــة الـــنـــشـــاط، وكــذلــك 
 activity - tracking الـــنـــوم  كــمــيــة 
watches، وأيضا تم فحص اللعاب 
لــديــهــم ٣ مــــرات عــلــى مــــدار الــيــوم 

لمعرفة نسبة الكورتيزول.
كما قام الباحثون أيضا بجمع 
معلومات عــن الــجــرائــم والأحـــداث 
العنيفة التي وقعت في كل منطقة 
ينتمي لها الطلاب (يمكن أن يكون 

حادث العنف في منطقة مجاورة 
وليس بالضرورة في نفس البناية 
أو الشارع) أثناء الدراسة من خلال 
سجلات البوليس في كل مدينة. 
وبعد ذلك، عقد الباحثون مقارنة 
الليالي  الــنــوم فــي  بــين مستويات 
التي تلت حادثة العنف والليالي 
الـــــعـــــاديـــــة قــــبــــل حـــــدوثـــــهـــــا، وقـــــام 
الــبــاحــثــون أيــضــا بــعــمــل المــقــارنــة 
نــفــســهــا بـــين نــســبــة الـــكـــورتـــيـــزول 
فــــي الـــلـــيـــلـــة الــــتــــي تـــلـــت الـــحـــادثـــة 
والمستوى في الليالي العادية من 

دون حوادث.

ازدياد التوتر

ووجد الباحثون، أن الطلاب 
ذهــبــوا لــلــنــوم فــي مــيــعــاد متأخر 
عن المستوى المعتاد الذين يأوون 
فــيــه الــــفــــراش فـــي الــلــيــلــة الــتــالــيــة 
للحادث مباشرة، وبالتالي قلت 
ســـاعـــات الـــنـــوم فـــي المــجــمــل، كما 
الـــكـــورتـــيـــزول فــي  أن مـــســـتـــويـــات 
الــصــبــاح الــتــالــي لــلــحــادثــة كــانــت 
أكــبــر مــن الأيـــام الــعــاديــة، وهــو ما 
يــعــنــي أن الــجــســم يــكــون مــشــاركــا 
بشكل ما في الأحداث المقلقة التي 
تــحــدث حـــولـــه؛ مــمــا يــنــعــكــس في 
شــكــل زيــــــادة إفـــــــرازات هــرمــونــات 
القلق stress hormones، وبخاصة 
أن الباحثين وجدوا أن مستويات 
الكورتيزول وقلة النوم كانت تزيد 

في حالة وقوع جرائم القتل على 
وجه الخصوص، وكانت متوسطة 
فــي حـــالات الاعـــتـــداءات الجنسية 
والسرقة بــالإكــراه، ولــم تتأثر في 
حــالــة الــســرقــة الــعــاديــة (مـــن دون 
إكـــــــراه) لــلــمــتــاجــر، هـــو مـــا يشير 
إلى أنه كلما زاد حجم العنف زاد 

التوتر والأرق.
وأوضــح الباحثون، أن هناك 
آليات عدة تؤدي إلى تأثر القدرات 
الإدراكــيــة والتحصيل الأكاديمي 
للأطفال والمراهقين الذين يقطنون 
في المناطق التي تكون بها نسبة 
عــنــف وجــريــمــة مــرتــفــعــة، ومــنــهــا 
التمتع بقدر أقل من النوم نتيجة 
لـــتـــعـــرضـــهـــم بـــاســـتـــمـــرار لــلــتــوتــر 
المـــدارس التي تكون  والقلق، وأن 
موجودة في هذه الأحياء يجب أن 
تقدم يد العون للتلاميذ من خلال 
تأهيلهم بــبــرامــج نفسية معينة 
لمساعدتهم في التغلب على القلق 
والمــخــاوف، وبالتالي مساعدتهم 
دراســــيــــا، وبــطــبــيــعــة الـــحـــال تقع 
مسؤولية كبرى على الحكومات 
فـــي هــــذه الــــــدول، حــيــث إنــــه تبعا 
لـــلـــدراســـات المـــتـــعـــددة عـــن الــعــنــف 
وجدت أن التوتر والقلق مثل حلقة 
مفرغة، إذ تجعل الأشخاص أكثرا 
مــيــلا لــلــعــدوانــيــة ومــهــيــئــين أكــثــر 
للاستثارة؛ وهو الأمر الذي يؤدي 
في النهاية إلى نمو دائرة العنف.

* استشاري طب الأطفال

د. حسن محمد صندقجي *

هل إكمال كورس المضاد الحيوي ضروري؟
المراجعات الطبية المبنية على الأدلة والبراهين تتعرّض بشكل مستمر للموروثات التي تتعارف عليها 
الأوساط الطبية والتي تقولها للناس كمُسلّمات لا تحتاج إلى نقاش. ولمنْ ينظرون بإيجابية ويدعمون 
التطور الحقيقي للطب، تمثل هــذه المراجعات الطبية أحــد الجوانب المهمة والمفيدة للتطور الطبي بما 
ف كمُسلّمات لدى 

ّ
يخدم فعلياً تحسين صحة الناس. والواقع أن عدداً من تلك الموروثات الطبية التي تُصن

الوسط الطبي هي في حقيقة الأمر عبء على الوسط الطبي في تواصلهم مع عموم المرضى والأصحاء 
لأن ثمة شواهد واقعية يُعايشها المرضى والأصحاء تتعارض مع تلك الموروثات والمُسلّمات ولا تُوجد 

أدلة علمية تدعمها.
على سبيل المثال دعونا نراجع الدراسة الطبية المنشورة ضمن عدد ٢٦ يوليو (تموز)  للمجلة الطبية 
البريطانية BMJ، للباحثين من كلية برايتون وسوسكس للطب وجامعتي أكسفورد وساوثامبتون ومراكز 
طبية أخرى حول تناول المضادات الحيوية، وتحديداً لمناقشة الإجابة عن السؤال التالي: هل يتعين على 
المريض إكمال فترة كورس تناول المضاد الحيوي Antibiotic Course الذي يطلبه منه الطبيب؟ وهل عدم 
إكمال المريض للكورس هذا يعني ارتفاع وانتشار حالات نشوء مقاومة الميكروبات للمضادات الحيوية 

المعروفة Antibiotic Resistance؟
المضادات الحيوية هي أحد الأعمدة الأساسية للمعالجات في الطب الحديث، وهي أهم وسائل خفض 
معدل الوفيات العالمية خلال القرن المنصرم مقارنة بما كانت تُعاني منه البشرية قبل ذلك عند الإصابة 
بعدوى أحد أنواع البكتيريا على مستوى الأوبئة الجائحة أو المستوى الشخصي للمرضى. وثمة حالياً 
تــأثــيــرات المــضــادات الحيوية المتوافرة  لــدى البكتيريا لمقاومة  قـــدرات  تهديد صحي عالمي سببه نشوء 
للاستخدام الطبي، وهو ما يدفع الأوساط الطبية للعمل على جانبين، الجانب الأول: إنتاج أنواع جديد من 
المضادات الحيوية التي لم يسبق للبكتيريا التعرض لها وبالتالي لا تتوافر لديها أي قدرات على مقاومتها، 
والجانب الثاني: خفض احتمالات تكوين البكتيريا للقدرات التي تُمكنها من مقاومة المضادات الحيوية 
وذلك عبر اتخاذ عدة تدابير عملية ثبت علمياً أنها مفيدة بالفعل في تخفيف وطأة حالة النشاط المُقاوم 

الذي تمتلكه البكتيريا ضد المضادات الحيوية.
ووفق ما ذكره الباحثون في مقدمة الدراسة، فإن قدرات البكتيريا على مقاومة المضادات الحيوية هو 
«تهديد صحي عالمي مُلحّ»، وأن العلاقة بين التعرض للمضادات الحيوية Antibiotic Exposure بتناولها 
أو تلقيها عبر الوريد وبين نشوء مقاومة للمضادات الحيوية من قبل البكتيريا هو حقيقة لا لبس فيها 
على المستوى السكاني العام وعلى المستوى الشخصي للمريض، ومن ثمّ فإن الحدّ من الاستخدام غير 
الضروري للمضادات الحيوية هو تدبير ضروري جداً للتخفيف من مقاومة البكتيريا للمضادات الحيوية 

المتوافرة عالمياً اليوم.
وأضافوا أن هذا، أي تجنب الإفراط في تناول الناس للمضادات الحيوية، يتطلب من المتخصصين 
الطبيين ومن عموم المرضى أن يكونوا على درايــة جيدة بكيفية تلقي المعالجة بتناول المضاد الحيوي، 
وهو ما تجعله منظمة الصحة العالمية الهدف الأول لخطة العمل العالمية لمواجهة مشكلة مقاومة البكتيريا 
للمضادات الحيوية. واستطرد الباحثون بالقول: إن مما يُقال للناس في هذا الشأن من قبل الأوساط الطبية 
أن عدم إكمال المريض تناول كورس المضاد الحيوي يضعه ويضع غيره من الناس في خطر المعاناة من 
مقاومة البكتيريا للمضادات الحيوية، وأن عدم إكمال كورس المضاد الحيوي هو ما سيجعل معالجتهم 

بالمضادات الحيوية مستقبلاً صعبة لو احتاجوا إليها.
وأعطى الباحثون أمثلة على هذا الكلام، منها العبارات الواردة في نشرات «أسبوع التوعية بالمضادات 
الحيوية لمنظمة الصحة العالمية ٢٠١٦» والتي تضمنت عبارة: «دائماً أكمل فترة تناول وصفة المضاد 
الحيوي، حتى لو شعرت بتحسّن، لأن التوقف عن تناول المضاد الحيوي بشكل مبكّر سيُسهم في نشوء 
قدرات مقاومة المضادات الحيوية لدى البكتيريا»، وكذلك العبارات المماثلة للحملة الوطنية الأسترالية 
لمقاومة البكتيريا للمضادات الحيوية في كل من أستراليا وكندا والولايات المتحدة وعدد آخر من الدول 
الأوروبــيــة، كما ذكر الباحثون أن في بريطانيا تُضمن هذه المعلومة في المنهج الدراسي لطلاب المرحلة 
الثانوية. وإزاء كل هذا الانتشار لهذه المعلومة في الأوســاط الطبية وفي حديثها مع عموم الناس، قال 
الباحثون: «ومع ذلك، فإن فكرة وقف العلاج بالمضادات الحيوية في وقت مبكر ستشجع المقاومة للمضادات 
الحيوية هي فكرة لا تدعمها الأدلــة، في حين أن أخذ المضادات الحيوية لفترة أطــول من الــلازم يزيد من 
خطر المقاومة. ومن دون التناقض الصريح مع النصائح السابقة، فإن المواد الإعلامية الحالية الصادرة عن 
المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها CDC والصحة العامة بإنجلترا PHA وضعت محل عبارة 
إكمال الكورس بعبارة تناول المضادات الحيوية بالضبط كما هو محدد». أي ثمة مراكز طبية عالمية تعرف 
أن ثمة خلل في العبارة التي تطلب من عموم الناس الالتزام بإكمال كورس المضاد الحيوي وتضع عوضاً 
عن ذلك عبارة أكثر دقة وأكثر مرونة للطبيب في توصيته للمريض تناول المضاد الحيوي لعدد من الأيام 
التي يرى الطبيب أن حالة المريض تتطلبها لإكمال فترة المعالجة. وأضاف الباحثون: «في دراستنا هذه 
أجرينا بحثاً استكشافياً حول الأدلة العلمية لمدة تناول المضاد الحيوي والفاعلية الإكلينيكية ومقاومة 
البكتيريا للمضادات الحيوية ونحث الأوساط الطبية على الكف عن النصح بإكمال كورس المضاد الحيوي 
عند الحديث إلى الناس. وعــلاوة على ذلك، ينبغي أن تصرح الأوســاط الطبية علنا وبصورة نشطة 
أن القول بضرورة إكمال كورس المضاد الحيوي لم يكن قائما على الأدلة العلمية وأنه غير صحيح».

وهــذا الطرح الجريء والمثير للجدل بين الباحثين الطبيين والعاملين في الوسط الطبي يُعيد 
التفكير إلى ضرورة النظر إلى المضادات الحيوية بأنها أدوية للتغلب على البكتيريا، وليس الفيروسات 
أو غيرها من الميكروبات التي تتوافر لها أدويــة أخرى غير المضادات الحيوية، وأنه حينما لا يكون 
ثمة التهاب عدوى بكتيرية فإن وصفها هو بلا حاجة ويتسبب بالضرر المحتمل على المريض ويتسبب 
بالهدر الأكيد لهذه الأدوية المُكلفة ماديا. كما يُعيد ضرورة أن تضع الأوساط الطبية ضوابط لتقييم 
الطبيب عدد أيام تناول المريض للمضاد الحيوي وليس كما تتضمنه عبوة المضاد الحيوي. هذا من 
جانب، ومن جانب آخر على الأوساط الطبية إدراك أن مشكلة نشوء مقاومة البكتيريا للمضادات الحيوية 
هي مشكلة مهمة، ولذا فإن وسائل التغلب عليها يجب أن تكون وسائل صحيحة ويكون هناك ما يدعم 

جدواها من الأدلة العلمية كي يتم تحقيق نجاح طبي في التغلب على هذه المشكلة.
* استشاري باطنية وقلب
مركز الأمير سلطان للقلب في الرياض
h.sandokji@asharqalawsat.com

كثير منها يزيد الحالة المرضية سوءاً أو يتفاعل بشكل خطير مع الأدوية الطبية الموصوفة

المكملات العشبية ومحاذير استعمالها على القلب

كمبردج (ولاية ماساتشوستس 
الأميركية): «الشرق الأوسط»*

فـــــــي جــــــولــــــة ســـــريـــــعـــــة فـــي 
الــصــيــدلــيــة أو المـــتـــجـــر الــكــبــيــر 
(ســـــــوبـــــــر مـــــــــاركـــــــــت)، نـــــــــرى أن 
الــغــذائــيــة والعشبية  المــكــمــلات 
أصبحت شائعة بين الناس في 
هذه الأيــام. وينفق الأميركيون 
نــحــو ٣٢ مــلــيــون دولار سنوياً 
العشبية،  المنتجات  على آلاف 
يـــزعـــم أكـــثـــرهـــا أنــــه يــعــمــل على 

تحسين صحة القلب.

مفاهيم شعبية خاطئة

يقول الدكتور بيتر كوهين، 
الأســـــتـــــاذ المـــســـاعـــد فــــي «كــلــيــة 
الـــنـــاس  لـــلـــطـــب»، إن  هـــــارفـــــارد 
 (herbs) إلــى الأعشاب ينظرون 
والمكملات (supplements) على 
أنها مواد طبيعية وبدائل آمنة 
للأدوية الطبية التقليدية التي 
يتناولونها، فيما ينظر مقدمو 
الـــرعـــايـــة الــصــحــيــة إلــيــهــا على 
أنها أدوية غالية الثمن وأدوية 
وهمية غير مؤذية، إلا أن هذه 

المفاهيم جميعها خاطئة.
على عكس الأدويــة الطبية 
التي تخضع لكثير من الأبحاث 
والاختبارات لإثبات فعاليتها 
وصــــحــــتــــهــــا قــــبــــل بـــيـــعـــهـــا فــي 
الأســــــــــــواق، يـــمـــكـــن لــلــمــكــمــلات 
إلــى السوق  الغذائية أن تطرح 
مـــن دون أي اخـــتـــبـــار. وتــفــتــقــر 
أغـــلـــبـــيـــة المــــكــــمــــلات المـــحـــضـــرة 
صــنــاعــيــا إلـــــى الأدلـــــــة الــكــافــيــة 
التي تثبت أنها تعطي النتائج 

الموعودة.
ولـــــكـــــن المـــــــخـــــــاوف الأكــــبــــر 
تكمن في أن كثيرا من المكونات 
الــعــشــبــيــة مـــن شــأنــهــا أن تــزيــد 
ا أو أن تتفاعل  حالة القلب سوء
بشكل خطير مع الأدوية الطبية 
المــــوصــــوفــــة لــــعــــلاج الأمــــــــراض 
الـــقـــلـــبـــيـــة، إلـــــى حـــــدّ إثــــبــــات أن 
بعضها يحتوي على ملوثات 
مــمــيــتــة. وأظـــهـــر تــقــريــر حــديــث 
نشرته «مراكز مكافحة الأمراض 
واتقائها»، أن أكثر من ٢٠ ألف 
شخص يتم إسعافهم سنوياً 
ونقلهم إلى أقسام الطوارئ في 
المستشفيات بسبب ضــرر ما، 

سببه تناول المكملات.

الأعشاب والقلب

يـــــلـــــفـــــت كـــــــوهـــــــين إلـــــــــــى أن 
الأعــــشــــاب الأكـــثـــر خـــطـــورة هي 
تلك المنتجات التي تدعي أنها 
تــتــمــتــع بـــتـــأثـــيـــر مـــبـــاشـــر عــلــى 
وظــــــائــــــف الـــــجـــــســـــد، كــتــحــســين 

معدلات الكولسترول، وتسهيل 
خسارة الوزن، والتحكم بمعدل 
الــــســــكــــر فــــــي الـــــــــــدم، وتـــحـــســـين 
الــوظــائــف الــجــنــســيــة. وأضـــاف 
الــتــي  الــعــشــبــيــة  المــــحــــفــــزات  أن 
تستخدم فــي مــكــمــلات خــســارة 
الوزن هي صاحبة الدور الأكبر 

في مشكلات القلب.
 وقـــــــــد مــــنــــعــــت الـــــــولايـــــــات 
المــتــحــدة الأمــيــركــيــة عــــام ٢٠٠٤ 
عــشــبــة تـــعـــرف بـــاســـم «إيــفــيــدرا 
هـــــوانـــــغ»  («مـــــــــا   «(Ephedra)
بـــالـــصـــيـــنـــيـــة)، وذلــــــــك بـــعـــد أن 

تـــم ربــطــهــا بـــحـــالات الــجــلــطــات 
الدماغية،  والسكتات  القلبية، 
والـــوفـــاة. ولــكــن أعــشــاب كثيرة 
أخـــــــــرى تـــتـــمـــتـــع بــــالــــتــــأثــــيــــرات 
الــــتــــحــــفــــيــــزيــــة نــــفــــســــهــــا، ومـــــن 
 ،(bitter orange) النارنج بينها 
والـــجـــوارانـــا (guarana)، والمــتــة 
تـــــزال تــســتــخــدم في  (mate) لا 

العلاجات العشبية.
الــعــلاجــات العشبية  وتــعــد 
المــوصــوفــة فــي حـــالات الضعف 
الجنسي من المكملات الخطيرة 
أيـــــضـــــاً. مـــــثـــــلاً، تــــعــــرف عــشــبــة 

«يــــــوهــــــيــــــمــــــبــــــين  الـــــــ
الــتــي   «Yohimbine
تـــتـــحـــدر مــــن شــجــرة 
أفــــريــــقــــيــــة خـــــضـــــراء، 

بـــــدورهـــــا الـــكـــبـــيـــر فــي 
تحسين الأداء الجنسي، 

الــدراســات  إلا أن بعض 
أظهرت أنها رغم فعاليتها 

في هذا الشأن، فإنها يمكن 
أن تسبب تسارعاً في ضربات 

الـــقـــلـــب، وارتــــفــــاعــــا فــــي ضــغــط 
الدم، فضلاً عن النوبات القلبية 

ونوبات الصرع.

ومـــن الأمــــور الأخــــرى التي 
تــــدعــــو إلــــــى مــــزيــــد مــــن الـــقـــلـــق، 
تبين أن بعض المنتجات التي 
تــســتــخــدم لــلــتــقــويــة الــجــنــســيــة 
تحتوي على معدلات عالية من 
 ،(٥ - PDE) ،«مادة «بي دي إي.٥
إلــى الفئة نفسها  الــتــي تنتمي 
للمواد الفعالة التي تستخدم 
في صناعة الفياغرا. وفي حال 
اجــتــمــعــت هـــذه المــــادة مــع مــادة 
النيترات التي يتناولها الرجال 
عادة لعلاج آلام الصدر، فيمكن 
أن تؤدي إلى انخفاض حاد في 

ضغط الدم.

نصائح حول المكملات

يــعــد الـــدكـــتـــور كـــوهـــين أنــه 
على الــرغــم مــن الغموض الــذي 
يحيط بكثير من المكملات، فإن 
بعض المواد لا تزال تلعب دوراً 
كـــبـــيـــراً فــــي الــــطــــب. ويــــقــــول إنـــه 
يصف المكملات لمرضاه يومياً، 
خــصــوصــا أن حـــــالات مــرضــيــة 
كــثــيــرة، بــالإضــافــة إلـــى حـــالات 
نقص الأغذية، تتطلب مكملات 
المعادن والفيتامينات لعلاجها. 
مـــن بـــين هــــذه المـــكـــمـــلات المــهــمــة 
فــيــتــامــين «دي» والــكــالــســيــوم 
لعلاج ترقق (هشاشة) العظام، 

والحديد لعلاج الأنيميا.
وفـــــــي حـــــــال قـــــــرر المــــريــــض 
الــــلــــجــــوء إلـــــــى تــــجــــربــــة مــكــمــل 
غذائي معين، فيفضل أن يتبع 

النصائح التالية:
* اختيار المكمل المصنوع 
مـــــن مــــكــــون واحـــــــــد: لأن تـــعـــدد 
المكونات يربك المستخدم بحيث 
لا يــســتــطــيــع مــعــرفــة أي منها 
يتمتع بتأثير إيجابي أم سلبي. 
كما أن دمج المكونات يفسح في 
المـــجـــال أمــــا الـــغـــش واســتــخــدام 
مـــــــــواد مــــــخــــــدرة مـــمـــنـــوعـــة فــي 

التركيبة.
الــــطــــبــــيــــب:  * اســــــتــــــشــــــارة 
يــفــضــل أن يــحــضــر المــريــض أي 
عبوة مكمل يريد استخدامها 
ليعرضها على الطبيب. وبهذه 
الطريقة، يمكنه أن يتحقق من 
المكونات الموجودة فيه، وما إذا 
كان من الممكن أن تتفاعل مع أي 

دواء آخر يتناوله.
* الــتــحــقــق مـــن الــتــرخــيــص 
وما إذا كان المكمل معتمداً من 
قبل الجهات المعنية في الدولة.

* «رسالة هارفارد للقلب» 
خدمات «تريبيون ميديا»

الاعراض الجانبية المحتملةالعشبة

النارنج
Bitter orange 

(Citrus auranticum)

فقدان الوعي، الجلطة القلبية، 
والسكتة الدماغية، خسارة الوزن

 المتة
 Mate

عدم انتظام ضربات القلب، 
ارتفاع في نبض القلب

إيفيدرا
 Ephedra

السكتة الدماغية، الجلطة القلبية، 
اضطراب الكولسترول وضغط الدم

النزيف المفرطالثوم

الشاي الأخضر
اضطراب ايقاعات القلب، 

وارتفاع في نبض القلب

أرز الخميرة الحمراء
 Red yeast rice

آلام وضعف في العضلات,
 تكسر في ألياف العضلات

زيت بذور الكتان
 Flaxseed oil

انسداد معوي, سموم محتملة 
من الكتان الخام

ارتفاع خطر سرطان الثدي مكملات الصويا
وسرطان بطانة الرحم

السيليوم
 Psylliumانسداد في المريء أو الأمعاء

الجنسنغ
Ginseng

الأرق، انخفاض معدل السكر في 
الدم، واضطراب ضربات القلب

الحرشف البري
 Milk thistle

انخفاض معدل السكر في الدم, 
اضطراب الجهاز الهضمي

الزعرور البري
 Hawthorn

التفاعل مع أدوية القلب, الدوار, 
الغثيان, اضطراب الأمعاء

كستناء الحصان
 Horse chestnutنزيف مفرط

الجنكة الصينية
 Ginkgo

نزيف مفرط
({الشرق الأوسط})
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د. حسن محمد صندقجي

بكاء الطفل أثناء الطيران
ما زال الصيف يستهوي الناس، بارتفاع درجة حرارته، للسفر بحثا 
عن الاسترخاء والاستجمام. ولا تخلو أي وسيلة للسفر من المعاناة من 
بعض المتاعب. وأكثر ما يهم المسافرين توفير الراحة لأبنائهم المرافقين لهم.
قد تظهر بعض علامات التوتر والانــزعــاج على الأطفال خــلال السفر 

بالطائرة وترتفع أصوات بكائهم، ويبحث الأهل عن السبب وعلاجه.
طبياً، هناك قناة توصل بين البلعوم الأنفي والأذن الوسطى تسمى 
«قناة استاكيوس» وهي مسؤولة عن معادلة الضغط بين الأذن الخارجية 

وداخل الأذن الوسطى.
يــقــول الــدكــتــور ريـــان الحسيني، اســتــشــاري جــراحــة الأذن والأعــصــاب 
المــنــورة، إن من أهم  السمعية وزراعـــة القوقعة بمستشفى «أحــد» بالمدينة 
وظائف «قناة استاكيوس» أنها تنفتح عند حدوث أي اضطراب أو ضغط 
سالب (أي قلة الضغط) داخل الأذن الوسطى لكي تعادل الضغط، فتعود طبلة 
الأذن إلى وضعها الطبيعي بعد أن كانت ستنسحب إلى الداخل مسببة الألم.

وعند الصغار تكون هذه القناة قصيرة ولا تعمل بالطريقة الكاملة لعدم 
اكتمال نموها، فالعضلة المسؤولة يكتمل نموها في عمر ما بين ١٠ و١٢ سنة، 
مما يتسبب في الشعور بالألم، خصوصا عند وجــود مشكلات أخــرى في 
الحلق كاللحميات المنتفخة والملتهبة، فتنسد القناة، مولدة ضغطا سالبا 
في الأذن الوسطى يسحب الطبلة للداخل مسببا ألما شديدا للطفل. وغالبا 

الــرحــلات القصيرة، لطبيعة هبوط  يحدث ذلــك وقــت هبوط الطائرة وفــي 
الطائرة بسرعة عالية جدا مما يسبب اختلاف الضغط الذي قد يعاني من 
تبعاته حتى الكبار أيضا. بعكس الحال في الرحلات الطويلة التي يكون 
الهبوط فيها تدريجيا قبل مسافة من الوصول، مما يتيح للأذن أن تتكيف 
سريعا وتعود إلى الوضع الطبيعي. وأضاف الدكتور الحسيني أن طبلة 
الأذن قد تتعرض للثقب في بعض الحالات التي يكون فيها الضغط السالب 
داخل الأذن الوسطى عاليا جدا، خصوصا إذا كان الطفل يعاني قبل السفر 

من التهابات في الأذن والحلق.
ولــوقــايــة الأطـــفـــال مـــن هـــذه المــشــكــلــة الـــطـــارئـــة، يــنــصــح الــدكــتــور ريـــان 

الحسيني استشاري الأذن بالتالي:
- أن يوقظ الأهل طفلهم إذا كان نائما أثناء الإعلان عن هبوط الطائرة.

- إعطاء الطفل أي مشروب يتناوله تدريجيا خلال فترة الهبوط لتحريك 
عضلات الفك وفتح «قناة استاكيوس» وزيــادة التهوية ومعادلة الضغط 

داخل الأذن الوسطى، وبالتالي الوقاية من حدوث الألم.
- بالنسبة للطفل الرضيع، تقوم الأم بإرضاعه طبيعيا أو صناعيا 

بواسطة الزجاجة.
- مضغ العلكة سواء للكبار أو الصغار، فهي تساعد على فتح القناة 

وتخفيف الضغط وإزالة الألم.
- لا يفضل عادة اللجوء لإعطاء الطفل دواء معينا، إلا إذا كان الطفل 
الــقــطــرات المسكنة  الــســابــق، فيعطى إحـــدى  يعاني مــن مشكلة مــحــددة مــن 
والمزيلة لاحتقان البلعوم الأنفي والقناة، ويستمر مفعول هذه القطرة إلى 

١٠ دقائق حدا أقصى.
- إذا استمر الطفل في البكاء حتى بعد الهبوط، فذلك مدعاة لاستشارة 

الطبيب المختص للتأكد من سلامة طبلة الأذن من الانثقاب.

أهمية فحص البراز
الـــدوري  الــبــراز ضمن الفحص  يقلل كــثــيــرون مــن أهمية عمل تحليل 
السنوي، في حين أنه يعد مرآة لما يحدث في قناة الجهاز الهضمي بكامل 

أجزائها. وهنا سنقتصر في حديثنا على وجود الدم في البراز.
يظهر الدم في البراز على صورتين؛ الأولى: أن يكون لون البراز أسود. 
والــثــانــيــة: أن يظهر الـــدم بــلــونــه الأحــمــر فــي الـــبـــراز. ولــكــل حــالــة أسبابها 

ومضاعفاتها على صحة المريض، وطرق علاج مختلفة.
أولا: أن يكون البراز (أسود melena)، وهنا يكون مصدره الجزء العلوي 
من الجهاز الهضمي. ومن الأسباب الشائعة في هذه الحالة نزف الجهاز 
الهضمي العلوي سواء في المريء كدوالي المريء، أو في المعدة أو الاثنا عشر 

كالقرحة الهضمية في هذه المنطقة، أو سرطان المعدة.
اللون أكثر احمرارا، وهنا يكون  البراز، ويكون  الــدم في  ثانيا: ظهور 
الــجــزء السفلي مــن الجهاز الهضمي. ومــن الأســبــاب الشائعة في  مــصــدره 
هــذه الحالة سرطان القولون، والأورام الحميدة، وداء «كــرونــز»، والتهاب 
القولون التقرحي، ومتلازمة التهاب الأمعاء، ووجود الديدان والطفيليات، 

والبواسير والشرخ الشرجي.
وقـــد يــنــزل الـــدم فــي الــبــراز ولــكــن بشكل خــفــي لا يمكن رؤيــتــه بالعين 
الــذي يستعين  المــجــردة، إنما يتم اكتشافه بسبب شكوك الطبيب المعالج 
ببعض الاختبارات الخاصة للبراز للتأكد من وجود الدم الخفي من عدمه.

وقــد يشك الطبيب في هــذه الحالة بناء على شكوى المريض ونتائج 
الفحص الإكلينيكي الأولي؛ كوجود شحوب عند المريض، مع ضعف وتعب 
وإعياء عام، وصعوبة في التنفس، توحي بفقر الدم مثلا، أو الشكوى من 

ألم في البطن، أو تقيؤ، أو إسهال، أو فقدان الوزن.
إن وجود مثل هذه العلامات المرضية وتأكيد وجود الدم في البراز سوف 
يستوجب من الطبيب المعالج القيام بإجراء فحوصات أكثر تقدما وتعقيدا 
من أجل التعرف على التشخيص وتحديد الأسباب. ومن ذلك؛ عمل المنظار 
العلوي عن طريق الفم، أو السفلي عن طريق فتحة الشرج، وقد يحتاج إلى 

أخذ عينة نسيجية أثناء هذا الفحص.
الــعــلاج، فإنها تعتمد على التشخيص  التالية فــي  أمــا عــن الخطوات 
والأسباب، فإما أن يتم العلاج تحفظيا بالأدوية كما في حالات الالتهابات، 
أو بغلق مصدر النزف إن وجد ويكون بواسطة المنظار أو التدخل الجراحي 
وفقا للحالة، كاستئصال الزوائد اللحمية، أو الأورام الحميدة، أو الخبيثة 

كسرطان القولون مثلا.
إننا نؤكد على أهمية عمل الفحص الطبي الدوري؛ ومن ضمنه فحص 
البراز لاكتشاف مؤشرات مرضية بسيطة ولكنها مهمة في التشخيص المبكر 

لأخطر الأمراض وهو سرطان القولون.

بين الخطأ والصواب
د. عبد الحفيظ خوجة
استشاري في طب المجتمع           

 مدير مركز المساعدية التخصصي ـ مستشفى الملك فهد بجدة 
a.khojah@asharqalawsat.com

تقاوم أضرار الجذور الحرة على صحة الإنسان

مضادات الأكسدة... تعزز مناعة الجسم لدرء الأمراض
جدة: د. عبد الحفيظ يحيى خوجة

ارتــــفــــعــــت مــــــعــــــدلات الإصـــــابـــــة 
بالأمراض المزمنة غير المعدية خلال 
العقود الأخيرة ارتفاعا كبيرا شمل 
مجتمعات العالم كافة دون تفريق 
أو تمييز. وتعزو معظم الدراسات 
الــحــديــثــة ذلـــك إلـــى نتيجة الــعــادات 
والسلوكيات الغذائية الخاطئة التي 
انــتــشــرت بـــين الـــنـــاس. وفـــي الــوقــت 
نفسه، أضــحــى مصطلح مــضــادات 
الأكسدة شائعا بين مختلف طبقات 
الناس. كيف تتكون الجذور الحرة، 
وما مصادرها، وما تاريخ مضادات 
الــجــذور،  الأكــســدة التي تكافح تلك 

وما مصادرها، وما أهميتها؟
تحدث إلى «صحتك» الدكتور 
خالد علي المدني، استـشاري التغذية 
نـــائـــب رئـــيـــس الجمعية  الــعــلاجــيــة 
ــــلــــغــــذاء والــــتــــغــــذيــــة،  الــــســــعــــوديــــة ل
موضحا أن العالم يشهد اهتماماً 
مـــتـــزايـــدا بــــدور مـــضـــادات الأكــســدة 
فــــي صـــحـــة الإنـــــســـــان؛ حـــيـــث تــفــيــد 
الــدراســات العلمية بأن  الكثير مــن 
زيادة تناول الخضراوات الخضراء 
والــصــفــراء والــحــمــضــيــات، قــد تقي 
الإنسان من الأمــراض المزمنة، وقد 
يرجع ذلك إلى احتوائها على كمية 

من مضادات الأكسدة.
من جانب آخر، أوضح أن زيادة 
الأكسجين النشط، أو الجذور الحرة 
الــتــي تنتج مــن التفاعلات  الأخـــرى 
الــكــيــمــائــيــة داخـــــل جــســم الإنـــســـان، 
إضــافــة إلــى عــوامــل خارجية أخــرى 
تساعد على تكوين الجذور الحرة 
الـــتـــي تـــــؤدي إلــــى مــهــاجــمــة خــلايــا 
ومكونات الجسم؛ مما يتسبب في 

إتلاف هذه الخلايا والمكونات.

تكون الجذور الحرة
المــعــروف أن الــــذرة تــتــكــون من 
نـــواة تحتوي على جسيمات مثل 
الــبــروتــونــات والــنــتــرونــات، وتــدور 
الإلــــكــــتــــرونــــات حـــــول الـــــنـــــواة. كــمــا 
الــجــزيــئــات مــن مجموعات  تــتــكــون 
من الذرات مترابطة بواسطة تأثير 
أزواج هــــــذه الإلــــكــــتــــرونــــات. وفـــي 
بــعــض الأحــيــان وأثــنــاء التفاعلات 
الــكــيــمــيــائــيــة، فـــإن إلــكــتــرونــاً ســوف 
يــنــفــر بــعــيــداً عـــن بــقــيــة الـــجـــزيء أو 
الذرة تاركاً شقاً أو جذراً. ويحاول 
الجذر الحر البحث عن إلكترون آخر 
بــدلا مــن الإلــكــتــرون المفقود ليكون 
زوجــــا مـــن الإلـــكـــتـــرونـــات المــســتــقــرة 
داخل الجزيء أو الذرة. وفي عملية 
البحث هذه تتسبب الجذور الحرة 
فـــــي تـــخـــريـــب الــــجــــزيــــئــــات عــنــدمــا 
تـــســـحـــب إلــــكــــتــــرونــــاً مـــــن مـــكـــونـــات 
جزيئات الخلية الطبيعية للجسم، 
وإذا تلاقى جــذران حــران، فبإمكان 
إلـــكـــتـــرونـــاتـــهـــمـــا غـــيـــر المــــتــــزاوجــــة 
الاتحاد لتكوين رابطة تساهمية، 

والناتج يكون جزيئاً غير جذري.
أمـــا عــنــدمــا يتفاعل الــجــذر مع 
غير الجذر، فإن جذراً جديداً ينتج، 
وقد يحدث تفاعلاً تسلسلياً نتيجة 
لــذلــك. ونــظــرا لأن معظم الجزيئات 
الــبــيــولــوجــيــة تـــكـــون غــيــر جـــذريـــة، 
فـــإن نــشــوء الــجــذور الــحــرة الفاعلة 
داخـــل الكائن الــحــي عـــادة مــا يكون 
نـــاتـــجـــاً مــــن تـــفـــاعـــلات تــســلــســلــيــة. 
وتعمل الجذور الحرة على تخريب 
مـــكـــونـــات الـــخـــلايـــا. فــــــإذا هــاجــمــت 
جــــــدار الـــخـــلايـــا فـــقـــد تـــحـــدث خــلــلا 
فــي وظــائــف الــخــلايــا، وإن هاجمت 
دواخل الخلايا فقد تهاجم الحمض 
الــنــووي المــســؤول عــن نقل الصفات 

الوراثية محدثة تسرطناً للخلايا.

مصادر وتفاعلات
 Free ما مصادر الجذور الحرة
إلــــى مـــا ســبــق،  Radicals؟ إضـــافـــة 
هناك عوامل داخل الجسم وخارجه 

تساعد على تكوين الجذور الحرة 
تشمل ما يلي:

-  تدخين السجائر
-  الأطعمة الغنية بالدهون

-  التمرينات الرياضية العنيفة
-  الإشعاع والمواد المشعة

-  التلوث البيئي
-  الالتهابات

-  الأوزون
-  الأشعة فوق البنفسجية

- بـــعـــض المــــبــــيــــدات الـــحـــشـــريـــة 
والمذيبات العضوية

الــــــنــــــفــــــســــــيــــــة  ــــــــــضــــــــــغــــــــــوط  ال  -
والاجتماعية

ما تأثيرات وتفاعلات الجذور 
الحرة؟ يتعرض الإنسان باستمرار 
إلــــى إشـــعـــاعـــات مـــن الــبــيــئــة، وهـــذه 
الإشــعــاعــات إمـــا أن تــكــون طبيعية 
مثل غاز الرادون والأشعة الكونية، 
أو من مصادر صناعية مثل الأشعة 
السينية. وتــقــوم هـــذه الإشــعــاعــات 
بتغيرات داخلية في جسم الإنسان، 
فــعــلــى ســبــيــل المـــثـــال، تــقــوم الأشــعــة 
الــكــهــرومــغــنــاطــيــســيــة ذات الأطــــوال 
المـــوجـــيـــة المــنــخــفــضــة (مـــثـــل أشــعــة 
غاما) بشطر جزيء الماء في الجسم 
لــتــولــيــد جــــذر الــهــيــدروكــســيــل. أمــا 
الأشعة فوق البنفسجية الواردة من 
أشعة الشمس فليست لديها الطاقة 
الكافية لشطر الماء، ولكن بإمكانها 
تــكــســيــر الـــرابـــطـــة الــتــســاهــمــيــة فــي 
جــــــزيء بــيــروكــســيــد الـــهـــيـــدروجـــين 
لتعطي جــذر الهيدروكسيل. وهذا 
الجذر النشط، بمجرد تكونه، فإنه 
يهاجم الجزيئات المحيطة، بمعنى 
أنه يتفاعل في موقع تكونه. لذلك؛ 
فإن من الصعوبة تطوير أو تصميم 
مـــزيـــل فـــاعـــل يــعــمــل عــلــى إزالــــــة كل 

الجذور الناتجة داخل الجسم.
كـــمـــا أن الــكــثــيــر مــــن المـــركـــبـــات 
فـــي الــجــســم يــمــكــن أن تــتــفــاعــل مع 
الأكـــــســـــجـــــين لإنــــــتــــــاج «جـــــــــذر فــــوق 
الأكــــــســــــجــــــين». ومــــــــن أمــــثــــلــــة هــــذه 
المــركــبــات الادريــنــالــين والــدوبــامــين، 
وبــعــض مــكــونــات المــيــتــوكــونــدريــا. 
إضافة إلى ذلك، فإن بعضاً من «جذر 
فـــــوق الأكــــســــجــــين» يــنــتــج بــطــريــقــة 
تعمدية، فعلى سبيل المثال، بعض 
الــدم البيضاء أثناء دفاعها  خلايا 
ضــد الأجــســام الــغــريــبــة فــي الجسم 
تــولــد كــمــيــات كــبــيــرة مــن جـــذر فــوق 

الأكــســجــين كــجــزء مــن آلــيــة القضاء 
عليها. وقـــد ينتج مــن ذلـــك الكثير 
من الأمــراض، مثل التهاب المفاصل 
الروماتيزمية ومرض التهاب المثانة 
اللذين يكونان مصاحبين للنشاط 
المــــفــــرط لـــهـــذه الـــخـــلايـــا الــبــيــضــاء؛ 
الأمر الذي يؤدي إلى زيادة أصناف 
الأكــســجــين والــنــيــتــروجــين الــنــشــط؛ 

مما يؤدي إلى تحطيم الأنسجة.
وهــنــاك جــذر حــر فيزيولوجي 
آخر هو جذر أكسيد النيتريك، الذي 
له الكثير من الوظائف المفيدة، مثل 
تــنــظــيــم ضــغــط الــــــدم، لــكــن الـــزيـــادة 
منه تمثل خطورة، حيث إنه يلعب 
دورا في آلية تحطيم الأنسجة في 
حالات الالتهابات المزمنة والسكتة 
الدماغية. وقد تكون بعض أصناف 
الأكــســجــين أو النيتروجين النشط 
عــــلــــى شــــكــــل جــــــــذور حــــــــرة، بــيــنــمــا 
الــبــعــض الآخـــر لا يــكــون عــلــى شكل 

جذور حرة.

مقاومة الجذور الحرة
ومــا دور الجسم في المقاومة؟ 
يجيب الدكتور المدني بــأن الجسم 
مــزود بآليات دفاعية لمنع الأكسدة 
ولتحطيم الجذور الحرة والمركبات 
الفاعلة الأخرى قبل أن تقوم بإفساد 
جــزيــئــات الــخــلــيــة، إلا أنـــه رغـــم ذلــك 
الـــحـــرة  الــــــجــــــذور  نـــجـــد أن وجــــــــود 
والمــــــــواد المـــؤكـــســـدة بــكــمــيــة كــبــيــرة 
يمكنها أن تؤدي إلى حدوث التحطم 

التأكسدي.
المــــعــــروف أن اســتــمــرار  إن مـــن 
الــحــيــاة عــلــى الأرض يــعــتــمــد كلية 
عــلــى اســـتـــخـــدام الأكـــســـجـــين، الـــذي 
تتلخص بعض فوائده في المساعدة 
عــــلــــى إنـــــتـــــاج الــــطــــاقــــة عـــــن طـــريـــق 
أكسدة المغذيات الكبرى (الــدهــون، 
الـــبـــروتـــيـــنـــات، والـــكـــربـــوهـــيـــدرات) 
المــهــمــة للجسم،  بــالــوظــائــف  للقيام 
وإزالــــــــة الــســمــيــة مــــن بـــعـــض المـــــواد 

الغريبة عن الجسم.
يـــتـــحـــد  الــــطــــبــــيــــعــــي أن  ومـــــــــن 
الأكـــســـجـــين مـــع الـــهـــيـــدروجـــين بعد 
هذه العمليات إلى حالة أكثر ثباتاً 
واســـتـــقـــراراً وهــــي المـــــاء. ومــــع ذلـــك، 
فــــــإن اخـــــتـــــزال وتــــحــــول الأكـــســـجـــين 
عـــــادة مـــا يـــكـــون غــيــر كـــامـــل، حتى 
الــظــروف الطبيعية، وغالبا ما  فــي 
المــواد  تنشأ مجموعة وسطية مــن 
الــكــيــمــيــائــيــة الــنــشــطــة الـــتـــي يطلق 

الــنــشــط. كــمــا أن  عليها الأكــســجــين 
التفاعلات الكيميائية الأخـــرى في 
داخل جسم الإنسان تؤدي أيضاً إلى 
 «Free Radicals ظهور «جذور حرة
أخــــــــرى ذات أصـــــنـــــاف كــيــمــيــائــيــة 
مختلفة. وقد تكون الجذور الحرة 
جزيئات أو ذرات لها إلكترون واحد 
غير متزاوج، وبالتالي تكون نشطة 

وغير مستقرة.

مضادات الأكسدة
إن كـــل خــلــيــة مـــن خــلايــا جسم 
الإنـــــســـــان الـــــــذي يـــتـــكـــون مــــن نــحــو 
تـــريـــلـــيـــون خــلــيــة تـــعـــانـــي مــــن نــحــو 
١٠٫٠٠٠ هجمة من الجذور الحرة في 
اليوم الواحد. وهذا الهجوم يتركز 
فـــي الــغــالــب عــلــى المــــــادة الـــوراثـــيـــة. 
ومن إحدى نتائج هذا الهجوم هو 
زيادة معدل التطفر، وهذه الطفرات 
تزيد من خطورة حدوث السرطان. 
إضـــــافـــــة إلــــــى ذلــــــــك، فــــــإن الأغـــشـــيـــة 
الــخــلــويــة والــبــروتــيــنــات والـــدهـــون 
تــتــعــرض أيــضــا لــلــهــجــوم بــواســطــة 
الجذور الحرة. وعلى مدى سبعين 
ســنــة اعــتــيــاديــة مـــن عــمــر الإنـــســـان، 
فـــإن الــجــســم يــولــد مـــا يـــعـــادل نحو 
سبعة عشر طنا (١٧٠٠٠ كيلوغرام) 
مــن الــجــذور الــحــرة. لـــذا؛ فــإن جسم 
الإنسان يحتاج إلى دفاعات فاعلة 

مضادة للأكسدة في كل الأوقات.
وتعمل مضادات الأكسدة على 
منع تكوين أو منع تأثير الجذور 
الحرة داخل الجسم، وذلك من خلال 
إعـــطـــاء إلـــكـــتـــرون إلــــى الـــجـــذر الــحــر 
فيصبح ثابتا غير نشط ولا يحدِث 
أضـــــــرارا عــلــى الأحــــمــــاض الــنــوويــة 
(وحدات المادة الوراثية)، أو الدهون، 
الـــجـــزيـــئـــات  الــــبــــروتــــيــــنــــات، أو  أو 

الحيوية الأخرى.
وتـــــصـــــنـــــف المــــــــــــــادة المــــــضــــــادة 
للأكسدة بأنها تلك المادة التي لديها 
القدرة على تثبيط الجذور الحرة؛ 
لـــذا فـــإن الــقــلــيــل مــن المــــادة المــضــادة 
للأكسدة لا بد أن يفقد. كما أن القليل 
من جزيئات مضادات الأكسدة داخل 
جسم الإنسان مثل بعض الإنزيمات 
تــكــون غــيــر كــافــيــة لمــنــع هـــذا الــضــرر 
تماما؛ لذلك فإن الأطعمة المحتوية 
على مضادات الأكسدة تكون مهمة 

في الحفاظ على الصحة.
وقد أثبت الكثير من الدراسات 
أن بــعــض الــعــنــاصــر الــغــذائــيــة لها 

أهــمــيــة كـــمـــضـــادات لـــلأكـــســـدة مثل 
 ،(C) وفيتامين سي ،(E) فيتامين إي
والكاروتينيدات، والفلافونويدات، 
وصبغات النبات الأخرى. كما وجد 
أن بعض مــضــادات الأكــســدة يمكن 
المــفــيــدة خــارج  أن تظهر تأثيراتها 
الــجــســم أيــضــا، مــثــل مــا يــحــدث في 

عملية حفظ الأطعمة.
إن إزالة الجذور الحرة بواسطة 
مـــــضـــــادات الأكـــــســـــدة تــــبــــدو مــهــمــة 
لصحة وحياة الإنــســان، ومــع ذلك، 
فــإنــنــا لا يــمــكــن أن نــعــيــش مــن دون 
الــحــرة، فالجسم يستخدم  الــجــذور 
الـــجـــذور الــحــرة لــتــدمــيــر الــجــراثــيــم، 
إضــــافــــة إلـــــى اســـتـــخـــدامـــهـــا لإنـــتـــاج 
لــكــن المشكلة تكمن فــي أن  الــطــاقــة، 
يــتــعــرضــون لكميات  الــنــاس  معظم 
كبيرة من الجذور الحرة، وهذا ليس 

صحيا.
ومع ذلك، فإن بإمكاننا تجنب 
الـــعـــوامـــل الــتــي تــزيــد مـــن تعرضنا 
لــلــجــذور الــحــرة أو تــزيــد مــن إنــتــاج 
أجــســامــنــا لـــلـــجـــذور الــــحــــرة، فعلى 
المــثــال، تزيد أشعة الشمس،  سبيل 
والأشــــــعــــــة الـــســـيـــنـــيـــة، والــــتــــدخــــين 
مـــن إنـــتـــاج الـــجـــذور الـــحـــرة. ونــظــرا 
فــي  تـــنـــحـــســـر  الأوزون  طـــبـــقـــة  لأن 
الــجــو، فــإنــنــا نــتــعــرض وبــاســتــمــرار 
إلـــــى طـــاقـــة أكـــثـــر مــــن الأشــــعــــة فـــوق 
البنفسجية، كما أن كثرة استهلاك 
الدهون والسكريات تحفز من إنتاج 
الــحــرة. كما يزيد الإجهاد  الــجــذور 
وزيــــادة اســتــهــلاك الأكــســجــين خلال 
الــتــمــاريــن الــريــاضــيــة الــعــنــيــفــة من 
إلــى أن معظم  إنتاجها. بــالإضــافــة 
الجذور الحرة التي ينتجها الجسم 
تكون نتيجة التفاعلات الجانبية 
للاستخدام الاعــتــيــادي للأكسجين 
لــحــرق الــطــعــام لإنــتــاج الــطــاقــة. ولا 
يــزال هناك الكثير مــن الأمـــور التي 
لا يمكن أن نتحكم فيها. لذلك تقوم 
مــــضــــادات الأكــــســــدة الـــغـــذائـــيـــة فــي 

المساعدة على إعادة التوازن.
وتــؤدي مضادات الأكسدة إلى 
تقليل التلف والوقاية من الأمراض 

من خلال الآليات التالية:
تحديد تكوين الجذور الحرة، 
القضاء على الجذور الحرة، تحفيز 
فاعلية الإنزيمات المضادة للأكسدة، 
إصـــلاح الــتــلــف الــتــأكــســدي، تحفيز 
إصــلاح فاعلية الإنزيمات المضادة 

للأكسدة، دعم جهاز المناعة.

أنواع الغذاء الحاوي على مضادات الأكسدة

صحتك

عمل الجهاز الهضمي

* كيف يعمل الجهاز الهضمي؟
نجوى.ع. - الرياض.

- هــــذا مــلــخــص الأســـئـــلـــة الــــــــواردة فـــي رســالــتــك 
حـــول مــعــانــاتــك المــتــكــررة مــن صــعــوبــات فــي الهضم، 
ومــراجــعــتــك الأطــبــاء، وإجــــراء كثير مــن الفحوصات 
الــطــبــيــة دون الــتــوصــل إلـــى ســبــب واضــــح لمــعــانــاتــك. 
إلــى مـــواد خــام لإنتاج  ولاحــظــي أن جسمنا يحتاج 
الطاقة كي تعمل الخلايا المختلفة في القلب والدماغ 
والعضلات والغدد والكبد وجهاز المناعة... وغيرها، 
ومصدر الطاقة هو المركبات الكيميائية التي على 
هيئة سكريات وبروتينات ودهــون، التي توجد في 
الــحــيــوانــيــة والنباتية  المــنــتــجــات  أنــــواع مختلفة مــن 
إلــى معادن  التي نتناولها، وجسمنا يحتاج أيضاً 
وفيتامينات كي يتم الحفاظ على بناء الجسم، وكي 
تتم مجموعات كبيرة من التفاعلات الكيميائية فيه، 
الــذي نتناوله. والجهاز  الــغــذاء  وهما يُستمدان مــن 
الهضمي هو المكان الــذي يقوم الجسم فيه بتحويل 
تلك الأطــعــمــة الــتــي نتناولها إلــى نــوعــين مــن المـــواد؛ 
أولاً: مواد أولية يمتصها الجهاز الهضمي ويُدخلها 

إلى الدم كي يستخدمها الجسم، وهي السكريات والبروتينات والدهون والمعادن والفيتامينات والماء. 
ثانيا: مواد لا يحتاجها الجسم وهي الفضلات التي تخرج مع البراز.

الجهاز الهضمي مكون من أنبوب عضلي واحد طويل وعدد من الأعضاء المساندة، هذا الأنبوب 
العضلي الطويل يأخذ أشكالاً مختلفة في مناطق متعددة منه، فيبدأ بالفم، ثم المريء، ثم يتوسع في 
المعدة، ثم يضيق في الأمعاء الدقيقة، ثم يتوسع في الأمعاء الغليظة. وتشمل الأعضاء المساندة الغدد 
اللعابية والمرارة والبنكرياس والكبد. ورحلة الطعام من حين دخوله إلى الفم إلى حين خروج فضلاته 
مع البراز، تستمر ما بين ٣٠ و٤٠ ساعة. وفي الفم، يتم مضغ الطعام وتحويله إلى قطع صغيرة ومزجه 
بسائل اللعاب، ثم يتم دفعه عبر البلعوم إلى المــريء في عملية البلع، ويمر من خلال أنبوب المريء 
ليدخل وعاء المعدة عبر فتحة المعدة المحيطة بها عضلة عاصرة تنظم دخول الطعام إلى وعاء المعدة.

وفي المعدة يتم مزج الطعام بالعصارات الهاضمة التي تفرزها المعدة ليتحول الطعام إلى سائل 
ثخين، ويُدفع بهذا السائل إلى الأمعاء الدقيقة، كما تصب العصارة المرارية الآتية بالأصل من الكبد 
الــعــصــارات تمتزج بسائل الطعام فــي الأمــعــاء الدقيقة  الــتــي يُكونها البنكرياس، وهـــذه  والــعــصــارة 
لتسهل تفتيت مكونات السكريات والبروتينات والدهون ولتسهل على خلايا بطانة الأمعاء الدقيقة 
امتصاص هذه العناصر الغذائية وامتصاص الفيتامينات والمعادن، ثم يخرج سائل الطعام - الذي 
تم استخلاص العناصر الغذائية منه في الأمعاء الدقيقة - إلى الأمعاء الغليظة. وفي الأمعاء الغليظة 
يتم بالدرجة الرئيسية تحويل هذا السائل إلى كتلة شبه صلبة يُمكن إخراجها بشكل مريح للجسم، 

أي عبر امتصاص الماء من ذلك السائل وتكوين كتلة البراز.
وفي كل هذه المراحل هناك احتمالات كثيرة للاضطرابات الوظيفية، وليست المرضية أو العضوية، 
التي قد نتسبب بها لأنفسنا والتي يمكن أن تسبب للمرء أنواعا شتى من الإزعاج؛ بالشعور بوجود 
تلبك أو عُسر في الهضم وفي إخراج فضلات الطعام. والمهم هو إدراك أن المرء عليه أن لا يُقبل على تناول 
الطعام إلا لسد الجوع الطبيعي، وأن يأكل كميات معتدلة تكفي لإزالة الشعور بالجوع، وليس لإعطاء 
الشعور بالشبع. وما نحتاجه هو انتقاء تناول أطعمة صحية، أي طازجة، ومتنوعة من الخضراوات 
والفواكه والبقول والحبوب واللحوم ومشتقات الألبان... وغيرها، وأن تكون صحية في طريقة إعدادها 

بعيداً عن المقليات والإكثار من الدسم والخبز.

ميلاتونين النوم
* هل تناول حبوب الميلاتونين آمن؟
رجوى.أ. - الرياض.

- هذا ملخص الأسئلة الــواردة في رسالتك. 
والمـــيـــلاتـــونـــين هـــرمـــون طــبــيــعــي يُــــفــــرزه الـــدمـــاغ 
الليل.  لتسهيل الخلود اليومي للنوم فــي فترة 
وهــــنــــاك نــــوعــــان مــــن حـــبـــوب المـــيـــلاتـــونـــين، نـــوع 
يحتوي الهرمون الذي تُنتجه أدمغة حيوانات؛ 
ولا يُـــنـــصـــح بـــتـــنـــاولـــه إطــــلاقــــاً لاحـــتـــمـــال تــلــوثــه 
بالفيروسات وغيرها، ونوع آخر يحتوي هرمون 
مــيــلاتــونــين صــنــاعــي. وعــنــد وجــــود أي شــك في 
مــصــدر الــهــرمــون، فعلى المـــرء الــتــأكــد عبر ســؤال 
الصيدلي، وإذا لم تكن ثمة إجابة واضحة، فإن 

الأفضل عدم تناوله.
ويمكن استخدام حبوب هرمون ميلاتونين الصناعي لفترات قصيرة، أي بضعة أيام، لمعالجة 
الأرق أو للتغلب على صعوبات النوم المتعلقة بالسفر بالطائرة، ولا تُوجد أدلة علمية على جدوى 
تــنــاول حبوب ميلاتونين فــي معالجة أي حــالات مرضية أو اضــطــرابــات وظيفية أخــرى بالجسم. 

وتحديداً لا توجد أدلة علمية تدعم تناول ميلاتونين للتغلب على أعراض الشيخوخة.
وهناك بعض من الآثار الجانبية لتناول حبوب ميلاتونين، قد يشكو منها البعض، مثل الأرق 
وصعوبات النوم والصداع وآلام المعدة والاكتئاب. كما تشير المصادر الطبية إلى أن ثمة قليلا من 
المعلومات الطبية حول احتمالات تعارض تناول حبوب الميلاتونين مع أنواع شتى من أدوية معالجة 
ارتفاع الضغط أو أمراض القلب أو غيرها من أنواع الأدوية. ولاحظي أن الميلاتونين هرمون يفرزه 
الدماغ بشكل يومي بعد مغيب الشمس كي يساعدنا على النوم الطبيعي في الليل. والدماغ يشعر 
بمغيب الشمس وحلول الظلام عند زوال نور النهار، وحينها يبدأ الدماغ بإفراز هرمون ميلاتونين 
تدريجيا، حتى يصل إلى الذروة عند الساعة الحادية عشرة ليلاً، بما يكفي أن يشعر المرء بالنعاس 

ثم ينام نوماً طبيعياً.
وما يجعل الدماغ غير قادر على إفراز هذا الهرمون بكميات طبيعية كافية للدخول في النوم، 
الليلية القوية التي تحرم الجسم من الشعور بحلول الظلام كي يحفز الدماغ  أنــوار الإضــاءة  هو 
على إنتاج هذا الهرمون المنوم الطبيعي. ولــذا، فإن خفض الإضــاءة المنزلية، وتحاشي النظر إلى 
الليل، يساعد على الدخول في  التلفزيون، أو الهاتف الجوال، أو الكومبيوتر، خلال أول  شاشات 

النوم، والعكس صحيح.



الحسابات المعقدة تصعب مهمة الوطني أمام الصفاقسي التونسي

اليوم... الاتحاد والاتفاق في قمة مثيرة بحثاً عن نهائي بطولة تبوك
تبوك: «الشرق الأوسط»

تشهد منافسات دورة تبوك 
الــــدولــــيــــة مــــواجــــهــــة مـــــن الـــعـــيـــار 
الــثــقــيــل، عــنــدمــا يــلــتــقــي الاتـــحـــاد 
والاتفاق على ملعب مدينة الملك 
خـــالـــد فـــي الــــــ٩ مـــن مـــســـاء الـــيـــوم، 
ضــــمــــن مــــــواجــــــهــــــات المـــجـــمـــوعـــة 
الأولــــــــــى، وســــيــــكــــون لـــــزامـــــا عــلــى 
الاتــحــاد تــجــاوز منافسه الاتفاق 
بفارق هدفين لكسب بطاقة التأهل 
إلــــى نــهــائــي الـــــــدورة عــلــى الــرغــم 
مــــن خـــســـارتـــه مـــــبـــــاراة الافـــتـــتـــاح 
أمـــام الإسماعيلي  فــي المجموعة 
المـــصـــري ٢ - ٣، إذ ودع الأخــيــر 
رســمــيــا مــنــافــســات الـــــــدورة بعد 
هزيمته في الجولة الثانية أمام 

الاتفاق بنتيجة صفر - ٢.
ويــدخــل الاتــفــاق إلــى المــبــاراة 
أكـــثـــر ارتـــيـــاحـــا مــــع تـــعـــدد فـــرص 
ذهابه إلى نهائي الدورة، إذ يكفيه 
التعادل أو الفوز بأي نتيجة أمام 
الاتــــحــــاد لإعـــــلان عـــبـــوره رســمــيــا 

نحو النهائي.
وفـــنـــيـــا يـــبـــدو الاتــــفــــاق أكــثــر 
جــــاهــــزيــــة وتـــنـــظـــيـــمـــا فـــــي وســـط 
المـــــلـــــعـــــب، وظـــــهـــــر بــــتــــركــــيــــز فــنــي 
كــبــيــر فـــي مـــبـــاراتـــه الأولــــــى أمـــام 
الإســــمــــاعــــيــــلــــي بــــتــــنــــوع ألـــعـــابـــه 
وصــلابــة خطوطه الخلفية فيما 
سيواجه الاتحاد الجريح صعوبة 
فـــي تـــجـــاوز نــظــيــره الاتـــفـــاق بعد 
حضوره الفني الباهت في مباراة 
الإسماعيلي وسط أخطاء فادحة 
فـــي خــطــوطــه الــخــلــفــيــة ســاهــمــت 

كثيرا في خسارته.
يــــرمــــي  المــــنــــتــــظــــر أن  ومــــــــــن 
مــــــــدرب الــــفــــريــــق بـــكـــامـــل أوراقــــــــه 
وعناصره الأساسية، فيما تبرز 
حـــظـــوظ الاتــــفــــاق قـــبـــل المـــواجـــهـــة 
بــوفــرة للمحافظة عــلــى صــدارتــه 

والوصول للمباراة النهائية.
الــوطــنــي السعودي  ويــواجــه 
فريق الصفاقسي التونسي عند 

الساعة ٦:٤٥ في المجموعة الثانية، 
ويخوض الوطني مواجهة صعبة 
أمـــام نظيره الصفاقسي المرشح 
لـــصـــدارة المــجــمــوعــة الــثــانــيــة، إذ 
يــكــفــيــه الــــتــــعــــادل أو الــــفــــوز بـــأي 
نتيجة للعبور إلى نهائي الدورة 
الــفــوز بثلاثة  فيما يلزم الوطني 
أهــداف نظيفة على الأقــل لخطف 

بطاقة التأهل.
وسيكون الصفاقسي الأقرب 
بـــجـــاهـــزيـــتـــه الـــلـــيـــاقـــيـــة لـــخـــوض 
الدورة وانسجام لاعبيه وخطورة 
خـــط هــجــومــه الــــضــــارب ومــتــانــة 
خــطــوطــه الخلفية، كــمــا ظــهــر في 
مــواجــهــتــه الأولـــــى أمـــــام الــشــبــاب 

والــتــي كسبها ٢ - صفر، ويجيد 
المــرتــدة لسرعة  الفريق الهجمات 
لاعــبــيــه، كما يتفوق الصفاقسي 
عـــلـــى نـــظـــيـــره الـــوطـــنـــي بــالــبــنــيــة 
الجسمانية للاعبين على مستوى 
افتكاك الكرة فيما يطمح الوطني 
لمــســح صـــورتـــه المــتــواضــعــة أمـــام 
الــشــبــاب خــصــوصــا فـــي النصف 
المــبــاراة التي خسرها  الأخير من 
٢ - ٤ عــنــدمــا انــخــفــض المــســتــوى 
اللياقي للاعبين بصورة مفاجئة 
وتراجع الأداء الفني للفريق وسط 
أخــــطــــاء دفــــاعــــه وحـــــــارس مـــرمـــاه 
بوجود فراغات كبيرة ساهمت في 

زيادة غلة الشباب من الأهداف.

ويـــــســـــعـــــى الـــــجـــــهـــــاز الـــفـــنـــي 
لـــلـــوطـــنـــي لاســــتــــثــــمــــار مـــواجـــهـــة 
مــنــافــســه الــقــوي الــصــفــاقــســي في 
تعزيز ثقة الفريق وزيــادة ترابط 
خطوطه ضمن تحضيراته لدوري 

الدرجة الأولى.
من جهته، أكــد حــارس فريق 
الاتــحــاد فـــواز الــقــرنــي أن حظوظ 
فـــرصـــة الـــتـــأهـــل لـــفـــريـــق الاتـــحـــاد 
أصــبــحــت أفــضــل، مــشــيــرا إلـــى أن 
«الفوز على فريق الاتفاق دون أن 
نستقبل أهدافا يضمن لنا التأهل 

والوصول إلى النهائي».
وأضــــــــــــــــــــــــــــــــــاف: «خـــــــــــــســـــــــــــارة 
الإســمــاعــيــلــي جــلــبــت لــنــا فــرصــة 

أقـــــــــوى، لاعــــبــــو الاتــــــفــــــاق قـــدمـــوا 
مـــســـتـــوى مــــمــــتــــازا وأفـــــضـــــل فــي 
المــــبــــاراة، وهــــذا يــعــنــي أن فــرصــة 
الفوز على الاتفاق لن تكون بتلك 

السهولة».
وأكـــــــــــــــــــد الـــــــــقـــــــــرنـــــــــي أنــــــهــــــم 
ســـــيـــــحـــــاولـــــون تـــــقـــــديـــــم أفــــضــــل 
مـــســـتـــوى لـــلـــفـــوز عـــلـــى الاتــــفــــاق 
«لنتشرف باللعب على النهائي 

والفوز بكأس الدورة».
وقال حارس فريق الاتحاد: 
«تعلمنا من أخطائنا في المباراة 
السابقة، وستكون مباراة الاتفاق 

بمثابة فرصة التصحيح».
مــــن جـــانـــبـــه، أشـــــــاد صــالــح 

الــخــيــبــري، المـــشـــرف عــلــى فــريــق 
الـــوطـــنـــي، بــمــســتــوى فــريــقــه في 
المباراة الماضية مع الشباب وقال 
إنــهــا تــجــربــة مــفــيــدة عــلــى الــرغــم 
من الخسارة، فيما أكد صعوبة 
المباراة القادمة أمام الصفاقسي 
التونسي وقال: «نعتبر أنفسنا 
فــتــرة الإعـــــداد ودورة تبوك  فــي 
هي المرحلة الثانية قبل الدخول 
في منافسات الموسم الرياضي 
الجديد، والحمد لله قدم الفريق 
مستوى مطمئنا في أول لقاءات 
الــدورة أمــام الشباب والخسارة 
كـــانـــت طــبــيــعــيــة كـــــون الــشــبــاب 
يتقدم علينا في إعـــداده المبكر، 

بــعــد  يـــــبـــــدأ  جـــمـــيـــل  لأن دوري 
أســـبـــوع تــقــريــبــا فــيــمــا نــحــن لم 
يتجاوز إعــدادنــا ٢٠ يوما حتى 

الآن».
ـــــــخـــــــيـــــــبـــــــري:  وأضــــــــــــــــــــــــاف ال
«الـــصـــفـــاقـــســـي الـــتـــونـــســـي أحـــد 
أقـــوى الــفــرق الأفــريــقــيــة ويعتبر 
مـــــن المــــرشــــحــــين لـــلـــقـــب الـــــــــدورة، 
فـــمـــن الـــطـــبـــيـــعـــي أنــــهــــا ســتــكــون 
الفنية  صعبة لفارق الإمكانيات 
والــبــدنــيــة خــصــوصــا أنـــه خــاض 
قــبــل أســبــوعــين لـــقـــاءات رسمية 
فـــي الــبــطــولــة الأفــريــقــيــة وكــســب 
لـــقـــائـــه الأول فــي  فـــــي  الــــشــــبــــاب 
الدورة بهدفين نظيفين، وهذا لا 

يعني أننا نستسلم، 
بـــــالـــــعـــــكـــــس تـــعـــتـــبـــر 
تــجــربــة مــفــيــدة لــنــا، 
وســنــحــاول أن نظهر 
أمــام  بمظهر مــشــرف 
جـــمـــاهـــيـــرنـــا هـــنـــا فــي 
تــــبــــوك، وبـــــــإذن والـــلـــه 
ســــنــــحــــقــــق الــــــفــــــائــــــدة 
المـــرجـــوة مـــن المــشــاركــة 
فـــــــــــي هــــــــــــــذه الــــــــــــــــــدورة 
والــــتــــي تــجــعــلــنــا نــقــف 
عــلــى جـــاهـــزيـــة الــفــريــق 
والأخـــطـــاء، لنتمكن من 
معالجتها قبل الدخول 
فــــي مـــعـــتـــرك مــنــافــســات 
الـــــدرجـــــة الأولــــــى  دوري 
الذي سينطلق بعد شهر 

تقريبا من الآن.
من جانبه، أشاد مدير 
المــــركــــز الإعــــلامــــي بـــنـــادي 
الاتــــــفــــــاق خــــالــــد الـــنـــاصـــر 
بـــــأداء الــفــريــق الــــذي قــدمــه 
أمــــام الإســمــاعــيــلــي وكسب 
الــلــقــاء، مضيفا أن الاتــفــاق 
أعـــــــــــاد الأمـــــــــــل والـــــحـــــظـــــوظ 
لفريق الاتحاد دورة تبوك، 
مــســتــدركــا: «لــم يضمن أحد 
الـــــوصـــــول لــلــنــهــائــي بــشــكــل 
كبير، ولقاؤنا مع الاتحاد قوي 
في ظل تميز لاعبيه، وهو فريق 
مـــنـــافـــس عـــلـــى بـــطـــولـــة الـــــــدوري 
الــســعــودي، ولكن لدينا لاعبون 
يــمــلــكــون المـــســـتـــوى والــتــجــانــس 

والقدرة على كسب اللقاء». 
وأكـــد أن الاتــفــاق لــن يضيع 
فــــرصــــة الــــفــــوز وتـــقـــديـــم صــــورة 
إلــى النهائي،  إيجابية والتأهل 
مشيرا إلــى أنــه لــن يــكــون صيدا 

سهلا لأي فريق آخر.
واخــتــتــم الــنــاصــر، قــائــلا إن 
دورة تبوك الثانية أفضل إعداد 
لـــنـــا بـــعـــد المـــعـــســـكـــر الـــخـــارجـــي 
قـــبـــل بـــــدء المــــوســــم فــــي الــــــدوري 

السعودي.

الاتفاق حقق فوزاً ثميناً على الإسماعيلي المصري («الشرق الأوسط»)
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الـــــوص من استعدادات الاتحاد لمواجهة الاتفاق اليوم (المركز الإعلامي بنادي الاتحاد)

إيفان يشترط تسلم كامل رواتبه لتوقيع المخالصة... وجلسة صلح تعيد العنزي

قضايا مالية تهدد بحرمان النصر من دوري آسيا
الرياض: عبد الله الهلابي

«الشرق  أكدت مصادر مطلعة لـ
الأوســـــــــط» أن فـــرصـــة الـــنـــصـــر فــي 
المــــشــــاركــــة بـــــــــدوري أبـــــطـــــال آســـيـــا 
لــت بشكل  المــقــبــلــة تــضــاء للنسخة 
كبير، وذلك بسبب عدد من القضايا 
المالية في الفيفا، والتي لم تستطع 

إدارة النصر حلها حتى الآن.
وأشـــــار المـــصـــدر نــفــســه إلـــى أن 
أولوية إدارة النصر برئاسة الأمير 
فيصل بن تركي هي تسديد رواتب 
اللاعبين وإنهاء الشكاوى في غرفة 
فــض المــنــازعــات، حــتــى تتمكن من 
تسجيل محترفيها الأجانب الجدد.

من جهة أخرى، طالب المحترف 
الـــكـــرواتـــي إيـــفـــان تــومــتــشــاك إدارة 
بــقــيــة مستحقاته  الــنــصــر تــســلــيــم 

حتى يوقع المخالصة النهائية.
وحـــــســـــب الــــعــــقــــد المــــــبــــــرم بــين 
الـــطـــرفـــين، فـــــإن الــــلاعــــب ســيــتــســلــم 
جــمــيــع رواتـــبـــه حــتــى نــهــايــة عــقــده 
فــي حــال أراد النصراويون توقيع 

مخالصة نهائية معه.
وأشارت مصادر مطلعة إلى أن 
إدارة النصر عرضت عليه رواتــب 
٥ أشهر بما فيها ٣ أشهر متأخرة 

مقابل توقيع المخالصة النهائية.
ومن المتوقع خلال الـ٢٤ ساعة 
الـــنـــصـــراويـــون  يـــنـــهـــي  المـــقـــبـــلـــة أن 

تفاصيل هذه القضية.
فــي شـــأن آخـــر، يــخــوض فريق 
النصر بعد غد (الأحـــد) لقاء ودياً 
نـــادي الشعلة، وذلـــك بحسب  أمـــام 
طلب مدرب الفريق البرازيلي قوميز 
الذي أكد لإدارة ناديه أن المباريات 
الودية ومباريات البطولة العربية 
لا تـــكـــفـــي لـــلانـــطـــلاق بـــشـــكـــل جــيــد 
المــحــتــرفــين  فــــي مـــنـــافـــســـات دوري 

السعودي.
ويفتتح النصر موسمه بلقاء 
الفيصلي في المجمعة يوم السبت 
١٢ من شهر أغسطس (آب) الحالي.
وتبقى أمام إدارة النصر ٨ أيام 
من أجل سداد قرابة ٤٢ مليون ريال 

من أجل تسجيل الثلاثي البرازيلي 
لــــيــــنــــاردو والمــــغــــربــــي ســـعـــد لــكــرو 

والليبيري ويليام جيبور.
تــجــدر الإشــــارة إلـــى أن رئيس 
النصر الأمير فيصل بن تركي قد 
وعد النصراويين في لقاء فضائي 
قــبــل شــهــريــن بــتــقــديــمــه ٥٠ مليون 
ريال من أجل سداد جميع الرواتب 

المتأخرة للاعبي النصر.
وفــي شــأن آخــر، حظي حارس 
الــنــصــر عــبــد الــلــه الــعــنــزي بفرصة 
جـــديـــدة مـــن أجـــل الـــعـــودة لحماية 
شــبــاك الــنــصــر، وذلــــك بــعــد جلسة 
صـــلـــح عــــقــــدت بـــيـــنـــه وبــــــين مــــدرب 

الحراس فهمي عبد الغني.

يـــحـــظـــى  المــــــتــــــوقــــــع أن  ومــــــــــن 
الــعــنــزي بــفــرصــة فــي المــشــاركــة في 
الــلــقــاء الــــودي أمـــام الــشــعــلــة، وذلــك 
بــعــد سلسلة مــن الانــتــقــادات التي 
تلقاها حراس النصر وليد عبد الله 
ومتعب شراحيلي أثناء مشاركتهم 

في البطولة العربية.
ومـــن جــهــة أخـــــرى، وقـــع لاعــب 
الجناح الأيمن ياسر عيسى رسمياً 
في كشوفات الفريق الأولمبي لكرة 
القدم بنادي النصر. وأنهت إدارة 
النادي إجـــراءات انتقاله من نادي 
الــثــقــبــة بــحــضــور أمــــين عــــام نـــادي 
الــنــصــر ســلــمــان الــقــريــنــي ورئــيــس 

من تدريبات النصر الأخيرة (تصوير: عبد العزيز النومان)نادي الثقبة خالد الصياح.

سجل ٢٤ هدفاً خلال الموسم الماضي... وشارك في دوري أبطال أوروبا

٦ ملايين يورو ومفاوضات ماراثونية تنقل ليوناردو للأهلي
جدة: محمد باسنيد

الــنــادي الأهــلــي  حسمت إدارة 
تعاقدها مع لاعب الوسط المهاجم 
في نادي بارتيزان بلغراد الصربي، 
الــــبــــرازيــــلــــي لـــــيـــــونـــــاردو داســـيـــلـــفـــا 
دي ســــوزا (٢٥ عـــامـــاً)، وذلــــك بعد 
مفاوضات ماراثونية استمرت لعدة 
أسابيع مرت بكثير من المنعطفات 
قـــبـــل أن يـــتـــم حــســمــهــا ظـــهـــر أمـــس 
الخميس مــن قــبــل أصــحــاب الــقــرار 

بالنادي الأهلي.
وتـــمـــيـــزت «الــــشــــرق الأوســــــط» 
بخبر بــدء المــفــاوضــات مــع اللاعب 
ونــــــاديــــــه مـــنـــتـــصـــف شــــهــــر يـــولـــيـــو 

(تموز) الماضي.
وأغلق مسؤولو النادي الأهلي 
مــــلــــف الـــــتـــــعـــــاقـــــدات مـــــع الـــلاعـــبـــين 
الأجـــانـــب لــتــدعــيــم صــفــوف الــفــريــق 
أتـــمـــت  بــــعــــد أن  المــــقــــبــــل  لـــلـــمـــوســـم 
التعاقد مع لاعب الوسط البرازيلي 
كـــلاوديـــمـــيـــر دي ســـــــوزا والمــــدافــــع 
النيجيري قودفري أبوابونا وأخيرا 
البرازيلي ليوناردو داسيلفا ليكمل 
الـــــســـــداســـــي فـــــي الــــفــــريــــق بـــجـــانـــب 
المـــهـــاجـــم الـــــســـــوري عـــمـــر الـــســـومـــة 
ولاعب الوسط اليوناني أيوانيس 
فــيــتــفــا والمـــــدافـــــع الــــدولــــي المـــصـــري 

محمد عبد الشافي.
وبـــــــــــــــــدأت مــــــســــــيــــــرة الــــــلاعــــــب 
الاحـــتـــرافـــيـــة فـــي أوروبـــــــا مــنــذ عــام 
٢٠١٢م، وسبق له تمثيل عدة أندية 
أوروبـــــيـــــة (أيـــنـــوســـيـــس الــيــونــانــي 
ودونـــتـــســـيـــك الأوكــــــرانــــــي وجـــبـــالا 
الأذربيجاني وأنزا الروسي قبل أن 
ينتهي به المطاف في نادي بارتيزان 

الـــصـــربـــي). وشـــــارك الـــلاعـــب طـــوال 
مسيرته الاحترافية في ١٢٦ مباراة 
سجل خلالها ٥٠ هدفا بينما صنع 

١٥ هدفا.
وفي موسمه الأخير مع ناديه 
الصربي شارك في ٣٤ مباراة سجل 
خــلالــهــا ٢٤ هـــدفـــا وصـــنـــع خمسة 
أهــــــداف وحـــقـــق مـــع نـــاديـــه بــطــولــة 
الــدوري الصربي والكأس، بجانب 
مشاركته مع ناديه في دوري أبطال 

أوروبا.
وكان اللاعب أحد أهم خيارات 

الــنــادي الأهــلــي وبموافقة  مسيري 
مــــن قـــبـــل مــــــدرب الـــفـــريـــق ســيــرغــي 
الـــذي أوصـــى بالتعاقد  ريـــبـــوروف 
معه لتدعيم النواحي الهجومية في 
الفريق من خلال مركز اللاعب الذي 
الــثــانــي مــع تميزه  يلعب كمهاجم 
بالتسجيل ويملك قدماً قوية نحو 

المرمى.
وواجـــــه الأهــــلاويــــون صعوبة 
بــالــغــة فـــي الــحــصــول عــلــى مــوافــقــة 
الــذي بالغ في قيمة التنازل  ناديه 
عن عقده لصالح الأهلي رغم موافقة 

اللاعب ووكيل أعماله على العرض 
الأهلاوي.

وسيملك الأهــلــي عقد اللاعب 
لموسمين مع خيار أفضلية التمديد 
لسنتين إضافيتين، وبلغت الصفقة 
بحسب مصادر «الــشــرق الأوســط» 
قـــرابـــة ٦ مـــلايـــين يــــــورو، وســيــصــل 
الـــلاعـــب فـــي غـــضـــون يـــومـــين وهــو 
جاهز لياقيا وفنيا لبدء المشاركة 

مع الفريق.
وقــــــدم الأمــــيــــر فـــهـــد بــــن خــالــد 
رئيس النادي شكره للرمز الأهلاوي 

الأمير خالد بن عبد الله على «دعمه 
المتواصل واللامحدود».

ويـــعـــتـــبـــر الـــــلاعـــــب مـــــن أغـــلـــى 
المـــحـــتـــرفـــين الأجـــــانـــــب فـــــي المــلــعــب 

السعودية بالوقت الراهن.
مــــــن جــــهــــة أخــــــــــــرى، يـــخـــوض 
الأهــــــلــــــي مـــــســـــاء الــــــيــــــوم مــــبــــاراتــــه 
التجريبية الأخــيــرة عندما يلاقي 
القادسية على ملعب الأمير محمد 
العبد الله الفيصل بالنادي الأهلي 
الــدخــول في معترك منافسات  قبل 
المـــوســـم، الــــذي يــفــتــتــحــه بــمــواجــهــة 

الــدمــام الجمعة المقبل،  الاتــفــاق في 
الــجــولــة الأولـــى لمسابقة دوري  فــي 

المحترفين السعودي.
وبـــــدأ الـــجـــهـــاز الــفــنــي لــفــريــق 
الأهــــلــــي بـــقـــيـــادة المـــــــدرب ســيــرغــي 
ريبوروف في تجهيز فريقه للبروفة 
الأخيرة للموسم من خلال الحصة 
التدريبية التي أجراها مساء أمس 
للاعبين، وشهدت مشاركة المهاجم 
عــمــر الــســومــة مـــع بــقــيــة الــلاعــبــين 
بــعــد أن تــغــيــب عــن حــصــة أول من 
أمس بإذن مسبق لوجوده بجانب 

عائلته في الكويت.
وطالب مدرب الأهلي اللاعبين 
بــالاجــتــهــاد والمــثــابــرة خـــلال الأيـــام 
المقبلة، التي تسبق انطلاقة الموسم 
لـــلـــوصـــول إلــــى الأهـــــــداف المــطــلــوبــة 
قبل الدخول في معترك مواجهات 

الموسم.
ويــنــتــظــر أن تــتــضــح الـــصـــورة 
بــشــكــل كــبــيــر حــــول الأســــمــــاء الــتــي 
ســيــعــتــمــد عــلــيــهــا الـــجـــهـــاز الــفــنــي 
خلال منافسات الموسم المقبل بعد 
تجربته الأخــيــرة مساء اليوم أمام 

القادسية، بجانب قائمة المشاركة 
لــــدوري الأبــطــال  فــي دور الثمانية 

الآسيوي.
وكان الحارس الدولي محمد 
العويس حظي باستقبال حافل من 
قبل زملائه اللاعبين بعد مشاركته 
في أول حصة تدريبية مع الفريق 
بــعــد اســتــئــنــافــه لــتــدريــبــاتــه عقب 
تـــمـــتـــعـــهـــم بــــالــــراحــــة لمــــــدة يـــومـــين 
مـــن قــبــل الـــجـــهـــاز الــفــنــي لــلــفــريــق 
بقيادة المــدرب الأوكــرانــي سيرغي 
ريـــبـــوروف، أعــقــبــت وصــولــهــم من 

المعسكر الخارجي في النمسا.
وكانت مراحل انتقال اللاعب 
إلـــــى الأهــــلــــي مــــن نــــاديــــه الــســابــق 
الــــشــــبــــاب شــــهــــدت إثــــــــــارة بـــالـــغـــة 
ومتابعة جماهيرية كبيرة قبل أن 
يظهر اللاعب خلال فترة الانتقالات 
الـــشـــتـــويـــة فـــــي المـــــوســـــم المـــاضـــي 
ليعلن اختياره الانتقال للأهلي، 
وأتـــبـــعـــه بــتــوقــيــع عــقــد احــتــرافــي 
رســمــي لمـــدة خــمــس ســـنـــوات بعد 
دقــائــق مــن دخــولــه الفترة الــحــرة، 
الــتــي تــخــول لــه الانــتــقــال لأي نــادٍ 
لــنــاديــه. أعقبه عدة  الــرجــوع  دون 
بــيــانــات مـــن نـــاديـــه الــســابــق بعد 
تــراجــعــه عـــن اتــفــاقــيــة ســابــقــة مع 
النادي الأهلي تم عملها وإثباتها 
على أوراق رسمية لنادي الشباب 
وبـــخـــتـــم الـــــنـــــادي ولـــــم تــعــتــمــدهــا 
لجنة الاحــتــراف السابقة لطلبها 
تفويضاً خــاصــاً لمــديــر الاحــتــراف 
في الشباب ماجد المرزوقي لإتمام 
الاتـــفـــاقـــيـــة. وأوقـــــــف عـــلـــى أثـــرهـــا 
الأخير لمدة عام وغرم بمبلغ ٣٠٠ 

ألف ريال.

إنفوغرافيك للاعب الأهلي الجديد (المركز الإعلامي بالنادي الأهلي)
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بطولة العالم تنطلق اليوم في لندن بمشاركة ٢٠٣٨ رياضياً من ٢٠٥ دول

أبطال القوى يستعرضون مهاراتهم والأنظار على بولت
لندن: «الشرق الأوسط»

تنطلق اليوم بطولة العالم السادسة 
عشرة لألعاب القوى في لندن بمشاركة 

٢٠٣٨ رياضيا يمثلون ٢٠٥ دول.
إلــى هــذه البطولة على أنها  وينظر 
ثالث أكبر حــدث رياضي في العالم بعد 
الألــعــاب الأولمــبــيــة وكـــأس الــعــالــم فــي كرة 
القدم. وسيتم نقلها تلفزيونيا في أكثر 
مــن ٢٠٠ دولـــة ويــقــوم بتغطيتها ٣ آلاف 

إعلامي.
ولاقت تذاكر المسابقات رواجا كبيرا، 
ويتوقع أن تمتلئ مدرجات ملعب لندن 
ســـتـــاديـــوم فــــي مـــتـــنـــزه المـــلـــكـــة إلــيــزابــيــث 

الأولمبي في ستراتفورد (شرق لندن).
وتطغى المشاركة الأخيرة لأسطورة 
ســـبـــاقـــات الـــســـرعـــة الـــجـــامـــايـــكـــي أوســــين 

بولت، على أحداث البطولة.
يعد بولت أحد أعظم أساطير اللعبة، 
وقد وصفه رئيس الاتحاد الدولي اللورد 
«مــحــمــد  الــبــريــطــانــي ســيــبــاســتــيــان كـــو بـــ
علي ألعاب القوى»، تشبيها بالأميركي 

أسطورة الملاكمة الراحل.
ويملك بولت البالغ ٣٠ عاما ١١ لقبا 
فــي تــاريــخ مــشــاركــاتــه فــي بطولة العالم 
(رقم قياسي)، ثلاثة في ١٠٠ متر وأربعة 

في كل من ٢٠٠م والتتابع ٤ x١٠٠ متر.
وسيشارك «البرق» في ألعاب لندن 
بسباقي ١٠٠م والتتابع ٤ x١٠٠ متر مع 

منتخب جامايكا.
وقــــال بــولــت عــلــى هــامــش الــبــطــولــة: 
«الاعـــتـــزال مــن دون هــزيــمــة فــي سباقات 

الفردي سيكون أفضل عنوان!».
اســــتــــهــــل بــــــولــــــت، حـــــامـــــل الـــرقـــمـــين 
العالميين فــي ١٠٠م (٩٫٥٨ ثانية) و٢٠٠م 
الــعــالــم ٢٠٠٩ في  (١٩٫١٩ ث) فــي بــطــولــة 
بــرلــين، مــوســمــه بطريقة عــاديــة، فسجل 
أكثر من ١٠ ثوان مرتين، قبل أن يستعيد 
الــدوري  مستواه في لقاء موناكو ضمن 

الماسي (٩٫٩٥ ثانية).
ويـــتـــوقـــع أن يـــجـــد بـــولـــت مــنــافــســة 
ساخنة في سباق ١٠٠ متر من الأميركيين 
المخضرمين جاستن غاتلين وكريستيان 
كولمان، والجامايكي الآخر يوهان بليك.

وفــضــلا عــن بــولــت، تــتــركــز الأنــظــار 
عــلــى الــجــنــوب أفــريــقــي وايـــد فـــان نيكرك 
حــامــل الــرقــم الــقــيــاســي الــعــالمــي فــي ٤٠٠ 
متر (٤٣٫٤٨ ثانية) والــذي سيشارك في 

٢٠٠ و٤٠٠ متر.
ويشكل فان نيكرك (٢٥ عاما) نهضة 
فــي ريــاضــة «أم الألــعــاب»، خصوصا في 
ظل الفراغ المتوقع بعد اعتزال بولت، الذي 

وصفه بأنه سيكون «نجم ألعاب القوى» 
في المستقبل.

ويتألق فان نيكرك أيضا في سباق 
٢٠٠م، حيث سجل ١٩٫٨٤ ثانية، ويأمل 
فــي تحقيق ثنائية ٢٠٠ - ٤٠٠ ليسير 
عــلــى خــطــى الأمـــيـــركـــي المــعــتــزل مــايــكــل 

جونسون (١٩٩٥).
وقال فان نيكرك عن بولت: «لقد شكل 
لــي إلــهــامــا كــبــيــرا. لــكــن لا يـــزال مــشــواري 
طويلا قبل أن اقترب من إنجازات أوسين».
الـــبـــطـــولـــة  لــــنــــدن ٢٠١٧  وســـتـــشـــكـــل 
الكبرى الأخيرة لنجم المسافات الطويلة 

مو فرح، أبرز ممثلي الدولة المضيفة التي 
تفتقد غريغ روثــرفــورد، بطل العالم في 

الوثب الطويل، بسبب الإصابة.
فـــــرح (٣٤ عــــامــــا) تــحــقــيــق  ويــــنــــوي 
ثــالــثــة فــي سباقيه المفضلين في  ثنائية 
بــأنــه أحــرز  ٥ آلاف و١٠ آلاف مــتــر، علما 

ذهبية ٥ آلاف متر وفضية ١٠ آلاف متر 
فــي دايــغــو ٢٠١١، كما يحمل فــي جعبته 

أربع ذهبيات أولمبية.
وسينتقل فرح إلى سباقات الماراثون.

وكـــمـــا جــــرت الــــعــــادة، يـــأمـــل عــــداؤو 
كـــيـــنـــيـــا وإثــــيــــوبــــيــــا فـــــي إنـــــــــزال فــــــرح عــن 
عرشه. وتعرضت الدولتان الأفريقيتان 
لــغــيــاب كينينيسا  إثــيــوبــيــا  لــضــربــتــين، 
بيكيلي، حامل ٥ ذهبيات في ٥ آلاف و١٠ 
آلاف متر، لعدم لياقته، وكينيا لإصابة 
ديفيد روديشا نجم سباق ٨٠٠ متر في 
السنوات الأخيرة، ونيكولاس بيت بطل 

٤٠٠م حواجز في أولمبياد ريو.
وفـــي الــوثــب الــعــالــي، يــبــدو القطري 
معتز بــرشــم مــرشــحــا فـــوق الـــعـــادة لنيل 

ذهبيته الأولى.
ويــــقــــدم بــــرشــــم مـــوســـمـــا رائــــعــــا فــي 
مـــنـــافـــســـات الــــــــدوري المــــاســــي، وقـــــد رأى 
الكوبي خافيير سوتومايور حامل الرقم 
القياسي العالمي أن برشم «الأوفـــر حظا 

لنيل الذهبية».
تــبــرز الجامايكية  الــســيــدات،  ولـــدى 
إيـــلايـــن طـــومـــســـون، حــامــلــة ثــنــائــيــة ١٠٠ 
و٢٠٠ متر في ألعاب ريو ٢٠١٦، والروسية 
مــاريــا لاسيتسكيني حاملة لقب الوثب 

العالي.

وعـــلـــى غـــــرار ألـــعـــاب ريــــو الأولمــبــيــة، 
الــروســيــة بسبب  الــقــوى  ألــعــاب  ستغيب 
فضيحة التنشط الممنهجة التي اندلعت 

في نوفمبر (تشرين الثاني) ٢٠١٥.
وقرر الاتحاد الدولي الاثنين الإبقاء 
على حرمان روسيا، مبررا ذلك بأنها لم 
تحقق التقدم الكافي في قضية مكافحة 
المــنــشــطــات مــن أجـــل أن تستحق الــعــودة 
إلى المحافل الدولية. لكن ١٩ عداء روسياَ 

سمح لهم بالمشاركة تحت علم حيادي.
انـــطـــلـــقـــت الـــبـــطـــولـــة فـــــي هــلــســنــكــي 
عــام ١٩٨٣ وشــهــدت تألق عــداء المسافات 
القصيرة الأميركي كــارل لويس. أقيمت 
مــــرة كـــل أربـــــع ســـنـــوات حــتــى ١٩٩١، ثم 
أصبحت تنظم مرة كل سنتين في الأعوام 

الفردية.
ويـــعـــد أفـــضـــل إنــــجــــاز فــــي مــســابــقــة 
واحدة للأوكراني سيرغي بوبكا، النائب 
الــــدولــــي راهـــنـــا؛  الأول لــرئــيــس الاتــــحــــاد 
إذ أحــرز ٦ ألــقــاب فــي الــوثــب بــالــزانــة، في 
حــين أحـــرزت الجامايكية مــرلــين أوتـــي ٦ 
مــيــدالــيــات مــلــونــة فـــي ٢٠٠م (ذهــبــيــتــان، 
فضية و٣ بــرونــزيــات)، علما بــأن حاملة 
الرقم القياسي في الألقاب لدى السيدات 
هي العداءة الأميركية اليسون فيليكس 

.(٩)

استاد لندن الأولمبي يستعد لانطلاقة بطولة العالم للقوى اليوم («الشرق الأوسط»)

موناكو يبدأ حملة دفاعه عن اللقب بمواجهة تولوز... وراتب النجم البرازيلي يطغى على الأحداث

الدوري الفرنسي ينطلق اليوم ولا حديث سوى عن قضية نيمار
باريس: «الشرق الأوسط»

كان من المفترض أن يكون 
الــحــديــث فـــي مــســتــهــل المــوســم 
الـــدوري الفرنسي  الجديد مــن 
لكرة القدم الذي يفتتح اليوم، 
عــــــن الـــــــصـــــــراع بــــــين مــــونــــاكــــو 
وبــاريــس ســـان جــيــرمــان الــذي 
تـــــنـــــازل المـــــوســـــم المـــــاضـــــي عــن 
نـــادي الإمـــارة،  اللقب لمصلحة 
لــكــن قــضــيــة الانـــتـــقـــال المــتــوقــع 
لــلــبــرازيــلــي نــيــمــار إلــــى نـــادي 
الـــــعـــــاصـــــمـــــة مــــــــن بــــرشــــلــــونــــة 
الإســــــبــــــانــــــي ألـــــقـــــت بـــظـــلالـــهـــا 

وتصدرت العناوين.
وتـــــتـــــحـــــضـــــر الـــــعـــــاصـــــمـــــة 
الــفــرنــســيــة لاســـتـــقـــبـــال الــنــجــم 
الــبــرازيــلــي بــعــدمــا أبــلــغ نــاديــه 
بــرشــلــونــة بــأنــه يــريــد الــرحــيــل 
تــمــهــيــدا لانــتــقــالــه المــتــوقــع إلــى 
ســـــــــان جـــــيـــــرمـــــان فـــــــي صـــفـــقـــة 
قياسية تبلغ ٢٢٢ مليون يورو، 
وهــي قيمة البند الجزائي في 
عــقــده مـــع الـــنـــادي الــكــتــالــونــي 

إضافة للرواتب والضرائب.
يـــــوجـــــد حـــــديـــــث عــلــى  ولا 
الـــكـــرويـــة الآن ســوى  الـــســـاحـــة 
صفقة نيمار والراتب السنوي 
الإجمالي الذي سيحصل عليه 
وقدرته مصادر فرنسية بنحو 
٤٥ مــلــيــون يــــورو ســنــويــا قبل 
الضرائب (٣٠ مليونا صافية). 
ويـــبـــدأ مــونــاكــو حــمــلــة الــدفــاع 
عن اللقب الذي توج به الموسم 
المـــــاضـــــي لـــلـــمـــرة الأولـــــــــى مــنــذ 
عـــام ٢٠٠٠. الــيــوم عــلــى أرضــه 
بــمــواجــهــة تــولــوز وهـــو يطمح 
الــبــدايــة المثالية والتركيز  إلــى 
بشكل كــامــل عــلــى مــا ينتظره 
فــــي المـــســـابـــقـــات الأربــــــــع الــتــي 
يــخــوضــهــا، لا ســيــمــا أنــــه كــان 
مــنــشــغــلا فــــي الأيـــــــام الأخـــيـــرة 

بـــمـــحـــاولـــة الــــوقــــوف فــــي وجـــه 
الــــفــــرق الـــطـــامـــحـــة بــالــحــصــول 
عـــلـــى نـــجـــمـــه كـــيـــلـــيـــان مــبــابــي 
وبينها ريال مدريد الإسباني 
ومانشستر سيتي الإنجليزي.

ولم تكن تحضيرات فريق 
المـــــدرب الــبــرتــغــالــي لــيــونــاردو 
جــــــارديــــــم لـــلـــمـــوســـم الـــجـــديـــد 
مــثــالــيــة إذ حــقــق فـــوزيـــن فقط 
فــــي ســـبـــع مــــبــــاريــــات، آخـــرهـــا 
الــخــســارة أمـــام ســـان جيرمان 
بالذات ١ - ٢ في كأس السوبر 
التي تجمع سنويا بين بطلي 

الدوري والكأس الفرنسيين.
ويبدو نــادي الإمــارة الذي 
وصــــــل المـــــوســـــم المـــــاضـــــي إلـــى 
أبـــطـــال  نـــهـــائـــي دوري  نـــصـــف 
أوروبــــــــــــــا، أضـــــعـــــف مــــمــــا كــــان 
عــلــيــه قــبــل أشـــهـــر مـــعـــدودة إذ 
خـــســـر لاعــــبــــين مــــؤثــــريــــن جـــدا 
مــــثــــل الــــبــــرتــــغــــالــــي بــــــرنــــــاردو 
ســيــلــفــا وبـــنـــجـــامـــين مـــيـــنـــدي، 
المــــنــــتــــقــــلــــين إلـــــــــى مـــانـــشـــســـتـــر 
ســيــتــي، وتــيــيــمــوي بــاكــايــوكــو 
الذي استقر في تشيلسي بطل 
الـــــــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز، 
المـــغـــربـــي نــبــيــل درار  وقــــائــــده 

المنضم إلى فناربغشة التركي، 
فيما قرر فالير جرمان الانتقال 

إلى الخصم المحلي مرسيليا.

وبـــمـــا أن بــــاب الانــتــقــالات 
الصيفية يقفل بعد نحو شهر 
من الآن، فإن بقاء مبابي، الذي 

ســـجـــل ١٥ هـــدفـــا فــــي الــــــدوري 
المحلي الموسم الماضي و٦ في 
٦ مباريات خاضها في الأدوار 

الإقـــصـــائـــيـــة لــــــدوري الأبـــطـــال، 
ليس محسوما أيضا لا سيما 
في ظل الحديث عن أن سيتي 

وريـــــــال مـــســـتـــعـــدان لـــدفـــع ١٨٠ 
مليون يورو من أجل ضمه.

وبـــــــدأ مـــبـــابـــي، ١٨ عـــامـــا، 
مــتــأثــرا بــمــا يـــدور حــولــه إذ لم 
يتمكن مــن تسجيل أي هــدف 
خــلال المــبــاريــات الاســتــعــداديــة 
لــفــريــقــه، لــكــن جــارديــم قــلــل من 
أهـــمـــيـــة هــــــذه المــــســــألــــة وقــــــال: 
لــم يسجل خلال  أنــه  «صحيح 
المــبــاريــات الاســتــعــداديــة لكنه 
يعمل بجهد كبير جدا وجميع 
الــلاعــبــين يتمتعون بمستوى 
إلـــــى  يـــــحـــــتـــــاجـــــون  عــــــــــال ولا 

التحفيز».
ويـــــرى جــــارديــــم أن الــفــرق 
سيظل على سياسته بالدفع 
بــــالــــشــــبــــاب والــــنــــتــــائــــج تـــؤكـــد 
نجاح هذه الاستراتيجية. كان 
موسمنا الماضي رائعا، لكن من 
يقول بأننا سنكرر ما فعلناه 
المــوســم المــاضــي، هــو لا يعرف 

كرة القدم».
ومـــــن جـــهـــتـــه، يــــأمــــل ســـان 
الــذي فشل في إحــراز  جيرمان 
الــــلــــقــــب لــــلــــمــــوســــم الــــخــــامــــس 
على الــتــوالــي واكــتــفــى بــإحــراز 
الــكــأس المحليتين،  مــســابــقــتــي 

إلـــى مـــبـــاراة السبت  أن يــدخــل 
ضد ضيفه إميان الذي يخوض 
مغامرته الأولـــى فــي «لــيــغ ١»، 
وهــــو حـــاســـم لمــســألــة الــتــعــاقــد 
مـــــع نــــيــــمــــار الــــــــذي ســيــجــتــمــع 
مــــجــــددا بــزمــيــلــه الـــســـابـــق فــي 
برشلونة مواطنه داني الفيش 
المنتقل إلى نادي العاصمة من 

يوفنتوس الإيطالي.
ولـــــم يــنــشــط فـــريـــق المـــــدرب 
أونــــاي إيــمــري كــثــيــرا فــي ســوق 
الانتقالات كون اهتمامه منصبا 
حــــالــــيــــا عــــلــــى صـــفـــقـــة نـــيـــمـــار، 
لــكــن أمـــامـــه المــتــســع مـــن الــوقــت 
لــكــي يــعــزز صــفــوفــه قــبــل إقــفــال 
بــــاب الانـــتـــقـــالات الــصــيــفــيــة في 
منتصف ليل ٣١ أغسطس (آب).

ويــــــعــــــول ســــــــان جــــيــــرمــــان 
مــــــــــــجــــــــــــددا عــــــــلــــــــى الــــــــــهــــــــــداف 
الأوروغــــــــويــــــــانــــــــي أديــــنــــســــون 
كــافــانــي الـــذي ســجــل ٤١ هدفا 
في ٤٢ مباراة خاضها الموسم 
الماضي في جميع المسابقات، 
وهــو سيشكل قــوة ضاربة مع 
نيمار فــي حــال لــم تحصل أي 
مـــفـــاجـــآت فــــي قـــضـــيـــة انـــتـــقـــال 

الأخير إلى فريق العاصمة.
وبعيدا عــن صـــراع اللقب، 
يـــبـــدو مــرســيــلــيــا الـــنـــاشـــط في 
سوق الانتقالات وليون ونيس 
الأوفــــــر حــظــا لــلــمــنــافــســة على 
المـــركـــز الــثــالــث الأخـــيـــر المــؤهــل 
إلــى دوري الأبــطــال، علما بأن 
الأخــــيــــر حـــصـــل عــلــيــه المـــوســـم 
الماضي وهو تأهل أول من أمس 
إلى الدور الفاصل على حساب 

أياكس أمستردام الهولندي.
ويــبــدأ مــرســيــلــيــا مــشــواره 
الأحد على أرضه ضد ديجون، 
فــيــمــا يــلــعــب لــيــون الــســبــت مع 
ســتــراســبــورغ، ونــيــس السبت 
أيضا في ضيافة سانت إتيان.

مبابي نجم موناكو (في الوسط) يستعد للموسم الجديد رغم التكهنات بقرب مغادرته الفريق (أ.ف.ب) 

اختتما استعداداتهما بالفوز على سمبدوريا الإيطالي وفريق نجوم الدوري الأميركي ودياً

يونايتد وريال مدريد جاهزان لمواجهة كأس السوبر الأوروبية
لندن: «الشرق الأوسط»

أنهى مانشستر يونايتد الإنجليزي 
وريـــــال مـــدريـــد الإســبــانــي تحضيراتهما 
للموسم الجديد ومواجهتهما المرتقبة في 
كأس السوبر الأوروبية الثلاثاء المقبل في 

العاصمة المقدونية سكوبيي.
وأنـــهـــى يــونــايــتــد جــولــتــه الإعـــداديـــة 
بفوز ودي آخر وهذه المرة على سمبدوريا 
الإيطالي ٢ - ١ على ملعب «لانسداون رود» 
في دبلن، فيما اختتم ريال مدريد جولته 
المــتــحــدة بتغلبه على فريق  الــولايــات  فــي 
نــجــوم الـــــدوري الأمــيــركــي ٤ / ٢ بــركــلات 
الــتــرجــيــح بــعــدمــا انــتــهــى الــوقــت الأصــلــي 

بالتعادل ١ / ١.
ويــــديــــن مــانــشــســتــر يـــونـــايـــتـــد فــريــق 
المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو بفوزه 
الـــودي الــســادس مــن أصــل سبع مباريات 
(خــســارتــه الــوحــيــدة كــانــت ضــد برشلونة 
الإسباني صفر - ١)، إلى البديل الإسباني 
خــوان ماتا الــذي سجل هــدف الحسم في 
الدقيقة ٨١ مــن المــبــاراة الــتــي شـــارك فيها 
الوافد الجديد من تشيلسي بطل الدوري 

الممتاز الصربي نيمانيا ماتيتش.
وعلق ماتيتش على مشاركته الأولى 
مـــع الــفــريــق الـــــذي دفــــع ٤٠ مــلــيــون جنيه 
إسترليني للحصول على خدماته، قائلاً: 

«نعم، لقد كانت مشاركة جيدة. كان أمرا 
لطيفا بالنسبة لي أن ألعب أمام مشجعينا، 
أعــتــقــد أن المــلــعــب كــــان مــمــتــلــئــا عـــن آخـــره 
بمشجعي يونايتد. إنها مناسبة مميزة 
بــالــنــســبــة لـــي وأنـــــا ســعــيــد لأنــــي شــاركــت 
للمرة الأولى مع نادٍ كبير مثل مانشستر 

يونايتد».
وأشــار ماتيتش الذي اجتمع مجددا 
بمورينيو مــدربــه السابق فــي تشيلسي، 
إلـــى أن زمــــلاءه الــجــدد: «ســاعــدونــي على 
ا مــن الفريق وهــم لاعبون  أن أصــبــح جـــزء
رائعون. أعتقد أن الجهاز الفني ساعدني 
كـــثـــيـــرا، وأود أن أشـــكـــرهـــم لأنــهــم  كـــذلـــك 
تــعــامــلــوا مــعــي بطريقة رائــعــة. لعبت في 
عدة أندية طوال مسيرتي لكن اللاعبين هنا 
مذهلون وهم أصدقاء جيدون في علاقتهم 

مع بعضهم، وأنا سعيد لرؤية ذلك».
ولــــعــــب مـــاتـــيـــتـــش أســـاســـيـــا قـــبـــل أن 
يستبدله مورينيو في بداية الشوط الثاني 
بمايكل كاريك، وهو قدم أداء مميزا خلال 
الدقائق الـ٤٥ التي سيطر عليها يونايتد 
ومنع منافسه الإيطالي من التسديد على 
مرماه ولو مرة واحدة، وفرصته الوحيدة 
كانت إثر خطأ من الهولندي دالــي بليند 
الذي أعاد الكرة لحارسه الإسباني ديفيد 
إلــى التدخل  دي خيا، مما اضطر الأخير 

لتجنب دخول الكرة في شباكه.

وحصل سمبدوريا جراء لمس دي خيا 
للكرة بيده بعد وصولها إليه من زميله 
الــهــولــنــدي عــلــى ركــلــة حـــرة غــيــر مــبــاشــرة 
داخل منطقة الجزاء، لكن الدفاع اعترض 
الــــكــــرة وانـــطـــلـــق الإكــــــــــــوادوري أنــطــونــيــو 
فالنسيا بهجمة مــرتــدة ســريــعــة ثــم مــرر 
إلـــى الأرمــيــنــي هــنــريــك مــخــيــتــاريــان الــذي 
حولها بدوره إلى الإيطالي ماتيو دارميان 
على الجهة اليسرى فعكسها الأخير إلى 
مخيتاريان الذي حولها برأسه في الشباك 
بالدقيقة التاسعة، مسجلا هدفه الثالث 
في المباريات الاستعدادية التي خاضها 
فريقه هذا الصيف. ورغم الفرص الكثيرة 
الــتــي حصل عليها يونايتد بعد الهدف 
المــبــكــر، بقيت النتيجة على حالها حتى 
الــوضــع  الــشــوط الأول ولـــم يتغير  نــهــايــة 
بعد استراحة الشوطين التي شهدت أربعة 

تغييرات لفريق مورينيو.
وخــــــلافــــــا لمـــــجـــــريـــــات الـــــلـــــعـــــب، نــجــح 
البلجيكي دينيس برايت في إدراك التعادل 
لسمبدوريا في الدقيقة ٦٣ من أول تسديدة 
على المرمى للفريق الإيطالي، وذلك من كرة 
أطلقها من حدود المنطقة إلى شباك بطل 

مسابقة «يوروبا ليغ».
المــبــادرة  لكن يونايتد استعاد زمـــام 
وضغط على مرمى الفريق الإيطالي حتى 
تمكن بديلان آخران في صفوف «الشياطين 

الحمر» من التعاون من أجــل هــدف الفوز 
الذي سجله ماتا بعد تمريرة من الفرنسي 
أنطوني مارسيال في الدقيقة٨١، مانحا 
فريقه فوزا معنويا هاما قبل مواجهة كأس 

السوبر الأوروبية.
ويـــعـــود بــعــدهــا يــونــايــتــد الــــذي عــزز 
صفوفه حتى الآن بماتيتش والبلجيكي 
رومـــيـــلـــو لـــوكـــاكـــو والــــســــويــــدي فــيــكــتــور 
لـــيـــنـــديـــلـــوف، إلــــــى إنـــجـــلـــتـــرا حـــيـــث يــبــدأ 
مشواره في الدوري الممتاز على ملعبه ضد 

وستهام يونايتد في ١٣ الشهر الحالي.
وفـــــي شــيــكــاغــو أنـــهـــى ريــــــال مـــدريـــد 
جــولــتــه الإعــــداديــــة المــخــيــبــة لـــلآمـــال بــفــوز 
عــلــى فــريــق نــجــوم الــــدوري الأمــيــركــي ٤ / 
٢ بــركــلات الترجيح بعدما انتهى الوقت 

الأصلي بالتعادل ١ / ١.
وســـــجـــــل مــــارســــيــــلــــو ركـــــلـــــة الـــــجـــــزاء 
الحاسمة ليفوز فريق ريال مدريد بالمباراة 
ألــف متفرج تابعوا  أمـــام ٦١  الــتــي أقيمت 
اللقاء من الملعب. وضم فريق نجوم الدوري 
الأمـــيـــركـــي عــــددا مـــن الــلاعــبــين المــعــروفــين 
للجماهير الأوروبية من بينهم باستيان 
شفاينشتايغر وكــاكــا وديــفــيــد بيا وتيم 

هاورد.
افتتح ديفيد مونريال التسجيل في 
الدقيقة ٥٩ لريال مدريد، الذي سيطر على 
مجريات اللعب طوال المباراة التي خاضها 

الــبــرتــغــالــي  دون نــجــمــه 
كريستيانو رونالدو.

وعــادل دوم دويــر، 
المــــولــــود فــــي إنــجــلــتــرا 
ويـــــلـــــعـــــب لـــلـــمـــنـــتـــخـــب 
الأميركي النتيجة في 
الـــدقـــيـــقـــة ٧٨ بــضــربــة 
رأســـــــيـــــــة فـــــــي شــــبــــاك 
الحارس لوكا زيدان، 
الــــذي دفــــع بـــه والــــده 
زيــــــن الـــــديـــــن زيــــــدان 
مــدرب الــريــال. وكان 
الــــــحــــــارس صـــاحـــب 
الـــــــــــ١٩ عـــــامـــــا بــطــلا 
لــلــريــال فـــي ركـــلات 
الـــــتـــــرجـــــيـــــح الــــتــــي 
أهـــــــــــــــــدر خـــــلالـــــهـــــا 
الــفــريــق الأمــيــركــي 
أول ركلتين، حيث 
تــــــصــــــدى زيـــــــــدان 
لمـــــحـــــاولـــــة دويـــــــر 

قبل أن يسدد جيوفاني 
فـــي  ســـــانـــــتـــــوس  دوس 

العارضة.
وســجــل مــاتــيــو كــوفــاســيــتــش ركــلــتــه 
بهدوء ليمنح الريال التقدم قبل أن يسدد 
كريم بنزيمة وغــاريــث بيل ركلتيهما ثم 

حسم مارسيلو النتيجة بتسديدة الركلة 
الأخيرة.

وكانت هذه المباراة الرابعة والأخيرة 
لــــلــــريــــال فـــــي جــــولــــتــــه الأمــــيــــركــــيــــة الـــتـــي 

تــعــرض قــيــهــا لــخــســارة أمــــام بــرشــلــونــة ٢ 
/ ٣، وتــعــادل أيضاً الــريــال مــع مانشستر 
يونايتد قبل أن يخسر بركلات الترجيح 

وخسر من مانشستر سيتي.

مدريد: «الشرق الأوسط»

الـــدوري الإسباني  أعلنت رابــطــة 
لــكــرة الــقــدم أمــس أنــهــا رفــضــت تسلم 
أمــوال البند الجزائي التي سيدفعها 
الــــنــــجــــم الــــبــــرازيــــلــــي نــــيــــمــــار لــــنــــادي 
بــرشــلــونــة الإســـبـــانـــي وقــيــمــتــهــا ٢٢٢ 
مــلــيــون يــــورو، تــمــهــيــدا لانــتــقــالــه إلــى 

باريس سان جيرمان الفرنسي.
وقال متحدث باسم الرابطة أمس: 

«حضر الممثلون القانونيون للاعب 
إلـــى رابـــطـــة الــــــدوري الإســبــانــي لــكــرة 
الــقــدم مــن أجـــل إيــــداع (المــبــلــغ) البند 

الجزائي، فرفضته».
ولــم يشأ ممثلو نيمار الحديث 
إلى الصحافيين الذين احتشدوا أمام 

مقر الرابطة.
وبـــمـــوجـــب أنـــظـــمـــة الـــعـــقـــود فــي 
كـــرة الــقــدم الإســبــانــيــة، يــتــوجــب على 
الــلاعــب نفسه أن يــدفــع مبلغ «شـــراء 

الــعــقــد» كــإيــداع لـــدى رابــطــة الــــدوري، 
عـــلـــى أن تــــقــــوم هـــــي بـــتـــحـــويـــلـــه إلـــى 
الــصــفــقــة  الـــــنـــــادي «الــــبــــائــــع». إلا أن 
تلاقي اعتراض رئيس رابطة الدوري 
الإسباني خافيير تيباس الذي سبق 
وأعــلــن أنــه لــن يقبل هــذا المــال مــن ناد 
مثل باريس سان جيرمان الذي خالف 
أعراف وقوانين اللعب المالي النظيف.

وفــــي ظـــل المـــوقـــف الــــذي اتــخــذتــه 
رابطة الدوري الإسباني حيال الصفقة 

انتقال  قــد تتأجل عملية  القياسية، 
نيمار إلى نــادي العاصمة الفرنسية 
بعدما كان متوقعا أن تحسم رسميا 
الـــــيـــــوم بـــحـــســـب تـــــقـــــديـــــرات الـــوكـــيـــل 
البرازيلي فاغنر ريبيرو، المقرب من 
الـــلاعـــب والـــــذي ســافــر مــعــه الأربـــعـــاء 
إلـــــى بــــورتــــو بــصــحــبــة والــــــد مــهــاجــم 
سانتوس السابق، حيث أجرى نيمار 
على الأرجح الفحص الطبي الروتيني 

هناك.

رابطة الدوري الإسباني ترفض تسلم أموال الشرط الجزائي

تيباس 
رئيس رابطة 

الدوري الإسباني 
(أ.ف.ب)

مخيتاريان نجم يونايتد (يسار) يسجل برأسه في مرمى سمبدوريا (رويترز)
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قرارات «السلطات المعنية» لا تخدم الرياضة وتركيزها ينصب على جني مكاسب مالية على المدى القصير

التغييرات في كأس الأمم الأفريقية... أضرار تفوق المنافع
لندن: جوناثان ويلسون

أكــــتــــوبــــر (تـــشـــريـــن  فــــــي ٢٦ 
الأول) ١٨٦٣ التقى ممثلون عن 
١١ مـــدرســـة ونـــاديـــا لـــكـــرة الــقــدم 
داخل فندق «فريماسون تافيرن» 
بــالــقــرب مـــن «كــوفــنــت غـــارديـــن» 
فـــي لـــنـــدن، وأســـســـوا اتـــحـــاد كــرة 
الــــقــــدم، ســعــيــاً لـــبـــنـــاء مــجــمــوعــة 
مــــوحــــدة مــــن الــــقــــوانــــين، بــحــيــث 
يتمكن من ارتــادوا مــدارس عامة 
مـــخـــتـــلـــفـــة الـــلـــعـــب فـــــي مـــواجـــهـــة 
بعضهم البعض عندما يلتقون 
فــي الجامعة. ومــنــذ ذلــك الحين، 
بدأت على ما يبدو فكرة الرياضة 
كغاية في حد ذاتها - وكأمر مفيد 
ينبغي الاستمتاع بــه وحمايته 
لــتــحــل محلها  فـــي الانـــحـــســـار،   -
مــجــمــوعــة مـــن الـــقـــواعـــد قــصــيــرة 
الأجـــل الــتــي تــركــز جــل اهتمامها 

على المصالح الخاصة.
مـــــن جــــانــــبــــه، قــــــرر الاتــــحــــاد 
الأفــريــقــي لــكــرة الــقــدم مــؤخــرا أن 
تـــجـــري الـــبـــطـــولـــة داخــــــل الـــقـــارة 
وأن تقتصر المــشــاركــة على فرق 
أفريقية فقط، في رفض لمقترحات 
مـــــن لـــجـــنـــة الـــتـــســـويـــق الـــتـــابـــعـــة 
للاتحاد بــدراســة إمكانية دعــوة 
أربـــــع دول مـــن مــنــاطــق  ثــــلاث أو 
خارج القارة للمشاركة بالبطولة، 
وإقامتها خــارج أفريقيا. وتبعاً 
للتغييرات التي أقرها الاتحاد، 
فــإنــه بــحــلــول عـــام ٢٠١٩ ستعقد 
الــبــطــولــة فـــي يــونــيــو (حـــزيـــران) 
ويوليو (تــمــوز)، بــدلاً عــن يناير 
(كانون الثاني) وفبراير (شباط) 

وستضم ٢٤ دولة، بدلاً عن ١٦.
ولا يسعنا هنا سوى الشعور 
بالحسرة مع وقوفنا أمام بطولة 

عظيمة أخرى تسير 
عــلــى ذات النهج 

الــــــذي ســبــقــتــهــا 
إلــيــه بطولتي 

كــأس العالم 
وأمـــــــــــــــــــــــــم 

أوروبا. أيضاً، 
يــنــطــوي تــغــيــيــر مـــوعـــد إقــامــة 

الــبــطــولــة عــلــى مــشــكــلــة واضــحــة 
(أبــســطــهــا تــعــارض الــبــطــولــة في 
مـــــع بــطــولــة  نـــســـخـــة عــــــام ٢٠٢١ 
الــقــارات)، وإن كانت تبقى  كــأس 
ثـــمـــة حـــجـــج قــــويــــة داعــــمــــة لــهــذا 
التغيير. وبناءً على التغييرات 
الجديدة، فإن اللاعبين الأفارقة 
المـــشـــاركـــين فـــي صـــفـــوف أنــديــة 
يـــجـــدوا أنفسهم  لـــن  أوروبـــيـــة 

محصورين بين مسؤوليات 
مــــتــــضــــاربــــة كـــــل مــــوســــم، 

الأمــر الــذي مــن المنتظر 
أن يعود بالنفع على 

الــلاعــبــين والأنـــديـــة 
والمـــــــنـــــــتـــــــخـــــــبـــــــات 
الــــــــــــوطــــــــــــنــــــــــــيــــــــــــة، 

وسيؤدي إلى تراجع المشاحنات 
الــتــي وقــعــت هــذا العام  مثل تلك 
بــين ليفربول والــكــامــيــرون حول 

المدافع جويل ماتيب.
ومـــــع ذلــــــك، فـــــإن ثـــمـــة ســبــبــا 
إقــامــة بطولة  منطقيا كـــان وراء 
كــأس الأمــم الأفريقية في يناير 

وفبراير، ألا وهو الطقس. جدير 
بــالــذكــر فـــي هـــذا الـــصـــدد أنـــه من 
المــــقــــرر عـــقـــد الـــبـــطـــولـــة الـــقـــادمـــة 
بــالــكــامــيــرون فـــي شــهــر يــونــيــو، 
حيث يبلغ متوسط درجة الحرارة 
يومياً في ياوندي ٢٧ درجة، 
مــــع مـــتـــوســـط شـــهـــري مــن 
الأمطار يبلغ ١٧٠ 
ميليمتر و٨٥ في 
المــــائــــة مــســتــوى 
رطــــــــــــــــــوبــــــــــــــــــة. 
بــالــتــأكــيــد، 
تـــبـــدو  لا 
تــــــــلــــــــك 

ظــــــــــــــــــــــــــــــروف 
مـــثـــالـــيـــة لمــــمــــارســــة كـــــــرة الــــقــــدم. 
وتــبــدو ثــمــة شــكــوك حـــول مــا إذا 
كــــان الأمــــر يــســتــحــق حــقــاً تــقــديــم 
مثل هذا التنازل لإرضاء الأندية 
الأوروبـــــيـــــة، لــكــن المـــؤكـــد أن هــذا 
لـــم يــكــن لــيــحــدث لـــو كـــان عيسى 
حياتو رئيساً للاتحاد الأفريقي 

لكرة القدم.
عـــلـــى الــــجــــانــــب الآخـــــــــر، فـــإن 
مسألة زيادة عدد الفرق المشاركة 
تــــوجــــد حــتــى  فـــريـــقـــا لا  إلــــــى ٢٤ 
حجج داعمة لها، في الواقع، إنها 
فكرة مروعة، ذلك أن من شأنها 
تقليص مستوى جودة البطولة 
وتـــحـــول دور المــجــمــوعــات إلــى 
مــجــمــوعــة مــن المــبــاريــات التي 
لا تمت لكرة القدم الحقيقية. 

بـــالـــطـــبـــع، هـــنـــاك فـــريـــق يـــــرى أن 
تــــوســــيــــع قـــــاعـــــدة المـــــشـــــاركـــــة فــي 
الــبــطــولــة يــمــنــح الــــــدول الأصــغــر 
فــرصــة المــشــاركــة، ويــشــيــرون إلى 
تـــجـــارب كـــل مـــن ويــلــز وآيــســلــنــدا 
وآيــرلــنــدا الشمالية ببطولة أمم 
لـــعـــام ٢٠١٦ مــتــجــاهــلــين  أوروبـــــــا 
بـــذلـــك حــقــيــقــة أن الــــــدول الــثــلاث 
كانت ستتأهل في إطــار تشكيل 
الــبــطــولــة الــســابــق المــؤلــف مــن ١٦ 
دولة. جدير بالذكر أنه في فرنسا، 
الـــصـــيـــف المــــاضــــي، تــطــلــب الأمــــر 
الــفــرق  عــقــد ٣٦ مـــبـــاراة لتقليص 
الـــــ٢٤ إلـــى ١٦. وبــنــاءً عــلــى سجل 
الـــتـــأهـــل، فــــإن هــــذا يــعــنــي فعلياً 
تغيير جمهورية آيرلندا والمجر 
بــالــنــمــســا وجــمــهــوريــة الــتــشــيــك. 
والـــلافـــت أن أيـــاً مــن الــدولــتــين لم 
يصل إلى دور الثمانية، مع العلم 
أن هذه البطولة من المفترض أنها 
مــخــصــصــة لمــنــتــخــبــات الــصــفــوة، 
وليس للمبتدئين! وحتى ذلك كان 
لــو أن ثمة  يمكن التسامح إزاءه 
مؤشرا ظهر يوحي بأن المشاركة 
في بطولة كأس الأمم يدعم تنمية 
كرة القدم على الصعيد الوطني. 
والـــــتـــــســـــاؤل هــــنــــا: هـــــل أظــــهــــرت 
بتسوانا أو النيجر تحسناً في 
مــســتــوى أدائــهــمــا مــنــذ تأهلهما 
لبطولة كأس الأمم الأفريقية عام 
٢٠١٢؟ هل استفادت مــالاوي من 
المشاركة في البطولة عام ٢٠١٠. 
أو ناميبيا عام ٢٠٠٨؟ أو هل شكل 
الــذي مــر منذ تأهل توغو  العقد 
وأنــــغــــولا لــبــطــولــة كـــــأس الــعــالــم 
عقداً ذهبياً لكرة القدم داخــل أي 

من البلدين؟

عـــــلاوة عــلــى ذلـــــك، فــــإن عــدد 
الــــ٢٤ سيئ للغاية بالنسبة لأي 
بــطــولــة تــســعــى لــتــصــفــيــة فــرقــهــا 
إلــــى ١٦، لأنـــهـــا لـــن تــضــم أفــضــل 
الــثــالــث. في  الــحــاصــديــن للمركز 
الـــواقـــع، دائــمــاً مــا تــبــدو المــقــارنــة 
بـــين المــجــمــوعــات ســطــحــيــة ومــن 
الممكن أن تؤدي إلى وقوع أخطاء 
ظالمة، لا يمكن إيعازها إلى خطأ 
أي شخص، وإنما السبب وراءها 

هيكل البطولة ذاته.
عـــلـــى ســـبـــيـــل المـــــثـــــال، خـــلال 
بــطــولــة أمـــم أوروبـــــا لأقـــل مـــن ٢١ 
عاماً هذا الصيف، تميزت الفرق 

في المجموعة «ج» بميزة واضحة 
تمثلت فــي أن مــبــاريــاتــهــا كانت 
الأخيرة، وبالتالي كانت على علم 
بما هو ضــروري منها تحقيقه. 
وفي هذه الحالة، نجد أن ألمانيا، 
الــتــي احتلت المــركــز الــثــانــي، بعد 
إيــطــالــيــا، لـــم يــكــن أمــامــهــا حــافــز 
للضغط لتحقيق التعادل لعلمها 
أن الهزيمة بنتيجة ١ - ٠ يوفر 
لــهــا فـــرصـــة خــــوض مــــبــــاراة قبل 
أمـــــام إنــجــلــتــرا، بينما  الــنــهــائــي 
التعرض لهزيمة أثقل من شأنه 
فقدان مكانها لصالح سلوفاكيا، 
الـــتـــي احــتــلــت المـــركـــز الــثــانــي في 

المجموعة «أ».
في تلك الأثناء، نجد أنه في 
إطـــار بطولة «الــكــأس الذهبية»، 
تأهلت هندوراس في مركز متقدم 
عـــن جـــزيـــرة مــارتــيــنــيــك كــأفــضــل 
ثــالــث فــريــق لفوزها بنتيجة ٣ - 
٠ أمام غويانا الفرنسية، رغم أن 
النتيجة الأصلية للمباراة كانت 
التعادل السلبي، لكن مارتينيك 
تعرضت للعقاب الفعلي دون ذنب 
بسبب تعمد غــويــانــا الفرنسية 
إشــراك فلورا مــالــودا رغــم علمها 

أنه غير مؤهل للمشاركة.
وهـــــــــــنـــــــــــاك كـــــــــذلـــــــــك مــــشــــكــــلــــة 

الاستضافة، ذلــك أن بطولة تضم 
١٦ فريقاً تستلزم أربعة استادات، 
وحــتــى فــي تــلــك الــظــروف لا يكون 
الـــوضـــع ســهــلاً دائـــمـــاً. مـــثـــلاً، عــام 
إقــامــة  ٢٠١٥ جــــرى تــغــيــيــر مـــكـــان 
بـــدور دور الثمانية في  مــبــاراتــين 
اللحظة الأخيرة من ملعب إيبيبين 
إلــى ملعب مونغومو بسبب عدم 
الــتــحــتــيــة. ومـــع أن  مــلائــمــة البنية 
هــذا ربما يشكل استثناءً بالنظر 
إلــــى أن غــيــنــيــا الاســـتـــوائـــيـــة حلت 
مــحــل المـــغـــرب بــاعــتــبــارهــا الـــدولـــة 
المضيفة للبطولة قبل شهر واحد 
فــــقــــط مـــــن بـــــــدء الــــبــــطــــولــــة بــســبــب 
استبعاد المغرب، لكن هذا لا ينفي 
أن البطولات التي أقيمت السنوات 
الأخــيــرة اعتمدت على الكثير من 
الاستادات التي بنيت حديثاً التي 
لن تستخدم ثانية أبدا (وربما هنا 
تحديداً يكمن المنطق وراء مقترح 
نــقــل الــبــطــولــة إلـــى قــــارة مختلفة: 
فــــبــــدلاً عــــن اضــــطــــلاع الــصــيــنــيــين 
باستمرار بتمويل وبناء استادات 
داخـــل أفــريــقــيــا، ربــمــا تــأتــي لحظة 
يكون من الأسهل فيها نقل البطولة 
إلـــــــى اســـــــتـــــــادات صـــيـــنـــيـــة قـــائـــمـــة 
بـــالـــفـــعـــل). وتــعــنــي إقـــامـــة بــطــولــة 
تــضــم ٢٤ فــريــقــاً ضـــــرورة تـــوافـــر ٦ 
اســـتـــادات عــلــى الأقـــــل، الأمــــر الـــذي 
لا يحد فقط من عدد المستضيفين 
المحتملين، وإنما يعني أيضاً زيادة 
الاستثمارات الموجهة لمشروعات لا 

طائل من ورائها.
الـــــكـــــامـــــيـــــرون  المـــــــلاحـــــــظ أن 
مـــتـــأخـــرة بـــالـــفـــعـــل عــــن الــــجــــدول 
الــــزمــــنــــي المـــــحـــــدد فـــيـــمـــا يــخــص 
استعداداتها لبطولة عــام ٢٠١٩ 
في الوقت الذي تناضل لاحتواء 
التوترات المتصاعدة بين الأجزاء 
الــنــاطــقــة بــالإنــجــلــيــزيــة والأخـــرى 
الناطقة بالفرنسية داخل البلاد. 
ومـــن شـــأن الــتــغــيــيــرات الــجــديــدة 
الـــتـــي أقـــرهـــا الاتــــحــــاد الأفــريــقــي 
لكرة القدم منحها خمسة شهور 
إضــافــيــة على الأقـــل للاستعداد، 
لكن في الوقت ذاتــه أصبح لزاماً 
عليها الآن بناء ملعبين إضافيين. 
أمـــا المـــغـــرب، الــتــي انــســحــبــت من 
واجبات الضيافة جراء المخاوف 
مــــن وبــــــاء «إيـــــبـــــولا» عـــــام ٢٠١٥، 
فـــتـــقـــف عـــلـــى أهــــبــــة الاســــتــــعــــداد، 
(مـــتـــوســـط درجــــــات الــــحــــرارة في 

مراكش خلال يونيو ٣٢ درجة).
الجديدة  التغييرات  أن  بيد 
تــتــعــلــق  تــــتــــجــــاوز ٢٠١٩ وإنــــمــــا 
بــأفــريــقــيــا كــكــل،ـ تــحــديــداً مسألة 
أن السلطات المعنية بالرياضة لا 
تتصرف على النحو الذي يخدم 
الرياضة، وإنما ينصب تركيزها 
عــلــى جــنــي مــكــاســب مــالــيــة على 
المـــــدى الــقــصــيــر. والــــســــؤال هــنــا: 
هــــل ســتــســهــم هــــــذه الـــتـــغـــيـــيـــرات 
فــي جــعــل كـــرة الــقــدم أفــضــل؟ هل 
ســتــســاعــد المــنــتــخــبــات الأفــريــقــيــة 
على الاســتــعــداد لــخــوض بطولة 
كـــأس الــعــالــم عــلــى نــحــو أفــضــل؟ 
هل تحمل بأي صورة عامة ميزة 
إيــجــابــيــة لــكــرة الــقــدم الأفــريــقــيــة؟ 
بــالــطــبــع لا، لــكــن يــبــدو أنـــه ليس 

هناك من يعبأ بذلك.

الكاميرون التي تستضيف البطولة القادمة تحتفل بلقب العام الحالي بعد الفوز على مصر 

الحضري ساهم 
في حصد مصر 

للرقم القياسي لعدد 
مرات الفوز بالبطولة 
(«الشرق الأوسط»)

زيادة عدد الفرق المشاركة لن يكون خبراً مفرحاً للمشجعين

الفريق الإنجليزي كسر حاجز الأرقام القياسية في تاريخه عندما تعاقد مع محمد صلاح

هل يستحق نابي كيتا أن يكون أغلى لاعب في تاريخ ليفربول؟
لندن: بن ماكالير

كـــثـــرت الـــشـــائـــعـــات فـــي الأيــــام 
القليلة الماضية التي تشير إلى قرب 
انــتــقــال لاعـــب خـــط وســـط لايــبــزيــغ 
الألمـــانـــي نــابــي كــيــتــا إلـــى ليفربول 
الإنجليزي. وكانت الصفقة تبدو 
قــبــل عـــدة أســابــيــع،  صعبة للغاية 
لكن من المقرر أن يجتمع مسؤولو 
الــنــاديــين خـــلال الأيـــــام المــقــبــلــة من 
أجــــل الـــتـــوصـــل إلــــى اتــــفــــاق. وكـــان 
كيتا، الذي ربطته تقارير بليفربول 
الصيف المــاضــي، أحــد أبـــرز نجوم 
الــــــدوري الألمـــانـــي المـــوســـم المــاضــي 
حــيــث ســاعــد نــــادي لايــبــزيــغ على 
إنـــهـــاء أول مــوســم لـــه فـــي الــــدوري 

الألماني الممتاز في المركز الثاني.
وقــدم كيتا أداء رائعا وارتفع 
بـــصـــورة جــنــونــيــة نتيجة  ســـعـــره 
لــــذلــــك، حـــيـــث يــطــلــب لايـــبـــزيـــغ ٧٠ 
مليون جنيه إسترليني للتخلي عن 
خدمات اللاعب البالغ من العمر ٢٢ 
عاما. وسيتعين على ليفربول أن 
يكسر الرقم القياسي لأغلى صفقة 
في تاريخه مرة أخرى للتعاقد مع 
اللاعب الغيني، الذي يوجد شرط 
جزائي في عقده بقيمة ٤٨ مليون 
جنيه إسترليني، لكن هذا الشرط 
يُـــفـــعـــل إلا الــصــيــف  الــــجــــزائــــي لــــن 
المــقــبــل، فــي الــوقــت الـــذي يــريــد فيه 
المدير الفني لليفربول يورغن كلوب 
الــتــعــاقــد مـــع الـــلاعـــب الآن ولــيــس 
الموسم المقبل. ولا يريد لايبزيغ أن 
يبيع أحد أفضل لاعبيه في الوقت 

الــــذي يــســتــعــد فــيــه لــلــمــشــاركــة في 
دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى، 
لكنه سيحقق مكاسب مالية كبيرة 
للغاية في حال بيعه اللاعب الذي 
اشــتــراه الصيف المــاضــي مــن نــادي 
ســـالـــزبـــورغ مــقــابــل ١٢٫٧٥ مــلــيــون 

جنيه إسترليني.
وجــــــعــــــل لـــــيـــــفـــــربـــــول الـــــلاعـــــب 
المصري محمد صــلاح أغلى لاعب 
فـــي تـــاريـــخ الـــنـــادي، وكــــان يسعى 
أيــضــا لــكــســر هـــذا الـــرقـــم الــقــيــاســي 
مــــــن خــــــــلال الــــتــــعــــاقــــد مــــــع مــــدافــــع 
ساوثهامبتون فيرجيل فــان ديك، 
لكنه اضطر للانسحاب من الصفقة 
في نهاية المطاف. وفي حال إنفاق 
النادي مزيدا من الأموال لضم كيتا، 
فسيكون ذلك بمثابة نية واضحة 
من النادي لتدعيم صفوفه بصورة 
تــســاعــده فـــي المــنــافــســة بــقــوة على 
الــدوري الإنجليزي الممتاز الموسم 

المقبل.
ولا يــــــزال خــــط الــــدفــــاع يــمــثــل 
مشكلة واضــحــة للغاية بالنسبة 
لــكــلــوب، لــكــن كــيــتــا ســـوف يساهم 
بقوة في تدعيم خط الوسط، لأنه 
قادر على اللعب في أكثر من مركز 
فــــي طـــريـــقـــة الـــلـــعـــب الــــتــــي يــعــتــمــد 
عليها كلوب وهي ٤ - ٣ - ٣. وجاء 
كيتا فــي المــركــز الــثــانــي فــي قائمة 
أفضل اللاعبين من حيث المراوغات 
الناجحة في الدوري الألماني الممتاز 
الموسم الماضي (٨٣ مراوغة) خلف 
عــثــمــان ديمبلي (١٠٣ مـــراوغـــات)، 
كما جاء كيتا في المركز الثاني في 

قائمة التمريرات البينية الدقيقة 
(٧ تمريرات) خلف نبيل بن طالب 

(٩ تمريرات).
وعــلاوة على ذلك، سجل كيتا 
٨ أهــــــداف وصـــنـــع ٧ أخــــــرى، وهــو 
ما يعكس الإمكانات الهائلة التي 
الــلاعــب. واختير كيتا في  يملكها 
فـــريـــق المـــوســـم بــــالــــدوري الألمـــانـــي 
الممتاز بتقييم بلغ ٧٫٦٠ رغم أن هذا 

هو أول موسم للاعب في ألمانيا.

ويتميز كيتا بــمــرونــة كبيرة 
تــمــكــنــه فــــي الـــلـــعـــب فــــي أكــــثــــر مــن 
مركز، لكن حصره في قلب الملعب 
سيقلل كثيرا من فعاليته وقدراته 
الكبيرة  البدنية  ولياقته  الهائلة 
التي تجعله قــادرا على اللعب من 
منطقة جـــزاء فــريــقــه حــتــى منطقة 
جــــــزاء الـــفـــريـــق المــــنــــافــــس. ويــمــكــن 
لكيتا التألق بصورة كبيرة للغاية 
الــدوري الإنجليزي الممتاز في  في 

حـــال اشــتــراكــه فــي مــركــز متقدم 
داخل الملعب.

وسيكون كيتا خيارا مثاليا 
لكلوب في طريقة الضغط العالي 
عــلــى لاعــبــي الــفــرق المــنــافــســة، لكن 
يتعين عليه أن يتكيف مع طريقة 
لعب ليفربول الذي يستحوذ على 
أكــبــر مــن لايبزيغ،  الــكــرات لفترات 
الذي كان يعتمد في الأساس على 
المــرتــدة. وبــلــغ متوسط  الهجمات 

استحواذ لايبزيغ على الكرة ٥١٫٩ 
فـــي المـــائـــة مــقــابــل ٥٨٫٣ فـــي المــائــة 
لــلــيــفــربــول، وبــالــتــالــي يتعين على 
اللاعب الغيني أن يغير طريقة لعبه 

وفقا لذلك.
يـــتـــوقـــف دور كــيــتــا عــلــى  ولا 
مـــجـــرد قـــطـــع الــــكــــرات مــــن الــفــريــق 
المـــنـــافـــس وإعــــادتــــهــــا إلـــــى فــريــقــه، 
نــــعــــرف أن مـــتـــوســـط  ويــــكــــفــــي أن 
تمريراته في المباراة الواحدة بلغ 
المــركــز  فـــي  لــيــأتــي  تـــمـــريـــرة،   ٤٥٫٩
الخامس بين لاعبي ناديه من حيث 
عدد التمريرات، لكن 
مــعــدل تــمــريــراتــه 
الناجحة يصل 
إلــى ٨١٫٨ في 
المــــائــــة، وهــو 
مــا يعني أنه 

يجب عليه أن يعمل على تحسين 
ذلـــــك. ولا يـــــزال كــيــتــا فـــي الــثــانــيــة 
والعشرين من عمره، وهو ما يعني 
أن أمامه متسعا من الوقت لتطوير 

قدراته وإمكاناته.
ولا يعاني كــلــوب مــن مشكلة 
في وسط الملعب، لكن التعاقد مع 
كيتا سيدعم هذا الخط بكل تأكيد، 
عـــــــلاوة عـــلـــى أن الـــفـــريـــق يــحــتــاج 
لتدعيم الخط الخلفي، خصوصا 
في ظل المشاركة في النسخة المقبلة 
مــن دوري أبــطــال أوروبــــا. وســوف 
يــمــثــل كــيــتــا إضـــافـــة قـــويـــة لــلــغــايــة 
نظرا لقدرته على اللعب فــي أكثر 
مــــن مــــركــــز، ســـــــواء عـــلـــى مــســتــوى 

الهجوم أو الدفاع.
وقــــــال تــيــتــي كــــمــــارا، الـــلاعـــب 
السابق لليفربول ومنتخب غينيا، 
إن كيتا «يعشق» ليفربول، مشيرا 
إلى أن لايبزيغ «يبحث عن بديل» 
ارتـــداء القميص  الــذي طلب  لكيتا 
رقــــم ٨ مـــع «الـــــريـــــدز»، وهــــو الــرقــم 
المــفــضــل لـــوالـــده. لــقــد حــصــل كيتا 
على لقب أفضل لاعــب فــي الموسم 
عــنــدمــا فــــاز ســـالـــزبـــورغ بـــالـــدوري 
والــكــأس المحليين فــي النمسا في 
موسم ٢٠١٥ - ٢٠١٦. كما قدم أداء 
رائعا للغاية في أول موسم له في 
ألمانيا، ويملك المؤهلات والمقومات 
الــتــي تجعله لاعــبــا بـــارزا فــي خط 
الـــوســـط فـــي الـــــــدوري الإنــجــلــيــزي 
لــذا فــإن ليفربول سيكون  الممتاز، 
مـــحـــظـــوظـــا لـــلـــغـــايـــة لــــو نـــجـــح فــي 

الحصول على خدماته.

قدم كيتا أداء رائعا مع لايبزيغ وارتفع سعره بصورة جنونية نتيجة لذلك

صلاح أغلى لاعبي 
ليفربول حتى الآن 
(«الشرق الأوسط»)



لوس أنجيليس: محمد رُضـا

بـــــعـــــد مــــنــــتــــصــــف لــــيــــلــــة الــــخــــامــــس 
والعشرين من يوليو (تموز) سنة ١٩٦٧ 
داهمت قوّة من رجال البوليس والحرس 
الوطني فندقاً صغيراً اسمه «ألجيرز» 
(الــجــزائــر) بحثاً عــن قــنــاصــة محتملين 
أطــلــقــوا الـــنـــار عــلــى الــبــولــيــس فـــي ليلة 
مــن ليالي الشغب فــي مدينة ديترويت 

الأميركية.
تــــم إيــــقــــاف مــجــمــوعــة مــــن الــشــبــان 
السود وتفتيش الفندق حجرة حجرة؛ 
الــقــنــاص أو القناصة. عندما  بحثاً عــن 
لم يجد رجال القانون شيئا يثبت حتى 
أن الفندق كــان مــصــدر القنص، غـــادروا 
المكان، لكنهم خلفوا وراءهم ثلاثة أفرو 
أبــريــاء. خلفوهم جثثاً على  - أميركيين 

الأرض.
وضــع المــؤلــف جــون هيرسي كتاباً 
حول هذه الحادثة نشره سنة ١٩٦٨، أي 
في منتصف سنوات مهنته التي كانت 
الــعــام ١٩٤٢ وتــوقــفــت بوفاته  بـــدأت فــي 
سنة ١٩٩٣. قيامه هو بالتحقيق مفهوم 
لأن معظم ما وضعه هيرسي من مؤلفات 
كان عن أحــداث حقيقية بــدءاً من معركة 
جـــزيـــرة «بـــاتـــان» وبــمــا فــيــهــا كــتــابــه عن 
إلــى «حادثة  كــارثــة هيروشيما وصـــولاً 
فندق ألجيرز» ومــا بعد. حتى روايــاتــه 
الــخــيــالــيــة مــالــت إلـــى أســلــوب تسجيلي 
يمنحها غطاءً واقعياً في أغلب الأعمال.

مواضيع زاخرة

فـــــي يـــنـــايـــر (كـــــانـــــون الــــثــــانــــي) مــن 
الــعــام المــاضــي، ســعــت المــخــرجــة كاثرين 
بيغلو لتحويل كتاب هيرسي إلى فيلم 
سينمائي، لكن ورثة الكاتب امتنعوا عن 
بيع الحقوق. هذا ما قادها للتعاون مع 
الدائم لها، مارك  كاتب السيناريو شبه 
بول، للقيام بتحرياتهما الخاصّـة حول 
المــــوضــــوع، ثـــم الـــبـــدء فـــي تـــصـــويـــره في 
منتصف السنة الماضية على نحو مستقل 
تحت عنوان «ديترويت»، الذي لا يقص 
فقط حكاية ما حدث في ذلك الفندق، بل 
يحيط بالمواجهة التي شهدتها المدينة 
فــي ذلــك الــوقــت بــين المناهضين للتفرقة 
العنصرية وبين رجال البوليس. جهتان 
كانتا تواجهتا مراراً وتكراراً من قبل ومن 
المــاضــي). في الصف  بعد (وحتى العام 
الأول حشد من الرجال والنساء السود. 
وفـــــي الـــصـــف المـــقـــابـــل حـــشـــد مــــن رجــــال 

البوليس، معظمهم من البيض.
كاثرين بيغلو كعادتها تنبش في 
المــواضــيــع الــصــعــبــة والمـــهـــام الــتــي عــادة 
ما يتولاها مخرجون رجــال. هــذا تمثل 
في السنوات الأخيرة بأفلام مثل «خزنة 
الألـــم» و«زيـــرو دارك ثيرتي»، لكن حتى 
من قبل أن تبلغ شهرتها بتحقيقيهما 
كــانــت أمّـــــت تــلــك المــواضــيــع الخشنة في 
الــظــلام» و«بلو ستيل» و«بوينت  «قــرب 

بريك» و«أيام غريبة».
لــيــس فــقــط أن هــــذه الأفـــــلام تطلب 
جــــهــــداً بـــدنـــيـــاً يـــقـــبـــل عـــلـــيـــه المـــخـــرجـــون 
دون المخرجات فــي معظم الأحـــوال، بل 

إن المـــواضـــيـــع ذاتـــهـــا تــشــويــقــيــة تــزخــر 
بمشاهد الحركة والقوة التي تتحاشاها 
المــخــرجــات الــنــســاء، فــي مــعــظــمــهــن، في 
إلــى مــا هــو درامـــا اجتماعية أو  ميلهن 
عــاطــفــيــة، أو كـــومـــيـــديـــات مـــن أصــنــاف 
مختلفة. هـــذا لا يــمــنــع مــن أن أعمالها 
دائـــمـــاً مـــا هـــي نــتــيــجــة تــفــكــيــر وتــحــمــل 
مــســتــوى مـــن الــتــنــفــيــذ يــعــلــو كــثــيــراً عن 
مـــجـــرد تــنــفــيــذ أفـــــلام حـــركـــة و«أكــــشــــن». 
ـــــذت معظم أفــلامــهــا بأسلوب 

ّ
نــف بيغلو 

عمل فني راق. إلى حد بعيد هي كلينت 
ايـــســـتـــوود جــنــســهــا. المـــقـــابـــل الــنــســائــي 
لأمــثــالــه مـــن الـــذيـــن يــدمــجــون الــبــطــولــة 
بالنوع الذي يجسد قوتها الذكورية من 
دون أن يمنع ذلك من أن تكون المرأة (كما 
في «يلو ستيل» عند بيغلو و«استبدال» 
عند ايستوود) هي التي تواجه المصاعب 
وتتحمل المحنة التي عــادة ما يتبناها 

الرجل.
«يــلــو ستيل» (١٩٩٠)، بالمناسبة، 
مبني على «الفورميلا» المعهودة: امرأة 
فـــي خـــطـــر. هـــنـــاك قـــاتـــل يـــهـــدد حــيــاتــهــا 
وتــحــاول النيل منه قبل أن ينال منها، 
لــكــنــه أدهــــى مــن أن تستطيع ذلــــك. هي 
لــيــســت أي امـــــــرأة، بـــل هـــي أنـــثـــى تعمل 
فـــي الــســلــك الــبــولــيــســي (الـــعـــنـــوان يــرمــز 
الـــذي تستخدمه). بطلته  إلــى المــســدس 
جايمي لي كيرتس التي كانت دافعت عن 
حياتها قبل أعوام قليلة من ذلك التاريخ 
كبطلة فيلم جــون كاربنتر «هالووين» 
تعيد هنا تجسيد الخطر الذي تعايشه. 
ثياب الشرطة التي ترتديها والمسدس 
الـــذي تحمله لا يمنع مــن أنــهــا مــا زالــت 
امـــرأة ولا يحد مــن الخطر المــاثــل عليها 

تبعاً لجنسها.
المــزيــد مــن الإثـــارة ناتج مــن أن هذا 
القاتل الذي يهددها تسلل إلى حياتها 

متظاهراً بأن الصدفة قــادت كلا منهما 
إلــــى الآخـــــر. لــكــن ذلــــك بـــأســـره يــنــضــوي 
على طرح صورة امرأة أقوى من الرجل 

وليست فقط ضحية له.
بـــعـــد عـــــام واحــــــد عـــلـــى هـــــذا الــفــيــلــم 
انــتــقــلــت مـــن أكــشــن ذي بــطــولــة نسائية 
إلى آخر غالب أبطاله من الرجال. «نقطة 
الانهيار» (Point Break) هو أيضاً فيلم 
بــولــيــســي، لــكــنــه شــبــابــي حــــول عــصــابــة 
يتولاها بودي (باتريك سوايزي) ويحقق 
«أف بي آي» هو  في نشاطاتها شاب من الـ
جني (كيانو ريفز). لا هو رجل القانون 
المعتاد ولا العصابة هي تلك التي تزرع 
الـــخـــوف فـــي المـــديـــنـــة. إنـــهـــا عــصــابــة من 
هواة رياضة ركوب الأمواج على شواطئ 
كاليفورنيا الكسولة؛ ولكي ينجح جوني 

في عمله عليه أن ينضم إليها.
يــكــفــي أن تـــتـــم المـــقـــارنـــة بــــين فــيــلــم 
بيغلو هذا وبين النسخة المعادة التي تم 

إنجازها قبل عامين لمعرفة أي مستوى 
من ذكاء المعالجة تميّـز به الفيلم السابق.

عتمة داكنة

من هذا الفيلم انطلقت، سنة ١٩٩٦، 
لتنفذ فيلم تشويق مستقبلي بطله رجل 
أســمــه لــيــنــي (راف فــايــنــس) يــبــحــث عن 
الرجل الذي سينتقم منه الذي يعرف عنه 
أكثر مما يعرفه ذاك عن نفسه. لكن ليني 
ليس بطلاً، ولا هو يجيد القتال ونــراه 
يُـطارد ويُـضرب، لكن لديه تلك الخامة 
الــتــي فـــي داخـــلـــه الــتــي لا تــقــل «بــطــولــة» 
عن قدرات البطل التقليدي المعتمد على 
قــواه البدنية أو مهاراته القتالية. هو، 
وجوني في الفيلم السابق بطلا الزمن 
المــعــاصــر الــــذي يــجــيــد الــتــفــكــيــر ويجيد 
الكلام وأضعف شأناً في ترجمة ذلك إلى 

قوة بدنية.

هذه الأفلام وأخرى سواها حققتها 
المــخــرجــة مــا بــين ١٩٨٧ («قـــرب الــظــلام») 
حــظــيــت  المـــــــــــاء»)  («وزن   ٢٠٠٠ وســــنــــة 
بـــالاهـــتـــمـــام الـــنـــقـــدي وبــــعــــض الـــنـــجـــاح 
الشعبي، لكن فيلمها المقبل «خزنة الألم» 
سنة ٢٠١٢ هو ما جعلها تتبوأ النجومية 
بــين مخرجي السينما الأميركية. وهو 
فيلم مختلف عن كل ما حققته السينما 
الأمــيــركــيــة مــن أفـــلام دارت حــول الحرب 
العراقية من حيث إنه يدور حول الجندي 
الأميركي في أرض الآخر يحاول حماية 
نفسه، وإذا ما استطاع حماية الآخرين، 
ومن حيث إن المخرجة تدلو بدلوها في 
مــجــرى نــهــر ســيــاســي مــا زادهــــا ابــتــعــاداً 
عن اختيارات مثيلاتها حول العالم. هو 
أيــضــاً فيلم يــســتــحــوذ عــلــى جــهــد بدني 
خـــلال تنفيذه ويــنــبــض بجهد آخـــر بين 
رَنــر  ممثليه. فــي بحث بطله (جيريمي 
فــي أول دور بـــارز لــه) عــن مشتبه بــه ما 
يــذكــر ببحث ليني وكــلاهــمــا يبحث في 

أجواء غريبة عليه.
عــمــلــهــا هــــذا تــمــيّــز كــذلــك بــأســلــوب 
عملها الــدؤوب، حيث فعل الكاميرا هو 
المــفــتــرض. هنا  الــحــدث بإيقاعه  مواكبة 
 Aaron A  - هي كاميرا محمولة من نوع
Minima ، التي كانت لا تزال جديدة آنذاك، 
مــع علم المخرجة بــأن الكاميرا لا تخلق 
فيلماً، ناهيك عن جودته، بل تشارك في 
توفير الــهــدف الــبــصــري مــن ورائـــه وفي 
صياغة المعنى المراد تضمينه. و«خزنة 
الألم» كان تعاونها الأول مع الكاتب مارك 
بـــول والأول أيــضــاً مـــع مــديــر الــتــصــويــر 

باري أكرويد.
بــعــد عـــام نــافــســت زوجــهــا الــســابــق 
المــخــرج جيمس كــامــيــرون على أوســكــار 
أفضل فيلم وحظيت بــه لجانب خمسة 
أخرى، من بينها أوسكار أفضل مخرج. 

ثـــم عـــــادت بــعــد ثــــلاث ســـنـــوات وقـــدّمـــت 
فيلماً يتعاطى أيضاً والسياسة وحروب 
الأميركيين بأنواعها المباشرة والخفية، 
وذلـــك فــي «زيـــرو دارك ثــيــرتــي» (باللغة 
العسكرية: الثانية عشرة والنصف ليلاً).

يبدأ هذا الفيلم بنحو دقيقة ونصف 
الدقيقة من العتمة الداكنة، ليس تيمـنا 
الـــذي هــو التعبير العسكري  بــالــعــنــوان 
عن ساعة الحسم المختارة لإنهاء حياة 
زعــيــم الــقــاعــدة، بــل لــوضــع المــشــاهــد في 
جو خانق بدكانته وخطره. لا نرى فيها 
شيئا، كحال مئات ملايين البشر المغيّـبة 
عــن الــعــلــم بــمــا يــــدور فــي عــالــم الــحــروب 
الـــحـــديـــثـــة، بــــل نـــســـمـــع رنــــــين الـــهـــواتـــف 
الــنــقــالــة لأفــــــراد بـــين ركــــامــــات وأنـــقـــاض 
مركز التجارة العالمي في الحادي عشر 
من سبتمبر (أيلول) الماضي. هذه البداية 
تضع المشاهد أمام اختيار الانحياز مع 
أو ضد الفيلم؛ لأن رسالته بعد ذلك تسير 
في وجهة مناهضة: إذا ما كانت كارثة 
نيويورك الكبرى تلك حافزاً كافياً لشحن 
المشاهدين بخلفية الحدث الذي سيلي، 
وبتتويج مشاعرهم ضد مرتكبيها، فإن 
باقي الفيلم هو عن المنهج الذي اتبعته 
عميلة المخابرات مايا (جسيكا شستين) 
«ســــي آي إيـــــه» عــمــومــاً  خـــصـــوصـــاً، والـــــ
لــلــوصــول إلـــى مــن أعــطــى الــضــوء الآخــر 
(باعترافه) للهجوم الإرهابي، وهو منهج 
سيسحب بعض ما اختزنته البداية من 

تبريرات.
ســيــنــمــا بـــيـــغـــيـــلـــو، مـــهـــمـــا اخــتــلــف 
بــطــولاتــهــا، تبحث فــي جــنــس أبــطــالــهــا: 
تــبــحــث فــي أنــوثــة الــنــســاء وقـــد التحفن 
الــرجــال  الـــذي يعشنه وذكــــورة  بالعنف 
الـــذيـــن عــلــيــهــم إمــــا نــبــذ الــعــنــف أو نبذ 
الإنسانية، ودائما ما هم على الحافة في 

هذا الاختيار أو ذاك.
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على طريق صحيح
طــرقــنــا مــســألــة أن يـــكـــون لــلــســيــنــمــا الــعــربــيــة 
جـــوائـــزهـــا الــخــاصـــــة، عــلــى غـــــرار الأوســـكـــار 
والبافتا وجائزة الاتحاد الأوروبي. هذا المطلب 
لم يكن فقط للبرهنة على حق السينما العربية 
ـــــذي سيحتفي  ال ـــحـــدث  ال هــــذا  ــهــا  ل يـــكـــون  أن 
بالسينما العربية أيما احتفاء، بل أيضاً لتعزيز 
الحياة السينمائية في شرايين مجموعة الدول 

المنتجة للأفلام.

مؤسسة «أراب فيلم إنستتيوت» التي ستقوم 
السنة. وفــي كل  الخطوة مع نهاية هــذه  بهذه 
عــام ســيــصــوّت أعــضــاؤهــا (مــن بينهم كاتب 
هذه السطور) على الأفلام والسينمائيين الذين 
نشطوا خلال عام فائت، ومنحهم جوائز تكون 
المقابل العربي للجوائز السنوية الأخرى التي 
المــؤســســات الأجنبية. حسناً، وكما  تطلقها 
 A little late is better :يقول المثال الإنجليزي

.than no show at all

هناك الآن جائزة تمنحها مؤسستا «السينما 
الــعــربــيــة» و«مــــاد ســولــيــوشــن» لأفــضــل فيلم 
وممثل وممثلة ومخرج، يقوم عــدد من نقاد 
السينما وصحافييها بانتخاب الفائزين بها. 
صحيح أنها في حاجة إلى تعديلات تمنحها 
الفاعلية، لكنها خطوة جيدة وإن  المــزيــد مــن 
كـــانـــت لــيــســت بــديــلــة لــجــوائــز «مــعــهــد الــفــيــلــم 

العربي».

بالعاملين بها. نوع لن يمنح  السينما  اهتمام 
الترشيح،  الأفــلام على  جــوائــز، بل سيساعد 
وربــمــا الــفــوز، بــجــوائــز هــي الأعــلــى والأشــهــر. 
فقد تم، يوم الأربعاء، إطلاق «أكاديمية الفيلم 
الـــذي عقد اجتماعها الأول تحت  الإمـــاراتـــي» 
إشراف رئيسها عبد الحميد جمعة وبحث في 
الوسائل الصحيحة لتمثيل السينما الإماراتية 

في جوائز الأوسكار بدءاً من هذا العام.

هــي على غــرار اللجان والمــؤســســات الــوزاريــة 
التي  المنتجة  العالم  والخاصة في معظم دول 
إلى  به  الــذي سترسل  الفيلم  تختار كل سنة 
العلوم  لجنة «الأفلام الأجنبية» في «أكاديمية 
والفنون السينمائية» في هوليوود ليصار إلى 
ترشيحه لأوسكار أفضل فيلم أجنبي ممثلاً 

بلده.

وتمثيل. كل سنة هناك أكثر من ٨٠ دولة تبعث 
بأكثر من ثمانين فيلما (فيلم لكل دولة) لكي 
يشاهدها المحكّـمون في الأكاديمية ويختارون 
منها قائمة أولى، ثم ثانية، ثم من هذه القائمة 
الثانية (تضم خمسة أفلام فقط) يتم عرضها 
على كافة الأعضاء (نحو ٦٠٠٠ فرد) لاختيار 
ـــة الإمــــارات  الفيلم الــفــائــز. لــذلــك؛ اشــتــراك دول
بــهــذا المــحــفــل عــلــى هـــذا الــنــحــو المــــدروس مهم 
لسينماها، كما هو مهم لمخرجيها الذين بات 

لديهم مجال آخر لترويج أعمالهم.

تعليقاً: «ما يهمني جائزة (كان) وليس جائزة 
الأوســكــار» وهــذا جيد، لكن لا مانع أن يكون 
الفيلم ذاته عرض في «كان»، ثم جرى ترشيحه 
للأوسكار. ما تم الإعلان عنه خطوة في اتجاه 
صحيح لا يمكن لدولة الإمارات ولسينمائييها 

ثم للسينما ذاتها إلا أن تستفيد منها.

من «بلو ستيل»

المخرج سام بكنباه مع جيمس كوبرن خلال التصوير

المخرجة خلال تصوير «خزنة الألم»

لقطة من «الجدار»

على أعتاب فيلمها الجديد «ديترويت»

المرأة أقوى من الرجل في أفلام كاثرين بيغلو

«بات غارِت وبيلي ذ كِـيد» (١٩٧٣)
الغرب الأميركي الساحر 

بجمال غارب

أفــــلام الــوســتــرن الــتــي دارت حــول 
شــخــصــيــة بـــيـــلـــي ذ كِـــــــــد الــــتــــي عــاشــت 
بالفعل في الغرب الأميركي قبل قرنين، 
بــالــعــشــرات. هـــو بــطــل ســيــئ فــهــمــه في 
بــعــضــهــا، وشـــريـــر لــطــيــف فـــي بعضها 
الآخــــــــر، ومــــجــــرم خـــطـــيـــر فــــي بــعــضــهــا 
الثالث. هو شاب نحيف وطويل القامة 
ويدافع عن الفقراء والمعرضين للخطر 
هــنــا، وشــخــصــيــة لا تــرحــم صــغــيــراً أو 

كبيراً هناك.
الحقيقة بقيت مفقودة ولا تــزال، 
إلا فـــي صــفــحــات بــعــض الــكــتــب ربــمــا. 
لـــكـــن فــيــلــم ســـــام بـــكـــنـــبـــاه، أحـــــد أفــضــل 
مــخــرجــي أفــــلام الــغــرب الأمــيــركــي ومــن 
بــين أكــثــرهــم تــمــيّـــــزاً، هــو الفيلم الأكــثــر 
جدارة بالاعتماد عليه مرجعا. لا يكترث 
لتصنيف بطليه عــلــى نــحــو تقليدي، 
المــواجــهــة بينهما جـــزءاً من  بــل يجعل 
المواجهة الأبدية بين الفرد والنظام. فعل 
بكنباه ذلك من قبل هذا الفيلم («الزمرة 
المتوحشة» و«كـــلاب مــن قـــش») وبعده 
أيضاً («أوسترمان ويك إند» و«صليب 
من حديد»). لكن المعضلة التي واجهها 
هنا هي أن بطله المعبّـر عن الفرد المتمرد 
كان بالفعل قاتلاً لا يمكن تبرير أعماله. 
هـــذه المــعــضــلــة قـــام بــكــنــبــاه بــتــجــاوزهــا 
عــبــر الـــعـــودة إلـــى الـــجـــذور: بــيــلــي قاتل 
وغـــاريـــت (الــــذي بــــدوره كـــان شخصية 
حقيقية) رجل القانون. لن يدافع بكنباه 
القانون،  القاتل، بل سيجعل رجــل  عن 
المارشال بات غارِت، الوجه الآخر لبيلي. 
المرآة التي يرى غارِت عدّوه بيلي فيها، 

ويرى بيلي عدوّه غارِت فيها أيضاً.
ما ساعده على صنع هذا التماثل 
أن بــــات غــــــارِت وبــيــلــي ذ كــيــد (اســمــه 
الحقيقي ويليام بوني) كانا شريكين 
في تأليف عصابة السرقة التي جابت 

الغرب الأميركي من قبل أن ينفصل بات 
غــاريــت ويصبح رجــل قــانــون. وعندما 
فشلت كل المحاولات في الإيقاع ببيلي 
تـــمّـــــــت الاســـتـــعـــانـــة بــــه مــــن هـــــذا المـــبـــدأ 
بالتحديد. منذ تلك اللحظة، فــإن بات 
سينظر بعينين مختلفتين: عــين تحن 
إلى الصداقة الأولى وتفتقد الحرية التي 
كان ينعم بها، وأخرى تعبّـر عن القانون 
ورغبة صاحبها في فرضه مهما كانت 
هــذه المواجهة النفسية أولاً (والفردية 

بينه وبين بيلي ثانياً) صعبة.

شاعرية جميلة
القبض على بيلي ذ كيد يأتي في 
مــطــلــع الــفــيــلــم ســهــلاً ولـــو بــعــد معركة 
تنتهي بمقتل مــن معه وباستسلامه. 
يُـقاد بيلي مكبّـلاً إلى سجن المدينة، حيث 
يودع في زنزانة الشريف أولينجر (أو 
جي أرمسترونغ) يساعده في حراسته 
الــشــاب ج. بِـــــل (مـــات كــــلارك). أولينجر 
هو نوع من المتزمتين والمتدينين ويكنّ 
الــشــديــدة. حــين يقتل  الــكــراهــيــة  لبيلي 

بيلي الشاب ج. بِـل ويخرج من الزنزانة 
يدرك أولينجر أن حياته انتهت. سيقتله 
بيلي في وسط الشارع ويفر من جديد.

سيطلب بــات المــســاعــدة مــن رجــال 
قــانــون آخــريــن، بينهم مخضرم اسمه 
ألامــوســا (جـــاك إيـــلام) وشــريــف لا يقل 
سناً في الحياة والخبرة أيضاً هو بايكر 
(سلِـم بيكنز). كلاهما من وجوه سينما 
الوسترن المعتادين تجدهما في أفلام 
الخمسينات وما بعد مميزان بمفردات 
تعبير لازمة. لكنهما هنا يبديان عمقاً 
مختلفاً رغــم قصر دوريــهــمــا. ألاموسا 
يجابه بيلي ويموت في مبارزة خدعه 
فــيــهــا المـــجـــرم لــيــضــمــن حـــيـــاتـــه. بــايــكــر 
يواجه بيلي الذي حط في مزرعته. هو 
وزوجـــتـــه يــشــتــركــان فــي المــواجــهــة لكن 
بــايــكــر يُـــــصــاب فــي بــطــنــه. وفـــي مشهد 
تــخــالــه مـــن إخـــــراج تــاركــوڤــســكــي ذاتـــه، 
يــضــع المــمــثــل بــيــكــنــز يــــده عــلــى جــرحــه 
الغائر ويتوجه إلى حيث النهر القريب 
ليموت عنده، تماماً كما تفعل الفيلة. 
ليس في مقدور زوجته (كاتي جواردو) 

سوى النظر إليه بعينين دامعتين. الموت 
عند بكنباه لم يكن لإبهاج المشاهدين 
بـــالـــدم والــعــنــف، بـــل تــعــبــيــر عـــن قــســوة 
داكنة وشاعرية جميلة حتى في أحلك 
لحظاتها. مغني الكانتري والوسترن 
كــريــس كريستوفرسون فــي دور بيلي 
أفضل من بول نيومان في الدور نفسه 
تــحــت إدارة مــخــرج جــيــد آخـــر هــو آرثــر 
بن. كريستوفرسون عاد وظهر في فيلم 
بكنباه المهدور «قافلة» (١٩٧٨) بفاعلية 
أقل. دور بات غاريت أدّاه جيمس كوبرن 
الذي عاود كذلك لعب فيلم آخر لبكنباه 
هــو «صــلــيــب مــن حــديــد» (١٩٧٧). لكن 
«بات غاريت وبيلي ذ كيد» يبقى الفيلم 
الذي منحا فيه القدر الأكبر من التعبير 

عن قدراتهما الخاصة.
سام بكنباه يظهر في دور قصير: 
نجار توابيت يتحدث عن موت الأشياء 
عما كــانــت عليه. بعد ذلــك ليس هناك 
لمزيد من شرح هذه النقطة. الفيلم بذاته 
ـل هذا الموت لغرب بديع وحكاياته 

ّ
يمث

التي آلت إلى الموت بدورها.

The Wall :الفيلم <
> إخراج: دوغ ليمان

> تمثيل: آرون تايلور - جونسون، 
جون سينا، ليث نقلي.

> النوع: حربي /أميركا (٢٠١٧)
> تقييم: 

موت في العراق
الــدرامــيــات تلك التي يقودها  أصعب 
مــمــثــل واحـــــد تــبــقــى الـــكـــامـــيـــرا مــعــه طـــوال 
الـــفـــيـــلـــم، أو ربـــمـــا شــــاركــــه مــمــثــل آخـــــر أو 
اثـــنـــان. روبـــــرت الــتــمــن حــقــق أفـــضـــل فيلم 
عــن شخصية الــرئــيــس الأمــيــركــي رتــشــارد 
نيكسون في «شرف سري» (١٩٨٤) وسيجد 
المـــنـــقـــب أفــــلامــــاً أخــــــرى جــــيــــدة. لـــكـــن لــيــس 

بفاعلية فيلم التمن ذاك.
الصعوبة ليست غــامــضــة، بــل يمكن 
أن يشير لها المــشــاهــد بإصبعه: محاولة 
إشـــغـــال المــشــاهــد بــمــشــاهــد غــيــر مــتــنــوعــة 
المــكــان (عــــادة) يــقــودهــا جميعاً فــرد واحــد 
عليه تقع كل الأحداث الواردة أو تنتج منه. 
الكاميرا تبقى معه كذلك الخط النحيف من 
الـــذي عليه ألا يتأثر بمحدودية  الحكاية 
المكان أو الفرد الوحيد الذي تدور الأحداث 

حوله ومعه.
المـــخـــرج دوغ لــيــمــان («إنـــــــذار بــــورن» 
«بــــعــــيــــداً عــــنــــهــــا») يــــــؤم هــــــذا الـــــوضـــــع فــي 
إيــزاك في  «الــجــدار»: مجند أميركي اسمه 
موقع صحراوي مع رفيق له اسمه ماثيو. 
كـــلاهـــمـــا الـــنـــاجـــيـــان الــــوحــــيــــدان مــــن فــرقــة 
تــعــرضــت لــهــجــوم مــا (قــبــل بــدايــة الفيلم) 
وذلك في العام الذي أعلن فيه جورج بوش 
الابن أن الحرب العراقية انتهت بالانتصار 
(٢٠٠٧). الحركة ساكنة في مطلع الفيلم ثم 
ينهض ماثيو مــن مخبئه ويتقدم صوب 
ذلــك الــجــدار أو مــا بقي مــاثــلاً منه معتقداً 
أن لا أحد وراءه. لكن قناصاً عراقياً ما زال 
في الجوار. لا نراه وطوال الفيلم سنسمع 
صــــوتــــه فـــقـــط (يـــــؤديـــــه لـــيـــث نـــقـــلـــي). هـــذا 

الــقــنــاص يــرمــي الــجــنــدي الأمــيــركــي ماثيو 
بـــرصـــاصـــة تــصــيــبــه فـــي أمـــعـــائـــه فيسقط 
مضجراً. الجندي الآخر إيزاك (آرون تايلور 
- جــونــســون) يهب لنجدة رفيقه الجريح 
فــيــصــاب بــطــلــقــة فـــي ســـاقـــه؛ مـــا يــضــطــره 
الــذي سيذكّـره  إلى الجوء إلى ذلك الجدار 
القناص العراقي بأنه كل ما بقي من مدرسة 

القرية التي دمرها الأميركيون.
جـــل الــفــيــلــم عـــن إيــــــزاك المـــحـــاصـــر في 
مــكــانــه والـــقـــنـــاص المــخــتــفــي الـــــذي لا نــرى 
الــحــوار الناشئ بينهما  لــه وجــهــاً. بعض 
يـــتـــعـــاطـــى ومـــنـــظـــور كــــل مــنــهــمــا لــلــحــرب 
مــع إعــطــاء الــحــجــة أكــثــر مــن مـــرّة للعراقي 
الـــذي يــســأل، على سبيل المــثــال، إيـــزاك إذا 
كــان يــعــرف لمـــاذا هــو هــنــا. وعــنــدمــا يصفه 
إيزاك بالإرهابي، يذكره القناص بأنه، أي 
الأميركي، هو الذي جاء ليغزو أرض سواه.

ليس أن الفيلم يصطف لجانب قضية 
أحــدهــمــا، لــكــنــه - عــلــى الأقــــل - يعرضهما 
بــضــوء واحـــد، وكـــان هــذا مــا فعله المخرج 
الــذي تناول، من بعيد،  في فيلمه السابق 
 Fair) «الحرب العراقية وهو «لعبة عادلة

Game) قبل سبع سنوات.
الفيلم (بميزانية تقل عن مليون دولار 
ومن إنتاج مؤسسة «أمازون» الإلكترونية، 
ولو أن الفيلم شهد عروضاً أميركية ودولية 

يــقــوم على تصوير  فــي صـــالات السينما) 
ذلك المــأزق الصعب للجندي الأميركي في 
موقع لا يمكن له الخروج منه حياً بمفرده. 
إنـــه المـــــأزق ذاتــــه الــــذي واجــهــتــه الــســيــاســة 
الــحــرب العراقية مــا يفسر  أيــام  الأميركية 
أن النهاية ليست في مقتل العراقي وبقاء 
الأمــيــركــي عــلــى قــيــد الــحــيــاة، بــل الــعــكــس. 
عــنــدمــا تــصــل الـــنـــجـــدة أخـــيـــراً بــطــائــرتــين 
مروحيّـتين وتلتقط إيزاك عن الأرض يطلق 
عليها القناص الرصاص فتسقط بمن فيها 
كما لو أنها حطت في الأساس فوق طمى 

متحركة.
طبعاً ما يقلق المشاهد هو أن احتمالات 
وجود قناص في موقع صحراوي خال من 
الحياة ضئيلة. عما كان يدافع عنه. حتى 
القرية التي يتحدث عنها ممحية. لكن كذلك 
يُـــــطــرح الــســؤال حـــول الــجــنــود الأميركيين 
(نـــرى جــثــث بعضهم هــنــا وهـــنـــاك) ومـــاذا 
كــانــوا يفعلون فــي مــوقــع انتهى تدميره. 
بعض هــذا العطب يــزول باعتماد النظرة 
الــرمــزيــة الــتــي يــوفــرهــا الــســيــنــاريــو (كتبه 

دواين وورل) والمخرج ليمان.

***
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«بعدو عطرك» 
جديد نداء شرارة في الغناء

بيروت: فيفيان حداد

أطلقت الفنانة نداء شرارة 
صــاحــبــة لــقــب «أحـــلـــى صـــوت» 
(The voice) لعام ٢٠١٥ أغنية 
الـــتـــي كتبتها  «بـــعـــدو عـــطـــرك» 
ولحنها  باللبنانية  شخصياً 

لها كارو كيليكيان.
وكتبت نداء على صفحتها 
الــــــخــــــاصــــــة فـــــــي «فــــيــــســــبــــوك» 
تـــدعـــو مــعــجــبــيــهــا لــلاســتــمــاع 
إلــــى أغــنــيــتــهــا الـــجـــديـــدة على 
قــنــاة «يــوتــيــوب» الإلــكــتــرونــيــة 
بـــهـــا. وأدّت شـــــرارة  الـــخـــاصـــة 
أغــنــيــتــهــا الـــرومـــانـــســـيـــة هـــذه 
كاشفة عن قدرات صوت جميل 
ى به أعضاء لجنة حكم 

ّ
طالما تغن

برنامج «ذا فويس» في موسمه 
الثالث، ولا سيما شيرين عبد 
الــــــوهــــــاب الــــتــــي أعـــلـــنـــت أكـــثـــر 
مــن مــرة أنــهــا ستتبنى صوت 
نداء شرارة الذي أبكاها مرات 
كثيرة. وكــانــت نـــداء قــد أحيت 

أخــــيــــراً حـــفـــلـــة غـــنـــائـــيـــة ضــمــن 
مــهــرجــانــات جـــرش فــي بلدها 
الأردن وأعــربــت عــن سعادتها 
لمشاركتها فيه، ونشرت لقطة 
مصوّرة أثناء أدائها أغنيتها 
الــــجــــديــــدة هــــــذه قـــبـــيـــل بـــدايـــة 
الحفلة على موقع «فيسبوك»، 
وكتبت معلّقة: «أثــنــاء افتتاح 
مــهــرجــانــات جـــرش فــي بــلادي 
الأردن. أنا سعيدة جداً لحلولي 
ضيفة شرف على هذا المهرجان 
الـــثـــقـــافـــي والـــــــراقـــــــي». ويـــقـــول 
مطلع الأغــنــيــة: «بــعــدو عطرك 
ك عم يسأل كلّ لحظة 

ّ
أوفــى من

ــك وبــعــدو عــم بــذكــرنــي فيك 
ّ
عــن

وبياخدني لمطرح بعيد».
وتعدّ «بعدو عطرك» ثاني 
أغـــنـــيـــة خــــاصــــة تــطــلــقــهــا نــــداء 
شرارة منذ حصولها على لقب 
«ذا فويس»، إذ سبق وأصدرت 
أغــنــيــة فـــي عــــام ٢٠١٦ بــعــنــوان 
«سهرانة أنا» كتبها لها وسيم 

صبري ولحنها تامر عاشور.

نداء شرارة

قالت إن ألبومها «حبيّ مش حكي» يظهر نضوجها الفني 

باسكال مشعلاني: صرت محاربة جيّدة في الفن... لكنني غير متمرّسة بالأمومة 
بيروت: فيفيان حداد

قالت الفنانة باسكال مشعلاني بأن 
ألبومها الجديد «حبّي مش حكي» يظهر 
مدى نضوجها الفني بعد مرور أكثر من 
٢٠ عــامــا عــلــى دخــولــهــا الــفــن. وأضــافــت 
«الــشــرق الأوســــط»: «بحثت  فــي حديث لـــ
كثيرا في مواضيع وألحان الأغاني التي 
ي 

ّ
سأقدمها في هذا العمل فاستغرق من

وقــتــا طــويــلا لأكـــون على المــســتــوى الــذي 
أرغب فيه. وآثرت أن يظهر مدى نضجي 
إن في أدائي أو في خياراتي، فالمسؤولية 
كــانــت كــبــيــرة لا ســيــمــا أنـــه مـــن إنــتــاجــي 
الخاص. فقد تملّكني الخوف والقلق إلى 
حدّ كبيرين ولكني سعيدة جدا بالنتيجة 

قها».
ّ
التي حق

بــــاســــكــــال مـــشـــعـــلانـــي الــــتــــي يــمــثــل 
ألـــبـــومـــهـــا الــــجــــديــــد هــــــذا عــــودتــــهــــا إلـــى 
الساحة بعد غياب دام نحو ٦ سنوات، 
ســبــق وأصـــــــدرت ألـــبـــومـــا خــلــيــجــيــا منذ 
نـــحـــو الـــســـنـــتـــين بـــعـــنـــوان «يـــــا مــــدقــــدق» 
سبقه أغان فردية بينها (راجعة وأحلام 
الــبــنــات)، أرادت أن تحمل عــودتــهــا هذه 
اخــتــلافــا بحيث يــضــم بــاقــة مــن الأغــانــي 
(١٠ أغــنــيــات) تــنــوعّــت مـــا بـــين المــصــريــة 
واللبنانية والطرب الكلاسيكي والشعبي 
إضافة إلى البوب اللبناني. «كان بمثابة 
تحدّ جديد لي استمتعت في خوضه لا 
ســيــمــا أنــنــي خــاطــبــت مــن خــلالــه حــالات 
اجتماعية مختلفة». تعاونت باسكال في 
هــذا الألبوم مع عــدد من الشعراء بينهم 
منير بو عساف (حبّي مش حكي) ووائل 
الأشــقــر (مــا بتفرق معي وصعبة علي) 
إضافة إلى نادر عبد الله (ما كنا ارتحنا) 
ول (رح موت تاشوفك) وكذلك 

ّ
وعادل رف

أبــو شديد ومحمد عبيه ومحمد  ملحم 
راجح كملحنين.

لت بأغنية 
ّ
أما مفاجأة الألبوم فتمث

لــلــراحــل وديــــع الــصــافــي «عــالــلــه تــعــود» 
الــراحــل فريد  لــه الموسيقار  التي لحّنها 
الأطــــــرش. «الــبــعــض انــتــقــد خـــيـــاري هــذا 
لأنــهــا تعد أغنية صعبة وتتطلّب قــدرة 
صـــوتـــيـــة قــلــمــا نـــجـــدهـــا لـــــدى المــغــنــيــات 
الـــنـــســـاء، ولــكــنــنــي وجــــدت فــيــهــا تــحــدّيــا 
جديدا خصوصا أنني أملك خلفية طربية 
غنيّة وسبق أن قدّمت في حفلات خاصة 
(بتحبني  أغاني عديدة للراحل الكبير كـ
وشـــهـــقـــت بـــالـــبـــكـــي) و(يـــــــا بـــيـــت صــامــد 
بالجنوب) وكذلك أخرى للراحلين وردة 
الجزائرية وأم كلثوم وعبد الحليم فلاقت 

صدى طيبا من قبل الحضور.
 وبـــالـــفـــعـــل جــــــــاءت الـــنـــتـــيـــجـــة كــمــا 
اشـــتـــهـــيـــتـــهـــا وأثـــــنـــــى عـــلـــى أدائـــــــــي نــجــل 
المطرب الراحل جورج وقد وضعت فيها 

مـــن خــبــرتــي مـــا جعلها 
تــــــشــــــبــــــه شــــخــــصــــيــــتــــي 
الـــفـــنـــيـــة. كـــمـــا أن مــلــحــم 
أبو شديد (زوج باسكال 
مشعلاني) حافظ على 
هـــويـــة لــحــنــهــا بـــعـــد أن 
أضـــــاف إلــــى تــوزيــعــهــا 
الموسيقي عــزف البزق 

التركي فقط».
ولـــــــــــــــكـــــــــــــــن هــــــلــــــى 
الــخــط  ستتبعين هـــذا 
دائما وتلونين أعمالك 
الـــــجـــــديـــــدة بـــــإعـــــادات 
لأغـــان قــديــمــة؟ «أفــكــر 
أن أعـــتـــمـــد الأمــــــر فــي 
المستقبلية  أعــمــالــي 
ألــبــومــا  أو أن أصــــدر 
خــــــــاصــــــــا يـــتـــضـــمـــن 
سهرة طربية تتألف 

من أغان مشابهة».
وعـــــــــــــــــن ســـــبـــــب 
ظــاهــرة الــعــودة إلى 
إعــادة تقديم أغاني 
الــــــعــــــمــــــالــــــقــــــة لــــــدى 
فنانين كثر أجابت: 
الــنــاس  «أعــتــقــد أن 
باتت تحنّ إلى هذا 
النوع من الأغاني 
كما أن الفنان صار 
يـــــلاقـــــي صـــعـــوبـــة 
فــــي إيــــجــــاد لــحــن 
وكـــــلام جــديــديــن، 
فــيــلــجــأ إلـــــى تــلــك 
التي تركت أثرها 
فــي قــلــوب أجيال 
عــــديــــدة وبــيــنــهــا 
جــــــــيــــــــل الــــــــيــــــــوم 
الــــذي يفاجئني 
يـــومـــا بــعــد يــوم 
بــتــذوّقــه الــطــرب 
الأصــــــــــــــــيــــــــــــــــل». 
وتــــتــــابــــع: «كـــــلّ 
مــــا رغـــبـــت فــيــه 

ذته على طريقتي باللحن 
ّ
بهذا الألبوم نف

(آه) مــن مستمعه  والــكــلام كــي يــســرق الــــــ
دون تــــردد وأنــــا ســعــيــدة بـــذلـــك». ورأت 
بـــأن وضـــع الساحة  بــاســكــال مشعلاني 
الفنية أفضل من الماضي وقالت تصفها: 
ــعــت عن 

ّ
«أجــدهــا الــيــوم وبــصــدق قــد تــرف

الأغــانــي السخيفة وانــخــرط أهلها أكثر 
بأغان راقية ذات مواضيع تحمل رسائل 
إنسانية عديدة. فالأغنية السخيفة إذا 
أمكنني القول لم تعد تجد لها مكانا في 
ظلّ الوعي الذي صار يتمتّع به المستمع 

الــــــيــــــوم». ومــــــا هــي 
أســبــاب هــذا الــوعــي بــرأيــك؟ «بــعــض تلك 
الأسباب تتعلق بغياب شركات الإنتاج 
التي كانت تموّل هذا النوع من الأغاني 
وكــذلــك تــوجّــه كثيرين إلــى تعلّم أصــول 
الغناء والموسيقى في أكاديميات خاصة 

تدرّسها في صفوفها».
غـــــيـــــاب بـــــاســـــكـــــال مــــشــــعــــلانــــي عــن 
الساحة لازمه غياب أيضا عن الإطلالات 
أكــــثــــر مــن  الـــتـــلـــفـــزيـــونـــيـــة: «لا أحــــــب أن 
إطلالاتي هذه إذا لم تكن ترافقها أعمال 

جــــديــــدة لـــــي. قـــريـــبـــا جـــــدا ســأطــل 
فــي بــرامــج تلفزيونية عــديــدة ابــتــداء من 

سبتمبر (أيلول) المقبل فانتظروني».
وعن رأيها بالبرامج التلفزيونية من 
نوع (توك شو) الكوميدية تقول: «على الأقل 
هي برامج نستمتع في مشاهدتها بعيدا 
عن أخبار السياسة والأوضــاع المأساوية 
الـــتـــي يــعــيــشــهــا الــعــالــم الـــعـــربـــي، فــشــكّــلــت 
ــس فــيــهــا المــشــاهــد الــصــعــداء 

ّ
فــســحــة يــتــنــف

وترسم الابتسامة على شفاهه في ظل كلّ 

الــحــزن الـــذي نعيشه في 
المنطقة». صوّرت الفنانة 
اللبنانية أغنية ألبومها 
الــــــجــــــديــــــد «حـــــــبّـــــــي مـــش 
حكي» مع المخرج التركي 
ذ 

ّ
نيهات اداباشي الذي نف

كـــلـــيـــبـــات أغـــــــان لمــشــاهــيــر 
فــــي تـــركـــيـــا وغـــيـــرهـــا هــي 
المـــــعـــــروف عـــنـــهـــا جـــرأتـــهـــا 
فــي الــتــعــاون مــع مخرجين 
جــــــــدد: «لــــقــــد تـــابـــعـــتـــه عــن 
كـــثـــب وأعــــجــــبــــت بـــأفـــكـــاره 
فقررت أن أتعاون معه دون 
تـــردد، فقد سبق وتعاونت 
مــــع مـــخـــرجـــين جـــــدد أمـــثـــال 
باسم مغنية وليال راجحة 
ثــمّ ما لبثوا أن ذاع صيتهم 
فيما بعد كونهم أشخاصا 
مـــــــبـــــــدعـــــــين. ومـــــــــــع نــــيــــهــــات 
خرجت عن المألوف فقدّمني 
بــــشــــكــــل طــــبــــيــــعــــي وبـــســـيـــط 
إلــــى شخصيتي  قـــريـــب جــــدا 
الــحــقــيــقــيــة، وســـأتـــعـــاون معه 
فــي تصوير أغنية أخـــرى من 
ألــــبــــومــــي (مــــــا بـــتـــفـــرق مـــعـــي) 
ولــكــن ســتــكــون إطــلالــتــي فيها 
مـــغـــايـــرة تــمــامــا عـــن الأولــــــى». 
وعـــــمّـــــا إذا ســـتـــدخـــل مــعــتــرك 
أنــه  التمثيل قــريــبــا خــصــوصــا 
ســـبـــق وأن وعــــــدت جــمــهــورهــا 
بــعــمــل مــــن بــطــولــتــهــا أجـــابـــت: 
«حـــتـــى الآن لـــم أجــــد المـــوضـــوع 
الــذي يجذبني فقد عــرض علي 
المــرأة  ي أدوار 

ّ
أعــمــال تتطلّب من

الجميلة أو المتمرّدة، بينما أجد 
نفسي أمثل أدوارا تدور في فلك 
بعيدا  والكوميديا  الرومانسية 
عـــن تــلــك المـــركّـــبـــة». الـــيـــوم تــولــي 
يــاســكــال مشعلاني اهتماماتها 
الأكبر لابنها ايلي الذي يبلغ في 
الشهر المقبل (سبتمبر) السادسة 
من عمره: «أكون معه في أي شيء 
يــــقــــوم بــــه فــــــأدرّســــــه وألــــعــــب مــعــه 
وأرافقه في مشاويره فهو دنيتي 
الحقيقية. وأنــا حــاضــرة لأن أتــرك 
الفن مــن أجله فهو نعمة مــن ربّ العالمين 
أجتهد للحفاظ عليها برموش العين، ولا 
أريد أن يقول لي يوما ما إنني تركته من 
أجل الفنّ بل العكس تماما فأنا أترك الفنّ 
من أجل عينيه». وتختم: «معه أنسى نفسي 
وأقفل تليفوني وأتفرّغ له تماما، صحيح 
أنه بمثابة هاجسي في حياتي السعيدة 
ولكن ماذا أفعل فأنا محاربة جيدة بالفن 

ولكني غير متمرّسة بالأمومة بعد».

ــا جعلها 
صــــيــــتــــي 
ن مــلــحــم 
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تشاركوا في أعمال فنية مختلفة وجمعهم القدر في تاريخ وفاة واحد

«الملك» و«الدنجوان» و«الأستاذ»  الأوبرا المصرية تحتفي بـ
القاهرة: سها الشرقاوي

أسدلت دار الأوبرا المصرية 
أمــس الستار على الاحتفالية 
الــخــاصــة الــتــي أقــامــتــهــا على 
مــــدار أســـبـــوع، لــتــكــريــم ذكـــرى 
رحــيــل ٣ مــن فــرســان السينما 
المــــصــــريــــة، هــــم «المـــــلـــــك» فــريــد 
شوقي، و«الــدنــجــوان» رشدي 
أبــــاظــــة، «والأســـــتـــــاذ» المــخــرج 
يوسف شاهين، الذين جمعهم 
الـــقـــدر فـــي تـــاريـــخ وفــــاة واحـــد 
هــــو ٢٧ يـــولـــيـــو (تـــــمـــــوز)، فــي 
أعــوام مختلفة. ففي مثل هذا 
الــيــوم مــن عــام ١٩٨٠ رحــل عن 
عالمنا الفنان رشدي أباظة، أما 
في عام ١٩٩٨ فكان عام رحيل 
وحــش الــشــاشــة فــريــد شوقي، 
وأخـــيـــرا عــــام ٢٠٠٨ رحــــل عنا 
المخرج العالمي يوسف شاهين.

وقد أقامت الأوبرا أسبوعا 
لعرض أفلام الثلاثي، الذي بدأ 
مــن الاثــنــين ٢٤ يوليو حتى ٣ 
أغسطس (آب) الجاري، داخل 
سينما مــركــز الهناجر، حيث 
حــظــي الأســـبـــوع بــإقــبــال كبير 
من جانب الجمهور، في مشهد 
يــــوحــــي بــــــأن الأفــــــــلام تــعــرض 
لأول مرة، ليؤكد ذلك أن هؤلاء 
الـــنـــجـــوم مـــا زالــــــوا حــاضــريــن 
بــيــنــنــا. والمـــفـــارقـــة أن الــثــلاثــة 
جمعت بينهم أعمال مختلفة 
على الشاشة، وعلاقات أخرى 

خـــلـــف الــــكــــامــــيــــرات، حــيــث 
عــــمــــل فـــــريـــــد شـــــوقـــــي مــع 
يوسف شاهين في أكثر 
من عمل، كان أولها في 
أولــــى تـــجـــارب شــاهــين 
الإخــــــــراجــــــــيــــــــة خــــــلال 
فـــيـــلـــم «بـــــابـــــا أمـــــين» 
نــــــتــــــج عــــام 

ُ
والـــــــــــذي أ

١٩٥٠، وبعدها في 
عام ١٩٥٤. شاركه 
فــي فــيــلــم «صـــراع 

فــــــي الـــــــــــــوادي»، 
وبــــعــــدهــــا فــيــلــم 
«بــاب الحديد»، 
و«نــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداء 

الــــــعــــــشــــــاق»، وآخـــــــرهـــــــا فــيــلــم 
«إســــكــــنــــدريــــة لــــيــــه»، وربـــطـــت 

بينهما الصداقة.
وبــشــكــل عــــام، قـــدم الــفــنــان 
فريد شوقي ٤٠٠ عمل فني، ما 
بين التمثيل والكتابة والإنتاج. 
اشــتــهــر الــفــنــان بــألــقــاب: «ملك 
الترسو»، و«وحش الشاشة»، 
لــتــقــديــمــه أدوار  و«الـــعـــمـــلاق»، 
الفتوة والبطل القوي، نظراً لما 
كان يتمتع به من قوة جسدية 
أهلته للعب تلك الأدوار. قدم 
مـــنـــهـــا ٣٠٠ عـــمـــل ســيــنــمــائــي 
كـــمـــمـــثـــل. ومــــــن أبـــــــرز أعـــمـــالـــه 
الــســيــنــمــائــيــة: «الــشــيــطــانــة»، 
و«أصــــــــــــدقــــــــــــاء الـــــشـــــيـــــطـــــان»، 
و«يــــبــــقــــى الـــــحـــــب»، و«عـــــــــذراء 
وثــــــلاثــــــة رجــــــــــــــال»، و«إعــــــــــــدام 
مــيــت»، و«شــهــد المــلــكــة»، و«يــا 
رب ولــد»، و«الشيطان يعظ»، 
و«الأســــطــــى حـــســـن»، و«أمـــيـــر 

الانــتــقــام»، و«صـــراع 
فـــــــــي الـــــــــــــــــــــوادي»، 
و«رصــــيــــف نــمــرة 
٥»، و«الـــفـــتـــوة»، 
و«ســــــــــــواق نــص 
الليل»، و«رابعة 
الـــــــــــعـــــــــــدويـــــــــــة»، 
و«أمــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــر 
الدهاء»، و«أفواه 
وأرانب»، و«رجل 
فـــــــقـــــــد عــــــقــــــلــــــه»، 

و«الباطنية».
كـــمـــا شــــــارك فــــي ١٠ 
أعمال تلفزيونية، منها: 
«الـــبـــخـــيـــل وأنــــــــا»، و«عــــم 
حــــمــــزة»، و«الـــعـــاصـــفـــة»، 
و«الــــلــــيــــلــــة المـــــــوعـــــــودة»، 
و«العبقري»، و«صابر يا 
عم صابر»، بالإضافة إلى 
تقديم نحو ٢٠ مسرحية، 
منها: «شارع محمد علي»، 
و«البكاشين»، و«الدلوعة»، 
وغــــيــــرهــــا مـــــن الأعــــــمــــــال؛ بــل 

امـــــــتـــــــدت مــــوهــــبــــتــــه لـــتـــشـــمـــل 
الــــتــــألــــيــــف والإنــــــــتــــــــاج، حــيــث 
شــارك في كتابة وإنتاج كثير 
من الأعــمــال، منها: «جعلوني 
مــــجــــرمــــاً»، ثــــم «بـــورســـعـــيـــد»، 
وكان آخر أعماله فيلم «الرجل 
الشرس»، عام ١٩٩٦، مع المخرج 

ياسين إسماعيل ياسين.
حــصــل عــلــى أكــثــر مـــن ٩٢ 
جائزة، أبرزها وسام الفنون 
الذي سلمه له الرئيس جمال 
عبد الناصر. أما «الدنجوان» 

فــقــد جمعته  أبــــاظــــة،  رشـــــدي 
صداقة شخصية وفنية بينه 
وبــين فريد شــوقــي، فاشتركا 
ســــويــــا فـــــي أكــــثــــر مـــــن عـــمـــل، 
مـــنـــهـــا: «طــــريــــق الـــشـــيـــطـــان»، 
و«جـــــــعـــــــلـــــــونـــــــي مــــــجــــــرمــــــا»، 
و«ســـــــلـــــــطـــــــان»، و«الــــقــــضــــيــــة 
المشهورة»، و«وكــر الأشــرار». 
كــــمــــا أســـــســـــا ســـــويـــــا شـــركـــة 
إنـــــــتـــــــاج، وتـــــشـــــاركـــــت مــعــهــم 
الــنــجــمــة نـــاديـــة لــطــفــي، وكـــان 
فــيــلــم  إنـــــتـــــاج  هـــدفـــهـــم الأول 

يـــجـــمـــع بـــيـــنـــهـــم، وبــــلــــغ رأس 
مــــال الــشــركــة ١٢ ألــــف جــنــيــه. 
اشتهر الفنان الراحل رشدي 
أبــاظــة فــي السينما المصرية 
بــجــاذبــيــتــه ووســـامـــتـــه، حتى 
أصبح المعشوق الأول للنساء 
في فترة ستينات وسبعينات 
القرن العشرين، بالإضافة إلى 
قدرته على التنوع في أدواره 
بين الرومانسية والكوميدية 

والتراجيدية.
قــــــــدم أبــــــاظــــــة عــــــلامــــــات فــي 
السينما، منها: «جميلة»، و«وا 
إســـلامـــاه»، و«فـــي بيتنا رجــل»، 
و«الــطــريــق»، و«لا وقــت للحب»، 
و«الشياطين الثلاثة»، و«الزوجة 
الــصــغــيــرة»،  ١٣»، و«الـــســـاحـــرة 
و«صغيرة على الحب»، و«صراع 
فــي الــنــيــل»، و«عـــــروس الــنــيــل»، 
فـــي صــــــدري»، و«وراء  و«شـــــيء 
الشمس»، و«أريد حلا»، و«الرجل 
الـــثـــانـــي»، و«الــــحــــب الـــضـــائـــع»، 

و«ضاع العمر يا ولدى».
كــمــا شـــارك فــي بــطــولــة عــدد 
مـــن الأفــــــلام الأجــنــبــيــة؛ لإتــقــانــه 
كـــثـــيـــر مـــــن الــــلــــغــــات الأجـــنـــبـــيـــة، 
فــقــدم «أمنية»  منها الإيــطــالــيــة، 
أمام الإيطالية «آسيا نوريس»، 
و«امـــــرأة مــن نـــار» أمـــام النجمة 
المشهورة كاميليا، و«الوصايا 
العشر» للمخرج سيسيل ديميل، 
لــكــنــه عــــاد مــــرة أخـــــرى لــلــقــاهــرة 
ليسترد نجوميته، بفيلم «امرأة 

على الطريق» عام ١٩٥٨.
وكان آخر فيلم انتهى من 
تــصــويــره قــبــل وفــاتــه بعنوان 
«سأعود بلا دموع»، ثم اشترك 
في فيلم «الأقوياء»، الذي مات 
أثــنــاء تــصــويــره، ولـــم يستطع 
إنهاءه، فأكمله الفنان القدير 

«صلاح نظمي» بدلاًً عنه.
لم يعمل رشدي أباظة مع 
يوسف شاهين سوى في فيلم 
وحــيــد، وهـــو فــيــلــم «جــمــيــلــة»، 
عن قصة المناضلة الجزائرية 
جميلة بوحريد. وبرر البعض 
عـــــدم اشـــــتـــــراك رشــــــدي أبـــاظـــة 
ويــــوســــف شـــاهـــين فــــي أعـــمـــال 

أخــــــــرى إلــــــى وجــــــــود خـــلافـــات 
بينهما، فكان يقال إن رشدي 
كــان يرفض العمل مع يوسف 

شاهين.
ويــــــرجــــــع ســــبــــب الــــخــــلاف 
بينهما إلى استبعاد شاهين، 
أباظة من بطوله فيلم «الناصر 
صلاح الدين» وإسناد البطولة 

إلى الفنان أحمد مظهر.
«الأســــــــتــــــــاذ»، كـــمـــا يــطــلــق 
عليه، واحد من أهم المخرجين 
فــي تــاريــخ السينما العربية. 
تـــــــــجـــــــــاوزت شـــــهـــــرتـــــه حـــــــدود 
الـــعـــالـــم الـــعـــربـــي إلــــــى الـــعـــالـــم 
كـــلـــه، وتـــظـــل أعـــمـــالـــه شـــاهـــدة 
عــلــى مــجــمــوعــة مـــن المــحــطــات 
الفارقة في السينما المصرية، 
ومــنــهــا مــثــلا «الــنــاصــر صــلاح 
الــــديــــن»، و«الأرض»، و«بــــاب 
الحديد»، و«جميلة بوحريد»، 
كــمــا أنــــه يـــكـــاد يـــكـــون المــخــرج 
الــــوحــــيــــد الــــــــذي قــــــدم ســيــرتــه 
الذاتية في سلسلة من الأعمال 
الـــســـيـــنـــمـــائـــيـــة، مــــثــــل «عـــــــودة 
الابــــن الـــضـــال»، و«إســكــنــدريــة 
لــــيــــه»، و«حـــــدوتـــــة مـــصـــريـــة»، 
و«إســكــنــدريــة كــمــان وكــمــان»، 

و«إسكندرية نيويورك».
قــــــــدم شـــــاهـــــين لــلــســيــنــمــا 
المصرية «بابا أمين» في ١٩٥٠، 
وبعد عــام واحــد شــارك فيلمه 
«ابن النيل» في مهرجان أفلام 
«كان»، وفي ١٩٧٠ حصل على 
الجائزة الذهبية من مهرجان 
قـــرطـــاج، وحــصــل عــلــى جــائــزة 
الــــدب الــفــضــي فـــي بـــرلـــين، عن 
فــيــلــمــه «إســـكـــنـــدريـــة لـــيـــه» في 
١٩٧٨، كما حصل على جائزة 

الدولة التقديرية عام ١٩٩٤.
ونـــــــــال جــــــائــــــزة الـــيـــوبـــيـــل 
الــذهــبــي لمــهــرجــان «كـــــان» عن 

مجمل أعماله عام ١٩٩٧.
كــــمــــا مـــنـــحـــتـــه الـــحـــكـــومـــة 
الـــفـــرنـــســـيـــة وســـــــام شـــــرف مــن 
رتبة الفارس عام ٢٠٠٦، كما تم 
تكريمه كأهم مخرج في الوطن 
الـــعـــربـــي بــمــهــرجــان الــســيــنــمــا 

الدولي عام ٢٠٠٧.

يوسف شاهين

فريد شوقي
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تسريبات غير مؤكدة حول مواصفاته 

«آيفون ٨»: شاشة منحنية عالية الوضوح وشحن لا سلكي وكاميرا تتعرف على ملامح الوجه 
جدة: خلدون غسان سعيد

تــعــود حــمــى الــتــســريــبــات حــول 
تـــصـــامـــيـــم الـــــهـــــواتـــــف المـــقـــبـــلـــة إلــــى 
الظهور مجددا، خصوصا مع اقتراب 
كــشــف «آبــــل» عــن هــاتــفــهــا «آيـــفـــون»، 
و«سامسونغ» عن هاتفها «غالاكسي 
نوت ٨» المقبلين. ويتوقع الكشف عن 
«آيفون» المقبل في سبتمبر (أيلول) 
المــقــبــل، تــزامــنــا مــع ذكــــرى مــــرور ١٠ 
أعــوام على إطــلاق أول «آيــفــون»، مع 
الــكــشــف عـــن مــواصــفــات «غــالاكــســي 
نوت ٨» في ٢٣ أغسطس (آب) الجاري 

في مدينة نيويورك الأميركية.
وتــــقــــول أحــــــدث الإشـــــاعـــــات مــن 
موقع «فوربس» بأن هاتف «آيفون» 
المقبل سيقدم شاشة تعمل بتقنية 
«أولـــيـــد» عــالــيــة الــوضــوح وستكون 
مــنــحــنــيــة مـــن الأطـــــــراف، مـــع الـــقـــدرة 

على شحنه لا سلكيا وتقديم كاميرا 
أمامية تستطيع التعرف على ملامح 
وجــه المستخدم لفتح قفل الجهاز. 
وعلى الرغم من أن هذه المزايا ستكون 
جديدة على «آيفون»، فإنها جميعا 
متوافرة منذ فترة على العديد من 
هواتف «آندرويد»، الأمر الذي يجعل 
الشركة تبدو وكأنها تلحق بالتقدم 

التقني، ولا تقوده.
وبالطبع، سيتم تطوير قدرات 
المعالج ونــظــام التشغيل، بما فيها 
استخدام الإصــدار ١١ من نظام «آي 
أو إس» بــمــزايــاه الــجــديــدة وواجــهــة 
الاســــتــــخــــدام المـــبـــســـطـــة. ولا يــتــوقــع 
الــكــشــف عــن هــاتــف مبتكر بالكامل 
يغير نظرة المستخدمين حول كيفية 
الــتــفــاعــل مــعــه يـــومـــيـــا، بـــل يــتــقــوقــع 
إطلاق إصــدارات مطورة من الهاتف 

باسم «آيفون ٨» أو «٧ إس».

المــتــوقــعــة للهاتف،  المــواصــفــات 
وفــقــا لــلإشــاعــات، هــي شــاشــة بقطر 
٥,٨ بوصة وبسماكة ٧,٤ مليمتر، مع 
استخدام معالج A١١ الجديد ووضع 
مــســتــشــعــر الـــبـــصـــمـــات فـــــي الــجــهــة 
الخلفية للهاتف، ودعم التعرف على 
ملامح الوجه واستخدام كاميرتين 
خلفيتين ودعــــم الاتـــصـــال بشبكات 
الــرابــع لــلاتــصــالات بسرعات  الجيل 
تصل إلى ٤٥٠ ميغابايت في الثانية 
(نــحــو ٥٦ مــيــغــابــايــت فــي الــثــانــيــة). 
وتــوقــعــت بــعــض المـــواقـــع، بــمــا فيها 
«فــوربــس»، بأن تصل أسعار بعض 
إصـــــدارات الــهــاتــف إلـــى ١٢٠٠ دولار 

أميركي لسعة ٢٥٦ غيغابايت.
واكــــتــــشــــف مــــبــــرمــــجــــون قــــامــــوا 
بــتــحــلــيــل نــــظــــام الـــتـــشـــغـــيـــل لــجــهــاز 
نــفــس  أو إس»،  («آي  بــــــود»  «هــــــوم 
«آيــفــون»)  بـــ الــخــاص  نظام التشغيل 

بأن النظام الجديد يدعم ميزة النقر 
عـــلـــى الـــشـــاشـــة لـــتـــعـــمـــل، وإزالـــــــــة زر 
الشاشة الرئيسية وأن زجاج الشاشة 
سيغطي طرفي هيكل الهاتف. ولاحظ 
المبرمجون أن النظام التجريبي الذي 
أطلقته «آبــل» في الإنترنت بالخطأ 
ومــن ثــم أوقــفــت تحميله يدعم ميزة 
مـــراقـــبـــة وجـــــه المـــســـتـــخـــدم مــــن خـــلال 
الــكــامــيــرا الأمـــامـــيـــة ومــعــرفــة مـــا إذا 
كـــان يــنــظــر إلـــى الــهــاتــف أم منشغلا 
بأمر آخر، ليوقف النظام التنبيهات 
الصوتية في حال نظر المستخدم إلى 
الشاشة. كما يستطيع النظام التعرف 
مـــا إذا كــــان فـــم المــســتــخــدم مــفــتــوحــا 
أو مبتسما أو منزعجا، وحــتــى في 
ظروف الإضاءة المنخفضة. كما يقدم 
الــنــظــام الــجــديــد مــيــزة الــتــعــرف على 
ما إذا كــان المستخدم يقوم بالتزلج 
على الجليد، واحتساب معدل حرق 

السعرات الــحــراريــة فــي ساعة «آبــل» 
الذكية.

وكانت إشاعات سابقة قد ركزت 
على ابتكارات جديدة من «آبل»، مثل 
القدرة على شحن الهاتف لا سلكيا 
لـــلـــشـــاحـــن،  دون مـــلامـــســـة ســـطـــحـــه 
والـــقـــدرة عــلــى الــتــعــرف عــلــى بصمة 
الإصــبــع باستخدام مجس موجود 
تحت زجاج الشاشة الرئيسية، الأمر 
تـــم الــتــخــلــي عــنــه بــشــكــل واضــــح في 

التسريبات التالية.
أما بالنسبة لهاتف «غالاكسي 
نـــوت ٨» المــقــبــل مــن «ســامــســونــغ»، 
الــــكــــثــــيــــرون أن شــاشــتــه  فـــيـــتـــوقـــع 
ســتــمــتــد إلـــى طــرفــي الــهــاتــف وفــقــا 
لصورة مفترضة تم تسريبها، وأنه 
سيقدم كاميرتين خلفيتين وبطارية 
أصــــغــــر حـــجـــمـــا مــــقــــارنــــة بــــإصــــدار 
نــــوت ٧». ويـــتـــوقـــع أن  «غـــالاكـــســـي 

يصل سعر الهاتف إلى نحو ١٠٠٠ 
دولار أميركي، وأن تكون مواصفاته 
عــلــى الــنــحــو الــتــالــي: شــاشــة بقطر 
٦,٣ بوصة وبسماكة ٨,٥ مليمتر، 
وقـــــــــارئ لـــبـــصـــمـــة عـــــين المـــســـتـــخـــدم 
ومــســتــشــعــر بــصــمــة مـــدمـــج داخــــل 
الــشــاشــة، ومــعــالــج مــطــور وذاكــــرة 
بسعة ٦ غيغابايت و٦٤ غيغابايت 
الــتــي يمكن  مــن السعة التخزينية 
رفعها من خــلال بطاقات «مايكرو 
الــخــارجــيــة، وكــامــيــرتــين  إس دي» 
خلفيتين بدقة ١٢ و٨ ميغابيكسل. 
ويـــتـــوقـــع أن يـــقـــدم الـــهـــاتـــف مــنــفــذا 
للسماعات الرأسية ونظام التشغيل 
يــقــاوم  نـــوغـــا» وأن  «آنــــدرويــــد ٧,٠ 
المياه والغبار، مع استخدام بطارية 
بقدرة ٣٠٠٠ ملي أمبير في الساعة، 
وتوفير القدرة على شحنه بسرعة 

صورة مسربة لهاتف «آيفون ٨»عالية أو لا سلكيا.

يمزج بين الفنون في توليفة تجريبية جريئة 

«السيرك السياسي» للتصفيق والانشراح... وممنوع التحليل 
بيروت: سوسن الأبطح

مــن أجـــواء الانــتــخــابــات التي 
ــر لــهــا لــبــنــان، والأوضــــاع 

ّ
يــتــحــض

العبثية التي يعيشها المواطنون، 
وهزلية المرشحين واستحقاقهم 
لأقــــــصــــــى درجـــــــــــــات الــــســــخــــريــــة، 
اســــــتــــــوحــــــى عــــــــــرض «الـــــســـــيـــــرك 
السياسي» في «مهرجانات بيت 
الــــديــــن» أجــــــــواءه. والـــعـــمـــل الـــذي 
يـــقـــدم لـــثـــلاث لـــيـــال بــــــدأت مــســاء 
الأربــــــعــــــاء، يــجــمــع بــــين الــفــكــاهــة 
والبهلوانية، والموسيقى الحية، 
والــغــنــاء والـــرقـــص وفــنــون الأداء 
الصامت. خلطة فنية تستوحي 
الواقع، لكنها تخبر متفرجها قبل 
بدء العرض بأنها لا تستطيع أن 
تكون أكثر جنوناً مما يعيشونه 

في يومياتهم.
عــــلــــى الــــشــــاشــــة تــســتــقــبــلــك، 
بمجرد دخولك الباحة التاريخية 
الـــصـــغـــيـــرة لـــقـــصـــر بـــيـــت الــــديــــن، 
عبارات: «الشخصيات والأحداث 
الواردة في هذا العرض من صنع 
الــــواقــــع  الــــخــــيــــال ولا تـــمـــت إلــــــى 
بصلة، حتى وإن تشابهت مع هذا 
الواقع فهذا يعني أنّ هذا الأخير 
قد أصبح أقــرب إلــى الخيال. فلا 
تحللوا أو تُدللوا انبسطوا زقفوا 

وتسلو».
وهــذا تماماً ما عليك أن 

تفعله مع عرض يستمر لما 
يقارب الساعتين، يبدأ مع 

المهرجين الذين يعتلون 
الــــخــــشــــبــــة بـــأنـــوفـــهـــم 

الحمراء، وملابسهم 
الــــــــفــــــــضــــــــفــــــــاضــــــــة 

المزركشة، والفرقة 
المــــــوســــــيــــــقــــــيــــــة 

الــــحــــيــــة الـــتـــي 
اتـــخـــذت ركــنــاً 

جـــانـــبـــيـــا أمـــــام 
المــســرح، بقيادة لبنان 

المــرح والغناء  بعلبكي، ويــبــدأ 
«الـــســـيـــرك الــســيــاســي، مــســرح 
دبــلــومــاســي، فــي لحظة بــراءة 
والباقي خباثة». و«فــي مهرج 
ط 

ّ
بيشرشر دم، وفي مهرج بينق

سمّ، وفي لحظة حقيقة والباقي 
طناشة».

إنــــــنــــــا فـــــــي بـــــلـــــد اســــمــــه 
«خــــــربــــــة الأحـــــــــــــلام» الــــــذي 
يــــكــــتــــشــــف المـــــتـــــفـــــرج مـــن 
شــخــصــيــاتــه ومــشــاكــلــه 
وعـــثـــراتـــه أنــــه يــعــرفــه 
جـــــيـــــداً: «بــــلــــد أهـــلـــه 
زهـــقـــانـــين وولادن 
مهاجرين والكل 
مــــــشــــــتــــــاقــــــين». 
بــــــلــــــد تـــظـــهـــر 
عليه عوارض 
الـــقـــلـــق والـــكـــآبـــة 
والـــــتـــــمـــــلـــــمـــــل، لـــــــــذا قـــــرر 

سياسيوه أن ينظموا انتخابات.
الـــتـــنـــظـــيـــم لـــحـــمـــلـــة المـــرشـــح 
الــوحــيــد لــلانــتــخــابــات أبـــو فــاس 
الــــنــــســــنــــاس (نــــعــــيــــم الأســــــمــــــر)، 
الـــذي لا يظهر إلا  الــرجــل الفحل 
فـــي الــلــحــظــات الأخــــيــــرة، يحتل 
جزءاً رئيسياً من المشاهد، تشرف 
على الأمــر فيكتوريا (ياسمينا 
ــــقــــهــــا،  فــــــايــــــد) بـــحـــيـــويـــتـــهـــا وأل
وإدارتها للمحتفين من مهرجين 
ومصفقين ومطبلين. البروفات 
الــتــحــضــيــريــة تـــتـــكـــرر والـــــــراوي 
الـــعـــبـــثـــي (هـــــشـــــام جــــابــــر كـــاتـــب 
ومــــخــــرج الـــعـــمـــل أيــــضــــاً) يــخــرج 
عــلــيــنــا بــعــيــنــيــه شــبــه الــثــمــلــتــين 
ليحكي قصة «خــربــة الأحـــلام»، 
ويحدثنا عن أحوال أهلها. فرقة 
الــســيــرك الــبــهــلــوانــيــة الأجــنــبــيــة 
الـــتـــي تــــشــــارك فــــي هـــــذا الــعــمــل، 
تــقــدم أحــيــانــاً وصــــلات مــنــفــردة. 

نشاهد بهلوانية مــاهــرة تسير 
على حبل رفيع ثبت على طول 
الــخــشــبــة تقطعه ذهــابــاً وإيــابــاً، 
تــرافــقــهــا أغــنــيــة «خــلــيــك مــتــوازن 
خليك موزون ببلد ركّبوا الطبلة 
مــطــرح الـــقـــانـــون» و«كـــلـــه كــرمــال 
الــــوطــــن بـــيـــهـــون». وفـــــي مــشــهــد 
آخــر لاعبة سيرك أخــرى تتسلق 
طـــرحـــة قـــمـــاش عــلــقــت عــمــوديــاً 
صــعــوداً وهبوطاً لترافق أغنية 
أخــــرى «هــــذا الــبــلــد هــــوه المـــرض 
وهــــــوه الـــــــــدوا. مــــا بـــعـــرف لــيــش 
بضل معلقة فيه بحبال الهوا». 
وفي مقطع آخر من تمثيل القدير 
فائق حميصي نشاهده ساحراً 
مع فتاة الصندوق التي تخترقها 
آلات حادة دون أن تقطع جسدها، 
وتــظــهــر لــلــجــمــهــور مـــعـــافـــاة في 

النهاية.
عمل تجريبي بامتياز، يكتب 

«مهرجانات بيت الدين»  إنتاجه لـ
الـــتـــي تـــحـــاول جـــاهـــدة كـــل ســنــة، 
المـــاديـــة الصعبة،  رغـــم الأوضـــــاع 
الــفــنــانــين اللبنانيين  أن تــشــجــع 
المهرة، وفرقة «مترو المدينة» التي 
سبق لها أن قدمت عرضي «هشك 
بشك» و«بار فاروق» بنجاح باهر 
- وأحدهما كــان من إنتاج «بيت 
الدين» أيضا - تستحق المغامرة 
أولاً وحــــرفــــيــــتــــهــــا،  لــــجــــديــــتــــهــــا 
ورغبتها في الذهاب إلى الصعب 
بـــــدل الاســـتـــســـهـــال، واحـــتـــرامـــهـــا 
الـــعـــرض  لـــجـــمـــهـــورهـــا. غـــيـــر أن 
الــجــديــد رغــم كــل مــا سخر لــه من 
إمكانيات احترافية بقي بحاجة 
إلى ما يشد مشاهده إلى بعضها 
البعض ويربط أطــرافــه المشتتة، 
وحــــــواراتــــــه واســـكـــتـــشـــاتـــه الــتــي 
تحاول أن لا تكون مباشرة وفجة، 
تذهب أحياناً إلى نتائج عكسية 

حتى ليشعر المتفرج أنها تخرج 
عن السياق. يحتاج العرض إلى 
إعادة توليف وحبك حكاية، فهو 
كوميدي وحزين وأحياناً يقترب 
مـــن الــــنــــواح، مـــوزيـــكـــال وغــنــائــي 
مع اعتماد بعض مشاهده على 
بـــهـــلـــوانـــي مــع  الـــصـــامـــت،  الأداء 
إشـــراك الحكواتي التقليدي وإن 
لم تكن إطلالته كلاسيكية. يريد 
أن يـــتـــحـــدث عــــن واقـــــــع مـــعـــروف 
بــــأســــلــــوب خـــــــارج عــــن المــــألــــوف. 
ثــم يــأتــي غــنــاء الـــهـــوارة الطالعة 
لتختلط  اللبناني  الفلكلور  مــن 
بــأصــوات أوبــرالــيــة. توليفة غير 
تـــــحـــــاول أن تــصــالــح  تـــقـــلـــيـــديـــة، 
وتـــمـــزج وتــبــتــكــر وتـــقـــدم جــديــداً، 

يأتي أحياناً مرتبكاً.
وفــــــــــي الــــــنــــــهــــــايــــــة، تـــنـــتـــهـــي 
البروفات، يبدأ الحفل الانتخابي 
بالفعل ويخرج علينا أبو فاس 

الــنــســنــاس بملابسه الإفرنجية 
(وهــــــذا لــيــس مـــصـــادفـــة) ويــقــف 
على المنصة ليلقي خطابه الذي 
يــســتــحــق الــتــهــلــيــل والــتــصــفــيــق 
والــطــبــل والـــزعـــيـــق مـــن جــمــهــور 
تــدرب على التفخيم والتدليس. 
ورغـــم أن المــرشــح لا يــقــول سوى 
أحـــــرف وعــــبــــارات مــــكــــرورة غير 
مفهومة يغنيها حيناً ويجودها 
أوبــــرالــــيــــة حــيــنــاً آخــــــر، ويــصــيــر 
الـــجـــمـــهـــور ومــثــلــهــم الــصــحــافــة 
يــتــعــثــرون بــنــفــس الـــحـــروف فــإن 
الــرقــص والــتــصــفــيــق والابــتــهــاج 

بالمرشح يبقى متواصلاً.
وتـــــــــــســـــــــــتـــــــــــمـــــــــــر حــــــــــفــــــــــلات 
«مـــهـــرجـــانـــات بـــيـــت الــــديــــن» فــي 
الــعــام،  لــهــذا  موسمها الصيفي 
لتقدم حفلها الأخير يوم ١٢ من 
الجاري بصوت ماجدة الرومي 

معلنة ختام الدورة الحالية.

السفارة السعودية تحذر من الظهور بمقتنيات ثمينة... وانخفاض عدد السياح الشهر الماضي  

حوادث السرقة والهجوم بمادة كاوية تلقي بظلالها على السياحة الخليجية في لندن 
لندن: عبير مشخص 

الرياض: فتح الرحمن يوسف

رغــم أن موسم الصيف يعد 
من أكثر المواسم ازدحاما بالسياح 
العرب فإن هناك مخاوف متزايدة 
مـــن الــــــزوار مـــن مــنــطــقــة الــخــلــيــج 
الـــعـــربـــي والـــســـعـــوديـــة تــحــديــدا 
انــتــشــار حــــوادث السرقة  بسبب 
والتهديد بالسلاح وأخيرا حادث 
الهجوم بالمواد السائلة الحارقة 
عـــلـــى أحـــــد المـــتـــســـوقـــين بــمــنــطــقــة 
نايتسبريدج. وتعددت الشكاوى 
من سياح خليجيين بأن عمليات 
الــســرقــة الــتــي يــتــعــرضــون لــهــا لا 
تــحــظــى بــاهــتــمــام مـــن الــبــولــيــس 
الــــــبــــــريــــــطــــــانــــــي رغـــــــــــم بــــــلاغــــــات 
الضحايا. ومن جانبها أصدرت 
السفارة السعودية بلندن تحذيرا 
لمــواطــنــيــهــا جــــاء فــيــه: «نـــظـــرا لما 
لاحظته السفارة مؤخرا من تزايد 
عمليات الاعتداء بالمواد السائلة 
ومن ضمنها الأسيد الحارق من 
قــبــل مــجــمــوعــات مـــن الــلــصــوص 
المـــحـــتـــرفـــين الــــذيــــن يــــتــــواجــــدون 
بــالــقــرب مــن الأمـــاكـــن السياحية 
في لندن بغرض السرقة، تهيب 
الـــســـفـــارة بـــالمـــواطـــنـــين الـــزائـــريـــن 
والمقيمين بتوخي الحذر وتجنب 
الــــســــيــــر فــــــي الأزقـــــــــــة والأمــــــاكــــــن 
المــظــلــمــة». كــمــا حــــذرت الــســفــارة 
المواطنين من الظهور بمقتنيات 
ثمينة مثل المجوهرات والساعات 

التي تجذب أنظار السارقين.

وقــد اشتكى بعض السياح 
الـــخـــلـــيـــجـــيـــين مـــــن اســـتـــهـــدافـــهـــم 
مــن قــبــل الــلــصــوص فــي المــنــاطــق 
الــســيــاحــيــة الــتــي تــشــهــد تــواجــدا 
عـــــربـــــيـــــا كــــثــــيــــفــــا مـــــثـــــل مـــنـــطـــقـــة 
نــايــتــســبــريــدج، وأشـــــار بعضهم 
إلــــى أن المــهــاجــمــين اســتــخــدمــوا 
الأســــلــــحــــة لـــتـــهـــديـــدهـــم وســـرقـــة 
مــقــتــنــيــاتــهــم الــثــمــيــنــة، كــمــا عبر 
الـــبـــعـــض الآخـــــــر عــــن مــخــاوفــهــم 
وحـــــــرصـــــــهـــــــم عــــــلــــــى الــــتــــشــــبــــث 
بأغراضهم مثل الحقائب خوفا 

من تعرضهم لتلك العصابات.
وشهدت لندن خلال العامين 
الفائتين حالات سرقة استهدفت 
مـــــقـــــتـــــنـــــيـــــات ثـــــمـــــيـــــنـــــة لــــســــيــــاح 
خـــلـــيـــجـــيـــين، كــــمــــا شــــهــــد فـــنـــدق 
كــمــبــرلانــد الــشــهــيــر فـــي «مـــاربـــل 
الــهــايــد  آرش» بــمــحــاذاة حــديــقــة 
بـــــارك حـــالـــة اعـــتـــداء عــلــى عــائــلــة 
إماراتية راحت ضحيتها سيدة. 
المـــاضـــي  وخــــــلال مــــــارس (آذار) 
تــعــرض ســائــح ســعــودي لسرقة 
ســاعــتــه فــي أحـــد مــقــاهــي منطقة 

«نايتسبريدج».
وفــي الــريــاض أكــد المهندس 
ناصر بن عقيل الطيّار مؤسسة 
مجموعة الطيّار للسفر، أن تزايد 
عمليات الاعتداء بالمواد السائلة 
ومن ضمنها الأسيد الحارق من 
قــبــل مــجــمــوعــات مـــن الــلــصــوص 
المـــحـــتـــرفـــين الــــذيــــن يــــتــــواجــــدون 
بالقرب من الأماكن السياحية في 
لندن بغرض السرقة، لم يقلص 

عدد الرحلات الجويّة السعودية 
إلـــى بريطانيا وإنــمــا «قــلــل عــدد 
الركاب لأن تأثيرها على الأفراد 

وعددهم وليس عدد الرحلات».
وقـــــــــــال الــــــطــــــيــــــار: «شـــــهـــــدت 
الــســنــوات الأخــيــرة عــدد مــن دول 
أوروبـــــا، ومـــن بينها بريطانيا، 
مــثــل هـــذه الــتــصــرفــات، وسببها 
للأسف الشديد أن الكثيرين من 

إلــى تلك  العرب الذين يسافرون 
الـــــدول، يــنــقــلــون مــعــهــم أغــلــى ما 
الــنــفــائــس والأمــــوال  يملكون مــن 
ويبرزون مقتنياتهم الشخصية 
بــشــكــل خـــاطـــئ. وهــــو مـــا يــغــري 

بعض ضعاف النفوس».
وثمن الطيار جهود السفارة 
السعودية في بريطانيا لتبنيها 
مثل هذا التوجيه والتحذير المهم 

والــذي يستهدف حماية الرعايا 
والمــواطــنــين والــعــمــل عــلــى زيـــادة 

الوعي لدى المسافرين.
الــجــديــر بــالــذكــر أن حـــوادث 
الــــســــرقــــة بــــــالإكــــــراه قـــــد تــــزايــــدت 
فــــي وســـــط لـــنـــدن وفـــــي المــنــاطــق 
الــســيــاحــيــة مــؤخــرا كــمــا تناقلت 
وســـــائـــــل الإعــــــــــلام ازديـــــــــــاد عــــدد 
حـــــــــالات الـــــهـــــجـــــوم بــــاســــتــــخــــدام 

الأسيد الحارق. وحسب ما ذكرت 
صحيفة «الإيفنينغ ســتــانــدرد» 
بـــالأســـيـــد  الـــهـــجـــوم  أن حــــــــوادث 
 ٢٦١ مـــــن  ازدادت  قـــــد  الــــــحــــــارق 
إلــى ٤٥٤ العام  حــادثــا فــي ٢٠١٥ 
الماضي وهي زيادة بمعدل ٧٣ في 
المائة وهو ما أدى إلى مطالبات 
بتجريم حمل تلك المواد وتغليظ 
الــعــقــوبــات بــشــأن اســتــخــدامــهــا. 

إلـــى  الـــداخـــلـــيـــة  وأشــــــــارت وزارة 
أنـــهـــا ســتــعــد لائـــحـــة تــوجــيــهــات 
للجهات القضائية لإدراج المواد 
الـــحـــارقـــة كــأســلــحــة خـــطـــرة، كما 
ستراجع القواعد الإرشادية حول 

العقوبات الجنائية اللازمة.
من جانبه قال متحدث باسم 
الشرطة البريطانية في رد على 
استفسارات من «الشرق الأوسط» 
المتروبوليتان بوليس ليس  أن 
لــديــه أي أرقــــام بـــحـــوادث تخص 
الــســيــاح الـــعـــرب، وأشـــــار إلـــى أن 
بــعــض الـــبـــلاغـــات الـــتـــي تــــرد من 
يــتــم تسجيلها  قـــد  ســـيـــاح عــــرب 
فــي خــانــات عامة مثل «أفريقي» 
أو «آسيوي» و«شــرقــي». غير أن 
المتحدث أكد أن أي بلاغات تقدم 
يــتــم التعامل  للشرطة بــالــســرقــة 
كـــانـــت هــنــاك  قـــائـــلا: «إذا  مــعــهــا 
جريمة فسيستجيب البوليس»، 
نـــافـــيـــا بـــعـــض الـــــــروايـــــــات الـــتـــي 
الــبــولــيــس لا يتعامل  بـــأن  تــقــول 
مـــع بـــلاغـــات الــســرقــة بــجــديــة إلا 
إذا كــانــت مــصــحــوبــة بــإصــابــات 
جــســديــة، وهـــو مــا أشـــار لــه عــدد 
من المواطنين العرب. كما امتنع 
المــــتــــحــــدث عـــــن الـــتـــعـــلـــيـــق حــــول 
تــحــذيــر الــســفــارة الــســعــوديــة من 
انتشار عمليات السرقة بالإكراه 
غــيــر أنـــه أكـــد أن حــــادث الــهــجــوم 
بــــــالمــــــادة الـــســـائـــلـــة الــــــــذي حـــدث 
نــايــتــســبــريــدج أول من  بــمــنــطــقــة 
أمس، «لم يصنف على أنه هجوم 
الــحــارق» وأن الضحية  بالأسيد 

هـــوجـــم بـــإلـــقـــاء مـــــادة ســائــلــة لم 
تحدد ماهيتها بعد.

«الــــــشــــــرق  وفــــــــــي حــــــديــــــث لـــــــ
الأوســـــط» قــالــت مــتــحــدثــة بــاســم 
مـــكـــتـــب الـــســـيـــاحـــة الـــبـــريـــطـــانـــي 
«فــيــزيــت بــريــتــان» فـــي الإمـــــارات 
والـــــســـــعـــــوديـــــة، بــــأنــــه لا تـــوجـــد 
حــتــى الآن مـــؤشـــرات عــلــى إلــغــاء 
لـــــحـــــجـــــوزات الــــســــفــــر لــلــمــمــلــكــة 
المتحدة بسبب الحوادث المذكورة 
غــيــر أنــهــا أشـــــارت إلـــى أن أرقـــام 
السياح المسجلة في شهر يوليو 
(تــمــوز) مــن هــذا الــعــام كانت أقل 
مما سجله شهر يوليو من العام 
الماضي، غير أنها أكــدت على أن 
الـــوقـــت لا يـــــزال مــبــكــرا لــلــخــروج 
بــرأي قاطع حول أعــداد السياح، 
خاصة مع اقتراب عيد الأضحى 
وقـــــد تـــجـــد أســــبــــاب أخــــــرى مــثــل 
ظهور وجهات جديدة للسياحة. 
إلــى أن سوق  وأشـــارت المتحدثة 
الـــســـيـــاحـــة مــــن مــنــطــقــة الــخــلــيــج 
الــتــعــاون  الــعــربــي ودول مجلس 
الخليجي قد تشهد تغيرات في 
الــلــحــظــة الأخـــيـــرة وبــالــتــالــي من 
المــبــكــر الاســتــنــتــاج بــتــأثــر أرقــــام 
الــــراغــــبــــين بـــــزيـــــارة بـــريـــطـــانـــيـــا. 
وتـــجـــدر الإشــــــارة إلـــى أن مــوســم 
الــــصــــيــــف هـــــو الأكـــــثـــــر تــفــضــيــلا 
قــبــل مـــواطـــنـــي دول مجلس  مـــن 
التعاون حيث تصل النسبة إلى 
٧٠ في المائة ويحل موسم أعياد 
المــيــلاد (الكريسماس) ثانيا من 

حيث التفضيل.

مشاهد من عرض «السيرك السياسي» ضمن مهرجانات بيت الدين 
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الحالة الجوية: {الشرق الأوسط}

مصر والسودان وشمال أفريقيا وموريتانيا

سوريا والأردن والعراق ولبنان وفلسطين

أميركا الشماليةأوروبا

السعودية ومنطقة الخليج

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

تسقط الأمطار المتفرقة وتهب العواصف 
الرعدية على أقصى جنوب غربي السعودية 
وغرب اليمن، فيما يستمر الطقس جافاً وحاراً 

في باقي أنحاء الجزيرة العربية.

يسود طقس معتدل على فترات في العراق 
وسوريا مع سطوع شديد للشمس، مع ارتفاع 
فـــي درجـــــات الــــحــــرارة فـــي المــنــطــقــة، بــاســتــثــنــاء 

الشريط الساحلي للبحر المتوسط.

تتسبب جبهة جــويــة بــاردة 
فــــــوق وادي أوهـــــايـــــو والـــشـــمـــال 
الشرقي للبلاد في سقوط أمطار 
متفرقة وهبوب عواصف رعدية، 
وتتسبب جبهة جوية فوق ساحل 
الـــخـــلـــيـــج فـــــي تـــســـاقـــط الأمــــطــــار 
وهــــبــــوب الــــعــــواصــــف الــــرعــــديــــة. 
وتـــســـتـــقـــر مــنــطــقــة ضـــغـــط جـــوي 
مرتفع فوق السواحل الشمالية، 
مما يوفر الظروف للطقس الجاف 

مع سطوع للشمس.

تــــتــــســــبــــب مــــنــــطــــقــــة ضـــغـــط 
جـــــوي مــنــخــفــض فـــــوق آيـــرلـــنـــدا 
واســكــوتــلــنــدا فــي ســقــوط أمطار 
خــــفــــيــــفــــة. وتــــتــــســــبــــب مـــنـــطـــقـــة 
اضـــــــطـــــــرابـــــــات فـــــــــوق الـــــنـــــرويـــــج 
والـــســـويـــد وفــنــلــنــدا فـــي ســقــوط 
الأمــطــار. وتتساقط الأمطار في 
فــتــرة مــا بــعــد الــظــهــيــرة وهــبــوب 
عواصف رعدية، وتتكون منطقة 
فــوق أغلب  ضغط جــوي مرتفع 
مناطق جنوب فرنسا وإسبانيا.

تـــتـــســـاقـــط الأمـــــطـــــار فــــي فــــتــــرة مــــا بــعــد 
الظهيرة على جنوب الجزائر وشمال المغرب، 
وتتسبب منطقة ضغط مرتفع فــي تونس 
وشــمــال ليبيا فــي أن يــســود طقس مشمس 

ودافئ.
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فرصة لتبادل آخر ما توصل إليه الباحثون في مختلف المجالات

الملحقية الثقافية السعودية تشارك 
في أعمال منتدى لندن للعلماء الشباب

لندن: «الشرق الأوسط»

شــــاركــــت المــلــحــقــيــة الــثــقــافــيــة 
السعودية في بريطانيا في أعمال 
مـــنـــتـــدى لـــنـــدن الـــــدولـــــي لــلــعــلــمــاء 
الشباب في دورته الـ٥٩، الذي عقد 
الــعــاصــمــة البريطانية  أخــيــراً فــي 

لندن.
وأشــــــــــــــار المـــــلـــــحـــــق الــــثــــقــــافــــي 
السعودي في بريطانيا، الدكتور 
عــبــد الـــعـــزيـــز بـــن عــلــي المــقــوشــي، 
إلـــى أن هـــذه المــشــاركــة هــي الأولـــى 
الثقافية في  من نوعها للملحقية 
هــذا المــؤتــمــر. وتــهــدف مــن ورائــهــا 
الــفــرص الممكنة  إلــى التعرف على 
للتعاون مع إدارة المؤتمر لتعظيم 
المــشــاركــة الــســعــوديــة فــي الـــدورات 
المــقــبــلــة، مــعــتــبــراً أن المــؤتــمــر يعد 
فــــرصــــة لـــــزيـــــادة الــــوعــــي الــعــلــمــي 
والــثــقــافــي لــدى الــشــبــاب مــن خلال 
لـــقـــاء نــظــرائــهــم مـــن مــخــتــلــف دول 
العالم، لتبادل الخبرات، ومشاركة 
آخر ما توصل إليه الباحثون في 

مختلف المجالات العلمية.
وكــانــت الملحقية الثقافية قد 
شــــاركــــت فــــي أعــــمــــال المـــنـــتـــدى مــن 
خــــلال تــرشــيــح عــــدد مـــن مبتعثي 
ومبتعثات برنامج خادم الحرمين 
الـــشـــريـــفـــين لـــبـــرنـــامـــج الابـــتـــعـــاث 
الــدارســين في السنوات  المتميزين 
الأولــــى فــي الــتــخــصــصــات الطبية 
والعلمية. وشهد المؤتمر مشاركة 
الـــبـــروفـــســـور حـــيـــاة ســـنـــدي الــتــي 
الــطــلاب السعوديين  إلـــى  تــحــدثــت 
مــــــعــــــززة مــــــن قـــيـــمـــتـــهـــم الـــعـــلـــمـــيـــة 
وقدراتهم وإمكانياتهم في مساندة 
خطط المملكة العربية السعودية 
في التنمية وتحقيق أهداف رؤية 
٢٠٣٠ من خلال إنجازاتهم العلمية.
مـــن جــهــتــهــا، عــبــرت المبتعثة 
لجين باشهاب طالبة بكالوريوس 
فـــــي تـــخـــصـــص عــــلــــوم فـــيـــزيـــائـــيـــة 
بـــــجـــــامـــــعـــــة نـــــوتـــــنـــــغـــــهـــــام شــــمــــال 

بــريــطــانــيــا، عــن ســعــادتــهــا بــدعــوة 
المــلــحــقــيــة الــثــقــافــيــة لــهــا لــحــضــور 
المــنــتــدى، مشيرة إلــى أنــه قــد أتــاح 
لــهــا الـــفـــرصـــة لــلالــتــقــاء بـــعـــدد من 
الــــعــــلــــمــــاء فــــــي مــــــجــــــالات الـــعـــلـــوم 
المــخــتــلــفــة، بــالإضــافــة إلـــى منحها 
الــفــرصــة لــلــتــعــرف عــلــى المـــجـــالات 
الــعــلــوم من  الـــواعـــدة فــي مستقبل 
خـــلال المــحــاضــرات وورش العمل 

التي تضمنها المنتدى.
وبــــــدورهــــــا، عـــبـــرت المــبــتــعــثــة 
لــــين خــــالــــد طـــالـــبـــة بـــكـــالـــوريـــوس 
فــــــي تـــخـــصـــص طــــــب حـــــيـــــوي فــي 
جامعة وستمنستر عن تقديرها 
للملحقية الثقافية على إتاحة هذه 
الفرصة النوعية لحضور المنتدى، 
معتبرة أن هذه الخطوة هي خطوة 
متقدمة في علاقة الملحقية الثقافية 
بشركائها في المملكة المتحدة من 
خلال إشراك المبتعثين الفعلي في 
المــؤتــمــرات الــدولــيــة الــنــوعــيــة، في 
رسالة تؤكد الوعي الكامل بقيمة 
العلم كمستقبل حقيقي للتنمية 

من منظور دولي.
يـــــشـــــار إلــــــــى مــــنــــتــــدى لـــنـــدن 
الـــــدولـــــي لـــلـــعـــلـــمـــاء الــــشــــبــــاب هــو 
مــؤتــمــر عــلــمــي ســـنـــوي يـــقـــام في 
الــــعــــاصــــمــــة الـــبـــريـــطـــانـــيـــة لـــنـــدن 
ويــــســــتــــهــــدف شــــريــــحــــة الــــطــــلاب 
الــدراســة الجامعية  المقبلين على 
في تخصصات العلوم المختلفة، 
ويشمل برنامج عمل مكثفاً لمدة 
أسبوعين موزعاً بين المحاضرات، 
الـــتـــدريـــبـــيـــة، وورش  والـــــــــــدورات 
الــعــمــل فـــي تــنــمــيــة روح الــقــيــادة 
والــــريــــادة وغــيــرهــا مـــن المـــهـــارات 
الــلازمــة لإعـــداد علماء المستقبل، 
بـــالإضـــافـــة إلـــــى تــنــفــيــذ بــرنــامــج 
زيارات لأفضل الجامعات والمراكز 
الــبــحــثــيــة الــبــريــطــانــيــة لــلــتــعــرف 
على الفرص الدراسية المستقبلية 
لجيل الــشــبــاب الــتــي تــتــوافــق مع 

التوجهات المستقبلية للعلوم.

نفذت ٥٥٠ عملية جراحية ووزعت ٥٠٠ نظارة

حملة لمكافحة العمى في تشاد 
تقودها «الإغاثة الإسلامية»

أنجمينا: «الشرق الأوسط»

قـــادت رابــطــة الــعــالــم الإســلامــي، 
عبر هيئة الإغاثة الإسلامية العالمية 
برنامجا لمكافحة العمى فــي تشاد، 
لــتــنــفــذ ٥٥٠ عــمــلــيــة جـــراحـــيـــة لإزالــــة 
المــيــاه البيضاء مــن الــعــيــون، وزراعــة 
عدسات داخــل العين، بالإضافة إلى 
تــوزيــع ٥٠٠ نــظــارة طبية وشمسية، 
على المرضى في المخيم الطبي الذي 
أقامته في مدينة بنجور في تشاد، 
وبلغ إجمالي المستفيدين من المخيم 

الطبي ٤٥٠٠ مريض ومريضة.
وتأتي هذه الحملة الطبية والتي 
اســتــمــرت لمـــدة ٥ أيــــام وانــتــهــت أمــس 
بالتعاون مع مؤسسة البصر الخيرية 
العالمية، وبمتابعة الأمين العام لرابطة 
العالم الإســلامــي الدكتور محمد بن 
عبد الكريم العيسى لتقديم الخدمات 
الصحية للفقراء والمحتاجين في عدد 

من الدول الفقيرة، وأشار مدير مكتب 
رابطة العالم الإسلامي الإقليمي في 
غــــرب أفــريــقــيــا مــحــمــود عــمــر فــلاتــة، 
إلــى أن رابطة العالم الإسلامي تقوم 
أنــاس قد  عبر هــذه المخيمات بعلاج 
أصــيــبــوا بــالــعــمــى وفـــقـــدوا أعــمــالــهــم 
وتــــــأثــــــرت أســــــرهــــــم، فــــكــــان عــلاجــهــم 
سبباً في عودتهم لأعمالهم وتيسير 

أمورهم المعيشية واستقرار أسرهم.
وأضاف فلاتة: «إن فريقاً طبياً 
مــتــخــصــصــاً بـــرئـــاســـة الاســـتـــشـــاري 
السعودي الدكتور ياسر المزروعي، 
شـــــــارك فــــي الـــكـــشـــف عـــلـــى المـــرضـــى 
وإجــراء العمليات الجراحية»، فيما 
أشار حاكم منطقة بنجور التشادية 
رمـــــــضـــــــان دقـــــــويـــــــريـــــــو، إلـــــــــى أنــــهــــم 
يتطلعون لمواصلة الجهود في هذا 
المسار نظراً لوجود أعداد كبيرة من 
مرضى العمى المحتاجين لمثل هذه 

العمليات.

ضمن برنامج إعداد القادة

«مسك الخيرية» تحتفي بـ١٠٠ طالب أتموا التدريب في «هارفارد»
الرياض: «الشرق الأوسط»

تــطــلــق مــؤســســة الأمـــيـــر مــحــمــد بن 
سلمان بن عبد العزيز (مسك الخيرية)، 
الــقــادة  الــرابــع مــن برنامج إعـــداد  عامها 
بــالــتــعــاون مـــع جــامــعــة هــــارفــــارد، الـــذي 
يــســهــم فـــي تــأهــيــل الـــشـــبـــاب الــســعــودي 
لـــلانـــضـــمـــام لأفــــضــــل الــــجــــامــــعــــات عــلــى 

مستوى العالم.

وذكرت «مسك الخيرية» أن الشراكة 
مــع جامعة هــارفــارد فــريــدة مــن نوعها، 
ليس فقط لأهــدافــهــا العلمية، بــل لأنها 
شقت الطريق لمائة من الشباب الشغوف 
الــثــانــويــة لتؤهلهم للحياة  المــرحــلــة  فــي 
الــجــامــعــيــة المــتــكــامــلــة وتــحــديــاتــهــا على 
أعــــلــــى مــــســــتــــوى، وعـــمـــلـــت أيــــضــــاً عــلــى 
تطوير وتمكين الشباب نحو مستقبل 

أكثر إشراقاً.

الــيــوم حفل عشاء  وتقيم المــؤســســة 
بــمــنــاســبــة اخـــتـــتـــام الــــطــــلاب بــرنــامــجــاً 
صــيــفــيــاً مـــدتـــه ٧ أســـابـــيـــع فــــي جــامــعــة 
هـــارفـــارد فـــي فــنــدق تــشــارلــز فـــي مدينة 
كــمــبــريــدج بــحــضــور الــطــلــبــة وأهــالــيــهــم 
وشخصيات بارزة من الشركاء وصُناع 
القرار، ويشمل برنامج الحفل، بالإضافة 
إلى تكريم الطلبة، عدداً من الكلمات التي 
يوجهها شركاء البرنامج، وعلى رأسهم 

الخطوط الجوية العربية السعودية التي 
تهدف لتجهيز الطلاب بعد تجربتهم مع 
إلــى أفضل  جامعة هــارفــارد للانضمام 

الجامعات على مستوى العالم.
وقـــال الأمـــين الــعــام لمؤسسة «مسك 
الـــخـــيـــريـــة» بـــــدر الـــعـــســـاكـــر، إن «أبـــعـــاد 
الشراكة بين مؤسسة محمد بن سلمان 
الخيرية وجامعة هــارفــارد لا تنحصر 
فــقــط عــلــى الــبــرنــامــج الــصــيــفــي، بــل هي 

رؤية لتجهيز الشباب لمواجهة التحديات 
الـــعـــلـــمـــيـــة والمــــهــــنــــيــــة بـــشـــكـــل مـــتـــكـــامـــل 

ومبتكر».
وأضـــــــاف أن المـــؤســـســـة تـــهـــدف فــي 
الــســنــوات المقبلة لإشــــراك عـــدد أكــبــر من 
الطلاب من شتى مناطق المملكة، مشيراً 
الــســعــوديــة الشريكة  إلــى أن المــؤســســات 
حريصة على احتضان الشباب واستثمار 

طاقاتهم خلال السنوات المقبلة.

: ترميمه كان بأموال الجالية  ASHARQ AL - AWSAT رئيس الطائفة بالإسكندرية لـ

الآثار المصرية ترمم معبد «إلياهو حنابي» اليهودي 
القاهرة: داليا عاصم

تـــعـــلـــن وزارة الآثــــــار  لـــلـــمـــرة الأولــــــــــى، 
المصرية عن توليها ترميم المعبد اليهودي 
«إلياهو حنابي» بالإسكندرية، الذي يعود 
تـــاريـــخ تــشــيــيــده بــشــكــلــه الــحــالــي، إلـــى عــام 
١٨٥٠. وذلك بتكلفة ١٠٠ مليون جنيه مصري 
ممولة بالكامل من الحكومة المصرية. ويأتي 
ذلك بعد مرور ١١ شهرا على زيارة السفير 
الإسرائيلي بالقاهرة ديفيد جوفرين للمعبد 
والتي أثار بها ضجة واسعة؛ بسبب إعلانه 
الــدعــم المــادي  عــن رغبة إسرائيل فــي تقديم 

لترميم المعبد اليهودي بالإسكندرية.
وصرح محمد عبد العزيز أمس، مدير 
عام مشروع القاهرة التاريخية، أنّ مشروع 
الترميم سوف يستغرق نحو ثمانية أشهر، 
وستقوم بها شركتا أوراسكوم والمقاولون 
العرب المكلفتان من الهيئة الهندسية للقوات 
المسلحة، وأكد عبد العزيز أن «وزارة الآثار 
لــن تــتــوانــى عــن ترميم الآثـــار اليهودية في 
مــصــر، بــاعــتــبــارهــا آثــــارا مــصــريــة لا بــد من 
حمايتها طبقا لقانون حماية الآثـــار، كما 
ــهــا تمثل جــزءاً مــن الــتــراث المــصــري». كما 

ّ
أن

كــشــف عــبــد الــعــزيــز أنّ الــحــكــومــة المــصــريــة 
كانت قد خصّصت مبلغ مليار و٢٧٠ مليون 
جــنــيــه مــصــري لــلانــتــهــاء مــن أعــمــال ترميم 
ثمانية مشروعات وهــي: المعبد اليهودي، 
والمـــتـــحـــف الـــقـــومـــي لـــلـــحـــضـــارة المـــصـــريـــة، 
وتطوير هضبة الأهرامات، وقصر البارون، 
وقصر محمد علي بشبرا، واستراحة الملك 
فـــاروق بمنطقة أهــرامــات الجيزة والمتحف 
الــيــونــانــي الــرومــانــي بــالإســكــنــدريــة وقصر 

الكسان بأسيوط.
ـــهـــا المــــرة الأولـــــى الــتــي تــرعــى فيها 

ّ
«إن

وزارة الآثار ترميم المعبد، وهو خطوة سارة 
وخبر سعيد لنا كمصريين»، هكذا كان رد 
فعل رئيس الجالية اليهودية بالإسكندرية 
يــــوســــف بــــن جــــــــاوون فــــي تـــصـــريـــح خـــاص 
«الشرق الأوســط»، قائلاً: «تأثر  لـ وحصري 
مبنى المعبد كثيراً نتيجة الأمطار الغزيرة 
في العامين الماضيين التي أدّت لانهيار أجزاء 
من السقف الجانبي وتهشم بعض السلالم 
إثــر ســقــوط سقف (شخشيخة)  الخشبية، 
السلم الخاص بمصلى السيدات، لكنّ المكان 
الرئيسي المخصص للصلاة لم يتعرض لأي 
ضرر» مضيفا: «أعتقد أنّ هذا القرار جاء في 
وقته تماما، لأنّ مبنى المعبد من أهم المباني 
الأثرية وأكثرها تميزاً على مستوى المعابد 
ه الأكبر 

ّ
اليهودية ليس في مصر فقط، بل لأن

في الشرق الأوســط، فضلا عن كونه يتميّز 
بطراز معماري فريد».

وأشـــار جـــاوون إلــى أنّ «تــرمــيــم المعبد 
طوال أكثر من قرن كان يتم بأموال الجالية 
أو المــتــبــرعــين مــن أبــنــاء الــجــالــيــة الــيــهــوديــة 
بــالإســكــنــدريــة حــــول الـــعـــالـــم»، لــكــن بــمــرور 
الـــزمـــن ووفـــــاة كــبــار رجــــال الأعـــمـــال مــنــهــم، 
لــم تــتــوفــر المـــــوارد المــالــيــة الــكــافــيــة للترميم 

الــشــامــل للمعبد مــنــذ فــتــرة. ومـــن المــعــروف 
أنّ كبار رجال أعمال أوروبا كانوا من أبناء 
الــجــالــيــة الــيــهــوديــة بــالإســكــنــدريــة ومــنــهــم: 
عائلة (زيلخا) التي أسست سلسلة المحال 

البريطانية الشهيرة (مذركير).
يـــــتـــــحـــــدث جــــــــــــــاوون بـــــنـــــبـــــرة حـــزيـــنـــة 
مستكملا: «ما بقي من الجالية بالإسكندرية 
١٨ سيدة من المسنين، أمــا آخــر ٣ رجــال من 
أبناء الجالية فقد سافر أحدهم إلى القدس، 
والآخــر إلــى كندا والثالث لا نعرف عنه أي 
خبر منذ فترة، وكانت آخــر صــلاة يهودية 
تــقــام بــه حــتــى عـــام ٢٠١٢، وكــــان يــقــوم بها 

حــاخــام مــن فــرنــســا وبــوفــاتــه لــم تــقــم صــلاة 
حتى اليوم».

ولـــد جــــاوون لأب وأم مــصــريــين وغـــادر 
ه 

ّ
مصر طفلا وأكمل تعليمه في فرنسا، لكن

يــتــحــدث الــعــامــيــة المــصــريــة بــطــلاقــه وإجـــادة 
تامة، وتتمثل مهام رئيس الجالية اليهودية 
بالإسكندرية برعاية المسنين منهم وتلبية 
احتياجاتهم فضلا عن إدارة الأملاك الباقية 
والتي لم يتم تأميمها من قبل ثــورة يوليو 
أنّ الدولة المصرية  ١٩٥٢. ويقول: «من المهم 
ــه يمثل 

ّ
تعير اهتماما بالتراث اليهودي لأن

ا هاما من التراث المصري، ومن المهم أن  جزء

تتعرف الأجيال الجديدة على تاريخ مصر 
وتاريخ أحد الأديان السماوية الثلاثة ونحن 
نتمنى أن يتم إعــادة افتتاح المعبد وإتاحة 
أنّ ذلـــك لن  ــنــي أعــتــقــد 

ّ
لــكــن زيـــارتـــه للجميع، 

يــتــم قــبــل عـــام مــن الآن»، ويــضــيــف ضاحكا: 
«ربنا سبحانه وتعالى يدينا ويديكم طولة 
غلق أمام الجولات 

ُ
العمر». وكان المعبد قد أ

السياحية منذ عام ٢٠١٥ بسبب انهيار بعض 
أجــزاء منه، فضلا عن تراجع أعــداد الأفــواج 
السياحية التي كانت تأتي إليه من الأرجنتين 

وفرنسا وإنجلترا في أعقاب ثورة يناير.
من جانبه، قال المهندس وعد الله أبو 
العلا، رئيس قطاع المشروعات في الــوزارة: 
«إن الــبــدء فــي أعــمــال تــرمــيــم المــعــبــد جــاءت 
بــعــد الانـــتـــهـــاء مـــن إعــــــداد كـــافـــة الــــدراســــات 
العلمية والهندسية الخاصة به، وستشمل 
أعمال الترميم المعماري وأعمال الأرضيات، 
الــدهــان  وتفكيك الألــــواح الخشبية، وإزالــــة 
الـــداخـــلـــي والـــخـــارجـــي، وأعـــمـــال الــشــبــابــيــك 
والأســــــقــــــف الـــخـــشـــبـــيـــة وأعــــــمــــــال الـــتـــرمـــيـــم 
الـــعـــام. كــمــا ستشتمل  الإنـــشـــائـــي والمـــوقـــع 
أيضا على أعمال الترميم الدقيق من حيث 
التكسيات والعناصر الرخامية والزخارف 
الــجــصــيــة والــــزجــــاج المــعــشــق بـــالـــرصـــاص، 
وأعـــمـــال تــرمــيــم الأخــــشــــاب، وكـــذلـــك أعــمــال 
الكهرباء ومكافحة الحريق وصرف المياه».

وتكمن أهمية وقيمة المعبد اليهودي 
بالإسكندرية بشارع النبي دانيال، كونه أقدم 
وأشهر معابد اليهود في الشرق الأوسط. فقد 
بني عام ١٣٥٤ وتعرض للقصف من الحملة 
الفرنسية على مــصــر، عندما أمــر نابليون 
بقصفه لإقــامــة حاجز رمــايــة للمدفعية بين 
حصن كوم الدكة والبحر، وأعيد بناؤه مرة 
أخرى عام ١٨٥٠ بتوجيه ومساهمة من أسرة 

محمد علي باشا.
وهـــــو بــــنــــاء فـــخـــم مــــن الــــقــــرن الـــتـــاســـع 
عــشــر، اســتــخــدمــتــه الــطــائــفــة الــيــهــوديــة في 
الإسكندرية، وكان يصل عددها حتى فترة 
الــثــلاثــيــنــات إلـــى أكــثــر مــن ٢٠ ألـــف يــهــودي، 
وبه طابقان طابق للرجال وطابق للسيدات، 
وبــه كتب الــتــوراة أو الأســفــار القديمة التي 
كانت موجودة في ١٨ معبدا بالإسكندرية 
تــم هــدمــهــا أو بيعها وانـــدثـــرت، ويتضمن 
مبنى المعبد بوسط الإسكندرية عــددا من 
المكاتب الخاصة بالطائفة اليهودية التي 
إلــى أبناء الطائفة ومنها:  قدّمت الخدمات 
المحكمة الربانية (المحكمة الدينية اليهودية) 
والمــدرســة ومكاتب القيد وإصـــدار الوثائق 
الــتــي تــوثــق لحياة  ومنها وثــائــق الجنيزة 
الجالية الاجتماعية والثقافية والرياضية 
والمالية، والتي يسعى إليها الباحثون من 

كل مكان في العالم.

صورة للمعبد الذي يزيد عمره على قرن ونصف من الزمان («الشرق الأوسط») 

بن جاوون وعبد النبي في المعبد اليهودي
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> الــدكــتــور عــواد بــن صالح الــعــواد، وزيــر 
الـــثـــقـــافـــة والإعــــــــلام الــــســــعــــودي، الـــتـــقـــى ســفــيــر 
جــمــهــوريــة الــصــين الــشــعــبــيــة لـــدى المــمــلــكــة، لي 
هوا شين، والقائم بأعمال السفارة الأميركية، 
كـــريـــســـتـــوفـــر هــــيــــنــــزيــــل، وســــفــــيــــر جـــمـــهـــوريـــة 
تركمانستان، أوراز محمد تشاريف. وجرى خلال 
اللقاءات الثلاثة مناقشة عدد من الموضوعات 

المـــشـــتـــرك، وبــحــث  ذات الاهـــتـــمـــام 
ســبــل تــعــزيــز الـــتـــعـــاون المــتــبــادل، 

وتطوير العلاقات الثنائية.
> الدكتور فالح العزب، وزير 
الــــعــــدل الـــكـــويـــتـــي، وزيــــــر الـــدولـــة 
لــــشــــؤون مـــجـــلـــس الأمــــــــة، رئــيــس 
الـــعـــامـــة  الـــهـــيـــئـــة  مـــجـــلـــس إدارة 
لـــــشـــــؤون الــــقــــصّــــر، دشــــــن خـــدمـــة 
«عيالنا» وهــي عبارة عن سيارة 
مـــجـــهـــزة، تــــكــــون بـــمـــثـــابـــة مــكــتــب 
خـــدمـــة مــتــنــقــل، يــصــل إلــــى محل 
إقــامــة المــشــمــولــين بــرعــايــة الهيئة 

من القصّر والأرامل. 
> المهندس عبد الله البسامي، 
وافــــق وزيــــر الــخــارجــيــة عــــادل بن 
أحمد الجبير على تعيينه قنصلاً 
فــخــريــاً لــجــمــهــوريــة أوكــرانــيــا في 
مـــديـــنـــة جــــــــدة. وقــــــــدم الـــبـــســـامـــي 
شــــكــــره لـــثـــقـــة وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة، 
مشيراً إلى أن اهتمامه سينصب 
عــــلــــى إنـــــشـــــاء مـــجـــلـــس لـــلأعـــمـــال 
الــســعــودي – الأوكـــرانـــي، لتعزيز 
العلاقات التجارية والاقتصادية 

بين البلدين. 
> الـــدكـــتـــورة أمــــل عــبــد الــلــه 
الــــقــــبــــيــــســــي، رئــــيــــســــة المـــجـــلـــس 
الوطني الاتحادي في الإمــارات، 
بحثت مع جوب أندوغاي، رئيس 
الــبــرلمــان فــي جمهورية تنزانيا، 
ســبــل تــعــزيــز عـــلاقـــات الــتــعــاون 

لا سيما تفعيل الدبلوماسية البرلمانية بين 
المجلس الوطني والــبــرلمــان التنزاني. وقالت 
«القبيسي» إن دولــة الإمــــارات تؤمن بأهمية 
التعاون الدولي للتصدي للجماعات الإرهابية 
وضـــــــرورة اتـــخـــاذ تـــدابـــيـــر صـــارمـــة وشــامــلــة 

لمحاربتها.
الــبــريــطــانــي  الــســفــيــر  > إدوارد أوكــــديــــن، 

المــعــتــمــد فـــي عـــمـــان، بــحــث مـــع رئــيــس جمعية 
الصداقة البرلمانية الأردنية البريطانية، النائب 
محاسن الشرعة، سبل تعزيز العلاقات القائمة 
بـــين الــبــلــديــن فـــي مــخــتــلــف المـــجـــالات لا سيما 
البرلمانية منها. وثمن رئيس الجمعية الدور 
الــــذي تضطلع بــه بــريــطــانــيــا تجاه  الإيــجــابــي 
الأردن خصوصاً فيما يتعلق برعاية اللاجئين 

السوريين.
> الدكتور عبد العزيز بن 
علي المقوشي، الملحق الثقافي 
السعودي لدى بريطانيا، قال 
إن مشاركة الملحقية الثقافية 
في أعمال منتدى لندن الدولي 
للعلماء الشباب في دورته ٥٩ 
هي الأولى من نوعها، وتهدف 
الملحقية من هذه المشاركة إلى 
الــتــعــرف عــلــى الــفــرص الممكنة 
المــؤتــمــر  لـــلـــتـــعـــاون مــــع إدارة 
لــــزيــــادة المـــشـــاركـــة الــســعــوديــة 
فـــــي الـــــــــــدورات المـــقـــبـــلـــة. وأكـــــد 
«المــــقــــوشــــي» أن المـــؤتـــمـــر يــعــد 
فــرصــة لــزيــادة الــوعــي العلمي 

والثقافي لدى الشباب.
> جـــمـــعـــة راشـــــــــد ســيــف 
الــــظــــاهــــري، ســـفـــيـــر الإمــــــــارات 
لــدى جمهورية صــربــيــا، سلم 
مــــســــاعــــدات مـــقـــدمـــة مـــــن قــبــل 
مــؤســســة خــلــيــفــة بـــن زايـــــد آل 
نهيان للأعمال الإنسانية إلى 
مــســتــشــفــى بــانــتــشــيــفــو الــعــام 
والــــتــــي شــمــلــت أجــــهــــزة طــبــيــة 
مــتــنــوعــة. وأكـــــد الــســفــيــر، في 
كــلــمــة لـــه بـــهـــذه المـــنـــاســـبـــة، أن 
تــلــك المـــســـاعـــدات تــأتــي تــزامــنــاً 
مع عام الخير الــذي أعلن عنه 
الشيخ خليفة بن زايد، رئيس 
الإمارات، وضمن جهود الدولة 

لمساعدة الشعوب حول العالم.
> الــدكــتــور مــحــمــد مــحــمــود حــســن، سفير 
الــجــزائــر الــجــديــد لـــدى لــبــنــان، شـــارك فــي اللقاء 
المــفــتــوح الــــذي نــظــمــتــه غــرفــة طــرابــلــس ولــبــنــان 
الــشــمــالــي مــع اتــحــاد المـــصـــارف الــعــربــيــة. وهنأ 
رئيس الغرفة، توفيق دبوسي، السفير بمناسبة 
تعيينه في لبنان، متمنياً له النجاح في مهامه 

الــجــديــدة الــتــي تــســتــدعــي الــعــمــل الــــــدؤوب على 
إظهار الخصائص الاستراتيجية التي يمتاز بها 
لبنان. من جهته، أعرب «حسن» عن سروره في أن 
يكون سفيراً للجزائر في بلد التحرر والشهادة. 
> يحيى راشـــد، وزيــر السياحة المصري، 
الــتــقــى أرمـــــان إســاغــالــيــيــف، ســفــيــر جــمــهــوريــة 
كازاخستان في القاهرة، وبحث الطرفان سبل 
الــتــعــاون بــين البلدين في  تعزيز 
الــوزيــر إن  مجال السياحة. وقــال 
السوق السياحية الكازاخية من 
الأسواق الهامة والواعدة بالنسبة 
لمــصــر. مــن جــهــتــه، أعـــرب السفير 
عـــن تــقــديــر بــــلاده لــلــجــهــود الــتــي 
تبذلها وزارة السياحة المصرية 
لــتــقــويــة الــعــلاقــات بـــين الــبــلــديــن، 
الــوزارة بالسوق  مشيداً باهتمام 

السياحية الكازاخية.
الــــزعــــابــــي،  > عـــبـــيـــد ســــالــــم 
المـــنـــدوب الـــدائـــم لـــدولـــة الإمـــــارات 
لــــدى الأمـــــم المــتــحــدة فـــي جــنــيــف، 
شــــــــــارك فــــــي مــــــراســــــم الاحــــتــــفــــال 
بـــالـــعـــيـــد الــــوطــــنــــي الـــســـويـــســـري 
وذلـــك بــدعــوة مــن مجلس الــدولــة 
لــحــكــومــة جــنــيــف. ونــقــل السفير 
تهاني الشيخ خليفة بن زايــد آل 
نهيان رئيس الإمارات، وتمنياته 
بـــالمـــزيـــد مــــن الـــتـــقـــدم والازدهــــــــار 
لــلــشــعــب الـــســـويـــســـري الــصــديــق. 
أكــد فراسنوا لوشان،  من جهته، 
الـــدولـــة لحكومة  رئــيــس مــجــلــس 
الــعــلاقــات المتميزة  جــنــيــف، عــلــى 

التي تربط البلدين.
> ويـــلـــيـــام روبـــــــاك، الــســفــيــر 
المــنــامــة، استقبله  فـــي  الأمــيــركــي 
الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة، 
نــــائــــب رئــــيــــس مـــجـــلـــس الـــــــــوزراء 
البحريني بمناسبة انتهاء فترة 
لــدى المملكة. وعبر الشيخ  عمله الدبلوماسي 
محمد عــن الشكر والتقدير لمــا قــام بــه السفير 
من جهود لتعزيز وتطوير العلاقات ومجالات 
التعاون بين البلدين. من جهته، عبر السفير عن 
الشكر والتقدير لما لقاه من تعاون خلال فترة 
عمله بما مكنه من أداء مهامه على الوجه الذي 

يخدم العلاقات الودية بين البلدين.

ويليام روباك

عبد الله البسامي

يحيى راشدد. عواد بن صالح العواد

د. أمل عبد الله القبيسي

عبيد سالم الزعابي

كــثــيــراً مــا يتحير المــريــض المُــشــافــى كــيــف يــرد 
على طبيبه بهدية تعبر عن إعجابه وامتنانه له 
على شفائه. وفي بريطانيا يعتبر ذلك ممنوعاً في 
إطار مشروع الصحة الوطني. سألت يوماً الدكتور 
وسام قندلا الذي يعمل ضمن هذا المشروع، كيف 
الـــذي أرهقته بمراجعاتي؟  أرد الجميل لطبيبي 
فقال: انتظر حتى يتزوج ثم قدم له هدية بالمناسبة. 
إنــه مــتــزوج مسبقاً. قــال إذن انتظر حتى  لــه  قلت 
يطلق. وبين هذا وذاك، سيمكنك أن تستغل فرصة 
لــه هدية بسيطة كعلبة  أيــام الكريسماس فتقدم 

سيجار أو قنينة عطر. سيقبلها منك شاكراً.
بيد أن الموضوع متيسر بالنسبة للشعراء. فلا 
أحلى على الطبيب مــن تسلم قصيدة ظريفة من 
شاعر يشيد بــه ويثني على عمله. هــذا مــا حدث 
للدكتور محمود الهاشمي، الاختصاصي بأمراض 
العيون. زاره في بغداد صديقه الشاعر المحامي 
موسى الشماع فأجرى له عملية في عينه اليمنى 
وتكللت بالنجاح التام. بعد سنوات أصيبت العين 
اليسرى بالعلة نفسها. وفي ذلك الوقت أخذ الناس 
يحتقرون الطبيب ابن الوطن ويذهبون إلى لندن 
أو فيينا أو أمــيــركــا. هــكــذا فــعــل مــوســى الــشــمــاع 
فأجرى له العملية أحد الأطباء الخواجات في لندن. 
وشاءت الأقدار أن تفشل العملية ويحصل انفصال 
في الشبكية. عاد إلى بغداد وتذكر فضل صديقه 

محمود الهاشمي فبعث إليه بقصيدة قال فيها:

كــــــــــــــــل شـــــــــــــــــــــيء بـــــــــــقـــــــــــضـــــــــــاء وقــــــــــــــــدر  
نـــــــفـــــــد الـــــــصـــــــبـــــــر إلـــــــــــــى أيـــــــــــــن المـــــــفـــــــر؟

يـــــــا طــــبــــيــــب الــــــعــــــين «مـــــحـــــمـــــود الأثـــــــــر» 
غـــــــدر الــــــــــدهــــــــــر  إذا  نـــــــــــــور  لــــــــــي  أنـــــــــــــت 

ــــــــه حــــــــذقــــــــاً مــــبــــتــــكــــر   ــــــــل قــــــــــد حــــــــبــــــــاك ال
ــــبــــصــــر يـــــــــــدك الــــــبــــــيــــــضــــــاء نـــــــــبـــــــــراس ال

ـــخـــبـــر   يـــــــا طــــبــــيــــب الــــــعــــــين أصـــــدقـــــنـــــي ال
ـــــيـــــس فـــــــي جــــســــمــــي مـــــــن الــــــــــــــداء أثـــــر ل

هــــــــــكــــــــــذا الـــــــتـــــــحـــــــلـــــــيـــــــل قــــــــــــد أنـــــــبـــــــأنـــــــا  
وكـــــــــــــــدر هـــــــــــــــم  الأمـــــــــــــــــــــــــر  هــــــــــــــــــــذا  أن 

قـــــــــد جــــــرى   مـــــــــا  بـــــــــالـــــــــذي  أدري  أنــــــــــــا 
انــــــفــــــجــــــر ــــــعــــــيــــــنــــــي  ل بـــــــــركـــــــــانـــــــــي  إن 

لــــــيــــــس مـــــــــن يـــــحـــــمـــــل قـــــلـــــبـــــاً نــــابــــضــــاً  
مـــــثـــــل مـــــــن يــــحــــمــــل قــــلــــبــــاً مـــــــن صـــخـــر

عـــــــاطـــــــراً   ورداً  يــــــجــــــنــــــي  مــــــــــن  لـــــــيـــــــس 
مــــــثــــــل مـــــــــن يـــــجـــــمـــــع شـــــــوكـــــــاً كــــــالإبــــــر

ــــــــــــه بـــــه   ــــــــــــل يـــــــــــــــا طــــــــبــــــــيــــــــبــــــــاً بــــــــــــــــــــــــارك ال
شـــــر كـــــــــــــل  مـــــــــــــن  أولاده  وحـــــــــــمـــــــــــى 

البصر عنصر مهم عند الشعراء فيه يقرأون 
ما فاتهم ويتمعنون بما حولهم، فكما فعل موسى 
الشماع فعل ذلك من قبل شمس الدين البغدادي 
عندما عالج عينيه صديقه الطبيب عمر رشيد 

الدين فشكره بأبيات منها هذان البيتان:

ـــــــــطـــــــــب يــــد   لـــــــســـــــديـــــــد الـــــــــــديـــــــــــن فـــــــــــي ال
ـــــــــم تــــــــــــزل تـــــنـــــقـــــذ طــــــــرفــــــــاً مـــــــــن قــــــذى ل

كـــــــــم جــــــلــــــت عـــــــــن مـــــقـــــلـــــة مـــــــــن ظـــلـــمـــة 
مــــــــــن أذى عــــــــــن جــــــــفــــــــون  وأمـــــــــــاطـــــــــــت 

كثيراً ما يصبح المرض همزة وصل بين الشاعر 
والطبيب. ومن الملاحظ أن معظم الشعراء دأبوا على 
اختيار طبيب يتذوق شعرهم. هكذا أصبح البروفسور 
الــوتــري صديقاً للجواهري. وأصبح الشاعر  هاشم 

العباسي كشاجم صديقاً للطبيب الذي عالجه.

كيف تشكر طبيبك؟

افتتحه الملك سعود واستضاف ضيوف السعودية من سياسيين ومشاهير وحفلات الأثرياء 

فندق اليمامة يرحل إلى ذاكرة أهالي الرياض وزوارها 

الرياض: بدر الخريف

قــبــل أكــثــر مــن ســتــة عــقــود وفــي 
الــدولــة السعودية  عهد ثــانــي مــلــوك 
الثالثة، شُيد على مشارف العاصمة 
الــســعــوديــة فــنــدق «الــيــمــامــة»، الــذي 
يعد من أوائل الفنادق في الرياض، 
وحـــــقـــــق شـــــهـــــرة مـــحـــلـــيـــة وعــــربــــيــــة 
وعــالمــيــة، وافــتــتــحــه المــلــك ســعــود في 
احــتــفــالــيــة كــبــيــرة وصــفــتــه الــجــريــدة 
الـــرســـمـــيـــة بــــالــــدولــــة الـــنـــاشـــئـــة «أم 
المــشــهــود»، حيث  «الحفل  الــقــرى»، بـ
كــان الحفل كبيراً مــن خــلال حضور 
المـــلـــك والأمــــــــراء والـــوجـــهـــاء ورجــــال 
المال والأعمال وأعيان البلاد قاطني 

العاصمة.
ظــل فندق اليمامة فــي سنواته 
الأولــــــى أحــــد مــعــالــم الــــريــــاض، رغــم 
وقوعه على أطــراف المدينة بل وفي 
صــــحــــرائــــهــــا، ومــــــع تــــوســــع المـــديـــنـــة 

ونــمــوهــا الــســريــع ووصـــول العمران 
إلى موقعه، احتفظ الفندق بأهميته، 
حــيــث وقــــع فـــي أحــــد أعـــــرق شــــوارع 
الرياض وهو طريق يحمل اسم الملك 
المؤسس ويؤدي من جهة الشمال إلى 
مــطــار الـــريـــاض الــقــديــم، وتــقــع على 
الــوزارات السعودية  جنبات الشارع 
التي شيدت بمبان حديثة في عهد 

الملك سعود.
مــــــرت عـــلـــى الــــفــــنــــدق تـــحـــولات 
وأحــــــــــداث وأزمــــــــــــان، وكــــــــان شـــاهـــداً 
عــلــيــهــا وعـــلـــى الــتــغــيــيــر الــــــذي طـــرأ 
على العاصمة السعودية، بل يمكن 
الــقــول: إن الفندق راصــد للتحولات 
فـــي الـــدولـــة الــحــديــثــة الــفــنــدق الـــذي 
كـــان يــنــبــض بــالــحــيــويــة خـــلال ستة 
عــقــود، تــوقــف نبضه قــبــل أيـــام بعد 
أن خـــضـــع لــعــمــلــيــة هـــــدم بــالــكــامــل، 
أخــفــت مــعــالمــه إلـــى الأبــــد، ولـــم يتبق 
منه ســوى ذكريات اختزلتها ذاكــرة 

من عاشوا بدايات الإنشاء، أو أولئك 
الذين كانوا من نزلاء الفندق، أو ممن 
حــضــر حــفــلات الـــزفـــاف الــتــي كــانــت 
تقام في قاعاته الفخمة التي حملت 
ألــف ليلة وليلة،  أسماء شخصيات 
مــن خــلال قاعتي الــفــنــدق: شــهــرزاد، 
وشهريار، والمناسبات المختلفة التي 
كان يقيمها الأثرياء في الفندق، أو 
تـــلـــك الـــنـــخـــب والمـــشـــاهـــيـــر والأدبـــــــاء 
والــــشــــعــــراء الــــذيــــن تــــســــامــــروا أمــــام 
نوافيره وشــلالات مياهه، وباحاته 
الـــخـــارجـــيـــة أو الــســيــاســيــون الــذيــن 
كـــانـــوا مـــن نـــــزلاء الــفــنــدق ونــاقــشــوا 
خـــــلال زيــــارتــــهــــم لـــلـــريـــاض قــضــايــا 
ســيــاســيــة واقـــتـــصـــاديـــة فـــي المــشــهــد 
الـــســـائـــد آنـــــــذاك، كــمــا شــهــد الــفــنــدق 

عرضاً لأفلام سينمائية.
اشتهر فندق اليمامة بأجنحته 
الــفــاخــرة وغــرفــه الــواســعــة وقــاعــاتــه 
الفخمة وملاعب الرياضات المختلفة 

وبرك السباحة التي كانت تقام فيها 
مسابقات محلية وعالمية، وحمامات 
الـــبـــخـــار والـــســـاونـــا، وبـــهـــو الــفــنــدق 
الذي كان أشبه بالصالونات الأدبية 
الــتــي اشــتــهــرت بــهــا المــــدن الــعــربــيــة، 
وكــــــــــان الـــــفـــــنـــــدق وجـــــهـــــة لـــضـــيـــوف 
يـــزورون الرياض،  السعودية الذين 
وقــد استضاف العديد مــن الزعماء 
السياسيين والمشاهير من مختلف 
أبـــــرزهـــــم هــنــري  لـــعـــل  الــــعــــالــــم،  دول 
كيسنجر وزير الخارجية الأميركي 
الأسبق الذي زار الرياض عام ١٩٧٣. 
في عهد الملك فيصل وهو العام الذي 
شهد حــرب أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) 
وأعلن الملك فيصل حينها استخدام 
ســـلاح الــنــفــط كــورقــة رابــحــة لخدمة 
الــقــضــايــا الــعــربــيــة وفــــي مــقــدمــتــهــا 
قــضــيــة فــلــســطــين، بــعــد أن اتــخــذ في 
قرار تاريخي قطع النفط السعودي 
وحظر تصديره للدول التي تساند 

إســـرائـــيـــل وعـــلـــى رأســــهــــا الــــولايــــات 
المــتــحــدة الأمــيــركــيــة، كــمــا استضاف 
الـــفـــنـــدق الـــــقـــــرّاء المـــشـــهـــوريـــن حــيــث 
سجل كــل مــن: الشيخ عبد الباسط 
عبد الصمد، والشيخ محمود خليل 
الحصري، والشيخ محمد الطبلاوي 
أسماءهم نزلاء في الفندق، ونظموا 
أثناء إقامتهم فيه حلقات قراءة للذكر 
الحكيم، بحضور العديد من السكان 
الذين وفدوا إلى الفندق للسلام على 
هــؤلاء المشاهير الثلاثة والاستماع 
إلى قراءتهم المميزة للقرآن الكريم في 

بهو الفندق.
نــزلاً لضيوف  كما كــان الفندق 
الوزارات والجهات الحكومية ورجال 
الأعمال والمــال والتجار الذين زاروا 
الـــريـــاض فـــي مــهــمــات مــخــتــلــفــة، مع 
نظرائهم السعوديين، وسجل الفندق 
فــريــقــاً مـــن الــعــســكــريــين الأمــيــركــيــين 
الـــذيـــن أشــــرفــــوا عــلــى نـــظـــام الإنـــــذار 

المــبــكــر لــطــائــرات الأواكـــــس وتــدريــب 
السعوديين عليها عملياً في أواخر 
السبعينات، وســاهــمــت فــي مراقبة 
الأجواء السعودية وقدمت مساعدات 
لشقيقها العراق في حربه مع إيران.

يــحــمــل الــفــنــدق اســـم «الــيــمــامــة» 
وهي المنطقة التي كانت تطلق على 
جــــزء مـــن وســــط الـــجـــزيـــرة الــعــربــيــة، 
وتمتد من الزلفي شمالاً إلى السليل 
جنوباً، وكانت في وسطها تقع مدينة 
«حــجــر الــيــمــامــة» (الـــريـــاض حــالــيــاً)، 
وتقع فيها سلسلة جبال طويق التي 
ذكــرهــا الشاعر عــمــرو بــن كلثوم في 
معلقته: أعرضت اليمامة واشمخرت 

*** كأسياف بأيد مصلتنا
يـــشـــار إلـــــى أن فـــنـــدق الــيــمــامــة 
أنـــــشـــــأه رجـــــــل الأعــــــمــــــال الــــســــعــــودي 
الـــراحـــل مــحــمــد بــن لادن، وتـــم خــلال 
عمر الــفــنــدق الــطــويــل اســتــثــمــاره من 

قبل رجال أعمال.

الفندق قبل هدمه فندق اليمامة في السنوات الأولى من تأسيسه

مطعم بمركب على شاطئ غزة يجدد أشواق أهلها للبحر
غزة - لندن: «الشرق الأوسط»

يـــحـــلـــم الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــون مــنــذ 
عـــــشـــــرات الـــســـنـــين بـــمـــيـــنـــاء خـــاص 
بــهــم عــلــى ســاحــل الــبــحــر المــتــوســط 
يجوبون منه مختلف أنحاء العالم. 
لــكــنــهــم مــضــطــرون لــلــرضــا بــمــركــب 
خشبي ثابت على أحد شواطئ غزة 
تحول إلى مطعم يلقى رواجاً كبيراً.
قد لا يبدو المركب «لولو روز» 
مبهراً للرائي لكن الطلب شديد على 
موائده الثماني، إذ يقف الزبائن من 
أهل غزة طابوراً في انتظار أن تسنح 
لهم الفرصة بتناول وجبة بحرية في 
موقع غير عادي يسمعون فيه هدير 
الأمواج على جانبي المركب، حتى إذا 

لم يكن باستطاعتهم الإبحار.
قــالــت مــنــار شــقــورة (١٩ عــامــاً) 
طالبة الحقوق التي استطاعت الفوز 
بمائدة في مقدمة السفينة: «فكرة 
جميلة بــس هــي (الــســفــيــنــة) ثابتة 
بــتــتــحــركــش. كـــــان نــفــســنــا تــتــحــرك 
السفينة ونــروح فيها على تركيا»، 

حسب «رويترز».
كانت غزة في العصر الروماني 
مــيــنــاء مــهــمّــاً عــلــى الــبــحــر المــتــوســط 
يلتقي فيه التجار في أسفارهم بين 
آســـيـــا الـــوســـطـــى وشـــمـــال أفــريــقــيــا. 
واســتــمــر هــــذا الـــوضـــع قــائــمــاً حتى 
الـــقـــرن الــعــشــريــن والـــحـــرب الــعــالمــيــة 
الأولــــــــــى. غـــيـــر أن مـــــا تـــــلا ذلــــــك مــن 
ســنــوات لــم تَــسِــر عــلــى هـــذا المــنــوال. 
فبعد استيلاء إسرائيل على قطاع 
غـــزة فــي حـــرب ١٩٦٧ تعطل الميناء 
فــعــلــيّــاً. وفـــي منتصف التسعينات 
وبمقتضى اتفاقات أوسلو وُضِعت 
خـــطـــط لإقــــامــــة مـــيـــنـــاء أكـــبـــر كــثــيــراً 
لخدمة سكان القطاع البالغ عددهم 
الآن مليونا نسمة. لكن هذه الخطط 

فّذ.
َ
لم تُن

ســـحـــبـــت   ،٢٠٠٥ عــــــــــام  وفــــــــــي 
إسرائيل قواتها ومستوطنيها من 
القطاع، غير أنها مــا زالــت تسيطر 
عـــلـــى مـــنـــافـــذ الــــــدخــــــول والـــــخـــــروج 
وتـــتـــحـــكـــم فـــــي المــــجــــالــــين الـــبـــحـــري 
والجوي لغزة. ويشعر سكان القطاع 

بأنهم محاصرون ما يغذي مشاعر 
الإحباط لديهم.

ورغــــــم الـــجـــهـــود الــفــلــســطــيــنــيــة 
والدولية، لا تسمح إسرائيل ببناء 
ميناء جديد استناداً لأسباب أمنية، 
إذ تــخــشــى أن تــعــمــد حــركــة حماس 
الإســلامــيــة الــتــي تسيطر عــلــى غــزة 
الـــســـلاح  تـــهـــريـــب  إلــــــى  مـــنـــذ ٢٠٠٧ 

للقطاع.
ويــطــالــب وزيــــر الاســتــخــبــارات 
والــنــقــل الإســرائــيــلــي بــتــنــفــيــذ فــكــرة 
إقامة جزيرة صناعية قبالة ساحل 
غــــزة لــتــكــون بــمــثــابــة مـــرفـــأ وتــضــم 
منشآت أخـــرى. لكن هــذه الفكرة لم 

تحظ حتى الآن بدعم الحكومة.
ولذا أصبح المركب «لولو روز» 
الــوجــهــة الـــتـــي يــقــصــدهــا أهــــل غــزة 
للإحساس بالبحر وتصور أنفسهم 
وهــم في سفينة تمخر عبابه. كان 
أصــحــاب المــركــب يــســتــخــدمــونــه في 
الصيد غير أن القيود المشددة التي 
تــفــرضــهــا إســـرائـــيـــل عــلــى الإبـــحـــار 
جعلت نــشــاط صــيــد الأســـمـــاك غير 

مربح، إذ إنها لا تسمح لهم بالتوغل 
فــي الــبــحــر ســـوى لمــســافــة ســتــة إلــى 
تسعة أميال بحرية بدلاً من ٢٠ ميلاً 
بحريّاً، وفق المتفق عليه في اتفاقات 

أوسلو.

وقــــــــال ثـــابـــت 
الـــتـــرتـــوري صـــاحـــب المـــطـــعـــم: «أنـــت 
بــتــعــرف إنـــه إحــنــا تــحــت حـــصـــار... 
الفكرة أنك تشعر كما لو كنت داخل 
المــــــيــــــاه (الــــــبــــــحــــــر)». 

وأضاف: «نأمل من الله إنه يوما 
مــــا يــســمــحــولــنــا يــــكــــون عـــنـــا ســفــن 
سياحية والــنــاس تسافر فيها من 

غزة لكل العالم».
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مربح، إذ إنها لا تسمح لهم بالتوغل ن 

إل تة افة لم ى ال ف
وقــــــــال ثـــابـــت 

ت «أن ط الم ا ي ت ت اال إنه الله ن ل «نأ أضاف

غزة تحول مركباً إلى مطعم 
يلقى رواجاً كبيراً (رويترز)



مهاجرو القسر
قال كاتب نمساوي إن الذي يهاجر إنسان لا ذكريات له. 
تتأكد من ذلك عندما تتطلع في هذا العالم وترى أن جميع 
المهاجرين من الشبان. إلا مهاجرو القسر العربي، فهم من 
ع. ولأسباب شخصية وعامة، قضيت معظم  الأطفال والرضَّ
هذا العمر، سفراً وهجرة. والأقسى من الاثنين أن تكون غريباً 
في موطنك، فتكون آنذاك، مهجوراً لا مهاجراً. خربة نفسية 
غير مرئية، مثل بيت قديم هدم جدرانه الهجر والنسيان. 
وهذا حال ملايين العرب، كباراً وصغاراً. لقد تهدم عالمهم، 
مرة من الداخل، ومرة من الخارج، وجلسوا ينتظرون عالماً 

آخر.
لا أعرف عدد الرحلات التي قمت بها بين باريس ولندن. 
من الجو، تتراءى لك في الطريق الخضرة والأنهر والبحيرات 
والمنازل من حولها، ومن القطار تملأ أنظارك سطوح القرميد 
والــجــســور والمـــراعـــي. تنطلق مــن أجــمــل عــاصــمــة إلـــى أهــم 
عاصمة. تاريخ إمبراطوري من هنا ومن هناك. واحدة غيرت 
وجه العالم بالثورة الصناعية، وأخرى بالثورة السياسية.

ولكن رجلاً واحداً كان رقيباً في الجيش النمساوي، أمر 
ع جنوده باحتلال باريس. تمشت جزمات 

ّ
بدك لندن، وتمن

الهتلريين اللماعة في الشانزليزيه والسان جيرمان والأوبرا. 
ودمرت مقاتلاته جسور لندن الجميلة. وعندما حاول أحد 
ضــبــاطــه اغــتــيــالــه بــوضــع قنبلة فــي اجــتــمــاع الأركـــــان، قتل 

الأركان ولم يُصب هو إلا بجروح.
جميع المحاولات لعزله، أو قتله، أخفقت، ولم يمت إلا 
بــالانــتــحــار بــعــدمــا أحـــرق نــصــف أوروبـــــا وكـــل ألمــانــيــا. أراد 
بريطانيا دكاناً، وروسيا مزرعة، وفرنسا معرضاً، وبولندا 
خادمة. وكلما وصلتُ من باريس إلى لندن، أو العكس، أقول 
في نفسي: لماذا لا يبقى التاريخ، مثل اليافعين، بلا ذكريات؟ 
لماذا كل هذا الحشو من الآلام والجراح والتشرد والأمراض 

والرعب والبرد والموت؟ ومن أجل مَن، وفي سبيل ماذا؟
عندما أتمشى في حديقة التويلري، أو غابة بولونيا، 
أو حديقة اللوكسمبورغ، أقول في نفسي: ماذا كان شعور 
العائلة الفرنسية المتنزهة هناك وهــي تسمع وقــع الجزم 

الألمانية تحاول أن تزرع الرعب والذل في نفوس الأطفال؟
لــكــن كــمــا خــــرج فــرنــســيــو نــابــلــيــون مـــن روســـيـــا أذلاء 
الهزيمة، هكذا خرج ألمان هتلر من فرنسا. ويعودون اليوم 
سياحاً. ويحل ابن المارشال غورينغ ضيفاً على احتفال ١٤ 

يوليو (تموز).

نبيه البراهيم وحمزة الحسن... وشيعة السعودية
يخوض الأمــن السعودي مواجهة حيوية مع عصابة إرهابية من محترفي 

السطو والإرهاب في بلدة العوامية بمحافظة القطيف شرق السعودية.
معركة تأخرت كثيراً، بعد أن ألقى الإعلام الخميني وتوابعه في لبنان والعراق 

والمهاجر الغربية، أبرزها لندن، بثقلهم لتشويه المواجهة، وخلق الأكاذيب.
ثلة من الشباب المؤدلج المسلح، جلّهم من غير أهل العوامية نفسها بل من بلدات 
أخرى يعرفهم أهل الديار، تحصنوا في مركز العوامية القديمة «المسوّرة» والمزارع 
التي خلفها، ومــن هناك خططوا ونــفــذوا عمليات اغتيال وتفجيرات واختطاف 
شخصيات، مثل القاضي الجعفري الجيراني، وقتل رجال أمن غيلة، مثل هاشم 

الزهراني بالاستراحة، أو هجوما مباشرا.
المهندس نبيه البراهيم عضو المجلس البلدي بمحافظة القطيف، مواطن 
سعودي شيعي، مناهض لعصابات الإرهـــاب، تعرض شخصيا لمحاولة اغتيال 
نجا منها. هذه الأيام دار له جدل مع شخص يقيم في الخارج، لندن، ويقدم نفسه 
على أنه نصير لحقوق الإنسان، احترف التهويل وحرف الأمور عن مسارها، تجاه 

ما يجري في العوامية والسعودية بشكل عام.
«تويتر»، بتغريدة مثبّتة، مهاجما المهندس  كتب حمزة الحسن على حسابه بـ

نبيه:
الــذي يريد تبرئة أسياده  «لا أظــن أن هناك تسافلا وانحطاطا أكثر من هــذا 
بشأن جريمة واضحة المعالم. أي خلق لديك ولأي دين تنتمي؟ حقارة لا قاع لها».

وكــان الحسن يعلق على نص كتبه نبيه البراهيم قال فيه: «استشهد اليوم 
محمد إرحيمان بالعوامية أثناء عملية نقل الأسر النازحة، وذلك إثر اعتداء مسلح 

قام به إرهابيون على الباص الذي كان ينقلهم».
ردّ نبيه البراهيم على كلام حمزة الحسن فقال: «التسافل والانحطاط عندك 
حين تدّعي العلم والثقافة وأنت تدافع من غير وازع من دين أو رادع من ضمير عن 

عصابة من المجرمين يخطفون ويقتلون ويحرقون».
الــشــيــعــي، كــاشــف ومــفــيــد، بالنسبة لكل  الــســعــودي الشيعي -  الــســجــال  هـــذا 
الطائفيين على الضفتين؛ فهناك نموذج حمزة الحسن وهناك نموذج نبيه البراهيم، 

ولكل أن يختار أي الفريقين أحق بالرشد والهدى.
وفــي مقالة تستحق الــقــراءة مـــرارا كــتــب، مــؤخــراً، الــبــاحــث والــكــاتــب الكويتي 
الشجاع، خليل علي حيدر، بجريدة «الجريدة» الكويتية شارحا بسطوع هذا التخاذل 
المتكرر من نخب كويتية شيعية عن مضارّ النظام الإيراني بوطنهم الكويت، تعليقا 
على «خلية العبدلي» المكونة من كويتيين والمدعومة من الحرس الثوري الخميني:

«لا أحد تقريبا يوجه أي نقد علني صريح إلى السياسات والسلبيات الإيرانية، 
فالمتدينون يرى معظمهم في هذه السياسات عين الصواب مهما خلقت من أزمات 

ومهما سببت من إحراجات للشيعة في الكويت والدول الخليجية والعربية».
ما يجري بين نبيه وحمزة، بين المجتمع السعودي الشيعي نفسه، أمر 
جدير بالمتابعة، وفي النهاية صاحب الدار يرى ما لا يراه البعيد... عن الدار... 

وعن الإنصاف. الممثلة الألمانية جوانا ووكاليك خلال الترويج لفيلم «فريهيت» بمهرجان «لوكارنو» السينمائي الدولي في سويسرا أمس (أ.ب)
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sportالـ غارديان الرياضي
أضرار تفوق المنافع 

لتغييرات كأس الأمم الأفريقية

بفضل تقنية حديثة تعتمد على الحامض النووي

علماء ينجحون في توقيف توريث مرض القلب المميت
لندن: «الشرق الأوسط»

للمرة الأولـــى، ينجح علماء 
أميركيون وكوريون جنوبيون، 
في تخليص أجنة بشرية من جزء 
 (DNA) «من حامض «دي إن إيه
يسبب توريث مرض قلبي مميت.

ويــفــتــح هـــذا الإنـــجـــاز الــبــاب 
لإمــكــانــيــة مــنــع تـــوريـــث عــشــرات 

الآلاف مــــن الأمـــــــــراض مــــن جــيــل 
إلــى جــيــل. وســمــح فــريــق البحث 
للأجنة بالتطور والنمو لمــدة ٥ 
قــبــل أن يــوقــفــوا تجربتهم.  أيـــام 
وتــشــيــر الــــدراســــة الــتــي قــــام بها 
هــــــــــؤلاء الــــعــــلــــمــــاء إلــــــــى المــــســــار 
المــســتــقــبــلــي لــلــطــب بــشــكــل عــــام، 
ولكنها تثير أيضاً مــخــاوف من 
أخلاقيات هــذه البحوث، حسب 

«بي بي سي».
يـــذكـــر أن الــعــلــم يــمــر بــفــتــرة 
ذهـــبـــيـــة فـــيـــمـــا يـــخـــص الـــتـــلاعـــب 
بتركيب حامض «DNA» (اللبنة 
الأســـاســـيـــة فــــي الـــجـــيـــنـــات الــتــي 
تـــحـــدد الـــــوراثـــــة)، وذلـــــك بفضل 
تـــقـــنـــيـــة حــــديــــثــــة يـــطـــلـــق عــلــيــهــا 
ابــتــكــار  الــتــي اخــتــيــرت   «Crispr»

العام في ٢٠١٥.

ولــــهــــذه الــتــقــنــيــة تــطــبــيــقــات 
كبيرة في عامل الطب، وتتضمن 
الــــقــــضــــاء تـــمـــامـــاً عـــلـــى الـــعـــيـــوب 
الجينية التي تتسبب في الإصابة 
بأمراض عدة من سرطان الثدي 
إلى مرض التليف الكيسي الذي 
يصيب كثيراً من أعضاء الجسم 
كـــالـــرئـــتـــين والــــجــــهــــاز الــهــضــمــي 

وغيرها.

وركـــــــــــزت فـــــــرق الــــبــــحــــث فــي 
جامعة أوريغون للصحة والعلوم 
ومــعــهــد ســـالـــك ومــعــهــد الــعــلــوم 
الأســاســيــة فــي كــوريــا الشمالية 
على مرض اعتلال عضلة القلب 
الــضــخــامــي، وهـــو مـــرض وراثـــي 
يتسبب في تضخم عضلة القلب 

وفقدانها كفاءتها.
ويـــــــعـــــــد هـــــــــــذا المــــــــــــــرض مـــن 

الأمـــــــراض الــشــائــعــة نــســبــيــاً، إذ 
يصاب به واحــد من كل ٥٠٠ من 
الـــبـــشـــر، ويـــمـــكـــن أن يــــــؤدي إلـــى 
تــوقــف الــقــلــب عـــن الــعــمــل بشكل 

مفاجئ.
وسبب هذا المرض خللاً في 
جــين واحـــد (مــن خــلال تعليمات 
فــــي حــــامــــض DNA فــي  مــعــيــبــة 
مـــــحـــــدد)، ولأي شــخــص  مــــوقــــع 

يحمل هذا الجين المعيب احتمال 
توريثه إلى أبنائه بنسبة ٥٠ في 

المائة.
وقالت الدراسة التي نشرت 
نــتــائــجــهــا فــــي نـــشـــرة «نــيــتــشــر» 
الــجــين المسبب  إن عملية ترميم 
للمرض جرت أثناء فترة التلقيح.

فــــقــــد حــــقــــنــــت الــــحــــيــــوانــــات 
المنوية من رجــل مصاب بمرض 

اعتلال عضلة القلب الضخامي 
في بويضات سليمة متبرع بها 
 «Crispr» واســـتـــخـــدمـــت تــقــنــيــة
لإصـــــلاح الــخــلــل. ورغـــــم أن هــذه 
التقنية لم تنجح في كل الوقت، 
فإنها نجحت في ٧٢ في المائة من 
الأجــنــة الــتــي نــجــت مــن الإصــابــة 
بــالــتــغــيــيــرات الـــتـــي تــســبــب هــذا 

المرض القلبي الخطير.

موجة أفريقية
ترفع الحرارة 

في إيطاليا
روما - لندن: «الشرق الأوسط»

تـــجـــتـــاح إيـــطـــالـــيـــا مــوجــة 
حــر قــادمــة مــن أفــريــقــيــا تصل 
٤٠ درجــــــة مـــئـــويـــة؛ مـــمـــا دفـــع 
السلطات إلى إصدار إنذار من 
المخاطر في ٢٦ مدينة. ويشير 
«الإنــــــــذار الأحــــمــــر» إلــــى أعــلــى 
مستوى من المخاطر الناجمة 
عــن الـــحـــرارة، وقـــد صـــدر لمــدن 
تضم مقاصد سياحية شهيرة 
مثل فلورنسا وروما والبندقية 

وفيرونا، حسب «رويترز».
وفي العاصمة روما شوهد 
الـــســـائـــحـــون الــــذيــــن يـــــــزورون 
معالم العاصمة الخالدة وهم 
يستخدمون مياه العديد من 
النوافير في ملئ زجاجات كي 

يسكبوها فوق رؤوسهم.
ويــتــوقــع خــبــراء الأرصـــاد 
الــجــويــة أن تـــواصـــل درجــــات 
ـــــــــحـــــــــرارة ارتــــــفــــــاعــــــهــــــا إلـــــى  ال
٤٠ درجـــــــة مـــئـــويـــة فــي  نـــحـــو 
رومــــــا ومـــنـــاطـــق أخــــــرى عـــدة 
فـــــي إيـــطـــالـــيـــا حـــتـــى الاثـــنـــين 
فــي  أمــــــا  (آب)،  أغــــســــطــــس   ٧
الـــجـــنـــوب وســــارديــــنــــيــــا فــمــن 
درجـــــــات  تــــصــــل  أن  المــــتــــوقــــع 
الحرارة إلى ٤٢ درجة مئوية.
ويعتزم الكثير من السكان 
المــحــلــيــين مـــغـــادرة المــديــنــة مع 
بـــــدايـــــة الـــشـــهـــر الــــحــــالــــي. أمـــا 
بــالــنــســبــة لــلــســائــحــين الــبــاقــين 
فــيُــنــصــحــون بــالــتــحــرك بــبــطء 
والإكــــثــــار مـــن شــــرب الــســوائــل 

والبقاء بالقرب من النوافير.

ميكانيكي كفيف 
يعيد سيارة قديمة للحياة

برلين - لندن: «الشرق الأوسط»

قــد يكون رويــتــج الميكانيكي الكفيف الوحيد 
فــي ألمــانــيــا، حــيــث قـــرر ألا تــكــون إعــاقــتــه البصرية 
حائلا بينه وبــين هوايته المفضلة وهــي ممارسة 
الميكانيكا. وقــد اشترى حاليا سيارتين قديمتين 
طــــراز «تـــرابـــانـــت» أو «تـــرابـــيـــس» كــمــا كــــان الألمــــان 
الــشــرقــيــون ينطقون اســمــهــا، ونــجــح فــي إعــادتــهــا 
للعمل مرة أخرى. يقول رويتج: «لقد حركت بالفعل 
كل مسمار في هاتين السيارتين». وتعد السيارة 
البيضاء موديل ١٩٦٥ التي يقوم بإصلاحها حاليا 
السيارة الثالثة التي يعيدها للحياة «فهي سيارة 

طفولتي».
كـــان رويـــتـــج قـــد الــتــحــق بــمــدرســة للمكفوفين 
في مدينة خيمنتس، حيث كان والــده يقله يوميا 
من لايبزغ إلى خيمنتس باستخدام سيارة طراز 
«ترابانت». لهذا ما زال الكهل الألماني يحمل هذه 
المشاعر القوية تجاه السيارة الوطنية في جمهورية 
ألمانيا الديمقراطية (ألمانيا الشرقية) سابقا، حسب 

وكالة الأنباء الألمانية.
على الصعيد المهني فــإن رويتج اختصاصي 
علاج طبيعي، لكنه يعود كل يوم خميس في المساء 
إلى مرأبه الصغير ليعمل في إصلاح هذه السيارات. 
ويستطيع الميكانيكي الكفيف تركيب محرك وتغيير 
المحاور وتغيير السيور دون مشكلات، مشيرا إلى 
أن «(ترابانت) سيارة مصنوعة من مــواد بسيطة 

نسبيا».
ويترك رويتج الأعمال الكهربائية فقط ليقوم 
بها أحد أصدقائه. وقد أتاح له العمل في إصلاح 
الــســيــارات تحقيق أحــد أحــلامــه، وهــو «فــي ظــروف 
لــم أكــن لأعــمــل اختصاصي علاج  أخـــرى بالتأكيد 
الــرؤيــة، فلربما كنت  طبيعي، فلو كنت أستطيع 

سأصبح ميكانيكيا».
ومع ذلك فإن الإعاقة لا تمثل مشكلة بالنسبة 
للرجل «إنها مجرد حياة أخرى، ليست أفضل ولا 
أسوأ» وهو لا يعتبر نفسه شخصا مختلفا. ويقول: 
«على المرء أن يكون حذرا للغاية من تصويره كرجل 

كفيف نموذجي».

لا تكترث للطعام وأكثر ما يشغلها ويهمها هو الخيول والكلاب

ملكة بريطانيا «تأكل لتعيش ولا تعيش لتأكل»
لندن: «الشرق الأوسط»

تشمل قائمة أعمال الملكة إليزابيث 
الــثــانــيــة مــلــكــة بــريــطــانــيــا كــثــيــرا من 
الواجبات، بما في ذلك حضور المآدب، 
وحفلات اليوبيل، وتعيين المسؤولين 
الــزوار  في المكاتب العليا، واستقبال 
والــتــرحــيــب بـــهـــم، مـــن بــيــنــهــم ســفــراء 
الدول المختلفة، والوزراء، والجنرالات، 

ورؤساء العالم.
ويتطلب جـــدول الأعــمــال المكتظ 
كثيرا من المحادثات اللطيفة، ولقاءات 
الــعــشــاء الـــفـــاخـــرة. لــــذا، هـــل تــســاءلــت 
يوماً: كيف تحافظ الملكة على صحتها 

وحميتها الغذائية؟.
يقول الطباخ السابق في القصر 
الــرئــاســي، الشيف داريـــن مــاكــغــرادي، 
الــــذي عــمــل لــصــالــح المــلــكــة إلــيــزابــيــث 
وأسرتها بين عامي ١٩٨٢ و١٩٩٣، إن 
«الملكة إليزابيث لا تكترث للطعام، وإن 
أكثر ما يشغلها ويهمها هو الخيول 

والكلاب».
ويــشــرح مــاكــغــرادي أن كثيرا من 
الأســئــلــة تُـــوجـــه إلـــيـــه عـــن ســبــب عــدم 
زيادة وزن الملكة إثر حضورها حفلات 
العشاء الكبيرة، والتي غالباً ما تتكون 
من مآدب طعام تتكوّن من ٥ وجبات 
مــع الصلصة الثقيلة، ومــن ثــم تُقدم 
أطـــبـــاق الـــحـــلـــوى المـــكـــونـــة مـــن الآيـــس 
كريم المثلج. ولكن، تحرص الملكة في 
الأيــام التي تقضيها في المــنــزل، على 
تناول الطبق ذاته الذي لطالما اعتادت 
عليه، وهو السمك المشوي أو المسلوق 
مع الخضار والسلطة، بلا بطاطا أو 
أي أطعمة أخـــرى غنية بالنشويات. 
ويقول ماكغرادي: «هذا كل شيء، هذا 
كل ما تتناوله حتى تلتزم بحميتها 
الغذائية، ما يساعدها في المحافظة 

على صحتها بشكل جيد»، حسب ما 
ذكرته «سي إن إن».

ويــمــكــن وصــــف المــلــكــة إلــيــزابــيــث 
لـــتـــعـــيـــش ولا تــعــيــش  تـــــأكـــــل  بــــأنــــهــــا 
لتأكل، إذ ينعكس التزامها بحميتها 
الغذائية على أسلوب تناول الطعام 
فـــي مــطــبــخ قــصــر بــاكــنــغــهــام المــلــكــي. 
ويقول ماكغرادي إن «الطهاة ما زالوا 
يــســتــخــدمــون الأوانـــــي والمــقــالــي التي 
الـــ١٩، والتي تحمل ختم  تعود للقرن 

الملكة فيكتوريا».
ويلفت مــاكــغــرادي إلــى أنــه خلال 
فــتــرة عمله فــي قصر باكنغهام، كان 
يطلب من بعض أفراد العائلة الملكية، 
شــــراء الــطــنــاجــر والأوانــــــي الــجــديــدة، 
ولــكــنــهــم كــــانــــوا يــجــيــبــونــه بــالــنــفــي، 
قائلين بحسب ما يزعم: «نحتاج هذا 

المبلغ لشراء الأحصنة والسروج».
أمــــــا الــــطــــعــــام المـــفـــضـــل لــلــمــلــكــة 
إلــــيــــزابــــيــــث، فـــغـــالـــبـــاً مـــــا يــنــحــصــر 
الــتــي تنتجها  المــحــلــيــة  بــالمــكــونــات 
الأراضــــــي المــحــيــطــة بــالــقــصــر، بـــدءاً 
بــــالــــخــــضــــراوات المـــــزروعـــــة مــحــلــيــاً، 
وصـــــــولاً إلـــــى الأســــمــــاك والـــطـــيـــور. 
يـــؤكـــد مـــاكـــغـــرادي أن نقطة  ولـــكـــن، 
ضــــعــــف المــــلــــكــــة الــــبــــريــــطــــانــــيــــة هــي 
الــشــوكــولاتــه، لا سيما الشوكولاته 

الداكنة السوداء.
ورغـــــم أن المــلــكــة قـــد لا تــمــارس 
الـــريـــاضـــة فــــي الـــصـــالـــة الــريــاضــيــة 
بــالأســلــوب ذاتـــه الـــذي نــمــارس فيه 
الـــريـــاضـــة بــيــومــنــا الـــحـــالـــي، فــإنــهــا 
تــعــشــق ركـــــوب الــخــيــل والـــســـيـــر مع 
كلابها، بحسب قول ماكغرادي، الذي 
الـــ٩١ من عمرها،  يضيف أنها «فــي 
وما زالت تركب الخيل وتسير عدة 
أميال حول حدائق قصر باكنغهام 

الملكة إليزابيث الثانية (أ.ف.ب)مع كلابها».


